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الطب ىح الالش امصحوز 


افیف ان آم شالت و هر الى اول 
به من المأمودين . و زجرهم فیین أنه لابظلم الزجودین » 
و كلف الخلق بعد استطاعتهم لوا بطاعته في حنانه 
متنعمان ٠‏ و بمعصیته في نبرانه معث بان ٠‏ والصلاة على شافع 
الذنین . و فخر الرسلن » عل خاتم النبیین ع 2 
رافع لواء الحمد يومالدين . والساقي‌من حوض آخیه شیعته 
ا مر<ومين » وعلىأوصيائهما الا طبرین وذر یتهماالا کرمان 
ما لت السماوات علی‌الادضان . 

آما بعد فبذا موالجلّد الثالث من کتاب بحادالا نوار 
الشتمل علیآخبار العدلواطعاد ء و علل تکلیف العباد » ما 
اللفه الراجي لرحة دبه و شفاعة نيه يوم التناد جل باقر بن 
عل تقي رزقه الله سلوك سبیل الرشاد »و غفر له و لوالدیه 
يوءالعاد . 


ا کتاب‌العدل واطلعاد a‏ 


بابو ا بالعدل» 
بإباب١»*‏ 


تي نفى الظلم و الحور عنه تعالى ۰ و ا بطال الجیر و الدفو بض › ( 7 
(وا ثباتالامر بن‌الامرین > واثبات الاختيار و الاستطاعه)ته 

الابات » آل عمران«۳» ذلك بماقد مت‌آیدییکم وأن الهلیس بظلام‌للعیید۱۸۲. 

النساء «ع> إن الله لايظلم مثقال ذر ة وان تك حسنة يضاعفها د يؤت من دنه 
اجر عظیما «و وال» ا و لابظامون فتیالا 2 « وفال » : ما اصابك من جسن فمن الله 
وما أصا يأك من و فمن نفسك ۷۹ «وقال» : ماش اد بعذابكم أن شکرتم و آمنتم 
و كان الله شاكرا ليا ١67‏ . 

الانعام «د» ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلهاغافلون * ولکل 
درجات ما لوا وما رك بغافل يما بعملون ۱۳۲-۱۳۱ . 

الاعراف «“إنا حعلنا الشياطين أولياء لأذين لا يؤمنون © وإذا فعلوا فاحشة 
قالوا وجدنا علیها بائنا والله أمرنا بهاقل ان الله لایأمس بالفحشاء ۲۸-۲۷ . 

الانفال ۸۰> ذلك بماقد مت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبید ١ه‏ . 

التو ره ۰ فما کان الله ليظلمهم ولك نكانوا انفسهم يظلمون 6ن . 

يونس ۱۰۰ إن الله لا يظلم الناس شيئاً و لکن" الاس أنفسهم يظلمون ٤٤‏ 
«وقالتعالى » : قل يا آيهاالناس قدجاتکم الحق من ربكم فمناهتدى فا نما يبتدي 
لنفسه ومن ضل فا نما يضل عليها وماأنا عليكم بوکیل ۱۰۸ . 

الاحل ۵ وما ظلمهم الله و لکن كانوا | نفسهم يظلمون 2 فاصابهم سیسات 
ماحلوا ۳-۳۳ . 

۱ 5 ۴ يد 7 
الحج «۲۲» ذلك بماقد مت يداك وان الله ليس بظلام للعبيد ۱۰ . 


جه کتاب العدلوالعاد N E‏ 


المق‌منون «۲۳» ولانکف سا الا وسعپا ولدينا کتاب ينطق ال وهم لا 
بظلمون۲+ . 

النو ر «۲6* لكل امرىء منهم ما اکتسب من الاثم 1١‏ . 

سبا ۳6» قل لانستلون عا احرمنا ولا نسئلعما تعملون ۲۵ . 

فاطر «۳۵* ولا تزروازرة وزرا خر ىوإن تدع مثقلة إلى ماما لایحمل منه شيء 
ولو کان ذاقربی ۱۸ . 

ص ۰۳۸۰ ام لان اا وعلواالص الحا ت کالفسدین نالأ رض ا 
القن کالفجار ۲۸ . 

الزمر ۰۳۹۰ إنتكفروا فا ناله غني عنکم ولايرضى لعباده الکفر وإنتشكروا 
«رضه لكم ولاتزر وازرة وزداخر ىلا. 

المؤمن «.۶ وما الله يريد ظلماً للعباد ۳۱ « وقال تعالى»: هن حل سيئة فلا 
يجزى الا مثلها ۰؟ «وقال تعالى » : اليوم تجزی کل نفس بماكسبت لاظلم اليوم إن الله 


السحدةق « ۱ ۰ من مل ضاليها فلنفسه رمن اساء فعليها و ما ريك بظطلام 
للعبيد 55 . 


الزخرف «45» وما ظلمناهم و لك نكانوا هم الظالمين 71 . 

ق «. ه» لانختصموا لدي وقد قد م تإليكم با لوعید * ما يبدل القول لدي وما 
آنا بظالام للعبيد ۲۹۰۲۸ . 

الطور 0٠١‏ إنما تجزون ماكنتم تعملون ١"‏ « وقال تعالى» : کلوا واشربوا 
هنيئاً ہما كنتم تعملون ۱٩‏ «وقال سبحانه» :كل أمرى. تفا كنت رهين ۲۱ . 

النجم «۵۳» ول مافيالسمواتومافي الا رض لبجزي الذين آساژا بماعلوا و 
يجزي الدذين أحسنوا بالحستی « إلى قوله تعالی » رل 8 بمافي صحف موسی 8 
و ابر اهيم الذي وفى ألا تزروازرة وزر | خرى ‏ وأنليس للا نسان إلا ما سعى:* 


ءِ ی 


وان سعیه سوف یری * نم يجزيه الجزاه الأوفى 2۱-0 . 


2 تن کتاب العدلو العاد 5 


ا لو اقعه ن» حزاء روا کار بعملون ۲ : 
تفسير: البالغة فيقوله تعالی : « بظلام » اصا غبرمقصودة . آدهي لكثرة العبید 
أولبيان أن ماینسبون إليه تعالی من جبرهم علىالمعاصي وتعذيبهم علیها غاية الظل » 
أولبيان أنه لو نمف ال لكان سفة کال فيسب كاده والتعل :الا 
الذي يه شق النواة )۱ "او في تفسبرعلي در ا هي الفشرة ا «ص ۲۸ ۱» 
قوله تعالی : و ان تدع مثقلة إلى ملا أي إن تدع نفس أتقلتها الا وزازلحمل 
بعش آوزارها لم تجب لحمل شيء منه ولو کان الدعو ذا قرابتها . 
۱- لى : ابي . عن سعد . عن ابن يزيد » عن ابن ابي عبر » عن صیاح سن 
عبدالحمید . وهشام و حفص وغير واحد قالوا : قال |بوعبدالنه الصادق تج : إن لا 
۲ _ ید ن ۰ لی : السناني عن الا سدي عن سهل » عن عبدالعظيم الحسني ٠‏ 
عن الا مام علي بن عل + عن أسه عل بنعلي » عن أبيه الرضا علي بن مو سی ا قال : 
خرج أبوحنيفة ذات يوم من عند الصادق تم فاستقبله مو سى بن جعفر تم فقال له : 
باغلام مسن أطعصية ؟ فقال م : لاتخلو من ثلاثه : : اما ان من‌اله ع ل و 
ليست منه فلاینبنی للكريم أن یعذ ب عيده بمالم كفي اما ان تکون من ان 
ع زوحل و من العید ۳/۳4 للشربا القوي أن ظا م الشريك الصعیف ‏ 35 اما أن 
تكو من‌العبد وهي منه فان عاقىە ال فيذنيهوإان عفی عنه فبكرمه وحوده e‏ 
ص۷۹ ص ٩۲۰‏ . 
۳ب : ابن‌حکیم » عن البزنطي قال : سألت آباالحسن تا قال : فقال لي 
اب قال الله تعالی 7 يابن ادم بمشيتي كنت اگ الذي شا ( سعمتي اد دت إلي 
(۱) مأخوذ من الفتیل ۰ لکو نه على «يئته » بضرب بهالمثل فی‌الشی. الحقير . 
(۲) فی‌المصدر : انا لااقول‌جبرا و لاتفویضا . م 


(۳) فی‌اکثر المصادر : بما لا یکتسبه . م 
(4) سياتى |لحدیت مفصلا من الاحتجاج تحت رقم ۳۳ . 


جه کتاب العدل والعاد - 9ات 


فرائضي » وبقدرتي قويت على معصيتى » خلقتكسميعاً بصيراً » أنا أولى بحسناتك منك. 
وانت أولى بسيئاتك متي لا تيلا سأل عا أفعل وهم يسألون ۰ قد نظمت جیم ما 
ا و 

٤‏ _ ب : أدبن تل .عن البزنطي » عن الرضا 4 قال :كان علي بن الحسین 
لٹا إذاناجى د به قال : يارب قویت على معصيتك بنعمتك . قال : و سمعته یقول في 
قول الله تبارك و تعالی : « إن اله لايغير مابقوم حشى يغيروا ما بأنفسهم وإذا آراد اله 
بقوم سوء فلامرد له » فقال : ان"القدربةیحتجو ن بأو لها ولیس کمایقولونآلاتریان اله 
تبارك و تعالی یقول : «وإذا آراداله بقوم سوء فلا رد له » و قال نوح على نينا و آله 
وعليهالسللام : ولاينفعكم نصحي إنأرد تأ ن نصح لكم إن کان الله بر بدأن يغو يكم . وال : 
الا مر إلىالله يبدي من يشاء . ص۰۸ ۱» 

بيان : اعلم أن لفط القدري يطلق في آخبارنا على الجبري و على التفويضي . و 


(۱) فىقرب الاسنادا امطبوع : قد نظمت جميع ماتسألعنه . أقول : أخرجه ثقةالاسلام فى كتا به 
الكافى فى باب | لجبر وإلقدر أتم من‌هذ | > واللفط هکذا : محمد بن أ بی عبد ا ر وغمره ؛ عن سهلى بن 








زياد » عن أحمدين محمدبن أبى نصر قال : قلت لابى الحسن الرضا عليه| للام : إن بعض أصحاينا 
يقول بالجیر > و بعضهم يقول بالاستطاعة » قال : فقال لى : اكتب i‏ يسم الله الرحمن الرحيم 
قال‌علی بن | لحسیت : قال‌ایْعز و جل : يا بن دم بمشیتی کنت نت الذیتشاء › و بةو تی آد يت إلى فر اضی» 
و بنعمتى قویت علی‌معصیتی » جعلتك سمیعا بصيراً » ماأصابك من‌حسنة فمنابن » وما أصابك من‌سينة 
فمن نفسك » وذلك أنى أولى بحسناتك منك » وأنت أولى بسيئاتك منی › و ذلك لااسئل عهماأفعل 
و هم بسئلون ۰ قد نظمت لك کل‌شی. تربد . انتهی . وآخرجه أيضافى باب المشیه و الادادة بصورة 
آخصر منهذ| و يأتى بالاسناد تحت رقم ۳ و يأتى أيضا تحت رقم ۸۸ بسند آخر مم اختلاف . 
قوله : بقوتی آدیت إلى فراضی ای بقوتی التی أعطيتك و بتوفیقی الذی و فقتك آدیت فرائضی» 
ولو وكلتك إلى نفسك و خذلتك لاسةطتك نفسك! لی‌هوية الضلال ؛ و آدخلتكمداخل‌السوء والقحشاء » 
وذلك آنی‌جملتك سميعالاستماع مانطقت به أنبيائى وأدلة دشادی من‌شر ائعى ومعالم دینی » وو فقتك 

ستماع » وجملتك بصيراً لتبصر ‏ ثار صنعی » و یات توحیدی والوهیتی ۰ فماآصابك من‌حسنه فمن 
ناحیتی ومن عندی » و لتوفیقی وقوتی » وما آصابك من سيئة فمن سوء اختبارك » وغواية نفسك » 
و اغتیال سوء سر یر نك . 


ع ۳ کتاب‌العدل واطعاد 


المراد فيهذا الخبر هوالشّاني » وقد احال کل من الفريةين ماورد في ذلك على الا خر 
قال شارح اطقاصد : لاخلاف في ذم القدرية , وقد ورد في صحاح الا حادیث : لعن الله 
القدرية علی‌لسان سبعین نبياً» واطراد بهم‌القائلون بنفي کون الخبروالشر كله بتقدير 
لله ومشیته سموا بذلك لبالختهم فينفيه , وقيل : لا باتهم للعبد قدرةالا يجاد ولیس 
بشيء لأ ن اطناسب حينئذ القدري بضم القاف . وقالت المعتزلة : القدرية هم القائلون 
بأن الخبر والش کلّه منالله وبتقدیره ومشيته لان الشایع نسبة الشخص إلى مایثبته 
ويقول بهكالجبرية و الحنفية و الشافعية. لاإلى ما ینفیه » ورد بانه صح عن النبي 
َي قوله : «القدرية مجوس| متي » وقوله : *إذاقامت القيامة نادی‌مناد : أه لالجمع 
أين خصماء الل + فتقوم القدريّة » ولاخفاء في أن المجوس همالّذين ينسبون الخير إلى 
أله والشر الى الشیطان ؛ دیسمونهما * یزدان و آهرمن» و ان من لآ يفو عن الا مود 
كليا الی‌اله تعالی دیفرز بعضپا فینسبه إلى نفسه یکون هوالخاصم له تعالی » و اها 
من يضيف القدر إلى نفسه ديد عي کونه‌الفاعل والمقد ر أولى باسم‌القددي مم نيضيفه 
الىريمه . انتبى 

و قال العلامة رجه اله في شرحه على التجريد : قال آبوالحسن البصري و #ود 
الخوارزمي وجه نشيهه عم ا مج.رة بالجوس من وجوه : 

انان الجوس اختصوا بمقالات سخيفة » واعتقادان واهية معلومة البطلان 
وكذاك المجبرة 


وثانيها إن مذهبا لجوس إن ال تعالی يخلق فعله ا منه كما خلق! بلیس 
ف انتفی عنه » و كذلك المتجبرة قالوا : إننه تعالى يفعل القبايح ثم بتير أ منه . - 
وثالها : أن الجوس قالوا : ان تکاح الا خوات و الا مات بقضاء اله و قدره و 
إدادته . ووافقهم اللجبرة حيث قالوا : ان تكاح المجوسلاً خواتهم دا مسهاتهم بقضاءالة 
وقدره و ارادته . 
0 ودابعها : أن المجوس قالوا : إن القادر علىالخير لايقدر على الشر و بالعکس 
(۱) فى شرح التجريد : ثميتبرا منها . م 


۷ کتاب العدل والعاد‎ oe 


وا مجبرة قالوا : إن القدرة موجبة للفعل غبرمتقد هة عليه فالا نسان القادر على الخبر 
لابقدر علی‌ضد ه وبالعکس انتبى . 

اقول . سيتضح لكأن كلا منهماضال > صادقفيما نس بإلى الآ خر » ون الحق* 
غبرما ذهبا إليه . وهوالا مربين الأمرين . 

ه ‏ ب : بالا سنادالم كود قال : سمعت‌الرضا علب يقول : كان علي بنالحسين 
عليهما السلامإذاناجىر ربه‌قال :الم يارب إننماقويتعلىمعاصيك بنعمك ۰" "«ص۱5۷» 

< - فس : قوله : «ٍن ال لايستحبي أن يضرب مثلا إلىقوله : « يضل به کثراً و 
يبدي به كثيرأ» قالالسادق تا : إن هذا القول منالله رد علی من زعم أن الله تبارك 
وتعالى يضل العباد » ثم يعن بهم علىضلالتيم « ص ۳۰ » 

بیان : الظاهر أنه تا جعل قوله تعالى : يضل به كثيراً ويهدي بدكثيراً من 
علة قول الذين کفردا على خلاف ما ذهب إليه الفسرون من أنه من كلامه نعالى 
جواباً لقولهم 35 

۷ ل : الخليل بن أحد . عنابن منيع .عن الحسن بن عرفة » عن علي بن ثابت 
عنإسماعي لبن أبي إسحاق » عن ابن أب ليلى ؛ عن نافع » عن ابن عرقال : قال رسو لاله 
صلّىاللهُ عليه و آله : صنفان من! متي لیسلماني‌الا سلام نصيب : المرجثة , والقدرية . 

۸ - كنزا لكر اجكى : عن غلبن علي بن عل ب نالصخر البصري» عن ربن عل 
ابن سیف 35 عن علي بن عل بن مپر ده القزويني > عن داودين سليمان . عن الرضا 
عن | باه مَل مثله . «ص١م»‏ 

بيان : قال الكراجكي : ظنت المعتزلة أن" الشيعة هم المرجئة لقولهم : نا 
نرحو من الله تعالى العفو عن ال مؤمن إذا ادتکب معصية ومات قبل التوبة . و هذا غلط 

(۱) آقول : غيرخفى أنه و الخبر المتقدم تحت رقم ع قطعتان من الخبر الأالت . 
(؟) ولعل الحديث مر بوط بآخر الاية » وهوقوله : وما يضل به إلاالفاسقين الاية . ط 


)۳( فى | لمصدر : بوسف . م 


ات كتاب العدل واللعاد جه 


منرم في التسمية ‏ لان الرجتة مت مشتق من‌الارجاءء وھوالتأر بلهم النذين أختروا 
لا عمال ولم يعتقدوا منفرائض الاریمان .ثم قال : ان امعتزلة لها من‌الزلات الفظيعة ما 
يكثر تعداده وقد صف ابن‌الراوندي کتاب فضائحهم فأودد فيه بعلا من اعتقاداتپم و 
آداء ا ٤‏ اف المقول ديضاد 0 د وقد نا اد بنمسهم عن 

٩‏ - ل : ین 7 7 5 اا ٠‏ عن المظفر بن أحد » وعلي بن غلبن 
سلیمان رن تج ات و ا عن الحسن 
oe ۷ e ۳‏ ال ویستمع إلى حديثه و ده 
على قوله »ان آمي حد تني ع نأبيه عنجداء 6 أنه رسول‌اله ی قال : صنفان من 
امستي لانصیب لهمانیلا سلام : الغلاة والقدرية . 

: عل الات لوي اموي ار عتارم حين قيل له‎ ٠١٠ 
ایکون العید مستطیعاً ؛ قال : نعم بعد أربع خصال ا ل یوت صحیح‎ 
الجسم > سليم الجوارح . له سیب وارد منالله عز وجل ٠فا ذا تمت هذه فهو مستطیم‎ 
فقيل له : مثل اي" شيء ؟ فقال : : يكون الرجل مخلی السرب » صحیح الجسم . سليم‎ 
الجوارح لايةدر أن يزني إلا أن یری اعرأة فا ذا وجدامرأة فا ما أن يعصم فيمتنع كما‎ 
امتنم یوسف  وإما أن يخلي بینه وبينها فيزني و هوزان ولم بطم اله با كراه . ولم‎ 

ا )۲( 








(۱) قال فی‌الکنز بعد ذلك ص . ه : يقال لمن أخرأمراً : ارجات الامريارجل » فأنت مرجی. 
قالايثك : وارجه و آخاه » آی آخره > وقالتعالى : «و آخرون مرجون لامر الل > أى موّخرونالی 
مشیته » وآما الرجا, فانما يقال : منه رجوت فأناراج » فيجب أن تكون الشيعة داجية لا لمرجئة 
والمرجئة هم‌الذین آخروا الاعمال » ولم يعتقدوا من فرائض الایمان » وقد لعنهم النبی فیماو ردت 
به الاخبار . انتپی . ثمذكر الحدیت|لمتقدم . 

)۲( سيوافيك الحديث مسندا عن‌الرضا علیه السلام تحت رقم 6م . 


جه کتاب‌العدل والمعاد ِ- 


١‏ وسئل الصادق تا جه عن‌قولاله عز ”وجل : «وقد کانوا يدعون الی‌السجود 
وهم سامون » قال : مستطیعون للا ذ بما مروا به .و الترك لمانهوا عنه » و بذلك 
ابتلوا )٩(‏ 

۲ - وقال أبو جعفر ج : فيالتوداة مکتوب مسطور : یاموسی |ني خلقتك 
واصطفیتات وقويتك . في" وام ك بطاعتي » د نبيتك عن معصيتي » فا ن أطعتني أعنتك 
علی‌طاعتي وإن عصيتني لم أعنك علی‌معصيتي . ولي‌الننة عليك فيطاعتك » ولي الحجة 
عليك ي معصيتك . « ص ۷۳-۷۲ » 

۳ - فس : بيرواية ابي الجارود( ۳ ة قو له : «کما بدا تعودون فريقاً هدی 
وفريقاً حق عليهم الضلالة» قال : خلقهم حين خلقهم مومناً وكافراً و شقبا و سعيداً » و 
كذلك يعودون يومالقيامةمبتدوضال . يقول : إنهم اتخدوا الشياطي نأو لياء مندونالله 
ويحسبون| نهم مهتدون ؛ وهم‌القدرية المذین يقولون : لاقدر . و یز حون أنهمقادرون 
على البدىوالضلالة . وذلك إليهم إنشاؤوا اهتدوا . وإنشاؤدا ضلْوأ . وهم مجوسهذه 
الامة . و کذ بأعداء اللهالمشي.ة والقدرة لله «كما بدأ كمتعودون » منخلقهالله شقيايوم 
خلقهكذلك يعودإليه 7 ومن‌خلقه سعيدا بوم‌حلقه کذلك يعود إليه سعيداً . قالد سول 
الله ت : الشقي من شقى في بطن | مه : والسعيد من سعد في بطن | مه . «ص ۰۲۱5 

لات ل : الفامي دان مسرود تعن اين ا ا وا د بن علي بن 
و انم ی لین بنسعيد » ع ناد بنعيسى . ٠‏ عن حريز ۰ عن آبي 
عبدالة ت قال : الناس في‌القدر على ثلاثة أوجه : رجل زعم أن الله عز و جل أجبر 
الناسعلى المعاصي فهذا قدظلم الله ع وجل في حكمه وهو کافر » ورجل يزعم أن الا 

. عليه |اسلام تحت رقم ۱عوده‎ e 
. فی‌الاصل : و هديتك و قويتك وفى ]خر الحدیت : فى معصيتك لى‎ )۲( 
فى تفسیر القمی بعد ذلك : عنأبى جعفر عليه السلا . م‎ )۳( 


)¢( وفيهايضا : يعود| ليه شقما ۰ f‏ 


() فى | لتو حید بعد ذلك : ومحمد بن حسین بن عبدالعز يز > عن‌این عیسی . م 


ات كتاب العدل و اللعاد جه 


مفو ض إليهم فنا وه نالل ني سلطا نه فهو کافر . ورجل یقول : إن الله عنو جل" کلف 
العباد ما بطیقون » ولم يكلّفيم مالا بطیقون ‏ فا ذا أحس حدالله , وإذا أساء استغفر ال 
فهذا مسلم بالغ . 

ید : الور اق عن ابن اة مثله . 

۱ حال : أبي 5-0-0 عن اده 3 عن الحسن دن الحسن بن الفادسي ۰ عن 
ابی طالب »عن‌آبیه . عن جعفر بن عد » عن آ بائ عن‌علي 2 قال: قالر سول الله ع : 
إن الله عز وجل شا خلق‌الجدة خلقها من لبنتين . لبنة من ذهب و لبنة من فضة ,و 
جعل حيطانها الياقوت . وسقفها الزبرجد . وحصبائها الللژ ‏ ''' و ترايها الزعفران 
والمسك الا زفر » فقال لپا : تکلمي . فقالت : لا إله الا انت الحي القیسوم . قد سعدمن 
بدخلني ۱ فقال عر وحل : بعز تي وعظمتي وجلالي و ارتفاعي لا دخلا مدمن خمر 5 
ولا سكير ولاف ارت 3 وهوالنمام . ولادیوث وهو القلطبان ‏ ولاقلاع وهوالشرطي » 
ولا زنوق وهوالخنثی ‏ ۳ وهو الق > ولاعشار ولا قاطع رحم , ولا 
قدري . 

توضیح : السكير بالکسر وتشدید الکاف : الكثير السکر ‏ دالفرق پینه وبين 
الدمن اما بکون اطراد بالخمر مایشخذ من العنب وبالسكير من يسكر من غيره . 
او بكوزالمراد بالمدمنأعم من يسكر . وشرط السلطان: نخبة اصحابه الذين‌يقدمهم 
علىغيرهم من جنده . والنسبة إليوم شرطي كت ركي . ولم احداللغویین فسرواالز توق 

7 ل : ابي وابن الوليد . عن ا هد بن اددیس » وغ لالعطار. عن الا شعري" 
عن عل بن الحسين با سنادله يرفعه قال : قال رسو لالله 0 : لا بدخحل الجنة مدمن 

)۲( من القت وهوالکذت > وسمی النمام تاتا لانه ,زور الحديث و نها و سانها علی 
(۳) فى نسخة من‌الکتاب : ولاخنوف . و فىااخصال المطبوع : ولا خيوق فی‌الموضین . 


۳۹ ۵ کتاب العدل واطعاد‎ oz 


خمر » ولاسگیر » ولاعاق ولاشدید السواد: ولا دیون , ولا قلاع وهو ال شرطی 
ولا زوق و هو الخنثى , ولا و وهو النباش . ولا عشاد ولا قاطع رحم › 
ولا قدري . 

قال السدوق رحداله : يعني بشديد السواد الذي لاييسض شىء من شعر دأسه . 
ولامن شعر لحیته مع‌کبرالسن » ویسمی الغرییپ ۲٩.‏ 

۷ - ن : الستاني عنالا سدي ٠عن‏ سپل» عن عبدالعظیمالحسني » عن|براهیم 
ابن آبي حمود فال : سألت أباالحسن الرضا عا عن قول آل E‏ : «وتر کہم في 
ظلمات لاببصرون » فقال : ان الل تارك وتعالی لا بوصف بالترك کما بوصف خلقه» 
ولکنه متی علم آنهم لا يرجعون عن الکفر و الضلال منعهم العاونة و الطف . وخلا 
بينهم وبين اختيارهم ۰ قال : وسألته عن قول اله ع وجل « ختم الله على قلوبهم وعلى 
سمعهم » قال : : الختم هو الطبع على قلوپ الكفار عقوبة على كفرهم كما قال تعالى : 
«بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا لیا * قال : وسألته عن الله عو حل هل 
یجبر عباده على العاصي ؛ فقال : بل يخيرهه ۲ و یمهلهم حتی یتوبوا؛ قلت : فين 
يكلف عباده ما لا بطیقون ؛ ققال : : كيف یفعل ذلك و هو يقول : « وما ربك بظلام 
للعبيد » ؟ : نم قال ای : حد تني | اي موسی ن‌جعفر ؛ عن آیبه جعفرین عل 2206 | 
قال : من زعم أن الله يجبرعباده علىالمعاصي أو يكلْفهم ما لابطیقون‌فلا تأكلواذبيحته . 
ولانقیلوا شيادته » ولا تصلوا وراءه ‏ ولا تعطوه من الزكاة شيئاً . «ص./» 

ج : رسالا عن الحسني مثله . ص٥۲‏ ۲» 

۸ - 0 : تميم القرشي . عن أبيه ١‏ عن أحمد بن علي الا نصاري ‏ عن یزیدینمیرآبن 
سای اي( از مو تامار" ,يعون الوا سا بمروقلت :ای 

(۱) وزان عفر بت . 
)١(‏ فی‌الاحتجاج : لابل بخیرهم . م 


(۳) الموجودفیالعیون : <زيدين بنعمير بنمعاوية|اشامى» وحكىفيه عن نسخة اخرى < يزيد 
بنعمير » عن معاوية الشامى» . 


-۱۲- کتاب‌العدل و اطعاد جه 


رسول الله روي لنا ع نالصادقحعفر بن ص ت أنه قال : لاحبرولا تفويض بل آس بان 
مين فما معا اللا م الله يفعل ۰ e‏ بالجبر 
فالقائل بالجبر کافر ال بالتفويض مشرك . فقت له : يابن دسول الله فما 5 
ارين فةال : حود السبیل الی اتان ما |مروا به وترك مانهواعنه . فقلت‌له :رل 
عز دحل مشية وإدادة يذلك ؛ فقال : آما الطاعات فا رادةالله ومشم-تدفيها لا جر بها 
والرضا لها » والعاونة علیپا ؛ وادادته دمشیته في العاصي النهي عنها . والسخط لها . 
و الخذلان‌علیها . قلت : فاه عز"وحل فیپاالقضاء ۳۶" قال : نع‌مامن‌فعل يفعلهالعبادمن 
خیروشر لاو فيدقضاء . قلت : فما معنی‌هذا القضاء ؟ قال : الحكمعليوم بمایستحقونه 
على افعالهم من الثواب و العقاب ثي الدنیا الا خرة . «ص۷۸٩‏ 

ح : وواه زار نا ۱ 

۶ - ن : الدقماق » عن‌غدبن الحسن الطائي ۰ عن‌سهل بنزیاد . عن علي بن 
جعفر الكوفي قال : سوعت سيدي علي بن عل للعلا ا بقول : + حد ثني أبي ین علي . 
عنأبيه الرضا علي بن موسى ٠‏ عن آبیه موسی‌بن جعفر . عن أبيه جعفر بن مل » عن أبيه 
عبن علي عن أبيه علي بن الحسین ‏ عن أبيه 06 . 

وحد تنا علي مرالحافظ البفدادي, عن اسحاق بن حعفر القلوى رهن ا 
و سلیمان بن عل القرشي » عن إسماعيل بنأبي زياد » عن جعفر بن عل » ع نأبيه » عن 
جد ه ۰ عن علي لك . 

وحد تنا أب والحسينغل بن إبراهيم بن إسحاق الفادسي الغرائمي » ع نأحدبن عل 

ابن رميح النسوي » عن عبدالعزيز بن إسحاق بن جعفر » عن عبد الوهاب بن عيسى 


(۱) فىالعيون المطبوع : فهل‌عز وجل فيها القضاء ؟. 

(«) آورده الامام على بن محمد العسكرى عليه| اسلام ملخصاً فى رسالته إلى أهل الاهواز فى 
معنى الجبر والتفويض » وسيوردها المصنف قدس سره فی‌الباب الاتى . و يأتى عن کتاب الاحتجاج . 
أيضا فى الباب الثالث تحت رقم ۱٩‏ وعنالارشادت<ت رقم ه/ا وعن النبج تحترقم ۷۹ ۰ 


جه كتاب العدل واطعاد ٣ا‏ 


3 ء .- 5 نس ۳ ت 
وحن ا امدین الحسن القط.ان 3 عن‌السخري ۰ عن‌الجو هري ۰ عن العبا سين 
بكار الضبي » عن أبي بكر الهذلي » عن عكرمة . عن ابن عباس قالوا : لما انصرف 
امير المؤمنين علي بن آي طالب م 4 من صفین قام !ليه شيخ 4" ن شهد الوقعة معه فقال 
با ارال اا عن مسيرنا هذا أبقضاء مناله وقدر ؛ و قال ٤‏ روایته عن 
بائه » عنالحسين بن علي 6 : دحل رجل من أهل العراق على أميرالمؤمنين ك 
فقال : اخبر نا عنخ رو حنا إلى اهل الشام| بقضاء من الله وقدر ؟ فقاللهاميراءاؤ منين تم ۱ 
احل ياشيخ فوالله ماعلوتم تلعة ولاهبطتم بطن واد الا بقضاء من الله وقدر ؛ فقال الشیح 
عندالله احتسب عنائي يا امد الل فقال : مهلا یاشیخ لعلك نظن قضاءا حتما 
وقدراً لازماً . لوكان كذلك لبطل الثواب والعقاب» ولا والنبي والزجر » و لسقط 
معنى الوعد والوعيد . ولم تكن علىمسيء لائمة ۰ ولا محسن دة » ولكانالمحسن اولی 
باللائمة من المذنب » و اطذنباولی‌بالا حسان من‌اطحسن تلك مقالة عيدة الاوثان و 
خصماء الرحن 3 وقدرة هنذهالا ف ومجوسها 1 ياشيخ إن الله عز وحل" كلك ا ۵ 
و نهی‌تحذیرا » و اعطی‌علی القليل کثبرا . ولم یعس‌مغلوبا ولم يطع مکرها ولم بخلق 
us aE OY‏ ا 
النساء افيف الأرض وما يكين اطار لا این کردا فول الذيق كقووًا 
من النار » قال : فنپض‌الشیخ وهو يقول : 

)۱( الظاهر كما ستفاد من الکافی سقوط <مل4 من هنا اما من الصدوق أو من النساخ و من 
روی الحدیت عنه » وهی فی‌الکافی هکذا : فقال له : مه یاشیخ فوالله لقد عظمالله الاجر فی‌مسیر کم 
و نتم سائرون » وفی مقامکم و أنتم مقیمون » و 9 ی منصر فك م وأنتم منصر فون » ولم تكو نوا فى شىء 

من حالانکم مکر هين ۰ > ولا البه مضطر ين . فقال له الشيخ : و کیف لم نکن فى شىء من حالاتنا 
مکر هين ولاإليه مضطر : ين و کان بالقضاه و القدر مسر نا ومتقلیدا و منصر فنا ؛ فقال له : و تظن أنه 
كان قضاء] حتما إه وأورد مثله العلامة فی‌شرح التجريد فى باب القضاء والقدر باسناده عن الاصبغ 
مع‌اختلاف نشیر | أيه بعد ذلك . وفيهأيضا يعد قوله : با أمير المومنین قو له : ماأرى لىمن الاجر شيئًا 5 
ویاتی نحوه‌یضافی خبر ۱٩‏ منالباب الثالت معزيادة . ۱ 
(۲) يوجد فی‌الکافی هنا آیضا زيادة وهى : ولم يبعت |انبيين مبشر ين ومنذوين عبثًا . 


دک کتاب‌العدل والعاد o‏ 


انت الامام‌الني نرجو بطاعته * يوم النجاة من الرجن غفراناً 
أوضحت مر دیننا ماکان ملتبساً + جزاك ربك عنا فيه إحساناً 
# قد كنت داکبها فسقاً و عصياناً 
لالاولا قابلا ناهيه أوقعه ‏ # فيها عبدت اذاً يا قوم شيطاناً 
ولا أحب ولاشاء الفسوق ولا 2 قتل الولي له ظلماً و عدواناً 
أتى يحب وقدصحت عزیمته + ۶ ذوالعرش أعلن ذاك الله إعلاناً 
لم يذكر جل بن تمر الحافظ في 1 

أوله . 0 «ص ۷۹ » 
يد : زادابنعباس في حديثه : فقال الشيخ : يا أميرالمؤمنينالقضاء والقدراللذان 
ساقانا ؟ وماهبطنا وادياً وماعلونا تلعة الا بهما ؟ فقال آمبرالژمنن ا : الا هن الله 
والحكم » ثم تلاهنه‌الاً ية :«وقضى ربكألا تعبدو الا او بالوالدي نإحساناً» . «ص۳۹۰» 


فليس معذرة ٤‏ قعل فاحشه 


خر هذا الحديث من الشعر إلا بستان من 


بیان : التلعة : ما ارتفع من‌الأرض . 

قوله : عنداله أحتسبعنائي أي لا لم تكن مستحقّين للا جرلکوننا مجبودين 
فاحتسب اجرمشة.تيعندالله لعله يثيبني بلطفه » ويحتمل أن ييكون استفهاماً علىسبيل 
الا نکار . وقال الجزري : الاحتساب من الحسب كلاعتداد من العد» و إنما قيل لمن 
ينوي بعمله وحه اه : احتسبه لان له حینگذ آن بعتد له » و الاحتساب قى الا عمال 
السالحات ‏ وعند المكروهات هوالبداد إلىطل الأ جر » وتحصيله بالتسلیم و الصبر . 
او باستعمال أنواع الب والقيام بها على الوجه المرسوم فیپا طلباً للثواب اطرجو منها . 
انتهى . 

قوله تج : ولكان المذنب اولی بالا حسان اقول : لا نه له على ما هو قبيح 
عقلا و شرعاً , و صبره بذلك لا للائمة الناس . فهو أولى بالا حسان لتدارك ذلك 
داش 1 لا لملحسن على ماهوحسن عقا وشرعاً وصار بذلك مورداً طلدح الناس 

1 )۱( کالکلینی فى الکافی إلا أنته قال : أوضحت من أمر نا ماکان ملتبسا ه جزاك ربك بالاحسان 

إجسانا , 


جه کتاب العدل والعاد ۱۵ 


فا ن عاقبه ار به ندا رکا لا اجا اليه كان أولى من عع الا ضرادین على السي: . 
وقيل : انما كان الللذنب اولی بالا حسان ر نه لابرضی بالذنب كم يدل عليه حيره 
عليه » و الحسن أولى بالعقو بة ر سه لا برضی بالا حسان لدلالة الجبر عليه ( رهن لا 
يرضى بالا,حسان أولى بالعقوبة من الذي يرضى به . 
ويحتمل أن يكون هذا متفر عأ على مامر أي إذا بطل الثو اب والعقاب والا مر 
والنبي والوعد والوعيد لكان المذنب ادلوالخ و انه لميبقحينئن إلا الا حسان 
والعقوبةالدنيوية » والذنب فيالدنيا متنعم بأنواع الأّذات » وليست له هشقةالتكاليف 
الشرعية » والمحسن في التعب والنصب بارتكاب افعاللايشتهيها » وترك مايلتن بها مقتر" 
عليه لاجتناب ال محر مات من الآ موال » فحينئن الا حسان الواقع للمذنب أكثر مسا وقع 
للمحسن › ' فیوآولی بالا حسان‌من‌الحسن والعقوبة الواقمة على لمحن اكثر ما وقع 
علی‌الذنب فبوأولىبالعقوبة 5 ا ا 0 طلقت علىالجبرية 
وقوله : لمیعص‌علی‌بناء ا مفعول » وكذا قوله : ولميطعم مكرهاً ‏ بكسرالراء ‏ وفيالفتح 
تكلف . 
و يالكافق بعد 3 وام يملك مفو ضا . إشارة إلى نفي التفويض التام ٠‏ بحیتث 
لايقدر على صر فهم عنه » أوبحيث لايكون لتوفيقه وهدايته مدخل فيه . 
۰ _ يد ءن : ابن مسرور » عن ابن عامر » عن معلى بن خد البصري ۰ عن 
)۱ و ذکر و فى كتابه المرآة أيضا › أحدهما أنه لما اقتضى ذات المذ نب أن 
يحسن إليه فى الد نيا باحداث اللذات فيه فينبغى أن يكون فی‌الاخرة أيضاكذلك » لعدم تغیر | لذوات 
فى النشأتين » وإذا اقتضی ذات المحسن المشقة فى الدنيا وابلامه بالتکالیف الشاقة ففی‌الاخرة أيضا 
ی أن یکون کذلك . الثانی ماقیل : لعلوجه ذلك آن‌المذنب بصدور القبائح والسیثات منه متأام 
منکسر البال » لظنه أنها وقعت منه باختباره وقدکانت بجبر جابر و قپر قاهر فیستحق الاحسان › 
و آن المحسن لفر حا ته دصدور الحسنات عنه وزعمه أنه قد فعلها با راختبار أو لى با لعقو به من الم نب 
أقول : لعل قوله : و لكان ا لمحسن أو لى اه شه تصحف › و صحیحه کمافی‌شر ح| لتجر يدفى ر و | يه الاصبغ : 
ولميكنالمحسن أولى بالمدحمنالسىء » ولاالمسىء آولی با لذم‌من| لمحسن . أوكماياتى فی‌حدیت۱۹ 
من‌الباب الما لت : ولا کان اامحسن أو لى ای ومعناهظاهر لا يحتاج الی‌شی .من ا لتوجيهات المذكورة ۲ 


عدم صحة استنادالاحسان وال ساءة إل ہما فلا یکون أحدهما أولى بالمدح أوالذم مر الاخر . 


ا کتاب العدل واللعاد جo‏ 


الوشا»» عن أبي الحسن الرضا ي قال : سألته فقلت : الله فوض الا مر إلى العباد؛ 
قال ا أعز من ذلك ؛ قلت : فاجبرهم علیالعاصي ؟ قال : الله اعدلواحكم منذلك ع 
نم قال : قال الله عز"وجل": يابن آدم آنا أولى بحسناتك منك » و أنت أولى بسيدئاتك 
هي ) علت‌العاصي فر مهافت : ان ص ۸۲/» 
۱ - ید . ن : الطالقاني » عن اجدین علي الا نصاري » عن‌الپروي قال : سمعت 
۰ - 1 الا 5 ۰ ۹۲۳ ۰۰ 
اباالحسن علي بن موسی بن جعفر 6 يقول : من قال بالجبر فلا تعطوه من الزكاة ؛ 
ولاتفبلوالبم شهادة ۱۰ "ان التتبارك وتعالی لایکلف نفساً إلا وسعها » ولايحمّلها فوق 
طاقتها » ولاتکسب کل نفس الا عليها » ولاتزروازرة وزرا خری . ص۳۷۱ ص ۰۸۲ 
۲ - ید ن : آبي ‏ عن سعد ؛ عن البرقي » عن آبیه . عن الجعفري » عن ابي 
الحسن الرضا نَج قال : ذكر عنده الجبر والتفویض فقال : الا | عطیکم فيهذا اصلا 
لاتختلفون فيه ولابخاصمکم عليه آحد" الاکسرتموه »۳ قلنا : إن دأيت ذلك ؛ فقال : 
ان اه ع وجل لم يطع با كراه » ولميعص بغلبة » ولم یهمل‌العباه في‌ملکه . هوالمالك 
لام کیم ٠‏ والقادر على ما اقدرهم عليه فان ائتمر العباد بطاعته(؟) لميكن الله عنها 
صاد | » ولا منها مان وان ائتمر و | «معصته فشاء ان يحول م وبنذلك قعل 4 وان 
لم بحل وفعاوه فليسهوا لذي ادخلمم فيه . ثم قال ج : منيضبط حدود هذاالکلام 
فد حصم من خالفه . «ص ۰ ۳۷ ص AY‏ 
شهار اا 
بیان : لعل ذکر الائتماد تانب للمشا کل أوهو بمعنی الهم : أوالفعل من غير 
مشاورة ( كما ذكر في النهاية والقاموس ۱ 
)١(‏ فىالمصدرين : ولا تةبلوا له‌شهادة . م 
(؟) فىالتوحيد المطبوع : ولاتخاصمون عليه أ<داً إلا کسر تموه . 
(۳) ائتمرالامر وبه : امتثله . أقول : أورد الحديث الكلينى فى باب القضاء والقدر . 
)<( الاان صدرالروايه منقوله : < فقال| لا اعطیکم ك الى قوله : وقلنا ان رايت ذلك © غير 


مذ کورفی | لمصدر . م 
)°( کنا فى النسخ و لعله تصحيف «محمد» . 


۱ - بحارالاً نوار 


جo ٠‏ کتاب العدل والعاد -۱۷- 


قال : حد ثنا ازا بنآهدین الز اهد السمرقندي ب سناد رفعه الی‌الصادق کم 
أنه سأله رجل فقال‌له : ان" آسای‌الدین التو حيد والعدل » وعلمه کثبر لابد لعإقلمنه. 
فاذ کر ما يسبل الوقوف عليه › و یربا حفظه . فقال : أمنا التوحید فأن لانجو ز على 
ربك ماجاز عليك . وأمًا العدل فأن لاتنسب الى خالقك مالامك عليه . «ص۸۳» 

6 - فس : قوله : «وقادون‌دفرعوند هامانه لقدجاءهم» إلىقوله : «سابقين»!١)‏ 
فهذا رد علی المجبمرة الذين زعوا أن ال ۰ راسم لهم فيها و۷ 
اكتساب » فرد الله عليوم فقال : فكلا أخذنا بذنبه , ولم كل ودلا لا تعر رسال" 
أعدل من أن يعن ب العبد على فعله الذي بجبره ی 2-1 » 

6 فس : : عبن أبيعبدالة ۽ ٠‏ عن موسى بنتمران » عن النوفلي» عنالسكوني” 
قال : قالأبوءبدالدٌ 4# : وحدتلا هل لقد رأسماءاً في كتا ب الله :إن المج رمين فيضللال 
ر يسحبو نبي النارعلیو جوهرم ذوقوا مس سقر | تاکل شيء خلقناه بقدر» فوم 
الجرمون . « ص۷٥‏ . 

>1 ج : عن آبي‌حزة الشمالي أنه قال : قال آبوجعفر تک للحسن البصري : 
سالك أن تقول بالتفويض "فا اله ع وجل لم يفو ض الأ مرالی‌خلقه وهنامنه وضعفاً 
ولاأجبرهم على معاصيه' ' ظلما . الخير «ص۱۷۸» 

۷ . ید : الدقاق معن الا سدي» موقنس بنغد ؛ عن لون بحبی الف از» 
عن الفضل » عن أب عبدال ج قال : لاجبر ولاتفویض ولکن آمر بين آمرین » قال : 
قلت : ما اهر بين امرین ؟ قال : مثل ذلك مثل دحل دایته على معصية فنهیته فلم ینته 
فتر کته ففعل تاك المعصية فليس حيث ام يقبل منك فتر کته كنت أنت الذي آمرته 
بالعصیته . « ص ۳۱۷۱ » 

۸ عد : اعتقادنانیالجبرو التفوی‌قول‌الصادق 20 : لاجبر ولاتفويض«ص6"» 

. ۳٩ : العنکیوت‎ )۱( 


(۲( ليست هذه العيارة مرو به على استقلا لها فی| (مصفر : بل مذ كورة فى ضمن حد بث مفصل . م 
)۳( فى نساخة : | لمعاصی 


-148- کتاب العدل والعاد جه 


اقول : دساق‌الخبر إلى آخرمارواهالمفضل . وقالالشيخالفيد قد الله روحه 
فيشرحه : الجبر هوالحمل علی‌الفعل ‏ والاضطرار اليه بالقسر والغلية . وحقيقة ذلك 
إيجاد الفعل ق‌الخلق من غير أن يكرن له قدرة عاى دفعه والامتناع من وحوده فيه › 
و قد یعبرعسا بفعله الا نسان بالقدرة التي معه على وجه الا کراه له على التخویف و 
الا لجاء أنه جبر . الا صل فيه مافعل منغير قدرة على امتناعه منه حسب ماقد مناه 
و إذا تحقدق القول في الجبر على ماوصفناه كان مذهب الجبر هو قول من يزعم آن له 
تعالی خلق فيالعبد الطاعة من غير أنيكون للعبد قدرة على ضد ها والامتناع منها ؛ 
وخلق فيهم ا > فم الچبرة حقا » والجبرمذهبهم علىالتحقيق » والتفویض 
هوالقول برفع الحظر عن الخلق في الآ فعال والا باحة لهم » معماشاؤوا م نالأ مال » 
وهذا قو 2 نادقة وأصحاب الا باحات . والواسطة بينهذين القولين أن اله آقدرالخلق 
على أفعالهم » ومکنهم من أمالهم » وحد لهم الحدود فيذلك »و دسم لهم الرسوم د 
نهاهم عن القبائح بالزجر والتخويف والوعد والوعید » فام يكن بتمكينهم من‌الا عمال 
مجبرا لهم عليها » ولم يفو ض الیپم الأعمال لمنعهم من آکثرها و وضع الحدود لهم 
فیها و آمرهم بحسنها ونهاهم عن قبيحها , فیذا هوالفصل بين الجبروالتفويض على ما 


یناه . 
۹ - ج : عن هشام بن الحكم قال : سألالزنديق آباعبداله تا فقال : أخبرني 
عن الله ع وجل كيف لم يخلق الخل ق كلهم مطيعين موحدین وكان على ذلك قادراً : 
قال ع : لوخلقهم مطيعين لم یکر ن لهم ثواب لان الطاعة إذا ما كانت فعابم | لم تكن 
جنة ولانار » ولكن خلق خلقه فامرهم بطاعته ‏ و نهاهم عن معصيته » و احتج عليهم 
برسله . و قطع عذرهم بکتبه لیکونوا 2 م السذین يطيعوك و يعصون .و ستوحبون 
بطاعتهم له الثواب» و بمعصيتهم إيساه العقاب . قال : فالعمل الصالح من العبد هوفعله ؛ 


(۱) الحظر : المنم › و ظاهره| نه ر حمه اب یفسر | لتفو يض بالا لحا دمع آن| لظاهر ان لمر اد با لتفو يض 
فى الاخبار صوماقالت به المعتز له فی‌مقا بل الاشاعرة » وهو آن‌الافعال مخلوقه للانسان » وإن كانت 
القوی والادوات مخلوقة ی خلافا لماينب الی‌الاشاعرة أن الجمیم مخلوقة لله . ط 


جه كتا بالعدل والعاد E‏ 


sons wu ssn non om’‏ صن مم جه ليا ومسا يت حت جم جتن جتن جتن ون ون ون عن حنج كن لم مشو و أ كن اك 


والعمل الشر" من العبد هوفعله ؟ قال : العمل الصالح العبد يفعله واه به آمره . و 
العمل الشر العبد يفعله والله عنه نهاه ؛ قسال : أليس فعله بالا لة التي ركبها فيه ؟ )١7‏ 
قال : نعم . ولكن بالا لة التي عمل بها الخيرقدر بها على الشر الذي اا 

قال : فا لی‌العبد من‌الا مر شيء ؟ قال : هانهاءالله عنشيء إلا وقد علم أنه يطيق 
تر که 3 ولا ا بشي ء إلا وقد علم | يستطيع فعله لاه لیس من‌صفته‌الجور و العت 
والظلم وتكليف العباد مالايطيقون . 

قال : فمن خلقهاللهكافراً بستطیع الا یمان وله عليه بتر که الا يمان حجة ؟ قال 
ج : إن الله خلق خلقه جیعاً مسلمين » آمرهم ونهاهم , والکفر اسم يلحق‌الفعلحين 
يفعلهالعيد » دام بخلق اله العید حين خلقه کافر | انه انما كف عن بعد آن لغ‌وقتًازمته 
الحجة من الله فعرض عليه الحق فجحده فبا نكاره الحق صار کافرا » قال : فيجوز أن 
در علىالعيد الشر ویآمره بالخير وهو لا یستطیم الخير أن يعمله و یعن به عليه ؟ قال : 
انه لايليق يعدل الله وو ا إن بقد ر على العید الشر و بر بده منه ء ئم بمایعلم 
| لاإستطيع اش 1 دا نراع ا لاشدر علی‌تر که ۰ ثم یعذ به علىتر که‌آمره الذي 
عام أنه لايستطيع اخةةالخير . ص ٩۱۸7‏ 

عد : اعتقادنا فيأفعالالعياد أتبا علوقة خلق تقدير لا خلق تكوين » و معنی 
ذلك أنه لم يزل الله عاماً بمقاديرها . 

اقول : قالالشيخ المفيد قد سالله روحه فيشرح العقائد عند شرح هذا الكلام 


۳ ۳ ء۶ س ما ۲ ی ۳ 
الذي د ذره ابو حعفر ر مه الله قد‌حاء به حديث عرهعمول به ( ولا رصي الا اة / ( 


)١(‏ و هی قدرته وإرادته و مشيته. 

(۲) أى الالة التی‌جعلها اين فى العبد لایقتضی طرفا منالفعل دون طر فه‌الاخر حتى يكو نالءبد 
مقهوراً لها ومجبوراً علىالفعل بسببها فيستند الفعل إلى الله و ینفی عن‌العبد » بلالالة و هی‌قدرةا لعید 
د إرادته يقتضى طرفى الفعل من الوجود والعدم » ويمكن أن يستعملها فى الخير و الشر » فتخصیس 
طرفى الفعل آوالغیر والشر بالوجود منالعيد . 

(۳) وهوااحديث الاتى تحترقم ۳۷ و۳۸ » وفيبهما عبدا لواحدین محمد بنعبدوس وام يرو 
توثيقه من قدماء أهل الر جال . 


500 كتا بالعدل والعاد o‏ 
والأخبار الصحيحة بخلافه » وليس نعرف في لغةالعر ب أن العلم بالشيء هوخلق له » ولو 
كان ذلك كما قال المخالفون للحق لوجب أن یکون من علم النبي صلی‌النه عليه و آله 
فقد خلقه › ومزعلم السماء والا رص فهوخالق لهما ۰ وهن عرف بنفسه شیامن صنع الله 
تعالى وقر ده ي‌نفسه أن يكونخالقاً له ؛ وهذا حال لايذهب وحه‌الخطا فيه على بعض 
رعية الأعمة و فشلاعنهم . 

فأمًا التقدير فپوالخلق في اللّغة لأ ن التقدير لايكون إلابالفعل ۰ فأما بالعل 
فلا يكون تقديراً » ولايكون أيضاً بالفكر ۰ وال متعال عن خلقالفواحشوالقبائحعلى 
كل حال . وقد روي عن ابي الحسن الثالث تڪ أنه سئل عن افعال العباد اهي خلوقة 
لله تعالى ؟ فقال ت لو کان خالقا لها لا تبر | منها وقد قال‌سبحانه : « ان الله برىء 
من‌اطشر كين » ولم پر دالی اءة هن خلق ذواتهم ۰ وانما بر | من شر کہم د قبائحهم 4 و 
کان الله تعالی القد م علی‌الا حادیت والروایات ( والیه يتقاضى ی 2 ألا خبار و 
سقيمها » فماقضی به فهو الحق دون ماسواه . قال اله تعالی : « الذي أحسن کل شيء 
خلقه وبدأخلق الا نسان من‌طین » فخبر بأن کل شيء خلقه فوو حسن غير قبیح . فلو 
كانت القبائح من خلقه ا حکم بحسن م ماخلق ٠و‏ قال تعالی 7 ماتری ٤‏ خلق 
الرمن من تفاوت» فنفى التفاوت عن خلقه . وقد ثبت ان" الكفروالكذب متفاوت في 
نفسمه ) و التضاد" من الكلام متفاوت فکیف بجور أن بطلقو | على الله تعالی أنه خالق 
لا فعال العباد وفي أفعال العباد مرالتفاوت ماذکر ناه ؟ . 

* ۳۰ ج: ما آجاب به آبوالحسن علي بنع ل العسكري 0 فيرسالته إلى 
اهل الأ هون حن لوعن العير و ار أن ال اتخوت ال مه ها 
اختلان بينهم في ذلك ان القر ان حق لاريب فيه ع بيع ورقها 3 فوم في حالة الاحتماع 
عليه مصيبون 1 وعلی تصدیق ما انزل “7 مېتدون لقول النبي E‏ : لا تجتمع ۱ متي 
على ضلالة 1 فاخبر النبي E‏ ان ما احتمعت عليه الا مه دام بخالف بعضبا بعضا 

هوالحق ۰ فهذا ععبی الحدرث لاما تاو له الجاهلون 3 ولاماقاله العا ترون من ابطال 


)۰( حأ تی الحديث مفصلا فى | لباب الا كی رصوره اخرى عن جف | لعقو ل 


جه کتاب العدلد اطعاد -۲۱- 


وه ههه جه ههه سن 9نم هيه نت تن و وه وين هن وس هه هه جه م هس ادواإعاره م م ماراه م واس هه اماه ساس ماج ساس wanna‏ سن ما هه ماه و و م م هه معنو هم م اع اه ما م مام مام ماس م م مام هه مام ص ع اص أ ا ا ص ص و صا ان ساس ماس ص ص اس هاس م م ماه م ماس سم م واس ميو ساس مرد من ewan‏ 


حکم الکتاب داتباع 3 ای ار و ا أواتسباع 
الا هواء المردية الملكة ۳ تخالف نص الكتاب وتحقیالا بات الو اضحات النیرات 
رحن نسال الله ان يوفقنا للصواب 4 و ردنا إلىالرشاد :5 

قال ج : فا ذا شهدالکتاب بتصدیق خبروتحقیقه فأنكرته طائفقمن الا مة 
وعارضته بحدیت من هذهالاً حادیث الزو رة فصارت با نكارها ودفعها الکتاب کفار 
ضلالا ( وأصح خبر ما عرف رمه من الكتاب ف الخير الجمع عليه من رسول‌اله 
24 اللفعليهو | له حست‌فال : إني مستخلف فيكم خلیفتین كتا ب اللهوعتر ي ( ماان‌تمسکتم 

لن تضلوا بعدي. وانهما لن يفترقاحتى يردا علي الحوض . واللفظةالا خرى عنه 
با المعنى بعينه قوله تة : إني تادك فيكم الثقلين كتابالله وعترتي أهل بيتي » و 
أنهما لن يفترقا حتى رال الحوض » کب تمسکتم تا لنتضلوا . فلما 
وحدنا شواهد هذا الحديث نصا في کتاب الله مثل قوله : «اننما ولیسکم له و رسوله 
والّذين منوا الذین یقیمون‌السلوة ویوتون‌الز كوة وهم راكعون» ثم اتفقت دوایات 
العلماء في ذلك لا ميرأ لؤمنين تي | زه فد بخانمه 39 فشکر الله ذلك له 
وانزل الا ية فيه » ثم وجدنا رسول‌الله ا قد ابا نه م ی بهنه اللفظة : من كنت 
مولاه فعلی مولاه. اليم وال من وا: + وعاد من‌عاداه . وقوله ا ل 000 3 
وسجز موعدي ‏ زهو خليفتي عليكم بعدي ۲ وقو له ب حيث استخلفه على اد 
تقال : با رسولالله اتخلفني على النساء والصبيان ؛ فقال : أما ترضى أن تكون مني 
بمنزلة هارون من موسى إلا انه لا نبي بعدي لفن ان" الکتاب شيد بتصدیق هذه 
الا خبار > و تحقیق هذه الشواهد فیلزم الا مة الا قر ار بها كانت هذه الأخبار موافقة 
للقر آن . ووافی القر آن هذه الا خباد . فلما وجدنا ذلك موافقاً لکتاب الله وحدنا 
کتاب‌النه موافتاً لہذه الا خبار وعلیپا دليلاة كان الاقتداء بپنه الا خبار فرضاً لایتعد اه 
إلا أض ل العناد والفساد . 

(۱) أى الاحادیت المتزينة بالكذب » أو الاحاديث الكاذبة . 
)۲( أى الروايات المموهة بالكذب . 


-۲۲- كتاب العنل والعاد جه 


نم قال ت : وم‌ادنا وقصدنا الکلام فيالجبر والتفویض وشرحهما وا 
وانما قد منا ماقدمنا لکون اتفاق الکتاب دالخبر إذا اتفقا دلیلا لا اردناه وقو ة 
0 نحن ۱ من ذلك إنشاءالله 5 فال ا الجيروالتفويض بقول الصادق حعفر بن حل 
عليهمالسلام عندهاستلعن ذلك فقال : لاجبر ولاتفویش لام ار وقیل : فماذا 
ياين زسولالله عب ؛ فقال :+ صحة العقل » وتخلية السرب ‏ والمهلة فيالوقت ‏ والزاد 
من قبل الراحلة » والسبب اليج للفاعل علی‌فعله » فبذه خمسة آشیاء فاذا نقص‌العبد 
منها ل ۳ كانالعمل عه مطر عا بجسمه ۰ و انا ات لكل بات من هده ٩‏ بو اب 
الثلائة وهي الجبر والتفويض والمنزلة ينا منزلتين هثلا يقرب ا معنى للطالب » ويسبل 
له البحث هن شرحه 2 شد ده القر ان بمحكم اياته 0 تحةق تصدیقه عند ذوي 
الا لباب . وبالله العصمة والتوفيق . 
نم قال يم : فأم.|الجبرفهوقول‌منزعم أن الله عز"وجل جبرالعباد علىالمعاصي 
غلا ومن قال بهذا القول فقد ظلم اله و کن به و رد عليه قوله : ولايظلم 
ربك أحداً ووو له ل ذکر ه : 5[ لك بما ود ین | و ا بظالام ( للعبيد 6 مع 





ا ي مثل‌هذا » فمن زع ننه مجبورعلی‌العاصي فقد احال بذنبه علی ال عز تا 
وظلمه في عقوبته له» ومن ظلم ربه قفد كن ب‌کتابه » دمن کنب کتابه لزمه‌الکفر 
باجتماع الأمّة . والمثل المضروب في ذلك مثل رجل ملك عبداً ملوكاً لا بملك إلا 
قسه » ولایملك عرضاً "من عروض الدنیا . ویعلم مولاه ذلك منه . فأمره عا یمن 
بالمصير إلى السوق اا ا یملکه نمن ماياتيه به .و علم المالك أن" على 
الحاحة رقسا لايطمع | ٤‏ آخذها منه إلا بما نرضى به من الثمن » وقدوصف مالك 
هذا العبد نفسه بالعدل والنصقة وإظهار الحكمة و نف الجود . فأوعد عبد ۱ ان لم 


باته بالحاحة أن و . فلمنا صار العبد إلى السوق و حاول ان الحاحة التي بعثه 


(۱) بضم الخاء : الخصلة . 

(۲) العرض بفتح العين وسکون‌الراء : المتاع و کل شىءسوى الدراهم والدنانیر » و الجمع : 
العر و ض . 

(۳) أى فتهدده . 


جه کتاب‌العدل والعاد ۳ 


ا موای للا يتان بها وغ مانعا یمنعه منيا إلا بالئمن » ولا يملك العبد ثمنها 
فانصرف إلىمولاه خائباً بغبرقضاء حاجته فاغتاظ مولاه لذلك » وعاقبه على ذلك فا نه 
کان ظاطامتعد با مبطلا لا و صف من عدله وحکمته ونصفته » وان لم يعاقبه كنب نفسه 
الا لایماقبه + والكذب والظلم ینفیان العدل والحكمة ء تعالی‌لله سا يقول 
ال اکا 
ثم قال العالم عي بعدكلام طويل : فأما التفويض الذي أبطله الصادق ج 

وخطاً من دان به فبوقولالقامئل : إن الله تعالی فو ض إلى العباد اختيار امه و نهیه و 
أهملهم ۰ وني هذا كلام دقيق (۲) لم يذهب إلى غوده و دقته الا الا ئمة الميدية 
عليه السلام من عترة آلالرسولصلواتالله عليهم » فا نهم قالوا : لوفو ض‌النه أمره إليهم 
علی‌جة الا همال لكان لازماً له رضاما اختاره »' "و استوجبوابه من الثواب . ولم يكن 
عليهم فيما اجترموا العقاب!*' إذكان الا همال واقعاً » وتنصرف هذه المقالة علی‌معنیین 
اما أن کن العباد تظاهر وا عليه فالز موه قبول ختیادهم با دام ضرورة 1 كره ذلك 
آم أحيه . فقد لزمه الوهن آدیکون جل وتقد س عجزعن تعبدهم لام والنهي عن 
ارادته . فقو "ض آمره د نبيه إليهم » د اجراهما علی‌محبيتهم » إذ عجزعن تعب‌دهم الاش 
والنبي على إدادته فجع لالاختيار إليبم في‌الکفرو الا يمان » ومثل ذلك مثل رجل ملك 
عيداً ابتاعه ليخدمه » ويع رف له فضل ولايته . ويقف عندامره و نبيه » د ادعى مالك 
العبدأته قادر قاهر عزيز حكيم ١‏ فأ مر عبده ونهاه » ووعده علىاتسباع أمره عظيم الثواب 
وأوعده على معصيتة ال العقاب فخالف‌العید ارادة مالکه » ولم يقف عندمه و نپیه ‏ 
0 ار ا به أو نوي نهاه عنه لم يأتمر على إدادة اطولی بل كان العبد یقبم 
إدادة نقسه » و بعثه في بعض حوائجه وفيا الحاحة له فصار العبد بغير تلك الحاحة 

(۱) أهمله : تركه ولم يستعمله عمداً أو نسيانا . 

(۲) فی‌المصدر : وهذا الكلام دقيق ۰ م 

(۳) فى| لمصدر : ما اختاروه واستوجبوا بها لثواب . م 

(4) أىلميكن عليهم فيما اكتسبوا العقاب . 


۹ کتاب‌العدل والعاد 5 


خلافاً على مولاه » دقصد إرادة نفسه . واتبع هواه . فلما دجم إلى مولاه نظر إلى ما 
تاه فا ذا و ها ه فقالالعبد : اتسکلت علی‌تفویضك‌الا مر إلى فاتّبعت هواي 
وإدادتي لأن افو ض إليه غير حظود عليه لاستحالة اجتماع التفويض والتحصير . 

نم قال 8 : فمن زعم أنالله فوض قبولأمره ونهيه إلىعباده قفد أثبت عليه 
العجز . وأوجب عليه قبول کل ماعلوا من خبرآوشر . وأبطل أمرالة تعالى و نبیه . نم" 
قال : (ن" اه خلقالخلق بقدرته وملکمم استطاعة ماتعبدهم به منالا مروالنهی » وقبل 
هنېم اتسباع امره . و رضي ذلك منم و نپاهم عن معصبته ‏ و دم من عصاء و عاقه 
غات وی او ف ام وان اد ها بريه دام وی با کرو 
ويعاقب بالاستطاعة التي ملکها عباده لاتباع أمره واجتناب معاصيه لا نه العدل » و 
منه النصفة و الحكومة » بالغ الحجة بالاإعذار والا نذار ‏ و إليه الصفوة يصطفي 
من يشاء من‌عباده . اصطفى غلا صلوات الله عله و آله . و بعثه بالرسالة ای خلقه . 
ولوفو ض اختيار | مورء إلىعباده لا جاز لقريش اختيار ١‏ مية بنالصلت و آبي و 
الثقفي” إذكانا عندهم آفضل من عل للا قالوا : « لولانزال هذا القر آن علی‌رجل من 
القریتن عظیم » یعنونهما بذلك . فهذا هوالقول بين القولين ليس بجبر ولاتفویض » 
بذلك أخبر أميرالمؤمنين نت حين سأله عبايةبن دبعي" الأسدي ۰ عن الاستطاعة ‏ 
فال ان م : تملکیا من دون‌انه آدمم الله 5 فسکت عباية بن دبعي د 
فقال له : قل ياعباية ؛ قال : وما أقول ؛ قال : إن قلت : تملكها معالنه قتلتكوإن قلت : 
تملکپا من دونالل قتلتك . قال : وما أقول يا آمبرالومنین ؛ قال : تقول : تملکها بل 
الذي يملكها من دونك . فارن ملککها كان ذلك من عطائه . وان سلبكها كان 
ذلك من بلائه » وهوالطالك لا ملّكك . وامالك طاعلیه أقدرك . أما سمعت الناس 
يسألون الحول و القو ة حيث يقولون : لاحول ولاقو ة إلا بالل ؟ فقال الرحل : و ما 
تأويلها يا أميرالمؤمنين ؟ قال : لاحول لنا عن معاصي الله | لا بعصمة الل » ولاقوة لنا على 

طاعة الله !لا بعون الله » قال : فوثب الرجل وقبسل يديه و رجليه . 

)١( 0‏ بالعين المهملة المفتوحة والباء الموحدة . 


5 كتاب العدل واأعاد 516 


1 قال تا : في قوله تعالی : « ولنبلونکم حى نعلم المجاهدين منکم و 
الصابرين ونبلو آخباد كم » وفيقوله : « سنستد رجهم منحيث لايعلمون » د في قواه : 
« آن يقولوا آمنا وهملايفتنون » وفيقوله : «ولقد فتدّا سليمان » وفيقوله : « إنا قد 
فتتا قومك من بعدك و أضلّهم السامري» وقولموسى : * إن هي إلا فتنتك » وقوله : 
« ليبلوكم فيما أتيكم » وقوله : « ثم" صرفكم عنم ليبتليكم » و قوله : « نا بلوناهم 
كما بلونا أصحاب الجنة » وقوله : « ليباوكم أيكم أحسن عملاً» وقوله : ٠‏ وإذابتلى 
|براهیم ره بكلمات وه : « ولوشاء الله لا نتص رمنهم ولكن ليبلو بعضكم بعض » 
إن عیعها جاءت فيالقر أن بمعنی الاختباد . 

م قال ج : فا ن قالوا : ماالحجة ف‌قول‌الهتعالی « بدي م رآ تال 
من يشاء » وما|شبهذلك ؟ قلنا : فعلىمجاز هذهالا يةيقتضي معنيين : أحدههما أ نهإخبادعن 
کو نه تعالىقادرأعلىهداية من يشاء وضلالة من يشاء؛ ولو أجبرهمعلى أحدعما لم يجب 
لهم تواب » ولاعليهم تقابعلی‌ماشرحناء وال الا کر ان ادا هه ری كقولة 
تعالی :وام مود فهدینا هم فاستحیوا العمىعا ی‌الهدی » ولي سكل اد مشتببة في 
القر آن کانت‌الا ية حجة على حكمالاً يات اللاتي آمر بالا خذ با و تقلید ها وهي قوله : 
: هو الذي أنزل عليك الکتاب ها بارش حکمات هن ام الكتاب و ۳ متشا ببات 
فأمًا الّذين في قلوبهم ذيغ فیتبعون ماتشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله » الأ ية 






وقال : « فبشرعبادي الذين يستمعون القول فيش .بعون أحسنه ١‏ ولئكالسذين هدیهم ال 

و | و لك هم ولو الا لباب > وفقنا الله وإيسا کم لا يحب فیرش »ورن لنادلکم 

الكرامة و الزلفی ‏ وهدانا لاهولنا ولکم خیروابقی ‏ إنه الفعال طایبرید ‏ الحكيم 
الجو ادالجید . « ص ۲۶۹ - ۲۵۲ » 

ET‏ عن داودین قبيصة أقال : سمعت‌الرضا ا : يقول : سقل أب تج 

(۱) هكذا فى نسخ الكتاب و الاحتجاح |لمطبوع وهو غير مذ كور فی‌التراجم . ولكن الظاهر 


انه تصحیف «دارم بن قبيصة » | لمترجم‌فی‌ص ۱۱۷ من‌رجال| لنجاشی بقوله : دادم بن قبيصة بن نهشل 


۳ کتاب! لعدل والعاد جه 


هل مشع الله عما أمر به ؟ وهل نبی عا اراد ؟ و هل أعان علی مالم برد ؟ قال عم 
آما ماسألت : هل منع الله عا أمربه ؟ فلايجوزذلك » ولوجازذلك لكان قدمنع إبليس 
عن السجود لا دم » ولومنع إبليسلعذره''' ولم ياعنه ؛ وأما ما سألت : هل نهى عا 
اراد ؛ فلا يجوز ذلك » ولو حاز ذلك لكان حيث نمی ادم عن اکل الشجرة اراد منه 
أكلها » ولو 5 منه اكلها مانادى عليه مانالا" 2 وعصی آدم ره فغوى » 
وله تعالى لایجوز عليه آن يأمر بشيء ويريد غيره ؛ وأا ماسألت عنه من قولك : هل 
اعان على مالم برد ؟ فلایجور ذلك .رد حل الله تعالی عن ان يعين على فتل إلا نبباء و 
تكذيبهم » وقتل الحسین‌بن علي والفضلاء من دلده . و کیف يعين على مالم يرد وقد 
اعد جيم مخالفیه » ولعنهم على تكذيببى لطاعته » وارتكابهم لخالفته ؛ ولوجاذانيعين 
على مالم يرد لكان أعان فرعون على كفره وادّعائه أنه رب العالمين ؛ » أفترى أدادالله 
من فرعون ان يد عي الرنوسة ؟ يستتاب قائل هذا فا ن تاب من کذبه على الله 610 الا 
ضر بت عنقه . « ص۲۱۰ » 
,)۳ ۹ 

۲ ج : و روي عن علي بن عمل العسكري تم" أن باالحسن موسی‌بن 
حعفر للملا فال :إن ا خا ق‌الخلق م ماهم إليه صا ثرون فأمر همو نها هم ۰ فماآمر ه هم 
رف من شدي فد حعل اہم السبیل ا ال خد رف ,ومانپاهم عنه من شيءَ ود دعل لمم 
السبیلالی‌تر که ۱ ولایکونون ا خذينولاناركين الا با ذنف وماحی اله احدا من خلقه 
على معصيته 1 بلاختبرهم بالبلوی ٠كهاقالتعالى*ليبل‏ و كما كم احس نعللا م ص c۹ ٠‏ 

قوله 4 : ولا يكونون آخذین ولاتاركين الا با ذنه أي بتخليته وعلمه . 
۳۹ و الاظاش ۰ و کتاب لناسخ والمنسوخ ام و قال العلامة فى | لقسم الا نی من | لخلاصه : بروی عن‌الرضا 
عليه | لسلام قال| بن| لفضائری : لایو نس بحدیثه ولایوئق به . انتهى . أقول : دادم بفتح الدال و کسر 
الراء وزان فاعل » وقبيصة کسفینه » و نپشل بفتح‌النون وسکون الپاء و فتح الشين ۰ ومجمم با لمیم 
المضمومة والجيم المفتو <4 والميم المشددة المكسورة وزان محدت . 
)۱( عذره يعذره على ماصنع : دفع عنه إلاوم والذ بت آو قبل عذره . 
۲۱( جمم الکتاب - بضم الکاف و تشدید التاء - : موضم التعلیم . 


جه كتاب العدل وال معاد لات 


55 ج : و روي أنه دخل أبوحنيفة المدينة ومعه عردالله بن مسلم فقال له : يا 
باحنيفة ان ها جعفرین عل من علماء ا لاعن علق فاذهب بنا الیه نقتبس منه علماً 
فلا أنيا إذاً هما بجماعة من‌شیعته پنتظرون خروجه‌اودخولمم عليه » فبينماهم كذلك 
افخرج غلام حدث'' أفقامالناس هيبة له » فالتفت أبوحنيفة فقال : یابن‌مسلم من‌هذا ؛ 
قال : هذا موسی ابنه ‏ قال : والنه لا حبهنه "بان يدي شيعته قال : مه لن هدر على 
ذلك , قال : الله لأ فعلشه '' ثم" التفتإلىموسى ج فقال : ياغلام أين يضعالغريب 
حاجته في بلدتکم هذه ؟ قال : يتوارى خلف الجدار . ويتوقى اعين الجار . و شطوط 
لآ نهار . ومسقط الثمار » ولايستقي ل القيلة ولايستديرها ٠‏ فحینئذ یضع حيث ۹ 
ثم قال : ياغلام من العصية ؟ قال : ياشيخ لاتخلومن ثلاث اما ان تکون من الله و لیس 
من العبد شيء فليس للحكيم ان باخ عيده بمالم يفعله ٠‏ راما انتکون من‌العید دمن 
لله والله آقوی‌الشریکین فليس للشريك الا كبر أن بأخذالشريك الا صفر بذنبه » وإما 
أن تکون من العبد ولیس منالله شيء فان شاء عفی وإن شاء عاقب . قال : فأصابت 
اباحنيفة سكتةكأنما | لقم فوهالحجر ۰" قال : فقلت له أقل لك لانتعر ضلا ولاد 
رسولالله صلی‌النه عليه و آله + « ص ۰۲۱۱-۲۱۰ 


(۱) الحدت : الشاب . 

(۲) أى لانکسن رأسه » و فی نسخة : لاهجبنه لعله من (الپج) : السوق والسرعة ؛ الضرب 
بالعصا . و فی‌الاحتجاح المطبوع : وال اخجله . 

)؟) يعرف منهذ| نفسیات امام إلسينه ورزانته وعفافه فی‌الحجاح ! هبه ام يكن بری لسلا له 
النبوة قداسة وحرمة فبمكان يرى إباحة تخجیل امرء مسلم » وهو يراه غلاما حدثا ؟ لم يكن بينه 
و بينه عداوة ولاخصام ؛ كما يءرف تبحر الامام عليهالسلام فى الاصول واافروع وقوة حجاجه وهو 
غلام حدت . 

)٤(‏ أقول : أخرج الكلينىصدرا لحديث من قوله : « ياغلامأين يضم الغر یب ببلدكم» فی| امجلد 
الادل من فروع الکافیص+ عن على بن ابراهیم رفعه » وفيه زيادة وهوهكذا| : فقال : اجتذبآفنية 
المساجد » وشطوط الانهار » ومساقط الثمار » و منازل النزال » ولاتستقبل القبلة بغائط ولابول » 
و ادفع توبك » وضع حیت‌شات . و آوردها لشیخ باسناده عنالكلينى فى| لتبجذس ج ص٩‏ . 

(ه) مدل سائر یضرب لمن تكام فا جب بمسکته . 
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و فيذلك يقول الشاعر هذه الا بيات : 
لم تخل أفعالنا اللاتي نذم بها # إحدى ثلاث معان حين نأتيها 
اما تەر 3 بار نا بصنعترا قرس ةط اللو مم ا حان تنشیها 
أوكان يشركنا فيها فیلحقه ‏ د ماسوف یلحقنا من لائم فيها 
اولم 0 ن لالهي في جنايتها  ٣‏ ذنب فما الذنب إلا ذنب حانيها 
فس : و آما الرد على المجبرة الّذین قالوا : لیس‌لناصنم ونحن مجبترون » 
بحدثالله لنا الفعل عند الفعل » وإنما الا فعال هي‌منسوبة إلىالناس على ا لجاز لاعلی 
الحقيقة » و تأو"لوا فيذلك ايات من کتاب الله عز وجل" لميعرفوا معناها » مثل قوله : 
« وماتشاؤون إلا ان يشاءالله » و قوله : « ومن بردالله ان يهديه يشرح صدره للا سلام 
ومن برد آن كله یل دز ا حرجا » وغير ذلك م نالا يات الك تأويلها على 
خلاف معانيها » وفيما قالوه إبطالالثواب والعقاب » وإذا قالوا ذلك ثم أقروا بالثواب 
والعقاب نسبوا الله إلىالجور . وانه يعذ ب على غير اكتساب وفعل . تعالی‌الله عن ذلك 
علو | كرأ أن يعاقب أحداً على غير فعل وبغير حجة واضحة عليه , والقر أ نكله رد 
عليهم . قال الله تبارك و تعالی : « لايكلف الله نفساً الا وسعها لها ماكسبت و عليها ما 
اکتست » فقوله عز"وحل: « لها وعليها » هوعلی الحقيقة لفعلها » وقوله : « فمن يعمل 
قال ذُر ة خيرأ پره وهن عد ل ال شرا بره و قوله : «کل نفس بما کسبت 
رهينة » وقوله : «ذلك بما قد مت أيديكي» وقوله : « وأا نمود فبديناهم فاستحهوا 
العمى على البدى » وقوله : « إنا هدیناه السبيل » يعني بینا له طريق الخير وطريق 
الشر ٠‏ اما شاگر | واما كفورا » وفو له : « وعادا و مود وقد تبین لکم م منمسا كنهم 
وذين لم الش‌طان أعمالبم فصد هم عن‌السبیل و کانو| تسین ارو وفرعون 
و هامان ولقد جائهم موسی بالیینات فاستکبروا ی الأدش وما کو عانق فکلا 
أخذنا بذ نبه » فلم يقل : يفعلنا « فمنوم من أرسلنا عليه حاصباً دمم م نأخذتهالصيحة 
ومنيم من خسفنا به الا دض ومنهم من اغرقنا وما كازالله ليظلمهم ولك نكانوا | نفسوم 
يظلمون » و مثله كثير . « عر,۲۰ - 5١‏ » 


جه کتاب العدل والعاد ا 


آقون : سيأني مثلهذا الكلام بوجه ابسط ني كتاب القر آن فيتفسير النعماني 
قیما رواه عن أميرا ونان م 

6 ید : المفسر با سناده إلى أبي غل تال قال : قالالرضا تس : ماعرف‌النه 
ون وه بخلقه »اولاوسفة: با لمن تت الها د يفاوو له وض ۳6 و۳ 

٥‏ - ف : ابن‌عبدوس . عنابن‌قتيبة ‏ عن #دان بن سليمان قال: کتبت الی‌الرضا 
علیه‌السلام أسأله عن أفعال العباد أمخلوقة أم غيرمخلوقة ؛ فکتب ت : افعال العباد 
مقد"رة فيعلمالنه عز"وجل قبل خلق العباد بألفي عام . «ص۷۸» 

۹ _ ید . ل ۰ ر ت : أبوالحسن غلبن ممردبن علي البصري + عن على بن الحسن 
الميئمي »عن‌علي بن مپرویه الفزويني » عن أبي أجد الغازي » عن على بن مو ا 
]بان عن امین بن علي" 86 قال : سمعت أبي علي بن أبي طالب چ يقو 
٩‏ مال على ثلائة ا فرائض . وفضائل » أي 5707 الفر اثصض 1 
وبر ضى الل و بقضائه و تقدیره و مشیته وعلمه ا الفضائل فليست با له 9 
لكن برضىالله و بقضاء الله وبقدرالله وبمشية الله و بعلم الله »وا العاصي فليست بامر 
رلک ٠‏ نقضًا ءال e‏ ال بعلمه ثم بعاقب عا مها .< بد : ۰۳۷۷ ن ٩۸٩‏ 

بد ‏ ن : قار ا ا الا العاصي بقضاء ال معناه وى اد لان 


حکمه ع وجل فيها علی‌عباده الانتهاء عنما "ومعنی‌قوله : بقدرانه آي‌بعلم له بمبلغها 





(۱) هذا صريح فى انه منةولالرضا عليه السلام » وفی المصدر صر يح فیا نه من کلام رسو لاله 
صلى اله عليه و له . 

(۲) أى الامر الوجو بی . 

(۳) ولابرضاه » لانالله لايرضى بالکفر والمعاصى . 

)٤(‏ فىالتو<يد : قالمصذف‌هذ || لکتاب قضاء ابه عز و جل فى| ل :تعاصى حكمه فيها » و مشيته فى | لمماصی 
نبيه عنها » و قدره‌فیپاعلمه بمقاد برهاومیا لغپا . م 

(ه) هذا على أحد معانی القضاء و هوالحکم والالز ام كما قالابنه تمالی : وقضى ربك ألاتميدوا 
إلا إياه و با لوالدین|حسانا » وقوله : وار یقضی بالحق » أى بعکم . آقول : و یسکن آن‌یکون بمعنی 
الفصل و القطع و تحتم الامر » لوقوعه قبال القدر وهوالتقدیر » و اسناد ذلك إلى اي تعالى بحیت 
لا ستلز م الحبر اما بواسطه علمه تمالا 
اراده الاانسان واختيار فاعله » أو بواسطه جمله الانسان مختارا » وعدم ردعه | لتکوینی و کفه عن 
| لفعل مع قدرته عليه » أو (صحة اسناد الفعل إلى أحد علله الطولية . 


ی بحصول ذلك | لفعل عاك و جود سنه و عات إلتامه و منم 
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ومقدارها » ومعنی‌قو له : بمشیةالهفا ز تمعز تا شاءأنلايمئع العاصي إلا بالز جرو القول 
دالنهي ۰ , دون‌الجبروالنع‌بالقو والدفم بالقدرة . «ص۳۷۷- ۳۷۸ص ۸۱ 
- مع ؛ن : ابن عبدوس عن ابن قتيبة ء عن حدان .عن الپروي قال : 
یت موی الرضا 7 بقول : آفعال العباد مخلوقة . فقلت : یابن دسول‌الله ما 
معنى مخاوقة ؟ قال 5007 8 مع : : ۲ ۲۷ « ن : ٩۱۱۷۵‏ 
7ن ل ل , أبن قتهبة » عن الفضل » عن الر ضا 22 فیما کتب 
للمأمون : من ضالا سلام أن الله تبارك وتعالى لايكلف نفساً إلا وسعبا . وأ نأفعال 
العباد خلوقة لله خلق تقدير لاخلق تكوين » والله خالق کل شىء » ولانقول بالجبر و 
التفويض . الخير .< ص۲2۷ > 
۶ ۳۹ - يد : ابن الوليدء عن الصفاد . عن ابن معروف . عن ابن أبي نجران » 
عن حادین عثمان . عزعبدا لرحيم القصير قال : کتبت على يدي عبداطلك بن اعين إلى 
أبيعبداللة 26 : حعلت فداك اختلف الناس في أشياء قد کتبت بها إليك» فا ن رایت 
جعاتفداك أنتشرح ليجميع ما کتبت|ليك . اختلفالناس - جعات فداك ‏ بالعراق في 
المعرفة والجحود » فأخبرني ‏ جءلتفداك ‏ آهمامخلوقتان ؟ واختلفوا فيالقر أن فزعم 
قومأن القر آن کلامالنه غيرمخلوق وقال آخرون : كلامل مخلوق » وعن‌الاستطاعة أقبل 
الفعل ادمع الفعل ؟ ف ر اناف احتلفو | فیه‌وروو افیف دعن له تبارك وتعالى هل 
يوصف بالصورةو بالتخطیط ؛ فا نرأيت جعلني اله فداك أنتكتب |لي با مذهب‌الصحيح 
من التوحيد ٠‏ عن الجر كات اه ي مخلوقة اوغرمخلوقة عن الا يمان ماهو ؟ 
فکتب ۷ الل عليه عل ی يدي عبدا ملك بناعين سا ند عن العر فة ماه ي ؟ فاعلم 
تا ارم آن" المعرفة ة منصنعاله ع ز وحل "ي‌القا 5 مخاوقة ؛ والجحود صن ع اله ق‌القلب 
(ه) آقول : أخرج الکلینی قطءة من لحدیت وهی < وصفالله بالصورة والتخطیط » فى باب 
النپیع. الصفة » و قطعة وهی‌«الایمان ماهو؟» فى باب « آن‌الاسلام‌قبل‌الایمان» فى کتابه الکافی‌عن 


على بن ابراهيم ل عن | لعیاس بن معر وف ¢ عن ابن أبى نجر ان ل عن حماد بن‌عدمان ¢ عن عید | لر حیم بن 
عتيك | لقصیر : فیظهر من هذا | حاد ابن عك اح عبد| ار حیم | لقصمر : 


وص م م مس مومه م ص وك ممه هس سس صم مس سس م م م ممم م م م م كج سه من ماه ممه مام مي مام مام ذاه ما اما اد وی وان و و وان وان و و و و و و و ممم و او ممه مم ممم من ممه وميم وا مهد وا و د او وا من مسن و وا و و وا و و و و او نه و و وان و و وا وه 


مخلوق ۰ ولوس للعباد فييما من صنع . ولهم فيهما الاختباد من ال سای ر 
الا یمان اختاروا المعرفة فكانوا بذلك مؤمنين عارفين » و بشهوتهم الكفر اختاروا 
الجحود فكانوا بذلككافرين جاحدين ضلالاً » و ذلك بتوفيق الله لهم » و خذلان من 
خذله الله ء فبالاختيار و الاكتساب عاقبهم الله وأثابهم ؛ و سألت دحك الله عن القر آن 
واختلاف الناس قبلكم فا ن القر آن کلام اله حدت غبرخلوق . وغير أذلي” معالة تعالى 
ذكره . وتعالى عن ذلك علوً! كبيراً.كانالله ع نوجل ولاشيء غيرالله معروف دلامجهول 
کان عز وجل ولا متکلم ولام ید و لامتحر ك ولافاعل ‏ حل وعن ١‏ ريا ؛ فجميع هذه 
الصفات محدثه عند حددث الفعل منف ل وعز و ۰ و القر أن ک/امالنه غر مخلوق 
فیه خبر من كانقبلكم » وخبرها يكون بعد کم ۰ 1 نزلمنعنه اللشعلى غدر سول ال 
وسألت رحك الله عن الاستطاعة للفعل فا ن الله ع نوجل خلق العبد وجعل له الا لة و 
الصحة» وهي القوة التي يكون العبد بها متحر كأ مستطیماً للفعل» و لا متحر 4 
إلا وهو يريد الفعل » وهي صفة مضافة الىالشهوة التي هي خلقالله عز وجل م ركية 
في الا نسان فا ذا تحر كت الشبوة للا نسان ۲۳ اشتهی الشيء و أراده» فمن ثم قيل 
للا نسان : مريد ‏ فا ذا أر اد الفعل و فم لكان مع الاستطاعة و الحركة . فمن ثم" قيل 
للعبد : مستطيع متحر ك» فا ذا كان الا نسان ساكناً غير هريد للفعل و کان معه الا لة 
وهي القو ة والصحة اللّتان بهمااتکون ح ركاتالا نسان وفعلهكان سكونه لعلّة سكون 
الشهوة فقيل : ساكن » فوصف بالسكون فا,ذا اشتهى الا نسان وتحر کت شهوته التي 
ركيت فيه اشتهی الفعل وتحر ك بالقو ةاطر كبة فيه » و استعمل الا لة التي يفعل بها 
الفعل فيكون الفعل منه عند ماتحر لك واكتسبه فقيل : فاعل ومتحر ك و مكتسب و 
مستطيعأولانر ىأ نيع ذلك صفات‌یوصف بها الا نسان ؟ وسألترحمكاللاعن التو حيد 
وما ذهب إليه من‌قبلك فتعالىالله الذي لي سكمثله شيء وهوالسميع البصير » تعالى الله 
سایسفه الواصفون الشبپون الله تبارك وتعالى بخلقه . المفترون على الله عز وجل » 
فاعلم رك الث أن المذهبالصحيح في التوحيد مانزل به القر آن من‌صفات‌النه ع وجل . 


(۱) فى نسخه : وخبر من يكون بعد کم . 
(۲) فی‌التوحید المطبوع : ف ىالا نان . 


8 كتاب العدل والمعاد جo‏ 


فا نف عن الله البطلان والتشبيه فلانفى ولا تشبيه هوالله عز وجل » الثابت » الوحود 
ا تقو اش ان ل دال 0 ووا عر 
اد عن الا يمان فالا مان هو افر ار باللسان 9 عفد بالقلب ۰ و مل بالا ركان ۹ 
فالا يمان بعضه من بعض» ۱۳ و قد یکون العبد مسلماً قبل أن یکون مژمناً . ولا 
کا قفا حتی بکون مسالماً 3 فا سالام قبل الا يمان و هو شارا الا یمان 3 
فا ذا أتى العبد بكبيرة من كبائر العاصي » أوصغيرة من صغائر المعاصي التي نهی الله 
ع “وجل عنها کان خاد جاً من الا يمان » و ساقطأ عنه اسم الا یمان . و ثابتاً عليه اسم 
الا سلام . فان ناب و استغفرعاد الی الا بمان ‏ 06 و ام بخر حه الي الكفر والجحود 
و الا ستحلال واذا وال للحلال : هذاحر ام ۰ وللحرام : هذا حلالودان بذلك فعند‌ها 
یکون‌خارجا من ال يماك واا سالام الی‌الکفر و کان بمنز له رحل‌دخل‌الحرم ثم دخل 
اا فأحدث فيالكعية حدثا فا خرج عن الکعية وعن‌ا(درم فضربت عنقه وصار الی 
النار . «ص ۲۲۷ f»‏ » 

قال الصدوق رحمه‌النه :كان الرادمن هذاالحدیت ماکان فيه منذ کر القر انع 
رمعی مافه أنه غبرمخلوق اي غرمکذوب 3 ذ لا يعني باه عير دث ل نه قد قال : 
حدن غبره‌خلوق ۰ دغبرآزلي مع الله تیا 5 ذكره 

بيان : قوله : على يدي عبد اطلك أي ارسلت الکتاب معه . قوله ا : ان" 
المعرفة من دنع الله أي أصل العرفة ‏ أو کمالها من الله تعالیبعدا کتسابیم و تفگرهم 
فالفیش للمعارف‌هوالرب تعالی » و للتف کر والنظروالطلب مدخل فيا . وانما یثابون 
ویعاقبون بفعل تلك اليادي وتر کها . آواطعنی‌آن اطعرفة ایست الا من‌قبله‌تعالی » اما 

با لقائها في قلوبهی أو ببيان الا نبياء و الحجج وَل و نما کلفالعباد بقبول ذلك 

(۱) أى لاتتجاو ز عما فی‌القر آن . 
(۲( فی الکافی هنا زيادة و هی قو له : وهودارو کذاك | لاسلام دار والكفردار »> فقد يكون الخ ۲ 


(۳) فی‌الکافی : الى دادالایمان . 
(؛) فی‌الکافی : ولايخرجه إلى الکفر الاالجحود والاستحلال أن بقول للعلال اه 


ب ۲ - بحار الا نوار 


جه کتاب| لعدل والعاد ۳ ؟_ 


و إقرارهم به ظاهر | و تخلية النفس قبل ذلك لطلبالحق عن | لعصب. ة والعناد» وعمسا 
يوجبالحرمان عن الحق م من تقلیدا هل‌الفساد » وهذاهو اطر اد بالاختبارمو الا کته ان 
ثم بيسن تسه 2 أن" لتوفيق ال و خذلانه اقا ماه ف ذلك الا کتساب اش 5 0 
تحفیقه ‏ ؛ ولعل ا منع من اطلاق الخلق على القر آن اما للتقة مماشاة مع العامة ۰ 
او لکونه موهما طعنی اخ راطلق الکفارعلیه بهذا المعنى فقالوا : إن هذا| لااعتلاق ‏ 
۱ ل (۱). 1 
كما آشار إليهالصدوق رجهاله ۰" "قوله : معروف ولامجهولأيلم يكنمعالله شيءيعرفه 
الخلق اويجيلونه . 
۰ _ لك : ۳ > عن سعد » عن ٠‏ أب ن عيسى »عن عل البرقي . عن ابی شعيب 
2( 7 ۱ تدان 
الحاملي 5 ١‏ عن أب سلیمان ا 0 عن | بی بصير ۰ عن ابي عبدالله ا قال 
سالته عن شي ء من الاستطاعه فقال : ليست الاستطاعة من كلامي ولا من کلام ۱ بائي ۱ 
«ص 5 ‘Too‏ 
قال السدوق رجه الله : يعني بذلك أنه لیس من كلامي ولامن کلام آ بائي 
يشول 32 عن و ل : انه 08 فال الذين كانوا على عد عبسی ر > » 
يستطيع ربك ان يدن 1 علينا مائدة من‌السماء » 
بیان : لعل منعه عن إطلاق الاستطاعة فيه تعالى لكونه استفعالا من الطاعة فلا 
لبق إطلاقه بجنا بتعا ا 3 او لا ن الاستطاعة انها تطلق‌علی القدرة التفر عة علی‌حصول 
ت 0 1 ۷ ا 3 9 
الا لان والا دوات, ا والله تعالی منز ه عن ذلك وسياتي تحقیق معن ى الخبر . 
(«) بل الحق‌آن الکلام هو|للفظ لابما انه صوت بل بما أنه دال علی‌المعنی أى المعنی| لمدلول 
عليه بما انه مرتبط بالصوت الذی هو کیف مسموع » وهذا ممعنی‌اعتباری لایتعاق به الجعل و هذا 
بخلاف الحدوت ؛ و اتفصیل | لکلام محل آ خر . ط 
(۲) هوصالح بن‌خالد | لکوفی » من‌دجالا بی| لحسن‌موسی علیه | لسلام مو لی‌علی بن الحكم بن الز بير 
الانباری » له کتاب ‏ وتقه النجاشی فی‌باب الکنی من رجاله . 
)۳( لم نجد ذكره فی‌التر اجم ۱ وفى| لمصدر : ابوسلمان 
(ع) هذا وماذ کره | لصدوق‌رحمه ار منعجيسالتأويل . وظاهرالرواية آن‌المراد بالاستطاعة قول 
دائر بین‌الناس و لیس الا ماکان دائرا بين المعتزلة يومثذ من‌القول بالاستطاعة وهواستناد الفعل 
إلى قدر ه لعید و استطاع:ه من غير ان 58 لله له سمدا نه 4 عدم 5 و بمکن‌ان يكوناشارة إلى مسألة 
*حقق الاستطاعة قب لالفم لا لذى نفتها الاشاعرة و یکون| ابر و ارداعلی التقیه ط 


اكد کتاب‌العدل واللعاد جه 


١‏ ید : أي واب الو لف ها “ع سعد عو او فم .عو ادس بر فضال: 

ع آبي‌جيلة ۱۱۰ عن غلبن علي الحلبي » عن آبي‌عبدالة 2 في قولالله عزو جل*: 

«وقد كانوا يدعون إلى السجود وهمسالمون» قال : وهم مستطیعون » بستطیعونالا خذ 

بما | مروابه» والترك لا نبواعنه » وبذلك ابتلواء قال : و سألته عن رجل مات وترك 

مائة ألف درهم ولم بحج <شى مات » هل كان يستطيع الحج ؛ قال : نعم إذما استغنى 
عنه‌بماله وصحته .« صض ۳۵۹-۳٥٣٥‏ » 

بیان : لم س «عنه» في بعض النسخ دهوآظهر ٠‏ دمع تقو ده تيل ا ناب ون 

عن » بمعنى « اللآم» كما قيل فيقوله تعالى : لاعن موعدة » و يحتمل أن بكون 

الاستغناء عنه كنابة عن الترك » و الباء بمعنی «مم» أي تر كه مع وحود ماله وصحرته 


۲ يد : بهذا الا سناد » عن ابن عيسى » عن علي بن حديد ٠‏ عن قیل » عن 
ررارق عنأ بي عبد الله الم فی‌قول الله عز وحل « ويدعوك ال ىالسجود فلا ستطيعون » 
قال : صارت أصلابهم كصياصي البقر عت قرونها ‏ « وقد کانو ابدعون ال ی السجودوهم 
سالون» قال : "" وهمسالمون » وهم مستطیمون . «ص۳۵1» 

۳ ید : بهذا الا سناد » عن‌ابنعیسی ۰ عن غد البرقي » عن غد بن حيى الصيرفي 
عن صباح الحن اء. عن أبي جعفر تال قال : سأله ذرارة - وأنا حاضر - فقال : أفرأيت 
ماافتر‌اله علینا في کتابه ومانهانا عنه ؛ حعلنا مستطیعین لاافترص علینا . مستطيعين 
لترك مانپاناعنه ؟ فقال : نعم ۰ص ۳۲:۷ » 

٤‏ - ید : بهذا الا سناد . عن‌ابن‌عیسی . عن‌سعیدین‌جناح عن‌عوف بن عبدالنه 
الا زدي. عنعسه قال : سألتباعبداله ت عن الاستطاعة . فقال : وقدفعلوا ؛ فقلت : 
نعم زعوا أننها لانکون | لا عندالفعل وإرادة في حال الفعل ۳۱ لا قبله » فقال : أشرك 
القوم . «ص۳۰۰» 

)١( 00‏ هوالیفضل بن صالح الاسدی التغاس ضیف . 


(۲) فی‌المصدر : قال : و هم‌مستطیمون .م 
(۳) فى التوحید المطبوع : و اددة فی‌حال الفعل . 


جه کتاب العدل والعاد شا 7 


بیان : قوله تم : وقدفعلوا أي نفوا الاستطاعةایضابعد مانفواساگرضرودیات 
الدين ؛ اوالمعنى انيم فعلوا الفعل باختيارهم فكيف لايستطيعون . 

ه؟ ‏ يد : بهذا الا سناد عن ابن عيسى » عن على بن عبدالله » عن بن أبي بر 
عن أبي الحسن الحذاء. 7 ' عن المعلى بن خنيس قال : قلت لا بي عبداله تس مايعنى 
بقو له عز وحل : «وقد کانوا يدعون الی‌السجود وهم ساون » ؟ قال : وهم مستطيعون . 
«ص ۳۱ ۳۲ 
الخطاب بعيعاعن البز نطي » عن بعض اصحابنا . عن آبي‌عبدالنه ع قال : لایکون‌العبد 
فاعلا ولا تن کا إلا والاستطاعة می من الله ع و ل وو اسما وفع التكليف من الله 
عز وجل بعد الاستطاعة فلايكون مكلفاً للفعل الا مستطيعاً . ص۲۰۲ » 

2۷ 95 ډک : عبد الله بن عل بنعبدا لوهیاب ۱ عن آجدین الفضل ( 8 عن منصوربن 
عبدالله  »‏ عن علي بن عبدالله » عن اب نأبي الخطاب » عن عد بن أبي الحسين ۰ عن 
ا Al‏ تلم 1 » ص ۳۵۵ « 

و | ی 55000000007 

ک٠‏ اکن ۰ کن ابن بزاع ۰ عن ابن ابي گید ن ھن 
اصحاینا + عن | بي عبدالله تالم قال : سمعته يقول : لابکون العيد فاعلا الا وهومستطیع 
وقد يكون مستطیعاً غير فاعل » ولایکون فاعلا ابدا حتى یکون معه الاستطاعة . 
2 ص ٩۳۰‏ 


٩‏ - يد : أبي وابن الوليد معا عن سعد عن ابن عيسى » عن علي بن عبدالله 
)1( لم تعرف اسمه ولاحاله . و فی مش الاسخ :والخزاعى» بدل ر الحذاء) . 

(۲) فى التوحيد : أحمدين الفضل بنالمغيرة .أقول : لم نجد لهذكراًفىالرجال . 

(۳) > : منصور ينعبد الله بن| براهيمالاصفهانى . أقول : هو كسابقه . 

(4) > : محمد بن أبى الحسين القریضی . آقول هوأيضا کسابقه . 

(ه) < : سهل (بن‌خل) آبی‌محمدالمصیصی . أقول : هوأيضاكسابقه . 

۰ 6 2 (1) 


يد ی ما ي 


: آبی » عن سعد » عن یعقوب بن يزيد » عن محمد بن أبىعمير . 


ع كتاب العدل و المعاد جه 


عن د بن عل البرفي" ۰ 00 عن أ بي عبد الله عليه السلام ٤‏ قول الله تعالی > «و 
قال : اكذبهم اله في قولهم : لو استطعنا لخرجنا معكم .و قد کانوا مستطیعین 
للخروج . * ص ٩۳۱‏ 

۰ - آل : بهذا الا شناد عن| بنعجسی + عن الحج ال.عن ثعامة » ع نعبدالا على بن 
أعين 1 عا بی عبدالنه ام فيهذهالا به ؛ «ل وكازعر ضاقر يبأوسفر أقاصداً لاتبعوك ولکن 
يعدت عليوم الشقة و سيحلفون 5 لو اطعا لخر حنا معکم بپلکون اف وال 
يعلم إنهم لكاذبون « انهم کانوا بستطیعون للخروج ( وقد كان في العلم انه لو كانعرضا 
قریبا وسفرا قاصدا افعلو | 1 « ص ۳۱ 5 

اه لك : ۳ واب نالوليد ٠‏ عن سعد والحمري هما عن ابنعبسی 5 ع نالحسن 
ابن علي ؛ ن فال ٠عن‏ ابي جميلة 0 عل الحلبي ؛ > عن 5 عمد الله مار قال : ما اس 
العباد إلا ,دون عنم ۰ ۳9 رال ا ن م م E‏ له 3 وما ا -سعول 
پو مرضوع من دای نم صر ۳۵/۸ 

۲ لد : ابن الولید » عن | ن آبان يعن ای نسو ع ع 
زدادة ؛ عن جز ة بن ران قال : سألت‌آباعبدالنه ت عن الاستطاعة فا e‏ 
عليه 000 خرف ا انه قد دقع في قلبي منها شيء لابخرحه 
اسمعه منك ؛ قال : فا تله لابضر ل2 ماکان فيقلبك ؛ قلت : أصلحك الله فا ني أقول : 9 
لله تعالى لم يكلف العباد إلا مایستطیعون وال مايطيقون » فا نهم لا يصنعون شيئا 
من ذلك إلا با رادة اله و مشو ته وقضائه وقدره . قال : هنا دين الله الذي اناعليه و 
آباتي ؛ أوكما فال . « ص۳۵۷ 





(۱) لایعرف الر جل فى أصحاب| لصادق علیه | لسلام . 

(۲) أقول : آخرح الحدیت ثقة الاسلام فى باب الاستطاعة من کتابه الکافی عن‌محمد بن بحبی 
عن أحمد بن محمد بن‌عیسی ؛ عن ا لحسين بن سعيد » عن سمش آصحابنا » عن‌عبیدین زرارة . والظاهز 
أنه الصحیح لبعد روايةالحسين بن سعيد عن عبیدبن زرارة بلا و اسطة , 


جه کتاب العدل وال معاد -۳۷- 
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قال الصدوق ر مهال : مشية الله و إرادته في الطاعات الأهر بها . و في العاصي 
النبي عنها داطنع منها بالزحر والتحذير . 

لآم - يد : العطار » ع نأبيه . عنابن عیسی » عن علي بن الحکم » عنابن بكير 
عن‌جزةین‌هر ان‌فال : قلت لا بيعبدالله تم إن لنا كلام نتكلم به » قال : هاته ؛ قلت : 
تقول : ان الله عز وجل أمر ونهى و کتب الا جال وال تاد لكل نفس بما قدرلها و آراد 
وجعل فيهم من الاستطاعة لطاعته مایعملون به ماآمرهم به ومانهاهم عنه ‏ فا ذا تر كوا 
ذلك إلى غبره کانوا حجوجین بما صيسرفيهم من‌الاستطاعة والقوة لطاعته . فقال : هذا 
هوالحق إذا لم تعدهإلىغيره . « ص ۳۵۷- ۳۵۸» 

۶ - بدك :ابن الولید » عن با عنابن , آبی الخطاب ؛ عن ابن أساط قال : 
سألت أباالحسن الرضا ت عن‌الاستطاعة ‏ فقال : يستطيع العبد بعد أدبع خصال : 
أن 0 #لى ا لسرب 3 صحیح] لجس دم »عل لو ا2 > له سبب وارد من الله £ وجل 
قال ِ قلت حعلت فداك فس رهالي 4 قال : ۳ یکوتالعید ع ارت 5 صحیح | لجسم 
سلیم الجوارح 1 و دز ني فلا بحد امر اة م رحجد‌ها 3 فا ممأ ان بعصم فیمتنم کما 
امتنع یو سف جم 4 اویخلی دنک و بی‌ارادته فيز ني فيس مسىرانيا ۰ ولميطع الها کر اه ۵ 
ولم بعص بغلية 8 ص۸٥‏ ۳- ۲ » 

ی الي ا اوح اه هؤالفصية اة 

ید : ابن الولید . عن‌ابن آبان » عن‌الحسین بن سعید فوح ادر عیسی» 

عن الحسين بن الختاد ‏ عن إسماعيل بن جابر ٠‏ عن آبي‌عبدالله تس قال : إن الله عز و 
حل خلق الخلق فعلم ماهم صائرون اليه › وامرهم و نپاهم ؛ فما آمرهم به منشيء فقد 
جعل لم السبیل إلى الأخذ به . وما نهاهم عنه فقدجعل لهم السبیل إلى تر که ؛ ولا 
يكونون فيه آخذین ولا تار کین إلا باذنالله عز وجل . قال الصدوق رجه‌اله يعني 
بعلمه 1 «ص.۳۵۹» 


(۱) ليست فى النسخ الثلائة المبطوعة من التوحید جملة < قالالصدوق» و لعل|لعلامة المجلسی 
استظپر ان‌جمله « يعنى بعلمه» من الصدوق رحمه این .م 


-۳۸- کتاب العدل والعاذ o‏ 


بع © ع وا و اه او واه او واه و و و و و دا هع ع و و و و اه و و و وا اه تان و ناخ مص و و و و و ناس او نان تن و هه نت وين و و و و و و و وا ادا مو نمو ممم و وا و و و او دس و وا او ووه ده 6 وو ده هه نت ون و وه 


>6 لك اتاد ماك عر لحي نكن ن فضالة . عن انا ۰ عن جزة بن ل 
الطبار قال ااا اداد يتخي عن قول الله عر وجل : «وقد كانوا يدعون الی‌السجود 
وهم سالمون» قال : مستطیعون یستطیمون الأ خذ بما | روا رت براحم 
و بذلك ابتلواء ثم ˆ قال بالف شيء ما مروا به ونهوا عنه إلا ومن ل فيه 
ابتلاء وقضاء . «ص۳۵۹» 

سن : ابن‌فضال » ؛ ع نأبيبعيلة » عن غلالحلبي مثله ٩۳.‏ «ص1۷۹» 

۷ _ ید ۳ ي ؛ عن سعد » "عو سين مسن عن ابن أبيجمير » عن هشام 
ابن سالم » عن أ بي عبدالله ج قال : ما کلف الله العباد كلفة فعل . ولا نهاهم عن شيء 
حتی جعل لم م الاستطاعة ٠‏ ثم أمرهم و باهم فلايكون العبد آخذاً و لا تاركاً الا 
باستطاعة متقد مة قبل الاح د النبي » وقبلالا خن والترك ٠‏ و قبل القبض والبسط . 
ص۳۰۲ 

۸ - ید : ابن الوليد ‏ عن السفاد » عن ابن عیسی » عن علي بن الحكم » عن 
سل عن سليمان بن خاد قال : سمت بقل :ایکون من 
ا 1 باستطاعة تین هة للقبض والبسط « ص۰۳۲ 

٥۹‏ - لد : أبي ؛ عن سعد + عن ابن أبي الخطاب » عن المحاهلي »و صفوان بن 
بحبى معاً . عن بن مسكان ‏ عن أبي بصير » عن . أبي عبدالله يلتم قال : سمعتهيةول ‏ وعنده 
قوم يتناظر و نف الأ فاعيل والح ركات ‏ فقال : الاستطاعة قبل الفعل , لم يأمر الله عزوجلة 

بقبض ولابسط إلا والعبد لذلك مستطيع . «ص۳۰۲- ۳۰۳ 


)۱( وزادفی الماسن :عد قو له علیه | لسلام : و لذلث| بتلوا : و قال ليس فى | لعبد قبض و لا بط مما امر 
ايه به او نپی عنه الا ومن این فيه ابتلاه و قضاء . م 

(۲( فى | لتوحيد المطبوع : سعد » عن أأحمد بن محمد بن عيسى > عن الحسن بن سعيد . وهو الصحیح 
لان سعد لایروی عن الحدن أو الحسين إلا بواسطة وهی أحمدبن محمدین‌عیسی » نص على ذلك 
الكاظمى فى المشتر کات › وأما الحدين بنسعيد فهو شريك أخيه الحسن فی‌روایاته ومشایغه إلا فى 
زرعة بن محمد و فضالة بن أيوب » فان الحسين يروى عنهما بواسطة أخيه الحسن » فعلىذلك يصح أن 
يكون مأفی| لسند الحسين أوالحسن كمافى | اتو<يد المطبوع . 


جه کتاب‌العدل وال معاد ۳۹ 


۰ ید : آبي » + عن سعد عن أبن يزيد » عن مروك بن عبید .۰" عن ممرودجل 
من أصحا بنا ,من سأل أباعبدالل ت فقال له : إن لى أهل بيت قدرية يقولون : 
نستطيع أن نعمل کذا و کذا و نستطیع أن لانعمل ؛ قال : فقال آبوعبداله 4 : قل 
له : هل تستطیم أن لا تذكر ماتکره وأن لاتنسی‌ماتحب؟ فان قال : لاققدترك قوله . 
ووو وي ی 
بد : آبي :عن سعد » عنصالحبنأبي ناد ۱۳۰ عن أبي خالد السجستاني 0 
عن ا عن أبي! إبراهيم عا قال : مر أميرالمؤمنين 4# بجماعة بالكوفة 
وهم یختصمون بالقدر E‏ تکلمم : أ بل تستطیم ؟ أم مع اله ؟ ام من دون الله 
تستطیع ؟ فام بدرمایرد عليه » فقال آمبراطومنین سم : إن رمت أنك بالله تستطیم 
فليس إليك من الا مرشيء . وان زمتآننكمع له تستطيع فقدزعت نك شريك‌معه‌ني 
ملکه › وان ز مت نك من‌دون‌اله تستطیم‌فقداد عیت‌الر بو قمن‌دون‌الله تعالی ؛ فقال : 
با أميرا مؤمنين لابل بالله أستطيع ‏ فقال : آما إتك لوقلت غير هذا لضربت عنقك © 
۵ ص۳۱۳ - ۳۹۶ » 





(۱) بفتح المیم وسکون الراء وفتح الواو هوصالح بن عبیدین زياد أبىحفصة . 

(۲) أبىالنغير الرازی » و اسم أبى حماد سلمة ۰ قال النجاشی : وکان آمره ملبسا » يعرف و 
ینکر » له کب : منها کتاب خطب آمیر المومنین علیه| لسلام و کتاب نوادر . 

(۳) لم نقف على اسمه الا آن الفاضل المامقانی قال : لاییمد أن اسمه سالم بن سلمة الکندی 
السجستانی ۰ و لکنی ام أقف على من کناه بابی‌خالد . م 

)٤(‏ فى نسخة من التوحید : فىالقدر ۰ م 

(ه) فىالمصدر : فليس لك . 

(<) لاد یب ان اسباب الفعل والالات والقوى كلها منالله ولاخلاف فيه من معتزلی ولا آشعری 
و له امامی و ا نما الکلام فى آن استطاعه الفمل هل هى قبل الفءعل أومعه ؟ الما نی للاشمری و فیره 
لغیرهم . ثم اختلف فی‌الاسنطاعه قبلالفعل هل العبد مستقل بها بحيث يتصرف فى الاصباب و آلات 
الفءلر من غير ان بر تبط شىء من‌تصرفه بای آم به فيه صنع بحیت ان القدرة لله مضافة إلى سائر 
الاسباب و نما يقدر العبد بتمليك ای إياه شیثا منها ؟ المءتزلة على الاول والمتحصل من‌آخبار آهل 
البیت علیهمالسلام هوالثانی » إذا عرفت ذلك ظهر لك مافی تفسیر |لمصنف رحمهالله لمعنی | لحدیت 
فقدأو له تاو يلا عجيبا مع أن الروايات صريحة فی‌خلافه . ط 


2 ۱ كتاب العدل والعاد جه 


کے > م ت کک ممم ت ممه وص ص ممم مم مها خن مس ooo‏ او ماص م م ماس اج وا اس كوا سه مم هس ص م اه و و ماص اه مس و و ص مد دا م ع ساس ما مم ص و من ها ماه مه ماص سن م ماس مس ها ما هه و هاه م ماه ماه ماه مه و و نم م و و و م وم و و و و واه 


بيان : لعلّه أراد نت بقوله : بالله تستطيع أن اله‌یجبره د لى الفعل . فلذا قال : 

e‏ الا مرشي» » ولا نفى المشكام الثلاثة وقال : بالله أستطيع عام أن مراده 

اني مستطیع قادد ماملکنيانه من الا سباب و لالات. فلذا لم , رد" ت82 کلامه و 
قبل منه » ويحتمل على بعد أن يكون اختاد الشق الأول فقوله لايم : ليس اليك 
من الا مر شيء أي ال ق‌الفعل بان تقدر على تحصيل بيع مايتوة قف عله الفعل ع 
والحاصل أنه شا كان قددیاً تفويضياً قال 4 : إن اخترت هذا فقد آقردت ببطلان 
ماتعتقده من استفلال العبد ولابد لك من‌اختیاره . 

۲ ن اد ا » عن یه عن أحدبنعلي ‏ »عن الپردي قال :شال 
الأمون الرضا اك عن قول‌اله عز وحل : « الذين كانت نت آعینهم في غطاء عن ذكري و 
کاز_ وا لايستطيعون سمعاً » فقال : إن غطاء العين لايمنع م ن الذكر » و الذكر لا یری 
بالعيوت» ولك اله شبهالكافرين بولاية ءا نآ طالب 5ق بالعميان لا سم كانوا 
يستثقلون قول النبي e‏ لا فیه » و کانوا لایستطیعون سمعاً فقالالامون + فر جت عنمي 
فرج الله عنك . « ص۷۸ ص ۴۰۳۱۵ 

۳ ف :كتب ب الحسن‌البصري إلى أي ل الحسن بن‌علي بعلا : أمابعد فا نکم 
معشر بني هاشم الفلكالجارية فياللجج الغامرة . والاأعلام النيرةالشاهرة , أ و کسفينة 
نوح ت التي نزلها المؤمئون و نجا فيا المسلمون » كتبت إليك يابن دسولالله عند 
اختلافنا في القدر » وحيرتنا فيالاستطاعة, فأخبر نابا لّذيعليه رأيك ورأي آباعك للا 
فاین من علماله علمكم » وأنتم شهداء على الناس » والله الشاهد عليكم » ذر ية بعضها 
من نع و اند سميع عليم 

فأجابهالحسن تم : ب له ال رجن ‌الر حم وصلالي کتا بك ‏ و لولا ماذ کرته 
as‏ وحبرة من مضىقبلك اذا ما اك ۲ عد فمن لم يؤمن بالقدرخيره و 
شراه أن" له بعلمه فتد كه ر؛ ومن ان الما ي على الله فقدفجر ان اله لم يطعمكرهاًء 
ولم یمس مغلوباً » ولم يهمل العباد سدى من المملكة ۰" بل هوالمالك لا ملکپم .و 


(۱) أهمله : تركه ولم یستهمله عمداً أوسيانا . وسدى أى باطلا ومهملا . 


جه کتاب العدل والعاد E‏ 


القادر علىماعليه أقددهم . بل‌آمرهم تخييراً » ونهاهم تحذيراً ‏ فان ائتمروا للطاعة لم 
يجدوا عنها صادا . وان انتهوا إلىالمعدية فشاء أن يمن عليمم بان يحول بینهم د بينها 
فعل . وان لميفعلفليسهوا لذي جلهم عليها جبرأً . ولا ا لزموها كرهاً . بل من علیهم 
بأن بصرهم وعر فهم وحن رهم وأمرهم ونپاهم ‏ لاجبلا لهم علىماأمرهم به فیکونوا 
كاطلائكة . ولاجبراً لبم على مانهاهم عنه » وله الحجة البالغة فلوشاء لهدا کم آجعین . 
والسلام على من اتبع اليدى . « ص 55١‏ » 

أقول : سيأتي في كتاب الاحتجاجات بسند آخر ابسط من هذا . 

٤‏ - سن : علي بن الحكم > عن هشام بن سالم . عن بي عبدالله عَم قال : ان" الل 
اکرم من آن یکّف الناس مالایطیقون . ا اغر من آن یکون في سلطانه مالایرید . 
۵ ص ۲۹ » 

٥‏ - سن : أبي ٠‏ عن‌جناد . عن الحسین‌ین المختار » عن جزةبن‌جران قال : قلت 
له : نا تقول : ان اله 5 كلف العباد الا ما اتاهم و کل شيء لابطیقونه فهو عنوم 
موضوع : , ولا بکون إلا ا دفضی وقدر م ؛ فال ا ان هذا لديني ودين 
آبائی اا ص۰۲۹ 

53 س : علي بن الحكم »عن هشاءبن سالم » عن ابي عبدالنه كن قال : ا 
كلف الله العباد لا مایطیقون و إتما كلفيم فياليوم والآيلة خمس صلوات » وكلْفبم 
من كل مائتي‌درهم خمسة دراهم . و کلہم صيام شهر دمضان فالسنة . و كفم حج.ة 
و احدتوهم بطیقوتا كثر مره ذلك ۱ وانما کلفمم‌دون مارطيقون و نحوهذا . « ص۲۹ » 

۷ - سن : أبي » عن العبساس‌بن‌عامر » عن عد بن یحیی الخثعمي » عن‌عبدالرحیم 
القصير , ع نأب عبداله تا قال : سأله حفص الأ عور - وأنا آسمم - : جعلني الله فداك 
قول الله ۳ "« وله علی‌الناس‌حج البيت من‌استطاع إليه سبيلا» قال : ذاكالقوة فيالمال 
أواليسار ٠‏ قال : فان كانوا موسر ينفهم مىن ستطيع إليه السبيل ؛ قال : نعم » فقال له 


5 وفيه زيادة‎ ٥ ۲ تقدم | لحديث عن التوحيد تحتر هم‎ (١) 
(؟) فىالمصدر : فقال جعلنی ای فداك ماقو لاي . م‎ 


65 کتاب العدل والعاد جرف 
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ابن سناب : بلغنا عن أبي جعفر تالا آتهکان يقول : يكتب وفد الحاج ؛ فقط ع كلامه 
فقال :كان أبي يقول : يكتبون في الليلة النتي قال الله : « فيها يفرق كل أمر حكيم » 
قال : فإن لم يكتب فيتلك الليلة يستطيع الحج ؟ قال : لامعاذ الله » فتکلم ۱ 
فقال : لست من خصومتكم فيشيء. هكذا الا مر . ص ۲۹۵ -157» 

۸- - ضا : اروي آن رجلا سألالعالم تج فقال : يابن دسول الله اليس انا 
مستطيع لاكلفت ؛ فقال له ج : ما الاستطاعة عندك ؟ قال : القوة على العمل ۰ قال 
له 5 : قد أ عطیت القوة إن | عطیت المعونة » قال له الرجل : فما المعونة ؟ قال : 
التوفيق ؛ قال : فلم إعطاء التوفیق ؟ قال : لوكنت موفقاً كنت عاملاء وقدیکون‌الکافر 
آقوی منك ولايعطى التوفيق فلايكون عاملا . نم" قال 22 : أخبرني عنك من خلسق 
فيك القو ة ؟ قال الرجل : الله تبارك وتعالی » قال‌العالم : هل تستطیع بتلك‌القوة دفع 
الضر عن نفسك واخن النفع الیها بغيرالعون من الله تبارك و تعالی ؟ قال :لاء قال : 
فام تنتحل مالاتقدر عليه ؟ ! 2 قال . ين أنت عن قول العبد الصالح للد «وماتوفيقي 
الابالت . 

٩‏ - وأرويأن رجلا سأله عن‌الاستطاعة » فقال : أتستطيع أن تعمل مالميكن ؟ 
قال : لاء قال : أتستطيع أن تنتبي نا يكون ؛ قال :لا ۰ قال : ففیما أنت مستطیع ؟ 
قال الرجل : لاأدري ؛ فقال العالم ج : إن الله عرو جل خلق خلقاً فجعل فيهم آلة 
الفعل » ثم" لم يفو ض إليهم » فيم مستطيعون للفعل في وقت الفعل مع الفعل . قال له 
الرحل : فالعياد مجبوردن ؟ فقال : لو كانوا مجبورين كانوا معذورين . قال الرحل : 
ففو ض إليهم ؟ قال : لا. قال : فماهو ؟ قال العالم 22 : علم هنهم فعلا فجعل فيهم أ لة 

الفعل .ذا ذا فعلوا كانوا مستطيعين . (۳) 
(۱) فیالمصدر : حفس بن‌سالم ۰ م 
(۲) أىشعيي على نبیناو آله وعلیه السلام حيث قال : < انار یهالاالاصلاح مااستطعت وماتوفیقی 
الا بار عليه تو کلت والیه انيب» . هود : ۸۸ . 
(۳) آتول : أخرج الکلینی قدس‌این زوحه |احديث فى باب الاستطاعة عن کتا به‌الکافی » عن 


مخ ین حي وعلی بن| براهيم جميعاً ؛ عن أحمدبن محمد » عنعلى بن الحكم » و عبدایابن يزيد 
جميعأ » عن رجل من آهل البصرة » عن بىعبدار عليه السلام . و فیهز یادةعلی‌ما فی| لکتاب فلیر اجمه . 


جه کتاب العدل وابلعاد کي A‏ 


بیان : ماورد ٤‏ هذا الخیر من‌عدم تقد م الاستطاعة على الفعل م فقا لا خبار 
اوردها الكليني في ذلك بحتمل وجوها : 

الا ول : التقيبة لوافقته لما ذهب اليه الا شاعرة من أن للعبد قدرة وكسياً » 
مقارنة للفعل » غيرمؤثرة فيه » و لخالفته طاسبق من الا خباد الكثيرة الدالة على تقد م 
الاستطاعة وان من‌لایقول به فومشرك . 

الثاني : آنیکون‌اطراد بالاستطاعة فيأمثال هذا الخبر الاستقلال بالفعل » بحیث 
لایمکن أن يمنعه عنه مانم ,ولا یکون هذا الا في حال الفعل إذ یمکن‌قبل الفعل أن 
يزيله الله عن‌الفعل ولو با عدامه وإزالة عقله . أوشيء آخر مما یتوقف علیه‌الفعل . 

الثالث : أن یکون المعنى أن في حال الفعل يظهر الاستطاعة و يعلم أنّه كان 
مستطيعاً قبله . بأن أَذن الل له في الفعل » كما وردأن بعدالقضاء لابداء ؛ والأوء لأظهر . 

جا : علي بن مالك النحوي » عن لبن الفضل » عن عدن أحد الكانب » عن 
يموت بنالمزرع » عنعيسى بن إسماعيل , عن الأصمعي »عن عيسى بن عر قال : كان 
ذوالرمة الشاعر يذهب إلى النفي في الأ فعال ‏ و کان رژبة بن‌المجاج ۳" إلىالا نبات 
فيبا . فاجتمعا في يوم من ایامهما عند بلال بن ابي بردة ‏ و هو والي البصرة - و بلال 
یعرف ما نينا من الخلاف . فحضمما علی المناظرة: :تقال رة وواه ما قش طاگر 
[فحوصاً ولا يقرمص سبع قرهوصاً إلا كان ذلك بقضاء الله و قدره » فقال له ذوالرمة : 
ذال هاأذن الل تلا انا خد ضلوية عالة غاين ترا بك فال له رة ام 
آخذها ‏ أم بمشية الله ؛ فقال ذوالرمة : بل بمشینته و ارادته , فقا رؤية : هذا وال 


الكذب على الذئب ! فقال ذوالرمة : ۳ الكذي على الذب أهون من الکذب على 

)۱( اسمه فيلان بن عقبة » و کنیته آبوالحارث » آورد ذکره وأخباره ومن أشعارهأ بوالفرج فى 
الافانی ج ۱۰ ص١‏ ۱۱ توفی فی‌خلافة هشام بنعبدالملك وله أربعون سنه . 

(۲) و اسم العجاج عبدايثه بن روّبة » يتصل نسبه بزیدین مناة الراجز المشپود من مخضرمی 
الدو لتین ومن اعراب|لبصرة » سمع من‌آبی‌هر يرة والنسابة البکری » وعداده فى التابعين » روی 
عنه معمر بن المثنى والنضرین شمیل » مات فی‌زمن المنصورسنه )۱ قاله یاقوت فیارشادالاد یب 
ج 4 ص ۲۱۵ . 


5 کتاپ‌العدل و اطعاد‎ E. I 


رپ الذئب ؛ فقال : و آنشدني آبوالحسن على بن مالك النحوي في أثر هذا الحديث 


لحمو دالور اق : 


اعاذل لم آت‌الذنوب على جهل # ولاآنها من فعل غبري ولافعلي 

ولا حرأة مني على الله حئتها 4 ولا ان حهلي لا بحبط به عقلي 

ولكن بحسن الظن مني بعفومن ‏ 2020 تفرد بالصنع الجميل وبالفضل 

فا ن صدق‌الظن الذي قدظننته * ففي فضله ماصدق الظن من مثلي 

و إن نالني منه العقاب فل دما * أتیت‌من‌الم نصاففيالحكموالعدل 
«ص 1۲ 52 


آقول : روی السینداطر تضی ف‌الفرر هذاالخیر بسند آخحرعن آبي‌عبيدة . 

بیان : قال‌الجزري : | فحوص القطاة : موضعها الذي تجث‌فیه ( "وتبیض کنیا 
تفحص عنهالتر ب أي تکشفه » والفحص : البحت والکشف . وقال : فيمناظرة ذيالرمة 
ورژبة : ماتفرمس‌سب‌قرموصاً إلابقضاء ؛ القرموص : حفرة يحفرها الرجل یکتن فیها 
من‌البرد . يأوي إليها الصید » وهيواسءةالجوف ضيقة الرأس . وقرمصوتقرمص : |ذا 
دخلها » وتقرهص السبع : اذا دخلها للاصطیاد . 

وقال : في قصة ذي‌الرمة وروبة : عالة ضرائك الضرائك جع ضر يك » وهوالفقر 
سي ء الحال » وقيل : الهزيل . 

وقال السید فيالغرر : العيايل جع عيل » وهوذه العيال » والضرائك جمعضريك 
وهوالفقير . وف دواية السیند : هذاكذب علىالذئب ثان » فا معنى أنه کذب ثان على 
الذئب‌بعدما كدي علیه ى قصة یوسف : 

۷۰ - کش : جدو به و ابراهیم ابنا نصير : عن العبيدي :عن هشام بن |براهیم 
الشرقی قال : قال لي |بوالحسن الخ راساني :كيف تفولون في‌الاستطاعة بعدیونس ؛ 
فذهب‌فیها مذهب زرارة' "ومذهب زد ارة هوالخطأ ؛ فقلت : لاولكنه-بأبيأنت وا مي 


(۱) تحدم الطائر آوا لحیوان : تلبد بالارض و آقام فيه . 
(۲) فی‌المصدر : ابوالحسن الغخر اسانی‌علیه السلام . و الظاهرانه هوالرضا علیه |لسلام . م 
(۳) فی‌الکشیالءطبوع : تذهب فيها مذهب‌زر ارة ؟ . 


9 کتاب‌العدل والعاد ەھ _ 


ند تا ممه ممم موم ممه ممه و دود ممم مم ومن ممم ممم ممما م وموم مم مه ما هو و و ممم مو مهمه ممه مم ممه ممه ممم مم ممه ممه ممه مه هه هه هس ها مممة ممه ممه مم ممه ممم ممه ممه ممه ممم ممه ممه ممه ل مو 


مایقول ررارة ق‌الاستطاعة » وقول زرارة هم قدر ا منه ۳ » وليسهن دين 
آباعك . قال : فباي شيء تفولون ؛ قلت : بقول آبي‌عبدالنه 4 و سكل عن قول الله 
عز وحل: 8 ول فلن الناس حج البیت من‌استطاع إليهسبيلا » مااستطاءته ؟ قال : فقال 
أ بوعبدالل عم : صحته وماله › نحن بقول بي‌عبد ال تم نا خن > قال : صدق 
بیان : قوله : مايقول زرازة في الاستطاعة وقول زرارة فيمن قدر كذا في بعض 
النسخ . فلعل المعنى ان زدادة لايقول بالاستطاعة ‏ بل إذما يقول بها فيمن قدر على 
الفعل با ذنه وتوفيقه تعالی ‏ ونحن من‌القول بالاستطاعة المحضة بر أء» فكلمة « ما » 
نافية ۰ و بحتمل‌ان EN‏ تلا نکارو التحقيراي اي شيء قولزرارة فنةول به ؟ 3 
يدن أنه قوله بالاستطاعة فيمن قدر على الفعل » و في أكثر النسخ «هوقدر » فيحتمل 
الوحه الما ني 1 ويكون فد ر بصم القاف و شددد الدال ج ف اي يقول هم‌قادرون 
بالاستقلال . و في بعض النسخ «وذر» بالذال المعجمة . وریما قرا قوم زرارة » وقد يقرا 
هيم قذر » والهیم بالكسر الا بل العطاش . واثر التصحيف والتحريف فيه ظاهر . 
١‏ کش 1 عل بن قو لو به ۰ عن څل بن ابي القاسم ماحیلو به ۰ عن ریادین ابي 
الحلال قال : قلت لا بىعبدالة تج : إن زرارة روى عنك في الاستطاعة شيئاً فقبلنا 
مته وضد 2 ووں ا ان أعرضة عليك ٠‏ فال : هائف فقلت : رعم أنه سالك عن 
قول الله عر وحل : «و زره علی‌الشاس م البيت من استطاع إلية سبلا فقأت : منملك 
زاداً وراحلة ؛ فقال : کل من ملاك رادا و راحلة فهو مستطيع للحج وان لم يحج ؟ 
فقلت : نعم ۲ فال : لوفو هكذا سالني ولاهكذا قلت 5-7 علي و الله ٠‏ كذ بعلي والله 

(۱) فی‌الکشی : ماتعول فی‌الاستطاعه » وقول زرارة فیمن قدر . 

(۲) آقول : حمله‌الاصحاب وأمثاله مما وردفی ذم زرارة و نظرائه من أجلاء الاصحاب على التقية 
حنظا لهم و حقنأ لدمائهم » و یدل علىصحة هذا | لحمل ماورد من‌الروایات » من‌الاعتذار عن‌دمهم 
مدل قول الصادق علیها لسلام لعبدايه بن زرارة : اقرء منی على والدك السلام » دقل له انی انما 
أعييك دفاعا منی عنك » فان الناس و العدو مسارعون الى کل من قریناه و حمدنا مکانه لادخال 
ادی فیمن نتسه و نهر به » و يدمو نه لمحتنا له » وور به ودنوه هن . والحديث طو بل فلیر | جعه ۲ 
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لعن اله زرارة ؛ لعن الل زرارة ! !ما قال‌لي : من کان‌له زادوراحلة فهومستطیم للحج؟ 
قلت : وقدوجبعليه . قال : فمستطيع هو ؛ قلت : لاحتی‌بوذن‌له . قلت : فا خبرزرارة 
بذلك ؛ قال : نعم . قال زياد : فقدمت الكوفة فلقيت زرارة فأخبرته بما قال أ بوعبدالة 
علیهالسلام وسکت عن لعنه ‏ قال : أما إته قد أعطاني الاستطاعة من حيث لايعلم» و 
صاحیکم هذا لیس ل بکلامالرحال .۲« ص۰۹۸ 


۲ - کش : غلبن مسعود ؛ عن عل بن عیسی » عن حریز + قال : خرجت إلى 
فارس ۰ دحرج معنا عرالحلبي إلى مكة 1 فاتفققدومنا جما الی‌حنین ۰ فسألتالحلبي 
INE aL‏ ی سس ند د رويد 
فقلت له : اطرفنا بشيء . فال : نعم ج بما تکره» قلت لا بي‌عبداله تب : ما 
تقولي الاستطاعة ؟ فقال : لیس‌من ديني‌ولا مندين | بائي . فقلت : الا ن ثلج عن‌صدري 
وألله ردي وا رد حسم لم حنارة . ی و ار 
فاستوى ابوعبدالله ع جالسا وقال لي : كيف قلت ؟ فاعدت عليه الخلام » فقال 
ابو عبد الله ا کان‌آبي تا قول : | و لك قومحرام الله وجوههم علىالنار » فقلت : 
جعلت فداك و كيف قلت ۳ شن من ديني ولامن دين ابائي ؟ قال : إنسما اعني يذلك 
قول زرارة واشباهه . «ص۱۰۰» 


(۱) حكى عن ابن‌طاووس مناقشة فی‌سند هذاالخبر بقوله : الذى بظپر أن الرواية غير متصلة 
لان محمدبن أبىالقاسم كان معاصراً لابى جعفر محمدبن بابويه » ومات محمد بن با بويه سنة احدی 
وثمانين و ثلائمائة » ومات الصادق عليه السلام سنة مائة وثمان وأريعين » ويبعد أن يكون زيادين 
أبى | لحلال عاش من زمان الصادق علیه‌السلام حتى لقى محمدبن أبىالقاسم معاصر أبى جعفر محمدبن 
بابويه » بل ذکرشیغنا فى الرجال‌آن زيادبن أبى الحلال من رجال الباقر عليه السلام وما تالباقر 
عليه اللام سنةمائة وأدبع عشرة » وهذا [ كد فى كون|لسند مقطوعا انتهى . 
أقول : المعروف المتكرر فى الاسانيد رواية الصدوق عن‌محمدین آبی‌القاسم بوساطة محمدبن على 
ماجيلويه أوغيره ۰ ونجد روايته عنه بلاواسطة ۰ ولكن مع ذلك رواية ابن أبىالحلال عنه 
بعيد جدا ؛ ويمكن أن يقال : ان المعاصرة أعم منالملاقاة و نقل الرواية عنه . قلت : هذا وانكان 
حقا الا أن النجاشى صرح بأن محمدبن أبىالقاسم هذا كان صهراً لاحمدین أبوعيدالث البرقى الذى 
توفى سنة ٤‏ ۲۷ أو.م؟ وهذا يبعد ادراك | بن بابويه عصره فتأمل » و مم هذا كله ما قرب ابن 
طاووس من انقطاع الحديث قوى جدا . 

(۲) أطرف : أتى بالطرفة أىالحديث الجديد المستحسن . 


جه کتاب‌العدل وا معاد ۷ 


بيان : قوله : لااعود لهم مريضاً أي للقائلين بالاستطاعة من‌الشيعة فعرف ج 
ان ماده مطلق القائلن بالاستطاعة ۰ فرد عليه بان ما نفيته هو ما ينسب إلى زرارة 
موافقاً لذهب التفویض. بل الحق الا مر بين الا مري ن كما و هذا هو معنی الخبر . 
لا ماحله عليه السدوق دحه‌اله سابقاً . 

۳ يف : روی جعاعة من علماه الا سلای عن نبسمم ت أنه قال : لعنت 
القدرية على لسان سبعين نبا ؛ قيل : ومن القدرية يارسولالله ؛ فقال : قوم یزعون 
أن الله سبحانه قد دعلیهم العاصي وعذ بهم عليها . «ص ۹۸-۹۷ > 

7 وروی صاحب الفائق و عبره من علماء الا سلام » عن څل بن علي ا ملكي 
با سناده قال : إ نرجلا قدم علی‌النبي عد فقال له دسول‌اله ع5 : اخبرني بأعجب 
شي ء رادت 1 ل ین‌کحون! ل اخوانهم فا ذ قيل لوم ل 
ذلك ؟ قالوا : قضاء الله تعالى علينا وقدره ؛ فقالالنبي 39 : سیکون منا مستي اقوام 

۷۵ - وروی صا حب الفائق وغيره. عن حابر بن عبد الله ۱ عن‌النبي عمط انه قال : 
يكون في أخر الزمان قوم يعملون المعاصي . ویقولون : إن التعقد قد رها عليهم ‏ الراد 

۷۹ - کش : حل بن مسعود ؛ عن عبد الله ين عل بن خالد > عن اا > عن ا 
میداد 0 00 7 اسماعیل ۰ عن ربعي ) عن اليثم بن حفص اوح عن هزة 

0 5 ۳ ل ITNT‏ 9 9 0 
ابن هران قال : قلتلا بيعبدالله کڪ : تقول زدادة : إن الله عز وجل لميكأفالعياد 
إلا مايطيقون 3 وإنهم لم يعملوا الا ان بشاءالله یرید و يقصّي ( قال : هو و النه الحق ؛ 
و دحل علينا صاحب الزطي » فقال له : ياميس الست على هذا ؛ قال : على أي شيء 
)1( بكدر | لاه | لمعحمة كمافى تقر بب ابن حدر و ضوابط الاسماء للطر یحی ر <مه الله ؛ و اسمه 
عبدايث بنخداشأ,وخداشالمهرى › قال‌النجاشی : ضعيف جد| و فی‌مذهبه ار تفاعانتهی . وحكى| لکشی 
عن محمدين مسعود أنه قال : قال آبومجمد عداله بن محمدین خالد : آبوخداش عيداث بن خداش 


المپری ومهر محلة بالبصرة ‏ وهوئقة . 
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أصلحك الل ؛ _أوجعلت فداك- قال : فأعادهذا القول‌علیه کماقلت له » ثم قال : هذا وال 
ديني ودين آباي ۰ « ص۹۷ - ۰۹۸ 

۷ کش : علي بن الحسين بنقتيبة . عن عدب نأحد » عن عل بن عیسی » عن 
إبراهيم بنعبدالحميد . عن الولیدبن‌صبیح قال : مردت فيالروضة بالدينة فا ذا إنسان 
قدجذبني » فالتفت فا ذا آنا بزدادة هقاللي : استاذن لي على صاحبك » قال : فخرجت 
من السجد و دخلت على آبي‌عبداله سل فأخبرته الخير . فضرب بيده على لحيته » ثم" 
قال : لاتأذن له ثلانا- فا نزدادة بريدني علی‌القدر علی‌کبرالسن» ولیس من‌دیني‌ولا 
دين أبائي . ص۱۰ - ۱۰۷> 

۸ - ما : الحسينين إبراهيم القزونني » عن څل بن‌دهبان » عن ادبن|براهيم 
ا على الزعفراني» عن البرقي » عن أبيهء عن ابن أبي بر عن هشن 
سالم ‏ عن آبي‌عبدانه ج قال : - في قول اله تعالى : « وقالت الیپود يدالله مغلولة »- 
فقال : كانوا يقولون : قد فرغ هن الا شر 

- لد : علي بن آجد لا سواري 0 مکي بن أجد البردعي عر حل بسن 
القاسمبن عبدال رحن . عن عد بن أشرس » عن بشیرین الحكم » و إبراهيم بن بي نصر ۰ 
عن عمداللات: ن‌هارون » عن غنات ن المهت ؛ عن الح سن البصري ء عن عبدالله بن تمر ۰ 

لنبي تا قال : قال: سبق‌العلم » وجف ' القلم ونم | القضاء بتحقیق الکتاب وتصديق 
7 ۱ ر الله » و الشقاوة من ا ز"وحل" ٠‏ قال عبد الله بن عمر: إن رسول الله 





(۱) لم نجد الحديت بپذها لصورة فیرجال الکشی » و الموجود فيه هكذ| : محمد بن‌مسمود » قال : 
حد نمی عيد |لله بن محمد بن خا لد ¢ قال : حد نی الوشاء 4 عن ادن خداش ¢ عن على دن اسماعیل ¢ عن 
ر می 3 عن الثم بن حفص العطار قال : سمووتت حەز 5 بن حمر ان بقو ل ۳ دين قدم من اليمن E‏ لقيت 
ا باعبدا ر عله السلام وت له : بلغذى أ نك روت عمی زرارة » قال فر فع يده حتى صك“ بها صدره ) 
ثم قال : لاواس ماقلت › و لکنکم تأتون عنه بالفتيا فأقول : من قال هذا فأنا منه بریء؛ قال : 
فلت : و أحکی لك ماتقول ؟ قال : نەم ٤‏ قال : قلت : أن الله عز وجل لم یکاف | اعیاد الما یطیقون ار 


آقول : قوله : واحکی لك ماتقول لعله تصحیف مایقول : آومانقول . 


- ۳ - بحاد الا نوار 


جه کتاب‌العدل و المعاد 4۹ 


صلّى اللةعليهو ‏ له كانير وي حديثهعن الدع وجل قال : قال الله : ياين آدم بمشيتي كنت 
أنت الذي تشاء لنفسكماتشاء » و با راد: ی كتا نت الذي تريد لنفسك ماتريد » وبفضل 
ابت عبت تروت عا نسي aS‏ اد بتالي فرائ ی فأنا اولی 
با حسانك منك » وأنت أولى بذنبك مني . فا لخير مني اليك بما بدا والشر 
مني اليك بماحنیت حزاء ‏ و بسوء ظنك بي فنطت من دجتي . فلي الحمد و الحجة 
عليك بالبیان . دلي‌السبیل عليك بالعصیان » و لك الجزاء الحسنی عندي بالا حسان . 
لم آدع تحذيرك . ولم أخذل عند عزتك » ولم! كفك فوق طاقتك» ولم الك من 
الا مانة لاماقدرت عليه . رضیت منك لنفسيم رضيت به لنفسك مني . قال عبدا ملك : 
لن | عذ بك إلا بماملت . «ص ۰۳9۲-۳۵۱ 

بیان : قال الجزري" : فيه : حفت‌الا قلام . و طویت! لصحف » يريد ما کتب في 
الوح المحفوظ من القادیر والکائنات والفراغ منها تمثیلا بفراغ الکاتب من کتابته و 
يبس قلمه انتهى . قوله تعالی : ندا کفعل او کفعال اي ابتدا مرغي راستحقاق ۰ دق بعض 
النسخ يدا أي نعمه . 

5 ول : قول عبداطلكبن هارون في | ر الخبر تفسبر للفقرة الا خبرة آي دضیت 
بسيبك . آومر الا مور المتعاقة ة بك لنفسي اك اعد بك كها ركيت ات يفول موجه 
فیرجم حاصله إلى آنه لن اعذ بك الا بماعملت 5 ۱ 

۰ - لد : تميم القرشي .عن أيه عن هد بن علي الا نصاري » عن الهروي 
قال : سال امأمون یوماً علي بن‌موتی‌الرضا ا ففال له : یاین‌رسولالنه مامعنی قول 
الله ع وجل « ولوشاء ربك لا من من نالا دض كلهم جميعاً أفأنت تکره الناس حتلى 
يكو نوامۇمنىنو ا 1 ب ذنالنه» فقالالرضا غ : عد فا برهو سی‌بن 

حعفر» عن بيه جعفر بن عل ۶۰ نأبيهغد بن علي“ عن أبيهعلي ب نالحسين » عن ايها لحسين بن 
عا ن آبیه علي بن ابي‌طالب لع أن المسلمين قا لوا لر سول‌اله 7 وب : لو آکر هت 
يا رسولالله منقدرت عليه منالناس علىالا سلام لكثر عددنا وقوينا علی‌عدو نا ؛ فقال 
رسولاله يا : ماكنت لأ لقى اله ع وجل" ببدعة لم يحدث إلي فيها شيئاً وما أنامن 
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المتكلفين . فأنزلالتبارك وتعالی : ياغل هولوشاء ربك لآ من مني الا دض كلهم جيعاًء 
على سبیل الا لجاء والاضطرار في الدنيا » كما یومنون عند المعاينة و دؤية البأس في 
الا خرة » ولوفعلت ذلك بهم لویستحقو | مني نوابأولامدحاً لكني | دید منهمآن‌یژمنوا 
ختار ین غر مضطر ین لیستحقوا مني الزلفى والكرامة و دو E‏ في جن ةالخلد. 
«أفأنت :کره الناس حتّی یکونوا مؤمنين» و أما قوله ع وجل : « وماکان لنفس أن 
تؤمن | لا با ذن الله » فلوس ذلك على سبیل تحريم الا يمان عليها » ولكن على معنی 
أنها ماکانت لتؤمن إلا با ذن الله » وإذنه أمره لها بالا يمان ما كانت مكلفة متعبسدة 
والجاژه إياها إلى الا یمان عند زوال التكليف والتعبد عنما . فقالالآمون : فر جت 
عني يا آباالحسن فرج الله عنك «ص۳۳-۳۵۲» 

بیان : قال الطبرسي رحدالله فيقوله تعالى : «ولوشاء ربيك» :۳ معناه الاخبار 
عن قدرة الله تعالی , و أنه يقدر على أن يكره الخلق على الا يما نكماقال : « إن نشأ 
ننز لعليهم من السماء آية فظلّت أعناقهم لها خاضعين» 7" ولذلك قال بعد ذلك : «أفأنت 
حتی 0 مؤمنين» ومعناه أنه لاينبخي أن نر بد | کراهپم علىالا يمان» 
مع أنكلاتقدر علیه‌لا ن انتا لی يقدرعليه ولاءر a‏ ف‌التکلیف ؛ وقوله‌تعالی : 
« وماکان لنفس أن تومن إلا با ذن الله » معناه آنه لايمك نأحداً أن يؤمن الا با طلاق 
اله له في الا يمان؛ وتمكينه منه » و دعائه إليه بماخلق فيه من العقل الموجب لذلك ؛ 
وقيل : إن إذنه اکن قال : « ياأيسها الناس قدجاء نكو الرسول بالحق هنر بكم 
فآمنوا خيراً لکم وقیل : ان اذنه هپنا علمه » أى لن تفس الا بعلم الله » من 
قولوم E‏ ذاسمعته وعلمته و آذنته : اعلمته . فتكون خبرآعن‌علمه تعالى 
بجمیم الکاتنان . ویجوز آن یکون معناه اعلام الل تعالى المكلفين بفضل الا يمان وما 
بدعوهم الی‌فعله و بم عليه ۱ 

(۱) یو نس : ٩۹‏ . 


(۲( الشعراء : > . 
(۳) النساه : ۰ ۷ : 


جه کتاب العدل وا معاد ت۵۱ - 


١‏ - لك : أبي و ابن الوليد معاً عن عل العطار و أدبن إدديس . هماع-ن 
الأشعري . عن ابن‌هاشم » عن ابن‌معبد » عندرست » عن الفضيل قال : سمعت أياعبداله 
علیهالسلام يقول : شاءاللأ نأكو نمستطيعاًلمالم نش آنا کون‌فاءله ؛ قال : وسمعته‌یقول : 
شاء وأراد ولم يحب ولم وض شا انا يكونفيملكه شيء إلا علمه وأراد مثلذلك › 
ولم يفن أن يقالله : ثالث ثلاثة » ولم يرض لعبادها لكفر . «ص1م7» 

۲ ید : ابن ال متو كل » عن السعد | بادي » عن البرقي ؛ عن أبيه » عن يونس 
عن غير واحد ۰ عن أبي جعفر و آبیعبدالنه لا فا : إن الله عرز “وجل أرحم بخلقه من 
أن بجبر خلقه على الذنوب 5 یعذ بوم عليها ٠‏ وال اع من أن يريد اش | فلایکون» 
قال : فسئلا لا : هل بينالجبر والقدرمنزلة ثالثة ؟ قالا: نعم أوسع ما بين السماء 
وال رض . «ص۳۲/۸ - ۳۹۹› 

۳ - ید : الود اق ؛ عن سعد » عن إسماعيل بن سهل » عن عثمان‌بنعبسی » عن 
عد بن عجلان قال : قلت لا بي‌عبدالنه 2 : فو ض الله الأعى إلىالعباد ؟ قال : الله أكرم 
هن انش لیم قات : فأجبرالله العباد على أفعالهم ؟ فقال : الله أعدل من أن بجبر 
عبداً عا ی فعل ثم يعن به علیه . «ص . ٩۳۷‏ 

۶ - لد ۳ و لوعن ان يزيد . عن اد, نعبسی ۰ عن إبر أهيم بن تمر 
اليماني عن أبي عبداللة ا قال : إن 1 عز وج ل"خلق‌الخلق فعلم‌ماهم‌صائرون الیه. 
وأمرهم ونهاهم > فما امر هم به من شيء فقد حعل لم السبیل ا لی الا خن به . ومانپاهم 
عنه من شيء فقدجعل لهم السبيل إلى تر که . ولايكونون آخذین ولاتادكين الا با ذن 
ا" > ص۰۲۹۸ 

٥‏ يد : آبي » عن علي بن إبراهيم عن اليقطيني + عن يونس » عن حفص بن 
قرط » عناأ بي عبدال ‏ قال : قال‌رسول‌اله ع : من‌زعم أن الناتعالى يأمر بالسوء 

۳ تقدم مثله عن الامام موسى بن جمفر عليه السلام مم زيادة تحت رقم ۳۲ و آورده الکلینی 


رضى الله عنه فی بابالجبر والقدر من ا لکا فی باقىنادە عن | بر اهیم بن‌عمر الیمانی » و فی‌متنه نقصان . 
(۲ بضم | لقاف وسكون الراء. 
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والفحشاء موس ومن دعم آن" الخير والشر بغر مشيةالله ققد أخرج الل من 
۱ آومن زعم أن الماصي بغبرقو قاله فقد کذب على ال من کلب علی اراد حله 
لد النار . يعني بالخير والشر الصحة والرض . وذلك قواه عز دجل :و نبا و کم بالشر 
والخير فتنه . «ص ۳۰۸۸ » 

۲ - نهج : سئل ع عن التوحید والعدل » فقال : التوحید أن لانتوهمه 
و العدل‌آنلانت يمه 9 

لعن ری الو لان مر العو E mE‏ بن الحكم ۱ 

- يد : أبن الوليد ؛ عن ابنمتسيل » ' عنالبرقي » عنعلي بن الحكم » عن 
هشام بن سالم » عن آبي‌عبدالنه 22 قال : الله أكرم من‌ان يكلف الناس مالايطيقون » 
والله اعز من أن یکون فيسلطانه مالایرید . «صية<» 
ی ۴۳ ۰ 

۸ - ن ۰ بل : الفامي »عن الحمبري » عن‌ابیه . عن ابن هاشم »عن أبن معبد » 
عن الحسین بن خالد » عن‌آبي‌الحسن على بن موسی الرضا تا قال : قلت له : ياين 
رسولالله ان الناس ينسبوننا الی‌القول بالتشبیه والجبر . لا روي من الا خبار في ذلك 

عن انل الاعمة قل فقال : يابن خالد أخبرني عن الا خباد القن روت عن 
4“ ي 26 فا له شبیه والج, بوا ام الاخبار التي دويت عن‌الن ى بيد في ذلك ؟ 
ا بل ما روي عن‌النه ي هد في ذلك اک ١‏ قال للم : فليقولوا : إن دسول الله 
روا بالتشبیه والجبر اذا ؛ قات له : اسهم یقولون : ان دسول 
الله ید لم يقل من‌ذلك شيئاً وانما روي عليه ؛ قال 2 : فلیقولوا في آباتي 94 : 
)۱( فان من زعم استقلال الغاق و عدم قدرنه تعالى على صر فوم عن آفعالپم و عدم مدخلیته 
سبحانه فى أعمالهم بوجه فقد أخرح ايله من سلطانه وعزله عن التصرف فی‌ملکه » قاله البصنف فى 
المرآة . آقول : آورده الکلینی فی‌الکافی إلى قوله : «آذخله الله النار» والظاهر أن مابعده من 
کلام |لصدوق . 
(۲) يأتى مصدرا عن الصادق علیه‌السلام تحت رقم ۱۰۰ . 


(۳) بأ لميم المفتوحة ¢ و إلتاء | لمشددة 6 قاله الطر :حى فیا لضوا بط ¢ وحكى عن ابن داود أنه 
ضبطه بالميم المضمومة » وتضعیف التاء الیفتوحة والياء المثناة من‌تحت » هوالعسن بن‌متیل » قال 
النجاشى : وجه من و جوه أصحا بنا » کل الحديث له كتاب نوادر , 
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إنهم لم یقولوا من ذلك شيئا و نما روي علیوم ‏ نم قال ج es‏ 
الجیرفیو کافر و مشرك و لي ۱۳ خالد | نما رصم 
الأخبار عا فيالتشبيه والجبر الغلاةالذین‌صضروا عظمقاله » فم‌أحبهم فقدأبغضنا 
وهن| بغضوم فقداحبنادمن والاهم فقدعادانا . ومن عاداهم فقد دالانا ومن وصلهم فقد 
قطعنا . دمن قطعهم ققد وصلنا . ومن جفاهم فقدير ناء ومن بر هم فقد جفانا .و من 
کرم فقدآها تنا )وم نأهانهم ققد كرمنا 5 وم نقبلهم فقدرد نا دمن دد هم فقد قلنا 
وم نأحسنإليهمققدأساء | الينا ؛ وه نأساء لیم فق د أحس نإلينا ٤‏ وم ن‌صد قهم فقدكذ, ان 
ومن كن" بهم فقدصد أقناء وم نأعطاه فقدحر منا) رهن حر “مهم فق دأعطانا 5 یاین‌خالدمن 
كان من شيعتنا فلا يتسخذن هنهم وليا ولانصيرا ص ۸۲-۸۱ ص 517/5 ۳۱۷۳> 

يك : آني » عن‌آجدین إدريس ۰ عن الاشعري » عن أبيعبدالله الراذي » 
عن اللْؤْلؤي؛ عن ابن سنان . عن مهزم ''' قال : قال أبو عبدال تس : أخبرني عا 
اختلف فيهمن خلفت‌من‌موالینا ء قال : فقلت : في الجبروالتفويض » قال : فاسألني » قلت 
اجبرالله العباد على المعاصي ؛ قال : الله أقور لهم من ذلك . قال : قلت : ففوض إليبم ؟ 
قال : اله‌آقدر عليهم من ذلك » قال : قلت : فأي شيء هذا أصلحك الله ؟ قال : فقب يده 
مر تین | وثلاثاً ثم قال : لوأحبتك فيه لكفرت . « ص ۲۷۱ - ۲۷۲ » 

اش تضم : اه أقبرلمم من ذلك م دراو 
انما 85 إلوالظلء الضغيف والنه ام من ذلك . آوالمعنی ۳ اوآ عيبي 
ولم یمنعه عدله من ذلك لما احتاج إلى أن یکلفهم ثم بجبرهم علىالمعاصي ثم یعن بهم 
علیها , فا ن*هذا تلپیس یفعله من لایقدر على التعذيب ابتداء وهو أقبرلهم من‌ذلك . 
والظاهر أنه تصحیف أرأف آونحوه ؛ وإنما امتنع 6 عن بيان الا مربین الاعرین 
(۱) ین فى باب لقن ی وم 
(۲) بفتح المیم آو کسرها وسکون‌الپاء و فتح الزای‌المسجمة » هو والد بر اهیم بن‌مپزم » لم نجد 


فى التر اجم مايفيد وثاقته آومدحه . 5 


سوب کتاب العدل‌والعاد جح 


لأته كان يعلم أنه لابدر که عقل السائل فيشك فيه أويجحده فیکفر . 

۰ _ ضا : سألتالعالم َم : أجبرالله العباد علی‌العاصی ؟ فقال : الهآعدل‌من 
ذلك ؛ فقلتله : فمفو ض الیرم ؟ فقال : هواعز من‌ذلك » فقلت له : فصف لنا النزلة بين 
المنزلتين » فقال : الجبر هوالكره ۰ فالة تبارك وتعالی لم يكره على معصیته و ما 
الجبر أن يجبر الرجل على مايكره وعلى مالايشتهي » کالرجل يغلب على أن بضرب 
أو يقطع يده » أويؤخذ ماله » أو يغصب على حرمته ۰ أو من كانت له قوة و منعة 
فتپر ۰ فأها من أف الى امس طاعاً حباً له یعطی علیه ماله لینال شپوته فلیس ذلك 
جر ۰ اما الجبر من اکرهه علیه » او اغضب حتی فعل مالایرید ولایشتهیه » و 
ذلك أن الله تبادك وتعالی لم یجعل لهم هوى ولاشهوة ولا حبة ولا مشية إلا فیما علم 
أنه كان منهم » و نما بجردن ی علمه و قضائه و قدره على الذي في علمه و کتابه 
السابق فيهم قبل خلقهم » والذي علم أنه غير كائن منهم هو الذي لم بجعل لهم فيه 
شبوة ولا إرادة . 

١‏ - وأروي عن العالم ۸ انه قال : منزلة بين منزلتين في اللعاصي وسائر 
الأشياء؛ فالله جل دعز الفاعل لها والقاضي والمقد ر والدپر . 

۱ - وقداردي أنه قال : لايكون المؤمن مؤمناً حقاً حتی يعلم أن هاأصابهلم 
يكن ليخطئه » وما أخطأه لم يكن ليصيبه . 
عزوجل" بعدله فأخرحوه من قدرته و ساطانه . 

. وروي: لوآرادانه سبحانه أن لايعصى ماخلق إبليس‎ _ ٤ 

: وأروي أن" رجلا سأل العالم تا : أكلف الله العباد مالا بطیقون؛ فقال‎ - ٩0 
كلف الله بجیم الخلق مالا بطیقون إن لم يعنهم عليه ۰ فان أعانهم عليه آطاقوه » قال‎ 
. » اله جل وعز لنبیه عا : «واصبر وماصبرك الا بال‎ 

57 - قلت : و رويت عن العاام لبط أنه قال : القدر و العمل بمنزلة الروح 
والجسد ؛ فالروح بغي رالجسد لايتحر ك ولايرى » والجسد بغيرالروح صودة لاخراك له 
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فإ ذا اجتمعا قويا و صلحا و حسنا و ملحا » كذلك القدر و العمل . فلولم يكن 
القدر واقعاً على العمل لم يعرف الخالق منالمخلوق » ولولميكن العمل بموافقةم نالقدر 
لويم ولم یت » ولكن باجتماعما قويا و صلحا ولله فيه العون اعبادهالسالحین . نم" 
تلاهذه الا ية :«ولكن الله حب بإليكم ال يمان وزينهفيقلو, بکم» »إلا یف ثم “قال ۳ ۱ 
وجدت‌ابن أدءبينالله وبي نالشيطان . فا نا حه التق NT e‏ 
ولا خلا بينه وبين عدوه . 

۷ - و قيل للعالم ## : ان بعض أصحابنا يقول بالجبر د بعضهم یقولون 
بالاستطاعة » قال : : فاص أنيكتب جما امات قال الله عر وجل : یاین آدم‌بمشيتي 
كنتأنت الذي تشاء وساق ال یآخر اسا فيخبر البز نطي”. بد 

۸ - شی غو الخ ل ایا قال : بعث عبداطلك 
ابن مروان إلى عامل اطدینة آن وجهإلي غد بن علي" ب نالحسين ولا الدع ولاتروعه ‏ 
واقض لدحوائجه › وقدكانوردعلىعبدالملك رجلمن القددية فحضربميع من ع كان با لشام 
فاعياهم بميعاً » فقال : مالهذا إلا غلبن علي”؛ فكتب إلىصاحب المدينة أن يحم لعل بن 
علي إليه ء فأتاه صاح ب المدينة بكتابه » فقا لأ بوجعفر 2 : إني شيخ کبیرلاآقوی‌علی 
الخروج . وهذاجعفرابني يقوم مقامي فو جدبه اليه » فل‌اقدم‌علی‌الا موي آزراهاصفره . 
و کره آن, يجمع بینهو بين القدري مخافةآن‌بغلیه اناق الثاني لكام عله وی سس 
القدرية فلم. نا کان من‌النداجتمع الناس بخصومتهما  ٠‏ فقال‌الا موي لا بي‌عبدانة تلا 
أنه قد أعيانا اض هذاالقدري ۳۳ انما کتدت إليه لا هم له و بینه . فا :4 لم بدع 
عندنا أحداً إلا خصمه ۰ فقال : إن الله يكفيناه » قال : فلا اجتمعوا قال القدري” 
یبدا تت2 : سل عسا شعت ! فقال له : اق رأسورة الحمد» قال : فق رأها . وقال 
الآ موي ۱ وإشامعه ات انا لله 4 واتا اليه داحعون‌قال : فجعل‌القدري 
)١( 0‏ بتوفيقه وتسدیده وتأيبده وعدم إيكاله على نفسهء وتوجيه الاسباب له نحومطلوب! لغير 
وإلا فتر که بحاله ؛ ولم ينصره على عدوه » وهذا معنى التوفيق والخذلان » و الهداية والاضلال . 

(۲) الاتی تحت رقم ۱۰ . 
(۳) فى نسخة : الحسین . 


-0-_ کات العدل والعاد جه 


يقرأ سود ة الحمد حتّی بلغ قولالة تبارك وتعالى : «إياك نعبد وإيناك نستعين» فقال 
له حعفر : قف ؛ من تستعين ؟ وماحاحتك إلى اطؤونة ؟ ان الا عم اليك ٠‏ فببت الذي 
کفر ء والله لابهدي القوم الظاطين . 

۱ بي الحسن تج قال : قال الله تبارك و 
تعالی : ابن آدم ؛ يفيس كنت أنت الذي تشاء «تقول » دبقو تی أدبت إلى رائضي 
و پنعمتي ار على معصيتي ٠‏ مأ اسا حسنة فمن اله وما أصابك رن ا 
فمن نفسك » وذاك أني أولى بحسناتك منك » وأنت أولىبسيئاتك مني . وذاك أني 
لا | سأل ما أفعل وهم يسألون . 

١‏ - وفيروايةالحسن بنعلي الوشاء » عن الرضا ج : وأنتأولى بسيدئاتك 
مني ء عملت العاصي تال حعات فيك . 

۱ - شی : عن ابر ابن مسکان » مین رواه ؛ عن أبي عبدالنه تال في قولالله : : 
ولولا فضا ل الله علیکم ورعته لاتبعتم الشیطان إلا قلیلا فقال آبوعبداله تلا : اتك 
لتسال من كلام اهل القدر دماهومن ديني ولادين آبالی .ولا وحدت اا ن أهل 
ببتي يقول به . 

۲ - شی : عر‌الحسن‌بن علي معان عبداله ۵ قال : سمعته يقول : ويح 
هذه القدرية إنما يقرؤون هالا ية : « إلا امرأته قدكرناها من‌الغابرین » دیحهم‌من 
قد رها الا الله تبارك وتعالى ؟ . 

۳ - من كتاب مطالب السؤل لحم دبن طلحة البيرقي . با سناده عن‌الشافمي 
عن يحيى بنسليم » عن الا مام جعفر بن عل ۰ عنعبداله بن‌جعفردضي اله عنه . عن‌الجمیم 
عن أمير المؤمنينعلي تا أنه قال يوماً : أعجب مافيالا نسان‌قلبه فيه مواد من الحكمة 
وأضدادلها من خلافها » فارن سنح له الرجاء وله الطمع . وإن هاج بهالطمع أهلكه 
الحرص » و إن ملكه اليأس قتله الأ سف . وان عرض له الغضب اشتد به الفیظ , و إن 
أسعد بالرضا نسي التحفظ . وان ناله الخوف شغله الحزن. وان أصابته مصيبة قصمه 
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ا مع و و و او ين قن ين و و ا و وا و و و و واه تح نت حت و وا او وا ا يت ا تن نت نا نت تن أن ان نتن نت تن ان ان وو ا اه نان وان تن وان وان نانج وان 6 05 نوت ودس هه م مسمس همه هسدنه سس من ممه و مهمه دده ومن نون ممه صو وه 


الجزع ۰" أوإن وجد مالآ أطغاه الغنى » وان عضته فاقة!"' شقله البلاء؛ و إن أجهده 
الجوع قعد به الضعف » وان أفرط به الشبعكظته البطنة ٠»‏ فكل تقصير به مضر و 
كل إفراط له مفسد . فقام إليه دجل من شهد وقعةالجمل فتال : ياأميرالمؤمني نأخبرنا 
عر القدر . فقال : بحر فن فاا هة فقال : یا آمبرالومنن آخبرنا عن القدو ؛ فقال : 
بيت مظلم فلا تدخله . فقال : بااميرانأؤمكن خی نا ع نالقدر ؛ فقال : سر الفلا تيح ثعنه ١‏ 
فقال : يا اميرالمؤمنين اخبرنا عن القدر . فقال : للا ابیت فا نه اس بين امین لاجبر 
ولانفويض . فغال يا أميرالمؤمنين ان فلاناً يقول بالاستطاعةوهوحاضر ۰ فقال على 2209 : 
علي" به . فأقاموه فلا ر آه قال له : الاستطاعة تملکها مع الله آومن دون الله ؟ وإيناك 
أن تقول واحدة منهما فترتد فقال : وما آقول يا آمبرالومنین ؟ قال : قل : ملكا با 
الذي انشا ملکتبا . 

4 ب : ابن حكيم » عن البزنطي قال : قلت للرضا 2 إن أصحابنا بعضهم 
يقول بالجبر » وبعضهم يقول بالاستطاعة » فقال لي : اكتب قال الله تبارك و تعالى : 
يابن آدم بمشیتی كنت أنت الذي تشاء لنفسك ماتشاء؛ وبقوني أد يت إلى فرائضي . 
د بنعمتي قويت على معصيتي . جعلتك سميعاً بصيرأ قوياً » ما أصابك من‌حسنة فمن اله 
و ما أصابك من سيّئة فمن نفسك » و ذلك أني أولى بحسناتك منك» و آنت أولى 
بسيئاتك مشي » و ذلك أني لاا سألا أفعل وهم يسألون » فقد نظمت لك کل شيء 
ترید ا ۰۱۵۵ 

يد ءن : أبي و ابن الوليد » عن سعد عن ابن عيسى ٠‏ عن البزنطي مثله . 
ص٣۹٤۳ ٣۰‏ ص ۸۳ » 


(۱) أى هلكه الجزع . 

(۲) أىإن اشتدت عليه | لفاقة . 

(۳) کظ الطعام فلاناً : ملا*ه حتىلايطيق التنفس : و کظ الامر فلاناً . غمه و کر به و بهظه ‏ 
و المناس للحدیت المعنی الثا نی . 

(؛) تقدم ديل الخبر الواقع تحت ر قم ۳ مایناس هذا الخبر فراجمه . 


اة کتاب‌العدل والعاد o‏ 


٠‏ أعلام الدين للديلمي :روي أن طاووس اليماني ۲ دخل على جعفرين 
عل السادق له و کان يعلم أنه يقول بالقدر ۰ فقال له : يا طاووس من آقبل للعذر 
من الله 57 اعتذر و هو صادق في اعتذاره ؟ فقال له : لا احد اقبل للعذر من فقال له : 
فنا من قال : لاأقدر وهو لابقدر ؟ فقالطاووس اغد ا . فقا لالصادق 
علیه‌السلام له : يا طاووس فمابال من‌هو أقبل للعذر لابقبل عذر من قال : لاأقدر وهو 
لایقدر ؟ فقام طاووس وهو یقول : لیس بيني و بن الحق عداوة ‏ الله أعلم حيث يجعل 
رسالته » فقد قبلت نصيحتك . 

٠١‏ - وقال‌السادق ج لبشام بن الحكم : ألا عطيك بعلةفي العدلوالتوحيد؟ 
قال : بلی جعلت‌فدالك » قال : من‌العدل أن لانشهمه » ومن‌التوحیدآن لانتوهمه 7 

۷ يف : روىكثير منالسلمینعن الا مام جعفربن عل الصادق للا آنه قال 
يوماً لبعض‌الجبرة : هل یکون أحد آقبل للمذر الصحیح من الل ؟ فقال : لاء فقال : فما 
تقول فيمن قال ما أقدر و هو لايقدر ؟ انون معذوراً أم لا؟ فقال الخ تبون 

معذوراً قالله : فا ذا كانالله يعلم من‌عباده أنسهم ماقدروا علی‌طاعته وقال لسان حالهم 
أومقالهم يومالقيامة : يارب ما قدرنا على طاعتك لأ تك منعتنا منها أما يكون قولهم 
و عذرهم صحيحاً على قول المجبرة ؟ فقال : بلى واه » فقال : فيجب على قولك أن اله 
يقبل هذا العذر الصحيح ولايؤاخذ أحدا أبداً وهذا خلاف قول أهل الما ل کلم . فتاب 
المجبر من‌قوله بالجبر في الحال . «ص »> 

۸ - يف : رري أن الحجاج بن یوسف کتب الی‌الحسن البصري وال مرو 
ابن عبيد وإلى واصلبنعطا د إلى عامر الشعبي أن یذکروا ماعندهم وما وصل [لیپم 





(۱) هو طاووس بن كيسان اليمانى › آبوعبدالرحمن الحمیری مولاهم الفارسى » يقال : اسه 
ذکوان و طاو دس لقب ¢ مات سنه ۰ ۱ وقيل بعد ذلك » قاله ابن حجر فى ص ۱ ۶ ۲ من‌التقر یب 
ووهه و فال 2 فقمه فاضل من المالم؛ | نتوى 2 أقول ۳ آو رده | اشیخ أبوجعفر ا(طوسی فی رحاله فى 
آصحاب| لجاد عليه | لسلام 1 و ستفاد من بع ض الا يار كو نه میا للامام ا لسحاد عليه | لسلام ۰ ومن بعض 
آ خر کو نه متعنتا ممتحنا للماقر ءايه | لسلام » وسموافیك ذلك فى کتابالاحتجا جات 4 و امسلم آن| لر جل 
من‌العامه و زهادهم . 

)۲( مأخوذ مما تقدم تحت ر قم A‏ من كلام على عليه | اسلام 1 


ج کتاب العدل وا معاد 29 


ن او ر فکتب اة الح د إن أحسن ا إلى ۳0 أمير 
ال مؤمنين على بن أبى طالب ت أته قال : ان أن الذي نهاك دهاك ؛ وإنّما دهاله 
أسفلك وأعلاك , واللبريء من‌ذاك . وكتب إليه مرو بنعبيد : أحسنماسمعت في القضاء 
والقدر قول أهيرامؤهنين علي بن أبيطالب 4 : لوكان الزور”' في الأ صل توما كان 
ا مزى دفي القص اص مظلوماً . وكتب إليه واصل بنءطا : أحسنماسمعت في القضاء والقدر 
قو لأميرالمؤمنينعلي ب نأ بي طالب تا : أيد لال على الطريقويأخذعليكالمضيق؟. وكتب 
إليه الشعبي أحسنما سمعت في‌القضاء والقدر قو لأميرالمؤمنين علي بن أ طالب تم : 
کل ما استغفرت الله منه فهو منك . و كل ما حدت الله عليه فهومنه ٠‏ فلا وصلتكتبوم 
ا الحجاج ووقف عليها قال : لقد اخذوعا من عين صافية . «ص٥)»‏ 

آقول : روى الكراجكي مثله . وفيه : من وسع عليك الطريقلم بخن عليك 
ا مضيق دي القاموس : دهاه : اصابه بداهية » وهي‌الا مر العظيم . « ص ۱۷۰ > 

۹ _ يف : روي أن رجلا سأل جعفر بن عل الصادق ي عن القضاء والقدر 
تقال : ما استطعت أن تلومالعبد عليه فبومنه . ومالم تستطم أن تلومالعبد عليه فیومن 
فع لالله » يقول الله تعالی للعبد : لم عصيت ؟ لم فسقت ؟ لم شر بت الخمر؟ لمزنيت ؟ فهذا 
فعل‌العبد ؛ ولايقول له : لم مرضت ؟ لمقصرت ؟ لم ابیضضت ؟ لم اسوددت لأ ته من 
فعل الله تعالى . 

۰ _ لف :روي آن؟ الفضل بن سول ۳ الرضا عام بان يدي المأمون فقال : 
يا آباالحسن الخلق مجبورون ؛ فقال : الله أعدل من أن يجبر خلقه ثم" يعن بهم . قال : 
فمطلقون ؛ قال : الله حکم من أن يبمل عبده ویکله إلى نفسه . 

يف : و من الحکایات ما روي آن" بعض أهل العدل وقف على جماعة من 
اجب رة» فقال لبم نا ماأعر ف المجادلة والاطالة لكي أسمعفيالقر آن قولدتعالى : 
«کلما آوقدوا نار للحرب أطفأها ال » ومنیوم هذا الكلام عند كل عاقل أن" 1 

للنار غير اللهء و أن" الطفی» للناد هو اله و کیف تقبل العقول إن" الکل" منه ؛ و أن 


(۱) فى المصدر : لوكان الوزدفى الاصلمحتوما اھ . م 


E‏ کتاب‌العدل واطعاد جه 


المرقد للناد هو المطفیء لپا ؟ فانقطعوا وام یرد وا جواباً . « ص۹۷» 

ومن الحكايات أن جعاعة من البپود اجتمعوا إلى آبي بحر الخاقاني” فقالوا له : 
مامعتاه ارت سلطان عادل منصف ۰ ومن المسلمين ي بلدك الجبرة و هم المذين 
يعو لون عليهم في الا قوال و ال فعال . وهم يشهدون لنا أننا لاتقدر على الا سلام ولا 
الا یمان . فکیف تأخذ الجزية من قوم لایقدرون على الا سلام ولا الا یمان :؛ فجمم 
ا لمجبرة وقال لهم : ماتقولون فیماقد ذكره اليهود من‌احتجاجهم علیکم ؛ فقالوا :كذا 
نقول : 9 لایقدرون علی‌الا سلام دالا يمان . فطالبهم بالدلیل على قولهم فلم يةدروا 
عليه فنفاهي ۰ «ص۷٩»‏ 

ومن الحكايات المذكورة في ذلك ماروي عن القاسم‌بن زياد الدمشقي أنه 
قال :كنت فيحرس عر بنعبدالعزيز فدخل غيلان فقال : ياتمر : إن أهلالشام یزمون 
آن المعاصي قضاءالله ء وأذات تقول ذلك ؛ قفال : ويحك ياغيلان ؛ أولست تراني | سمي 
مظالم بني‌مروان ظلماً و آرد ها افتراني ا قضاء الله ظلماً وأرده ؟. «ص ۰۹۸ 

آقول : آورد السيّد فيالطرائف فصلاً مشبعاً في الرد علی‌الجبرة تررکنا ایراده 
ئلا يطول الکتاب معكونه خارجاً عن‌مقصودنا فمن آراد الاطلاع عليه فليراجم إلى 
الكتاب المذكور ؛ وقد مر خبر الحسین‌بن‌خالد فيذلك في باب نفي التشبيه ° 

: وقال الكراجكي ف قدو الفوائد : قال الصادق 2 لزرارةين آعن‎ ١٠١ 
يازرارة | عطيك جلة نی القضاء والقدر ؟ قال : نعم جعلت فداك . قال : إذا كانيومالقيامة‎ 
وجمع الله الخلائق سألبم عمسا عبد إليهم ولم يسألهم عا قضى عليهم . « ص۱۷۱»‎ 

۲ - وروي عن عل بن احدین‌شاذان القمي ‏ عن‌الصدوق؛ عنأبيه ٠‏ عن سعد ) 
عن آیسوب‌بن نوح ۲ عن‌الرضا ۱ عن | بائه لا قال : قالر سول‌النه : خمسه لا تطفی» 
بر نوم ٠‏ ولاتموت آبدانهم : دجل أشرك .و دجل عق" والدیه » ورجل سعی بأخيهإلى 
السلطان فقتله . و دحل قتلنفسآ بغیرنفس ‏ و رحل أذنب وجملذنبه على الله عن وحل. 
«ص۰۲۰۲ 


(۱) و تقدم فی‌هذا الباب أيضا تحت‌دقم ۸۸ . 


جه کتاب العدلوالمعاد 


فائدة : قال السيد اط ر تضی قدا روحه : ااال فقال : 5 تدفعون 
من خالفکم في‌الاستطاعة وزعم آن التاق یومر بمالابقدر علیه ولایستطیعه اذا تعلّق 
بقوله‌تعالی : «انظر كيف ضر بوا لكالا مثال فضأوا فل(بستطیعون‌سبیا»" "فا ن"الظاهر 
من هذه الا ية يوجب أ تم غيرمستطيعين للا مر الذي هم غيرفاعلين له » و أن القدرة 
الفعل ؛ وإذا تعلق بقوله تعالى فيقصة موسى : « إ:.ك ان‌تستطیع معي صبراء"' وأنه 
نفى أن يكون قادراً على السبر فيحال هو فيها غير صابر . وهذا يوجب أن القدرة مع 
الفعل ؛ وبقوله تعالى : «ماكانوا بستطیعون‌السمم وماكانوا يبصرون» .۲۳۳ 

يقال له : آو ل مانقوله : ان الخالف لنافيهذا الباب‌من الاستطاعة لابصح له فيه 
لتعلق بالسمم ‏ لان مذهبه لانسلم معه صحة السمع . ولايتمگن مع المقام عليه من 
معرفةالسمع بأدلّته . وإتما قلنا ذلك لأن هن‌ج و ز تکلیف الله تعالی الکافر بالا يمان 
و هو لايقدر عليه لايمكنه العلم بنفي القبائح عن الله عزتوچل .و إذالم ؛ 00002 
فلابد من م آن بلزمه تجويز القبائح على الله ى افعاله و اناده ۱ ولایامن من ۰ آن برسل 
كذ اباً :وان یخبرهم بالکذب ‏ تعالی عن‌ذلك . فالسمع ان کان کلامه قدح في‌حجته 
تجویز الکنب عليه » و ان كان کلام رسوله قدح فيه مایلز مه من "جو یز تصدیت| ات 
وإسما طرق ذلك تجویز بعض القبائح عليه » ولیس لمأن بقولوا : ان أمره تعالىالكا 
بالا يمان وان لم يقدر عليه یحسن منحيث اتی‌الکافر فيه من قبل نفسه لا نه تشاغل 
بالكفر فترك الإ يمان . و إتماكان يبطل تعلقنا بالسمع لوأضفنا ذلك إليه تعالى على 
وجديقبح . وذلك ان ماقالوه إذا لم يؤثّر في کون ماذکرناه تکلیفًمالابطاقلمبژثر 
في نفي ما ألزمناه عنهم لأ تله يلزم على ذلك أن يفعل الكذب و سائر القبائح و تكون 
حسنه منه بأن يفعلها من و جهھ لايقبح منه › ولیس قو لہم : إا لم نضفه إليه من د جه يقبح 
بشيء يعتمد , بل يجري مجری قول‌من‌جو ذعليه أنيكذب ويكونالكذي منه حسناً. 

ويدعي مع‌ذلك صحة معرفةالسمع بأن يقول : إتني لمأضف إليه قبيحاً فيلزمني إفساد 
(۱) الاسراء: 4۸ . 


(۲) الكهف : 1۷ . 
(۲) هود : ۲۰ . 


اا کتاب‌العدل والعاد جo‏ 


طريقة السمع ٠‏ فلا كان من ذكرناه لاعذر له في هذا الكلام لم يكن للمخالف في 
الاستطاعة عذر بمثله . 

و نعود الی تأديل‌الاي : آما قوله : « انظر کف ضربوا لك الامثال فسلوا فلا 
بستطیعون سيلا » فليس فيه ذکر للشیء الذي لايقدرون عليه ولا بيان له و انما 
یصح ماقالوه لویین لهم آنهم لا بستطیعون سییلا إلى أمى معین ‏ فأما إذا لم يذكر 
ذلك كذلك فلامتعلق لهم . 

فا ن قيل : فقد ذكر تعالى منقبل ضلالبم فيجب أن يكون المراد بقوله : « فلا 
ستطیعون وار * الی‌مفارقه الضلال . 

قلنا : أنه تعالى كما ذک العا مدر ضرب الأثل منهم » فیجوز ز أن پر ید 
أنهم لاستطيعون سبيلاً إلى تحقيق ماضر بوه من الأ مثال . وذلك غيرمقدور على الحقيقة 
ولامستطاع . والظاهرآن هذا الوجه أولى لا ه‌تعالی حکی‌عنمم آنهم‌ضر بوا لهالا مثال. 
وجعلضلالهم وأتهم لايستطيعون السبيل متعلقاً بماتقدام ذكره . وظاهر ذلك يوجب 
دجوع الا رین ها ال , وآنهم ضارا بضرب الثل . و آنهم لابستطیعون سبیلا إلى 
تحقیق ماضر بوه من الثل » على أنه تعالی قد آخبر عنهم بأتهم لوا . و ظاهر ذلك 
الا خبار عن ماض ي‌فعلمم .فا ن كان قوله : « فلایستطیعون سبیلا » يرجع الیه فیجب آن 
بدل علی انیم لایقدرون في‌الستقیل على ترك الماضي » وهذا مما لابخالف فيه » ولیس 
فيه ان اد من تس سس ق‌الستقیل او نیا لحال علىمفارقة الضلالد الخروج عنه 
ر TT‏ ذا لم يكن للا ية e‏ بان عار نفي الاستطاعة 


۳۹ عن رات 5 ۰ وقدحرت عادة زو بان يقولوا طن دست قل شیا ۱ 
انه لاستطیعه و لا يقدرعليه ولایتمکن منه ؛ الانری‌انهم یقولون : فلان لابستطیع ان 
يكلمفلاناً ولا ينظرإليه وما أشبه ذلكو إتما غرضهمالاستثقالوشد ةالكلفة والمشقة . 


(۱) فی‌الامالی المطبوع : وتعذر تر که بعد مضيه . 





جه کتاب العدلو العاد ا ۳۳ 


فا ن قل : فا ذاكان لاظاهر للا ية يشهد بمذهبالمخالف فما اطراد بهاعندکم ؟ 
قلنا : قدذکر آبوعلي آنا اطراد ا لایستطیمون إلى بیان تکذیبه سییلا لا دن 
ضربوا الأمثال ظتاً منهم بأن ذلك يبي نكذبه . فاخبرتعالی آن ذلك غیرمستطاع لا نا 
تکذیب صادق وإبطالحق مالانتعلق به قدرة ولانتناوله استطاعة . وقد ذکرآبوهاشم 
آن اراد بالا ية آنهم لاأ جل ضلالهم بضربالمثل وكفرهم لايستطيعون سبلا ! 
الذي هوالنجاة من‌العقاب والوصول إلى الثواب » وليس يمكن علی‌هذا ان يقال :كيف 
لايستطيعون سبيلا إلىالخير والبدى وهم عندكم قادرون علىالا يمان والتوبة ؟ ومتى 
فعلوا ذلك استحقوا الثواب . لآن المراد آنهم معالتمسك بالضلال والطقام علی‌الکفر 
لاسبيل لهم إلىخيروهدى . و إنما يكون لهم سبيل إلى ذلك بان يفارقوا ماهم عليه 
وقد يمكن أيضاً فيمعنى الا ية ماتقدم ذكره من أن المراد بنفي الاستطاعة عنهم أننهم 
مستثقلون للا يمان . ققد بخ من ستتقل شيعا باه لاستطیعه علی‌ماتقد مذ کره» 
كذا فيكتاب الغرر للسید رجدالله . 

فأما قوله تعالى في قصة موسى 22 : « نك لانستطيع معي صبراً » فظاهره 
يقتضي أك لانستطيع ذلك فيا لستقبل » ولايدل على آنه غيرمستطيع للصبرفيالحالآن 
يفعله في الثاني » وقد يجوز ان يخرج ي ااستقبلمن ان يستطيع ماهو في الحال مستطيع 
له غير نالا ية تقتضي خلاف ذلك » لاه قدصبر عن السألة أوقاناً . وان لم يصبرعنها 
فيبعيع الأوقات فلم تنتف الاستطاعة للصبر عنه في جيم الأحوال المستقبلة ؟. 


لايعرف ولایقف عليه لان" مثل ذلك صعب على النفس » ولهذا يجد أحدنا إذاجرى بين 
بدبه ماینکره ويستبدعه تنازعه نفسه إلىالمسألة عنه والبحث عن حقيقته . ويثقل عليه 
الکف عن الفحص عن ۰ فلا حدث من صاحب موسی نت مایستنکر ظاهره 
استثقل الصبر عن‌السألة عن ذلك . ويشهد لذا الوحه قوله تعالی : دو كف تصبرعلی 
مالم تحط به خبرأً» فين أن العلة فيقلّة صبره ماذكر ناه دون‌غیره » ولو کان‌لامرعلی 
ماظنوا لوجب أن يقول : وكيف تصبر وأنت غيرمطيق للصبر؟ . 


35 3 کتاب العدل والعاد o‏ 


وما قوله تعالی : « ما کانوا يستطيعون السمع وما کانوا يبصرون » فلاتعلقلهم 
بظاهره . لا ن السمع ليس بمعنی فیکون مقدوراً , لان الا دراك علی‌الذهب الصحیح 
ليس بمعنى ؛ ولو ثبت أنه معنى علىمايقوله أبو علي کنا ضا غبرمقدور العبد من‌حیث 
اختص القديم تعالى بالقدرة عليه . هذا إن | ريد بالسمعالا,دراك , وان | ريد به نفس 
الحاسة فيي أيضاً غير مقدورة للعباد لأن الجواهر وماتختص به الحواس من البينة 
والعاني لیصح به الإدراك مما ينفرد القديم تعالى بالقدرة عليه ''' فالظاهر لاحجة 
لهم فيه . 

فان قالوا : و لعل المراد بالسمعكونهم سامعين . كأته نفى عنهم استطاعة أن 
يسمعوا . قلنا : هذا خلاف‌الظاهر » ولو ثبت أن الراد ذلك لحملنا نفي‌الاستطاعة هپنا 
علی‌ماتقد مذكره من الاستثقالوشدة المشقة كمابقولالقائل : فلان لايستطيعأن يراني؛ 
ولايقدر على أن بکلمني ٠‏ وما آشه ذلك » وهنا بن ن أله ۱ 

وقال رضي الله عنه : ان‌سأل سائل عن قولهتعالى : قال أتعبدون ماتنحتون وال 
خافكم وما تعملون»' '' فقال : أليس ظاهرهذا القول يقتضي أنه خالق لاأ عمال العباد ؟ 
لان « ما“ هيدا بمعنى « الذي * فکانه قال : خلقكم وخاقأءا لكم : 

قلنا : قدحل اهل الحق هذه الا ية على آناطراد بقوله : وما تعملون أي و ما 
تعملون فیه‌من الحجارةوالخشبوغیرهما ما كانوا یخن ونه آصنامآویمبدو نها . قالوا : 
وغرمنک رآنیر ید بقء له : وماتعملون لك » كنا أَتهقدارادماذ کر ناه بقوله : «تعبدون 
ماتنحتون » لا ته لم برد انک تعردون نحتكم الذي هو فعل لكم بل آراد ماتفعلون 


فيه النحت . كما قال تعالی في عصاموسی ج : « تلقف ما بأفکون»(*" « وتلقف ما 





(۱) هكذا فی‌النسخ ولکن الصحیح کمافی الاما لی‌المطبوع : لایصح بها الادر اك‌فانه مما ینفرد 
به القدیم تعالی بالقدرة عليه . 


(۲) یوجد ذلك كله فى کتابه الامالی السمی بالفرد » فى ج ۽ ص ۷-۷۱ ويوجد بعده فی ص 
۰-۳ ۱ من‌هذ| المجلد . 
(۳) الصافات : ٩4‏ و ه٩‏ . 


. ۱۱۷ : الاعراف‎ )٤( 


5 بحار ۷ نواد 


جه كتاب العدل والمعاد -10- 


صنعوا»' '' وٍنما أداد أن" العصا تلقف الحبال التي أظهروا سحرهم فيما» وهي التي 
حلتہا صنعتهم وإفكهم فقال : «ماصنعوا وما يأفكون» وأراد ماصنعوا فيه » ومايأفكون 
فيه » ومثله قولهتعالى : «یعملون له مایشاء من‌حادیب وتمائیل وحفان» وانما اراد 
المعمول فيه دون العمل وهذا الاستعمالأيضاً سائعشائع لا نهم ولون : هذاالباب 
عل النجار ؛ وني الخلخال : هذا من عل الصائغ ؛ و إنكانتالاً جسام التي | شير إليبا 
ليست لا لهم ۰و ما عملوا فيها فحسن احراء هذه العبارة . 

فان قيل : کل الذي ذكرتموه وان استعمل فعلى وجها مجاز والاتساع . لأنة 
العمل ي الحقيقة لايجري الا على فعل الفاعل دون مايفعل فيه» و إن استعير في بعض 
المواضع . قلنا : ليس نسلم لكين الاستعمال الذي ذكرناه على سبيل ا مجاز » بلتقول : 
هوالفیوم الذي لايستفاد سواه لأ نالقائل إذا قال : هذا الثوب عمل فلان لم یفهم منه 
إلا آنه‌ل فيه , ومارأينا أحداً قط يقولفي الثوب بدلا منقوله : هذا منملفلان : هذا 
ما حلّه مل فلان ؛ فالا و لأولی بأن یکون تش ولیس ینکرآن یکون الا على 
الحقیقةماذ کروه. ثم انتقل بعرف‌الاستعمال!لی‌ماذ کر ناه . وصاراخص به ومالايستفاد 
من الکلام‌سواه کما انتقلت آلفاظ كثارة علی‌هذا الحد. ولا اعتباد باطفهوم من‌الا لفاظ 
الا بما استقر علیه استعمالها دون ما کانت علیه ق‌الا صل فوجب أن یکوناطفهوم . 

والظاهر من ا کر ناه علی آنالوسآمنا آن ذلك مجاز لوجب اللصبر الیه 
من‌وجوه . فمن ذلك أت تعالى أخرجالكلام خرج التهجین لهم » والتوبیخ لا فعاليم . 
والا ذراء على مذاهبوم » فقال « آتعبدون ماتتحتون والله خلقکم وماتعملون » ومتى لم 
یکن قوله : « وما نعملون » اطراد به تعملون فیه لیصیر تقدیرالکلام عيدوت الا صنام 
ال تحتو نها .وال خلقكم وخلق هذهالاً صنام التي تفعلون فيا التخطیط و التصویر 
لم يكن للکلام معنی ولامدخل في باب التوبيخ . ويصير على مايذكره الخالف كانه 


. أقول : لقف الشىء : تناو له بسرعة‎ ٩ : طه‎ )١( 

(۲) سبا : ۱۳ . 

(۳) فی‌الامالی المطبوع هکذا : منها مايشمد به ظاهرالایه و یقتضیه. ولابسوغ سواه » و منها 
ماتقتضیه الادلة القاطعة | لخارجة عن‌الاية » فمنذلك آنه تعالی آخرح . اه 


1 کتاب العدل دالعاد ۵ 


قال عدون تن و قاتا ان کم وحه جه تیم وهنا إلى 
آن بکون عدر آقرب من آنیکون لوما فتویشا لاه إذا خلقعبادتهم للا صنام فأي 
و جهللوممم علیپا علی‌آن قوله‌تعالی : « وال خلفکمرماتعملون» بعدقو له : «آتعبدون 
مرن ادن خرج مرج التعليل للمنعمنعبادة غيره تعالی فلابد" أنيكون متعلقاً 
تن من قوله : « أتعبدون ماتنحتون »و ا ي المنع من ' عبادة غيرالله ۱ فلو أفاد 
قوله : « ماتعملون » نفس العمل الذي هوالنحت دونالمعمولفيه لكان لافائدة فيالكلام 
لان"القوم لم يكونوا يعبدون النحت . واٍنما كانوا يعبدون له , وانه‌کان لاحظ في 
الكلام اه الأصنام . وكذلك إن عل قوله تعالى : «ماتعملون» على أعمال 
أا م دلاهي ماعملوا فيه لكان أظور في باب اللّغو والعبت والبعد عن التعلق 
بماتقد م ۰ فلم ببق الا أنه اراد انه خلقكم وماتعملون فیه‌النحت فکیف تعبدون لوقا 
مثلکم 1 

فان قيل : لم زعتم‌آنه لوکان الامر على ماذكرناه لم يكن للقول‌الناني حظ 
في باب انم من عبادة الا صنام ؛ وما تتکرون أن يكون لا ذکرناه وجه في المنع من 
ی أن ماه یه انس لوا ويف لكان ويا رن قامعالا ما 
فينا لایکون | الا له القديم الذي تحق له العبادة » وغرالقديم تعالى كما يستحيل أن 
يخلتنا ستحيل أن بخلق فينا الا فعال على الوحه الذي يخلقيا القديم عليه فصار طلا 
ذكراثاة تائ 

قلنا : معلوم أ الثاني إذاكان كالتعليل للا ول والمؤدّرفيالمنم منالعبادة فلان 
يتضمدن أنكم مخلوقان وما تعبدونه أولى من أن ينصرف إلى ماذ کر تموة ما لابقتضي 
أكثر من خلقهم دون خلق ماعبدوه فا نه لاشي ما على اطنع من عبادة الأصنام هر 
كونها مخلوقة كما أن عابدها مخلوق » ويشهد بما ذ کر ناه قوله تعالی في موضم آخر 

«ایشر کون مالايخلقشيئاً وهم یخلقون ولایستطیعون لهم نصرا ولا انفسهم رون 


(۱) اضاف فی‌الامالی‌المطبوع : و نقر یعپم بها . 
(۲) الاعراف : ۱٩۱‏ - ۰.۱۹۲ 


جه کتاب العدل والعاد سک 


فاحتج تعاا ی عم فيالنع من عبادة الا لهة دونه بأننها خلوقة لاتخلق شيئاً ولاندفم 

۰ عن انها ضر 1 ولاعنهم 4 وهنا ات عن أنه لوساوی ماذ کر وه ماذ کر زله فيالتعلق 

بالا ول ۱ سن مه ای فا أد ن فيه عذرا لمم فيالفمل الذي عنفوا به دقر عوا 
من اجله ۱ وقبیح أن بو بهم بمایعذرهم ویذههم بماینز شم علی‌ما تقد م ؛ على أنا 
لانسلم آن" من يفعل|فعال العباد ويخلقها يستحق العبادة لان من جملة افعالهم القبائح . 
ومن فع ل القبائح لايكون إلباً ولانحق العبادة له » فخرج ماذكرده من أنيكون موترا 
في| نفراده بالعيادة ؛ على أن إضافته العمل إليهم بقوله تعالی : «تعملون» ببطل تاو يلوم 
ها را نه لوكان خالقاً له لم يكن عملا 5 لان العمل اما يكون عملا لن 
بحدثه و يوحده) فكيف یکون 8 لوم وأ 20 ؟ ! و هله مزاقضة لمم » فثيت بدا 
أن الظاهر شاهد لنا أيضاً ؛ علی‌آن"قوله : « وما تعملون » يقتضي‌الاستقبال » و کل فعل 
لم بوحد فهو معدوم » ومحال نشوك تعالى : ۳ خالق للمعدوم : 

فا نقالوا : الّفظ و إنكان للاستقبال فالمراد بهالماضي فكأنه قال : وله خلفکم 
: ما ملتم . قلنا : 0 عدو لمنكم عن الظا و نيا عیتم | نکومتمسکو : به و 
انتم بان‌تعدلوا عنه باولى منا » بل نحن احق لا نا نعدل عنه بدلالة » و انتم تعدلون 
فا نقالوا : فأ تتم تعدلونعن هذا الظاهر بعينهعلىتأويلكم : وتحملون لفظ الاستقبال 

على لفظ الاضي . قلنا : نحنلانحتاجفيتأويلناإلىذلكلا نا إذا جلناقوله : «وماتعملون» 
على الأ صنام المعمول فيها ومعلوم‌آن الأصنام موجودة قبلعلهم‌فیها فجازان يقولتعالى : 
إني خلقتها ١‏ دلايجوز ان يقول : « ٍني خلةت ماسيقع من‌العمل فيا مسبقبل » على 
انه لواراد بذلك اعمالبم لاماعلوا فيه على ما ادعوه لم يكن فيالظاهر حجة على ما 
يريدون لان الخلق هوالتقديره دی » وليس يمتنع فياللّغة ان يكون الخالق خالا 
لفعل غبره اذا قد ره و در ره آلاتری اني راود : خلت ت الأديم إن لم لل هك نالا دیم 
فعالا طن يقول ذلك فيه ؟ ویکون معنی خلقه ۷ فعال العبادانه ا 1 ومعر ف لنا 
مقاديرها ومراتيها » ومابه نستحق عليها منالجزا 


A‏ کتاب العدل والعاد جه 


يباب ۲)ه 
2( ]خر وهو من الباب الأول )4 
وفیه رسالة آبي الحسن الالث صلوات‌الة عليه فيالرد على آهل‌الجبرو التفویش 
و إثبأت العدل والمنزلة بین‌التزلتین بوجه ابسط مام . 

+ ۱« ف : من‌علي بن غل سلامعلیکم وعلی‌من|بع الهدی هر وبر کاته 
فا نه ورد علي کتابکم وفهمت ماذکرتم من‌اختلافکم فيدينكم وخوضکم فيالقدر . 
ومقالة من يقول منکم بالجبر » ومن يقول بالتفویض » وتفر قکم في ذلك وتقاطعكم . 
وما ظهر من العداوة بینکم » ثم" سالتموني عنه و بيانه لکم وفيمت ذلك کله » اعلموا 
رحک‌اله آنا نظرنا فلا ناد وكثرة ماجاءت بهالا خباد فوجدناها عند جيم من ينتحل 
الإسلام'' "مین يعقل عن الله جل وعز" لاتخلو من معنيين : اما حق فيشيع » و اما 
باطل فیجتنب , وقد اجتمعت الا مة قاطبة لااختلاف بينهم أن القر آن حق لادیب فيه 
عند بيع أهل الفرق » و ني‌حال اجتماعهم مقرون بتصدیق الکتاب و تحقیقه مصیبون 
مپتدون . وذلك بقول دسول‌انه 2 : « لانجتمع | متي على ضلالة » فأخبر أن جعیم 
ما اجتمعت عليه الا مة كلها حق . هذا إذا لم بخالف بعضها بعضاً» والقر آن حق لا 
اختلاف بينهم فيتنزيله وتصديقه » فا ذا شهد الفر آن بتصدیق‌خبروتحقیقه وأنكر الخبر 
طائفة من الا مة لزمهم الا قرار به ضرورة . حين''' اجتمعت في الأأصل على تصديق 
الكتاب» فا ن هي جحدت وأنكرت لزمپا الخروج من اللّة » فأو ل خب يعرف تحقيقه 
من الکتاب و نصديقه والتماس شہادته عليه خبر ورد عن رسول الله > و وحد 
بموافقةالکتاب وتصديقه . بحیث لاتخالفه‌آقاه یلپ حيث قال : « ني خلف فیک التفلین 
حا الله د عترتي ا بدني لن ۳ ماتمس كتم ما و انيه لوق يفترقا ار ور دا 

(ه) آودد شطراً منالحديث عن‌الا-تجاج فى الباب المتقدم تحترةم ۳۰ . 


)۱( أى من پنتسب إليه . 


جه کتاب العدل والعاد کا 


علي الحوض ۰ فلمًا رحدنا شواهد هذا الحدیث في کتاب‌النه نصا مثل قوله حل" 
وعز : « تما ولیک اه و رسوله والّذين آمنوا الّذین يقيمون الصلاة ويؤتون الز كاة 
وهم راكعون ومن یتو لاله و دسوله و الذین آمنوا فان حزب‌ال هم الغالبون ٠‏ 
وروت العامة فيذلك أخباراً لأميرالمؤمنين 4# أنه تصداق بخاتمه وهوراکم‌فشکر 
ال ذلك له وأنزل الا ية فيه » فوحدنا دسول الله تقد أتى بقوله : « من كنت مولاه 
فعلي" مولاه . و قوله +« نت ین بمنز له هارون من موسی الا أنه لانبي بعدي . و 
وحدناه بقول : « E‏ ديني وینجزموعدي وهو خليفتي عليكم من بعدي . فالخبر 
لول الذي استنبط منه هذه الا خبار خبرصحیح مجمم عليه لا اختلاف فيه عندهم ؛ 
وهو ابض موافقللكتاب »فلم شد الکتاب بتصدیق الخیر وهنه الشواهدالا خر لزم 
على الا ة الاقراد بها ضرودة » إذكانت هذه الا خبار شواهدها من‌القر آن ناطفة .و 
وافقت القر أن والقر آن داقفها » ثم وردت حقائق الأخبار عن رسول الله اط عن 
الصادقين فل نقلها قوم ثقاة معروفون فصاد الاقتداء بهذه الأخبار فرضاً واجباً على 
كل مؤمن و مؤمنة › لايتعداه إلا أهل العناد . و ذلك أن آقاویل آل رسولال ا 
متمصلة بقولالله » و ذلك مثلقوله في حكم کتابه : «ٍن الذین يؤذونالله ورسوله لعنهم 
الله في الدنيا وال خرةواعد لبمعذاباً مبيناً» ووجدنا نظيرهذهالاً ية قول ر سول الله 1 
« من آذى علي نقد آذاني » ومن آذاني ققد آذىالله . ومن آذىالله بوشك أن ينتقممنه » 
وكذلك قوله ع : « من أحب علياً فقد احبني » ومن أحبني فقد أحب الله » ومثل 
قوله اد في بني و ليعة لا إلييم دجلا كنفسي تح اد ورسوله و بحبهاله 
و رسوله قم ياعلي” فسر إليهم » وقوله ا يومخيبر: « لا بش إليهم غداً رجلاً بحب 
الل ورسوله. ونح هال ورسو له ,کر ادا غبرفر ار ٠‏ لاير جع حتی يفتحالنه علیه» فقضی 
)١( 00‏ سيوافيك|لحديث وما يأتى بعدها منالاحاديث الواددة فى أميرا لمؤمنينعليه| لسلامة بأسنادها 


المتفقة عليها عند جمهور المسلمين فى کتاب الامامة . 
(۲) سيا تى كلام لمفسر ين من العامة وا لخاصة حول‌الاية وغيرها مما نزلت فى آميرالمؤمنين عليه 
السلام فى كتاب الامامة . 
(۳) قال الفير وز آ بادى فى القاموس : بنوو ليعة كسفينة : حى من كندة . 


حء لات كتا بالعدل وال معاد جه 


را ممم ممه ممم مت م مه موه ممه ممه ممه ممم ممه و وم د دده 
2 اه نت قن و وت عن نت نو ع نت ان ع ون ص ص نح و ع م ص مان اه 


رسول ال E‏ بالفتح قبل التوحیه فاستشرف لکلامه اا رسو لالله ا فلما 
كان من الغد دعا علي ن فبعثه الیپ‌فاصطفاه بهذهالصفة '' آوسماه کر ادآغيرفر ار 
فسماهالله محا لله ولرسوله » فاخبر أن الله ورسوله يحبانه . وإنما قد منا هذاالشرح 
والییان ذلا على ماردنا وقو قا عومد دوه مر أ الج والتفویض ‏ و النزلة بان 
المنزلتين » و بالل العون والقو ة وعليه نت وكلفيجيع | مورناء فا تا نبدأ منذلك بقول 
الصادق 22 : « لاجبر ولاتفويض ولكن منزلة بين المنزلتين» وهي صحة الخلقة. و 
تخلية السرب ٠‏ والطبلة فيالوقت» والزاد مثل الراحلة ‏ و السیب المج للفاعل على 
فعله ؛ فهذه خمسة أشياء جمع بها الصادق جه جوامع الفضل فا ذا نقص العبد منبا 
تخل كان العمل فته هط ها جه فا خر الضاذق ا باص ها بحن عار الان 
من طلب معرفته » و نط الکتاب بتصدیقه . فشهد يذلاك كناك اباك دسوله » لان 
الرسول یش و اله غلل لايعدوشيء من قوله وأقاديلهم حدود القر آن فا ذا وردت 
حقائق الا خبارو التمست شواهدها من التنزیل‌فوحد لماموافقاً وعليها دلیلا كانالاقتداء 
بها فرضاً لایتعد اه إلا أهل العناد كما ذکرنا و ل الکتاب » ولا التمسنا تحقيق ما 
قاله الصادق ع من النزلة بين انز لتين واتكاره الجبر والتفويض وحدنا الکتاب قد 
شبد له وصدق مقالته فيهذا وخیرعنه‌ایضاً موافقاً لهذا أن الصادق Q#‏ سئل : هل 
آجبراله العباد على المعاصي ؛ فقالالصادق 2 : هواعدل‌من ذلك . فقيل له : فهل‌فوض 
ایهم ؟ فقال 4 : هواعز وأقبرلهم من ذلك . 
وروي عنه أنه قال : الناس ي القدد على ثلاثة أوجه : دجل يزعم آن* الاس 
مفواض إليه ققد وهنالله في سلطانه فهو هالك » و دجل يزعم أ الله جل" و عن أجبر 
العبادعلى المعاصي و كلفهم هالايطيقون فقدظلم اللهفي حکمه‌فهوها لك » ورجل يزعم أن اله 
كلف العبادما يطيقونو لم يكلف مالايطيقونفا ذا احسن‌حدالنه وإذا آساء استغفرالفپذا 





(۱) فى تس : المنقبة . 
)۲( بضم الخال و فتحپا : خصلة . 


جه كتا بالعدل والعاد ۱ 


مسلم بالغ » اا تلا إن من اال والتفویض ودان بهما فبوعلىخلافالحق. 
فقد شر حت ت الجر ال الذي من‌دان به یلز مه الخطاء » و أن ان بتقلد افو بلز مه 
الباطل فصارت انز له ببناطنز لتن ينما 4 ثم ۳3 وار لكل باب a‏ بو اب 
مدلا يقر ب‌العنی للطالب و بسم-ل [هالبحث عن شر حه 1 تشرد بهحكمات ايا تالكتابي ۰ 
وتحقدق تصديقه عند ذوي الا لباب وباله التوفيق والعصمة . 

فا الجبر الذي يلزم من دان بهالخطاء فبوقول منذعم أن الله جل وعز آجبر 
العباد علىامعاصي و عاقبهم عليها » ومن قال بهذا القول فقد ظلمالله فيحكمه وكذ به 
ورد عليه قوله : « ولايظلم دبك أحداً » وقوله : « ذلك بما قد مت يداك وأن الله ليس 
بظلام للعبيد » وقوله : « إن الله لايظلم الناس شيئاً دلکن الناس|نفسهم يظلمون » مع 
ايكثيرة فيذكر هذا » فمن زعم أنه مجبر على العاصي فقد | حال بذنيه على الله » وقد 
ظأمه ي عقو بته ٠‏ ومن ظلم الله فقدكن ب کتا به : و من كذب کتابه ققد لزمه الكفر 
باجتماع الأمّة » ومثل :ذلك مثل رحل ملك فيد لرك املك نفسه » ولا بملك 
عرضا من عروض الدنيا » و يعلم مولاه ذلك منه » فأمره على علم 7 بالمصير إأحى 
السوق لحاجة يأتيه بها ولم یملکه ثمن مایأتیه به من حاجته » وعلم المالك آن على 
الحاجة رقيباً لایطمم آحد في|خذها منه | لا ما برضي به من‌الئمن » وقد وصف مالك 
هذا العبد نفسه بالعدلو النصفة ‏ وإظبار ال-كمة . دنفي‌الجود » وأوعد عبده إنلمياته 
بحاجته أنيعاقبه علىعلم منه بالرقيب الذي علی‌حاجته أنه سيمنعه » وعلم آن المملوك 
لايملك ثمنها ولم يملكه ذلك . فلما صار العبد إلى السوق وجاء لیاخذ حاجته التي 
بعثه الولی لها وحد عليها مائعاً يمنع منها | الا بشراء ولیس يملك العيد ثمنها ۳ 
إلى مولاه خا خجائياً بغبر قضاء حاحته » فاغتاظ مولاه من ذلك وعاقبه عليه » آلیس يجب في 
عدله وحكمته أنلايعاقبه وهو يعلم أن عبده لایملات عر ا منعرو ص الدنيا ولم يملكه 
ثمن حاحته ؟ فا لعاقبه عاقبه ظا لا متعد با عليه » مبطلا لا وصف من‌عدله وحكمته 
ونصفته » وان لم یعاقیه كنب نفسه يوعيده إيساه حان آوعده بالكذب والظلم اللّذين 
ينفيان العدل والحكمة » تعالى عا يقولون علوً! كرا ؛ فمن دان بالجبر أوبما يدعو 


كلا ب كتاب العدل والعاد جه 


إلى الجبر فقد ظأم الله . ونسبه إلى الجور والعدوان ‏ إذ أوجب على من أجبرالعقوبة . 
ومن زعم أن الله أجبرالعباد فقد أوجب على قياس قوله أن الله يدفععنهم العقوبة » ومن 
زعم أن الله يدفع عن أهل اللعاصي العذاب فقدکذ بالله فيوعيده » حيث يقول : « بلى 
من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فا ولك اصحاب النارهم فيها خالدون » وقوله 
« ان الننین يأكلون أموالاليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطونهم ناداً وس لو نسعيرأ» 
و قوله : « ان الذي نكفردا بآياتنا سوف نصليرم نادأ كلما نضجت جلودهم بد لناهم 
جلوداً غيرها ليذوقوا العذاب إن اللهكانعزيزاً حکیما » مع آي كثبرة فيهذاالفن» فمن 
كد ب وعیداله یلزمه فی‌تکذیبه ابا من کتاب‌اله الكفر» دهومدن قالالله : « افتؤمنون 
عضن الات وتكفرون ببعض فماحزاء صن يفعل ذلك منك ۾ إلاخزي ا 
و e‏ د ون الى ان العذان وما الله يغافل 3 " بل تقول ان الله ع 
وحل حازی العباد علی 2 لیم ويعاقبهم على أفعا لوم بالاستطاعة الستي ملکمم إباها 
فام‌همو نهاهم . بذلك و نطق کتا به « نجاء بالحسنة فله عشرأمثا لها ومن‌جاء بالسيرئة 
فلایجزی إلا مثلها وهم لایظلمون » وقال جل ذکره : « بوم‌تجد کل نفس ماعحلت من 
خير ۳ وما ملت من سوء مود لوان" بينيا وبينه ادا يدا و یحذ ركم الله نفسه » 
وقال : * اليوم تجزی‌کل نفس بما کسبت لاظلم اليوم » فینه يات حکمات تنفي الجبر 
ومندان به » ومثاپا فيالقر آن کنر اختصرنا ذلك تلا يطول لكتاب » وباللةالتوفيق . 
فأما التفويض الذي ابطله الصادق 22 وخطأ من دان به و تقلده فهو قول 
القائل : ان الله حل ذ کره فوض إلى العباد اختار أمره ونهيه وأهملهم ,وی هذا كلام 
دقيق لمن يذهب إلىتحريره ودقته » وإلى هذا ذهب تالأئمّة المبتدية من عترةالر سول 
علیهم‌السلام ۰ فا شهم قالوا : لو فوض لبم على جبة الا همال لكان لازماً له رضى ما 
اختاروه . واستوجبوا به الثواب» ولم يكن عليهم فيما جنوه العقاب إذا كان الا همال 
واقعاً . و تنصرف هذه القالة على معنيين : اهنا أن يكون العباد تظاهروا عليه فألزموه 
و م بآآدائهم ضرورة » كره ذلك أم أحب » فقد لزمه الوهن 4 آدیکون جل 
وع عجزعن تعبسدهم بالا مردالنپيعلی|دادته ؛ کر هوا أوأحبوا فقو عل امرخ ونهيهليوم 


جه کتاب‌العدل‌والعاد ۳ 


© و وا ص مم وس واس و و اج اه او مياه مه و و م وه و ممم مه 
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و و و وه 


وأجراهما على عبتم » إذ عجز عن تعبدهم با رادته فجعل الاختيار إليهم في الكقر 
دالا یمان » ومثل ذلك مثل رجل ملك 9 ابتاعه ليخدمه » ويعر ف له فضل ولايته 
ديقف عند أمره دنبيه , واداعی مالك العبد أنه قاهر عزیز حکیم فام عبده و نپاه و 
وعده على انباع اعرف نا عظ يم الثواب 1 ا عل معوصریه اليو العقاب 3 وخا لف العيد 
إرادة مالكه 3 ولم دقف عند انر 1 فاي آم 7 رف أو أي نبي نبأ ياه عنه لم رنه 
على ارادة الولی 4 بل كان العيد بتبم ارادة نقسه ‏ دانباع هواه 3 ولا يطيق اطولی 
ان پرد ه أل باع مره و نید والوقوف على ارادته 4 ففو ض اختبار ام ه و نهيه اليه 
ددضي منه بكل ما فعله على إرادة العبد لاعلی إرادة اطالك » و بعثه في بعض حوائجه 
و له الحاحة E‏ نفسه » و انبم e‏ ا جع 

لجان تمه به فا ذا سا "۳ ا 
ال اليه عبر حظو رعلیه فاستحال التفويض 0 او لیس حب علی هذا السبب اما ان 
یکون الا لک للعيد قافرا یأمس عبده باتباع ا ونبيه على ارادته لاعلی ارادة‌العید 
ويملكه من الطافة دوه ادو بەدينپاە عه فا ذا اة اشوا عن نهيعر فهالثواب 
والعقاب علييما وحنره ورغبه بصفة ثوابه وعقابه ليعرف العبد قدرة مولاه بما ملكه 
من الطاقة لا مره ونهیه و ترغيبه و ترهيبه فيكون عدله و إنصافه شاملا له و حجته 
واضحة عليه للا,عذار والا نذار . فا ذا اشبع العبد أمر مولاه جازاه و إذا لم يزدجر 
عن نبيه عاقبه ؟ اویکون عاحز | غبرقادر ففو ص ۳ اليه اخس أم أساء أطاع ام عصی 
عاجز عن عقوبته ورد ه إلى اتباع آمره » وفيإثبات العجز نفي القدرة والتأله ‏ و إبطال 
الأهر والنبي والثواب والعقاب » والفة الكتاب ۰ إذيقول : * د لا يرضى لعباده 
الکفر وان تشكروا يرضه لكم » و قوله عز" وجل : «انقواالله حق تقاته ولاتموتن 
إلا وأنتم مسلمون » وقوله : « وما خلقت الجن" والا نس إلا ليعبدون ماا ريدمنهم من 
رزق وما أريدأنيطعمون» وقوله : «اعبدواالله ولاتشر کوا به‌شیثا» وقوله : «وأطيعوالله 
واطيعوا الرسول و لانولوا عنه وأنتم تسمعون ۴ فمن زعم ان الله تعالى فو ض امره 


N‏ کتاب‌العدل والعاد ج 


و رید ی عباده فقد آثبت عليه العجز اواب عامه وبول کل ما علو | من خير وشر ۰ 
وابطل أمرالة ونهيه » ووعده و وعيده لعلّة مازعم أن الله فوضها إليها لأن المفوض 
1 ليه يعمل بمشيّته . فا ن شاء الكفر أوالا یمان کان غبرمر دود عليه ولا محظودفمن‌دان 
با لتفویصض علی هذا العنی فقدا بطل ج ماذکر نا من عده وز عہدہ اة ونه 3 زهو 
من أهل هذه الا ية 5 آفتومنون بیع |( لکتاب وتكفرون ۳ ۳ حزاء من يفعلذلك 
منكم إلا خزي في الحياة الدنیا ويوم القيمة يرد ون إلى آشد العذاب وما الله بغافل 
عم :۳ * تعالی ادا ما توت غل اكبيراً ؛ لكن تقول : ان الله عر“ 
وحل" ٠‏ خاق الخلق بقدرته وم کہم استطاعة تعب‌دهم با فأمرهم د نهاهم بما أراد 
فقيل مم انباع امره و دصي بذلك لوم 3 ونباهم عن معصینه وذم من عصاه وو عافه 
عل ۰ ولله الخيرة ي الا مر والنهي > بختار ما در بد و یام ی مق وو 
يعاقب عليه . بالاستطاعة التي ملکها عباده اع أمره و احتناب معاصيدلاً نه ظاهر 
العدل وی یه البالغه ‏ بالغ با عذار و الا نذار. و اليه الصفوة 
بصطفي من يشاء من عباده لتبليغ دسالته واحتجاجه على عباده اصطفی عدا ا 
وبعثه برسالاته الى خلقه فقال من قال من کذ. بارقومه حسدا أ واستکیارا : : « لو لا نز ل 
هذاالقر آن على رجل من القریتین عظیم » يعني بذلك اميتة بن أبيالصلت و أبا 
مسعو د اللقفي ۰ قابطل الله اختيارهم ولم بجر لهم آراءهم حيث مول ال أهم سمو 
رجة ربك نحن قسمنا بينم معيشتممفي الحياة الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض‌ددجات 
لیخد بعضهم بعضأ 0 ورجه ريك خير ما يجمعون» ولذلك اختادمن الا مور 
ما اخ ۰ د می ما کره 1 فمن أطاعه أثاه 3 زمن عصاه عاقيه ۰ ولو فوض من اختبار 
امره إلى عباده لا جاژ لقريش اختباد | مينة ابن أبي السلت وأبي مسعود الثقفي إذ كانا 
عند ۵ م افضل من عل ا 1 فلا أدب ار تون وله 0 وما كان لؤمن ولا مومنه 
إذا ا ورسوله | راان بکون لمم الخيرة من آمره» ذ فلم يجن لهم الاختاد باهوائهم 
ولم يقبل منهم | إلا اتباع ا و اجتناب ام لين بدي من ٠‏ اصطفاه فمن أطاعه رشد ‏ 
ومن عصاه ضل" وغوى ولزمته الحجة بما مأكه من الاستطاعة لانسباع أمره و اجتئاب 


مه کتابالعدلو العاد -۷۵- 


نپیه » فون حل ذلك حرمه‌توابه . وال بدعقابه » وهذا الفولبينالقولين ليس بجبردلا 
تقو یبص و بن لك ۳ ر آمبا مین صلواتاله عليه عباية بن د بعي ا سدي حان حين سأله عن 
الاستطاعة التي بها يقوم ويقعد و يفعل » فقال له أمير المؤمنين : سألت عن الاستطاعة 
تملکها 07 ذو ان اد معالله ؟ فسکت عباية » فقال له اما رشق : قل باعباية » قال 
وماآقول ؟ قال : ان قلت انك تا گرا مع الل قتلتك ! 2 ان قلت و دون 
القتلتك ؛ قالعباية : فما أقول ياأميرامؤمنين تا ؛ قال 4 : تقول : د 
الذي يملكها من دونك ٠‏ فا ن یملکها إياككان ذلك من عطائه ؛ وان يسلبكبا كان 
ذلك من بلائه هو المالك ما ملكك . و القادر على ماعليه أقدرك . أما سمعت الناس 
يسألون الحول والقوة حين يقولون : لاحول ولا قوة | باله ؟ قال عباية : وما 
تأويلها با راان ؟ قال : سم لاحول عن معاصي اد إلا بعصمه اد ۰ ولا 3 نا 
علي طاعة الله إلا يعون الله »قال : فو ثب عباية فقبل رکه و رحلبه ۲ 

وروي عا عير ی تم حان تاه نحده ۳ عن معر فه الل قال 5 ا 
المؤمنين بماذا عرفت دبك ؛ قال 8 : بالتمیبز الذي خو لني  .‏ والعقل الذي 
دلني » قال : أفمجبول انت عليه ؛ قال : وه مجبولا ما كنت محموداً على إحسان. 
ولا ۳ على إساءة » و كان المحسن أوا ی باللائمة من ٠‏ اطم ي* ا فعلمت ان" الله ائم 
باق 1 و مادو نه حدت حائل رائل ۰ ولد ين المد الباقي 528 الز ۱۰ ئل . قال ده : 
أخدلة ات ها با أعر الزن :قال يدث يرأ فا ن أي تالسيئة بمكان 
الحسنة فأنا المعاقب عليها . 

وروي عن أميرالمؤمنين 4# أنه قال لرجل سأله بعد انصرافه من‌الشام فقال : 
يا امراطژمنان آخبر نا عن حرف ۱ ى الشام نقضاء وقدر ؟ قال : نعم 5 شيم ما علرتم 
تلعة ولإ هبعتم وادياً إلا بقضاء وقدر من ا ۰ فال الشیخ e‏ اخ ا ئي 5 
آمبرالژمنان 1 فقال : مه 5 ضيح فان الله قدعظم اج کم ٤‏ مسير کم و انت سائردن ( 
وني مقامک وأنتم‌مقیمون » وي انصر افکهوانتم منص رفون » ولم تکونواني‌شي» من مور کم 

)۱ خوله الشى. : أعطاه إياه متفضلا » أوملكه إياه : 
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مکر هن . ولاالیه‌مضطر ین » لعك‌ظننت‌أنه قضاء حتمو قدرلازم . ولو كان ذلك كذلك 
لبطل‌الئو ابو العقاب » و لسقط الوعد والوعید » وطا الزمت‌الا شياء اهلهاعلیالحقائق » 
ذااكمقالة عبدةالاً وتان واولا الشباطین إن ال حل وعز أمر كيرا :و نهیتحذیرا 
ولميطع مکرهاً » ولمیعص‌مفلوباً . ولم بخلق‌السماوات وال دش ومایینهما باطلا ذلك 
ظن الذي ن كفروا فوبل لذي ن کفرو امن‌الناد . فقام الشیخ فقبّل دأسأميرالمؤمنين 82 
وانشایقول : 
أنت الامام الذي نرجو بطاعته ‏ 2# يوم النجاة من الرحن غفرانا 
شعت من دینننا ماکان ملسا #8 حزاك ربك عنا فيه وه نا 
فليس معذرة في فعل فاحشة * عندي لراكببا ظلماً و عصياناً 
ققد دل قول|ميرالؤمنين تج على موافقة الكتاب ونفى الجبروالتفويض اللّذين 
aT‏ 9 وتقلّدهما الباطل و الكفر و تكذيب الكتاب . و نعوذ بال من 
الطاذلة والکفر » و لسناندین بجیرولا تقو رط لك اقل بمنزلة نال ن وهو 
الا مان 0 الت فلا الله و تعد‌نا بہاعلی ما شید la‏ لكات زدان 
بدالا ئمة الا برادمن آلالرسول صلواتالله علیپم . 
ومثل الاعتبار بالاستطاعة مثل دحل ملك عبدآوملك مالا کر آحب انير 
وو عام منه بما يؤدل اليه , فملکه من ماله بعضماأحب ووقفه عا ىأ مورعر فها 
العید : فام 9" يصرف ذاك اطال فيها ؛ د ناه ه عن أسباب لم دنا E‏ اليه آن 
يجتنبها . ولا ينفق من ماله فيها » وا مال تفت وش ي‌اي الوحپن ؛ فصرف‌الال او 
في اتسباع أمرا مولىورضاه , والآ خرصرفه فياتسباع نپیه وسخطه . وأسكنه داراختبار 
أعلمه أنه غير دائم له السکنی في الدار» وان له دارا غيرها » وهو مرج إليها فيها 
تواب وعقاب دائمان » فا ن انفذالعيد المال الذي ملكه مولا فی‌الوجه الذي مره 
به جعل له ذلك الثواب الدائم في تلك الدار المتي أعلمه أنه خرجه إليباء دان أنفق 
المال فيالوجه الذي ناه عن إنفاقه فيه جعل له ذلك العقاب الدائم في دار الخلودء 


(۱) فىالمصدر : الشيطان. م 
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وقد حد الولی في ذلك دا ممروة ده اکن اثني كته في الدار الأولى؛ 
فاذا بلغ الحد استبدل المولى باطال وبالعبد على آنه لم يزل مالكاً للمال والعبد في 
لا وقات كلا ٠‏ إلا أنّه وعد أن لا يسلبه ذلك المال ماکان في تلك الدار الأولى الا 
a‏ ا فيها ؛ فوفی للان من‌صفاتالو لى العدلو الوفاء والنصفة والحكمة 
أوليس يجب إن كان ذلك العبد صرف ذلك المالفيالوجه المأمور به أنيفي له بماوعده 
من الثواب وتفضل عليه بأن استعمله في دار فانية و أثابه على طاعته فيها نعيماً دائماً 
فيداد باقية دائمة ؟ و إن صرف العبد الال الذي ملكه مولاه أيام سكناه تلك الدار 
الأولى فيالوجه المنهي عنه وخالف أمرمولاه كذلك يجب عليه العقوبة الدائمة التي 
حذ ره إيناها غير ظالمله لا تقد م ليه وأعلمه وعر فه وأوجب له الوفاء بوعده ووعيده 
بذلك يوصف القادر القاهر ؟ 

ذاما الولی يواه حل دع وأما العبد فهو ابن آدم اللغلوق » و اكال قدرة 
الله الواسعة » وعنته إظبار الحكمة والقدرة » والدار الفانية هي‌الدنیا , و بعض الال 
الذي ملكه مولاه هوالاستطاعة التي ملك ابن آدم . والا مور التی‌آمراله بصرف‌الال 
إليها هوالاستطاعة لاتباع الا نبياء و الااقرار بما آوردده عنالله جل و عز" . واجتناب 
الأ سباب التي نهی عنها هي طرق إبليس ؛ و آما وعده فالنعيم الدائم وهي الجنبة و 
اما الدار الفانيةفبي الدنيا ء وأمّا الدارفبي الدارالباقية وهي الآخرة . والقول بن‌الجبر 
و التفويض هوالاختبار و الامتحان واليلوى بالاستطاعة الح ملك العبد ؛ وشرحها في 
خمسة الا مثال‌التي ذكرها الصادق جم آنها جعت جؤامع ا اعد وها 
بشواهد من القر ان والبيان إنشاء الله . 

تفسير صحة الخلقة ‏ ما قول الصادق ج فا ن معناه كمال الخلق للا نسان 
بكمال "۲ الحواس" وثبات العقل والتمييز » و اطلاق‌السان بالنطق » وذلك قول الل : 
«ولقدكر منا ؛ بني آدم وحلناهم في‌البر والبحرودزقناهم من‌الطیبات و فضاناهم على 





)00 فىالمصدر : الىان يستتم . م 
(۲) فى | لمصدر : و کمال| لحواس . ۴ 
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ترم خاقنا تفضیا» فقد آخبر عر و و 3 ن تفطیله بنی آدم علی سافر لفه من 

البپائم دالسباع ودواب الیحر والطير و کل ذي حركة تدرکه حواس بني آدم كمس 
العقل والنطق » وذلك قوله : «لقد خلقنا الا نسان في أحسن تقویم » و قوله » «يا ينها 
الا نسان‌ماغر ك بربك‌الكريمانني خلفك فسو اك فعدلك فيأي صورة ماشاءر كبك» 
دفي ايا تكثيرة » فأو ل نعمة الله على الإ نان صح ةعقله و تفضیله‌علی كثي رمن خلقه يكمال 
العقل وتمييز البيان» وذلكآن کل ذيحركة على بسيط الأدضهوقائم بنفسه بحواسه 
مستكمل في ذاته ففضلبني آدم بالنطقاذّذي ليس فيغيره من‌الخلقا درل بالحواس . 

فين أحل النطق ملكا ابن آدم غبره من‌الخلق حشّی‌صاد اعرا تاها وغره 
مسخر له » كما قال‌لنه : « كذلك سخرهالکم لتکب روا الله على ما هداکم » وقال : 
هافر له كلو اه هیا را هروا تعسو نيا > 
وقال : «والا نعامخلقها لكمفيها دف ومنافع‌ومنها تأكلون ولکم فیها جعال‌حبن‌تربحون 
وحين تسر حون وتحمل اتقالکم إلى بلد لم e‏ بالغيه إلا بش الا نفس » فمن‌أجل 
ذلك دعا الله الا نسان إلى اتباع آمره وإلى طاعته بتفضیله إياه باستواء الخلق و کمال 
النطق و اطعرفة » بعد أن ملکهم استطاعة ما كان تع دهم 
استطعتم واسمعوا وأطيعو » وقوله : « لايكلف الله نفساً إلا وسعها » و قوله :«لايكلف 
له تفا الا ما آتیها » وفی آیات کتبرة . 

فا ذا سلب العبد حاسة من‌حواسه دفع العمل عنه بحاسته کقوله : «ليس على 
لآ ی حرج ولاعلى لآ ر الا ية تست عن کل من کان بهذه الصفةالجهاد 
دبیم الأعمال |[ ي لايقوم إلا 5 , و 35 للك أآوحب على ذي اليسار الحج والزكاة با 
که من تا اد يوجب على الفقير الزكاة و الحج » قوله تعالی : « وله 
علىالناى حج الییت مر من استطاع إليه سبيلا» و قوله فيالظهار : « و الذين بظاهرون 
هن نسائهم ثم بعودون طا قالوا فتحر يررقية » الىقوله : « فمن لم يستطع فا طعام‌ستین 
مسکینا» کل" ذلات دلیل على أن الله تبارك وتعالی لم يكلف عباده إلا ماملکمم استطاعته 


به بقو له : « فاقوا الله ما 
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اا له لن قو ال مس هلبه رقي سل علد وه ال 
بما آمره الله به وذلك قوله فيمن استضعف وحظر علیه‌العمل فلم يجد حيلة ولم يوتد 
ا *من‌الر جال واا والولدان لایستطیمون حل ولا وون سبیلا» فأخبر 
أن المستضعف لم يخل سر به ولیس عليه منالقولشيء إذا كان مطمثن القلب بالا يمان . 

5 )۲( . 8 1: e: ب‎ ۰ 

وأمًا المهلة في الوقت فهوالعمر السذى يمتع به الا نسان "من حد ما يجب 
عليه العررفه إلى احل‌الوقت » وذلك من ووت تمییزه وبلوغ الحلم ۷ ان بانبه احله ۰ 
فمن مات على طلب الحق ولم يدرك كماله فهو على خبر وذاك قوله : «دمن يخرجمن 
بيته مهاجراً إلىالنه ورسوله» الآية . وإن كان لم يعمل بكمال شرائعه لعلة مالم يمهله 
في الوقت!لی‌استتمام أمره » وقدحظرعلى البالغ مالم بحظرعلی‌الطفل إذالم يبلغ الحلم 
فيقوله تعالى : «وقلللمؤمنات يغضضنمن| بصارهن » الا ية فلم يجعل عليهن حرجا في 
| بداء الزينة للطفل و كذلك لا تجري عليه الا حكام . 

وا اداد وال الس تن ت الف ع ماه 
الله به » وذلك قوله : «ماعلی المحسنين من سبيل » الا ية ألا عری أنه قبل عذر من لم 
وا ون م الحجة كل من أمكنته البلغة , والراحلة للحج والجهاد وأشباه 
ذلك » كذلك قبل عذد الفقراء وأوجب لهم‌حشاً في مال الا غنياء بقوله : «للففراء الذین 
[حصروا في‌سبیل‌اله» الآية» فأمر با عفائهم » ولم یکلم الا عداد لا لایستطیمون ولا 
تلو 

وأما قوله : في السبب ال ميج » فهو النية التي هي داعية الا نسان إلى بيع 
الا فعال اا القلب » فمن فعل فعلاً وكان بدين لم يعقد قلبه علىذلك لم يقبل 


(۱) فی‌المصدر : ولا يبتدى سبیلا كما قالايث تعالی « الا المستضعفين من الرجال و النساء 
و الولدان لا بستطیعون‌حیله ولا بهتدون‌سبیلای . م 

(۲) فی‌التف المطبوع : يبلغ به الانسان . 

(۳) الجدة بكسر الجيم وفتح الدال المخففة كعدة : الفنی . البلغه بضم الباء وسکون اللام : ما 


یکفی من |لميش . 
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ا منه الا بصدق اة كذلك( 1۹ خرين لباقم e‏ بأفواههم 
مالیس في فلوم و الله أعلم بها تشون “ثم 1 ال غل اه ان 
هيا أيهاالذين آمنوا لم تقو لون مالا تفعلون » الا بة » فا ذا قال الرحل : قولا و اعتقد 
فيقوله دعته النية إلى تصديق القول بااظبار الفعل . و إذا لم يعتقد القول لم يتبيسن 
حقيقة » وقد آجازانه صدق النية و إن كان الفعل غيرموافق لها لعلّة مانع يمنع إظهاد 
الفعل في قوله : « إلا من كره دقلبه مطمئن بالایمان» وقوله : «لايؤاخ نكم اله باغو 
في أيمانكم» الأ ية » فد ل القر آن وآخبارالر سول ية أن لي أن" القلب مالك لجمیعالحواس 
يصح أفعالها .ولا ببطل ما يصح.ح القلب شي ۰ فنا شرح جميع الخمسة الأمثال 
التي ذكرها الصادق 2 أز نها تجمع المنزلة بين المنزلتين . دهما الجبر والتفويض» 
فا ذا احتمم في ألا نسان كمال هذه الخمسة الا مثال وجب عليه العمل كملا لا أمرالل 
۳ وحل" به ورسوله ‏ و اذا نقص‌العید منها خلة کان‌العمل عنه مطروحا بحسب ذلك . 
فأما شواهد القر آن على الاختبار والبلوى بالاستطاعة التي تجمع القول بين 
القولین فكثيرة . ومن ذلك قوله : « ولنبلونکم‌حتی‌نعلم الجاهدین منکم‌دالصابرین 
و نبلو خبار کم + وقال : #سنستد رجهم نوعب الوه وقال : «الم احسب‌الناس 
آن یتر كوا أن يقولوا ا رهم لايفتنون » وقال في الفتنال تي معناها الاختبار : «ولقد 


فتنا سلیمان » الا ية . وقال في قصة قوم موسی : «فار نا قد فتشا قومك من بعدك و 
اضلّهم السامري » وقول موسی : « إن هیا فتنتك » أي اختبارك . فهذه الا بات یقاس 
بعضها ببعض ويشهد بعضها لبعض » وأا يات البلوی بمعنی الاختبار قوله : « لیبلو کم 
فيما آتاکم » وقوله : « ثم صرفکم عنم ليبتليكم» وقوله : «ٍنا بلوناهم كما بلوناأصحاب 
الجنة» وقوله : «خلقالموتوالحياةليبلوكم | يك أحسن علا » وقوله : «وإذا بتلى] براهيم 
ربه بکلمات * وفوله : « ولوشاء اه لانتصر منهم ولكن لیبلوبمضکم ببعض » و کل ما 
فيالقر أن من بلوی هذه الا بات ال شرح او لها فهي اختبار و أمثالها 2 القر آن 
كثيرة » فهي إثباتالاختباروالبلوى إن الله جل و عز" لم يخلق الخلق عبثاً » ولا آهملهم 


بت بحارالا نوار 
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و وه و ع © ات و و نت نت اه و ان نت 0ج نش ات ات ادا و 0ن و ومس وس مه ممه سا عمسم ممه وا TT‏ 


سدى ء ولا أظبر حکمته لعا ۰ بذاك تن ف قوله : "أفحسيتم انا شا ناكم عبثاً» . 

فارن قال قائل : فلم يعلم الله مايكون من العباد حتی‌اختبرهم ؟ قلنا : بلى قدعلم 
مایکون منهم قبل کونه » وذلك قوله : « ولورد وا لعادوا طانبوا عنه» وإنما اختبرهم 
ليعلمهم عدله ولا يعذ بوم إلا یف بعدالفعل » وقد ا بقوله : « ولوآنا أهلكناهم 
بعذاب مرقبله لقالوا ربنا لولا أرسات إلينا دسولا» وقوله : «وماكذءا معن بين حتّی 
نبعث رسولا» وقوله : « دسلا مبشر ين ومنذرين» فالاختبار من الله بالاستطاعة ۳ 
ملكا عبده وهو القول بين الجبر و التفویض بهذا نطق القر آن و جرت الا خباد عن 
الأئمة من آل الرسول . 

فان قالوا : ما الحجة في ة-ول الله : « يودي من يشاء ويضل هن يشاء » و ما 
آشبپها ؛ قيل : مجاذهنه‌الا بات كلها على معنین : أا آحدهما فا خبار عن قدرته أي 
أته قادر على هداية من بشاء وضلال من يشاء » و إذا أجبرهم بقدرته على آحدهما لم 
يجب لیم تواب ولا علیهم عقاب على نحوماشرحنا في الكتاب . والمعنى الآ خر آن الم‌داية 
منه تعریفه کقو له : « وأمًا ثمود فهدیناهم » أيعر فناهم « فاستحی وا العمی‌علیالبدی» 
فلوجبرهم على الهدی لم يقدروا أن يلوا ؛ و لیس كلما وردت آية مشتبهة كانت الا ية 
حجة علىكمالا يات اللواتيأمرنا بالأخن بها . من ذلك قوله : « منه آيات عكمات 
هر 1م الكتاب وا خرمتشابهات فأمًا اللذين يقلو بهم زيغ فيتبعون ماتشابه منها بتغاء 
الفتنة و ابتغاء تأويله » الآ ية ء وقال : « فبشر عبادي الذين یستمعون القول فیتبمون 
أحسنه » أي احکمه و آشرحه ۳ ولئك المذين هدیپ الله وا ولئك هم | أولوالاً لاب 
وفقنا الله وإياكم من القول والعمل اس وبرضی ‏ وحذبنا و ایاکم معاصه فة 
وفضله » و الحمدنه كثيراً كماهو أهله ‏ وصلّىالله على عد و لهالطيسيين » وحسبنا الله و 

نعم الو كيل . « ص 0۸ - 2۷۵ » 

بیان : قولهتعا لى : فقد ظلّ الله على بناء التفعيل أي نسبه إلى الظلم . قوله يم : 
دمن زعم اد الله يدفع عن أهل المعاصي العذاب اي عموما بحيث لايعاقب أحداً منهم كما 
هو بت انی > فلاينافي سقوط بعضها بالعفو أو الشفاعة . قوله ي : وما لزمت 
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الأشياء أي الخطایا والذنوب ‏ و ق‌بعض النسخ الا ما وهو أوفق بمادوي عنه عم 
في موضع آخر أي لایصح إطلاق المؤمن و الكافر والصالح والطالح و أشباهها عا ى 
الحتيقة . 

فل لكة : اعلم أن" الذي استفاض عن الأعمة فلل هو نفي الجبر والتفویض. و 
إثيات الم بين الأمرين . وقد اعترف به بعض المخالفين أيضاً » قال إهامهم الرازي : 
حال هده المسالة عحيية فا ن النا سكانوا ختلفين فا آبدا دمه ت أن مایمکن الرجوع 
فيما إليها متعارضة متدافعة : فمعو ل الجبرية على أنه لابد لترجيح الفعل علىالترك 
من مجح لس من العيد زمعو ل القدرية على أن العيد لولم یکن قادرا علی‌فعل ۳۱ 
حسن‌الدح والذم والأعى والنبي . وهما مقدمتان بدیپیتان » ثم م نالأ دلة العقلية 
اعتماد الجبرية على ان" تفاصیل احوال الا فعال غير معلومة للعبد » و اعتماد القدرية 
على أن افعال العياد واقعة و دقن تصو رهم و دواعيوم و هم متعارضتان » و من 
الا لزامات الخطابية أن القدرة على الا بجاد صفة كمال لا يليق بالعبد الذي هومنبع 
القصان ‏ و أن أفعال العباد تكون سفياً وعبثاً ء فلایلید ق بالتعالي عن الان 
الدلائ لا لسمعسة فا لقر آن علو بمایوهم الا مص‌دن وکنا ال ثار ۰ فان" ا مزالا مم 

لم تكن خالية من الفرقتين » و كذا الاوضاع والحكايات متدافعة م ن الجانيين . حتی 

فيل : ان ود ضم‌النرد على الجبر ۰ وت ای بدا علیالقدر ۰ 1 ان" مذهينا قوق مات 
آن"القدح في قولنا : لایترجح المکن إلا بمرجح پوحب انسداد باب إثبات الصانع . 
۳ نحن تقول 2 ك ماقال عق انه الدين : : أنه لاحبر ولاتفویض 0 دلکن ۳ بان 
أمرين » و ذلك أن مبنی البادي القريبة لأفعال العبد على قدرته واختباره . والبادي 
البعيدة على عجزه واضطراره فالا نسان مضطر في صورة تار کالقلم في يد الكاتب و 
الوتد فيشق الحائط وني كلامالعقلاء : قالالحائط للوتد : لم تشقني ؟ فقال : سل‌من 
يدقني انتهى 3 

و أما معنى الجبر فو ماذهبت إليه الأشاعرة من أن ال تعالى أجرى الا سال 
على آيدي العباد منغير قدرة مژشرة لهم فيها » د عذ بهم عليها . 


جه کتاب العدل واللعاد a‏ 


د آما التفويض فو ماذهب إليه المعتزلة من أنه تعالى أوجد العباد و أقدرهم 
على تلك الا فعال » وفوض إليهم الاختيار . فهم مستقآون با يجادها على وفق مشيتهم 
وقدرتهم » ولیس لله فيا فعالوم ع ۱ ۱ ۱ 

واما الا ص بين الا هرينقا لذيظير عاسيقمن الا خبارهوان لوداياته وتوفيقاته 
تعالی مدخلا في أفعال العباد بحیث لايصل إلى حد الا لجاء دالاضطرار کما أن سيداً 
ا بشيء بقدر علی فعله ۰ وفر-مه ذلك 4 و oL‏ على فعله شيعا من الثواب ۵ و على 
تر که شا من‌العقاب فلوا کتفی من‌تکلیف عبده بذلك وم درد عليه غيم علمه بان لا 
یفعل الفعل بمحض ذلك لم يكن ملوماً عند العقلاء لوعاقبه على تر که » ولایقول عاقل 
بأته اجبره على ترك الفعل » و لو لم یکتف السيسد بذاك و زاد في آلطافه . والوعد 
با کر امه » والوعید علی‌تر که . وا کد ذلك ببعث هن بحشه على الفعل وبرغية فيه 

فل ,قدرته و اختیاره ذلك‌الفعل فلایقول عاقل أنه حبره علی‌ذلك الفعل ؛ وأما فعل 
ذلك بالنسبة إلى جاعة وتر که بالنسبة إلى آخرین فرجم إلى حسن اختيارهم وصفاء 
طويتهم » آوسوء اختيارهم وبح سریر نهم » فالقول بهذا لایوحب نسية الظلم الیه‌تعالی 
بان يجبر هم على ا لعاصي ثم یعن بهم عليها كمايلزم الا و لن . ولاعز له تعالی عن‌ملکه ۱ 
وو استقلال العياد يحدتبث لامدخل ل ٤‏ أفعالهم فیکونون شر كاء لله ف ند بر عالم الوجود 
كماياز مالا خرين وقدمرت شواهد هذاالعنی‌ق‌الا خبار E ٤‏ مارواهالكليني . 
عنأ ب عبدالنه عم آنه‌سأله‌رحل أجبر الا لعبادعلیاطلعاصي ؟ قال :لا ؛ فقال : فوش 
۳ الأمر ؛ قال : لاء قال : فماذا ؟ قال : لطف من ربّك بين ذلك ٩.‏ اویظپر مر 


(۱) آورده الکلینی فى باب الجیر والقدر من الکافی باسناده عن محمدبن یحیی » عن أحمدبن 
محمد بن | لحسن زعلان » عن آبی‌طالب القمى ٠‏ عن دجل » عن آبی‌عبد اه عليه | لسلام . 

(۲) و مر جم | لخبر ين فی‌موّداهما واحد » وهوالذی یشاهده کل انسان من نفسه عیانا وهو أنه 
مم قطم النظر عن سائرالاسباب من الموجبات والموانع یملك اختیاو | لفعل آوالترك فله أن یفعل 
و له آن‌یترك » و آماکونه مالکا للاختبارفا نماملکه إياه ربه سبحا نه کمافی الاخبار ؛ ومن أحسن الامثلة 
لذلك مثال المولى اذا ملك عبده مایحتاج إليه فى حياته من مال يتصرف فيه و زوجه باتش الیپا و 
داریسکنها وآثات ومتاع فان قلنا آن‌هذا التمليك بيبطل ملك المولی‌کان قولا بالتفويض » وان قلنا 
أنذلك لا بوجب‌للعیدملکا و المولی باق علی‌مالکیته کماکان كان قولابا لجبر » و ان‌قلنا ان‌العبد يملك 
بذلكو المولی مالك لجميم مایملکه فى عين ماه وأنه من كمال ملك المولی کان‌قولا بالامر بين 
الامر ین . ط 


oج كتاب العدل والمعاد‎ A 


بعض الأ خباد أن المراد بالتفويض المنفي هو کون العبد مستقلا فيالفعل بحیث لايقدر 
الرب تعالى على صرفه عنه . و الا مر بين الأمرين هوأنه جعلهم مختادين في الفعل و 
الترك مع قدرته على صرفہم عمسا يختارون ۰و منهم من فسر الأ مر بين الامرين بان 
الأسباب القريبة للفعل يرجع إلى قدرة العبد » وال سباب البعيدة كلا لات و الأسباب 
والاعضاء والجوارح والقوى إلىقدرة الرب تعالی » فقد حصلا لفعل بمجموعالقدرتين ؛ 
وفيه أن التفويض بهذا المعنى لميقل به أحد حتی يرد عليه ؛ ومنهم من‌قال : الأمر بين 
الأمرين هوكون بعض الأشياء باختيار العبد وهي الا فعال التكليفية » و کون بعضها 
بغر اختياره كالصحدة والمرض والنوم واليقظة . والذكر والنسيان وأشباه ذلك . ديرد 
عليه ما أوردناه على الوجهالسابق والهتعالی بعلم وحججه 6 . وبسط القول فيتلك 
المسألة وإيراد الدلائل والبراهين على ماهو الحق فيها و دفع الشكوك والشبه عنها لا 
پناسب ماهواطقصود من‌هذا الکتاب » والله ويد من‌بشاء الی‌الحق والضوان:: 


(باب۲)» 

2( القضاء و القدر ۱ والمشية و الار ادة وسائر آسباب الفعل )# 

الایات ‏ البقرة : ٠۲۶‏ ولوشاءالله ما اقتتلوا ولكن الله یفعل مایرید ۲۵۳ . 

آل عمران «۳* وماکان لنفس أن تموت إلا با ذن الله کتاباً موجّلا ه15 . 

الا نعام «<» ولوشاءالنه ما آشر کوا۱۰۷ «وقال‌تعالی» : ولوشاءالله مافعلوه‌فذدهم 
وما یفترون ۱۳۷ « وقال‌تعالی » : سیقول‌الذین آشر کوا لوشاءالله ماأشر كنا ولا باؤنا 
ولاحر منا من شيء کذلكکذ ب اللذين من قبلهم حتی ذاقوا باسنا قل‌هل عندکم هن 
علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن" وإن أنتم إلاتخرصون # قل فللهالحجة البالغة 
فلوشاء لبديكم أجعمين 145-١48‏ . 


سسب ل 


(۱) مسألةالقضاء و|لقدرمنالعقائدا لتی‌جاءت بهاجمیم‌الادیان» وليست‌خاصة با لمسلمین » و لكثرة 
استعمال هانین | للفظتین ظن بعض‌الناس أن فیهما معنی الا کراه والاجبار و لیس كماظن » وسيوافيك 
الاخبار والروابات و کلمات الاعلام فىذلك فتعلم أنهما لاینافیان الاختیار . 


جه باب القضاء والقدر -- 


الاعراف «/» قل لا أملك لنفسي نفعاً ولا ضرا إلا ماشاءالله 141 . 
الانفال «۸> ولكن ليقضي الله آمراً كان مفعولاً 4۲ . 
التوبة »٩«‏ قل لن يصيبنا الا ماكتب اله لنا هو مولينا و على الله فلیتو گل 
المؤمنون ۱ه و قال تعالى » : فلا تعجبك آموالهم ولا أولادهم ما يريدالله ليعذ بم 
بها فيالحيوةالدنيا وتزهق ا نفسهم وهم کافرون م6 . 
يونس ۱۰۰ ولوشاء ربك لا من من فالا رض کلہم جیعا أفأنت تاش 
حشی‌بکونوا مؤمنين * وما کان لنفس أن تؤمن إلا با ذنالله ويجعل الرجس على الدذين 
لايعقلون ۱۰۰-۹۹ . 
الاحز اب «۳۳» و کان أمرالله مفعولا ۳۷ وقال و کان أمرالله قدراً مقدوراً ۳۸. 
فاطر «و۳» وما تحمل من نثى ولاتضع لا بعلمه وها يعر هنمعمر ولايتقس 
من عمره إلا في کتاب إن ذلك علىالله يسير ١١‏ . 
السجدة «4۱» ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهمه؟ . 
<معسق «67» ولوشاء الل لجعلهم 00 واحدة ولكن يدخل من يشاء ير هته 
والغلالمون مالهم من ولي ولانصير ۸ «وقالتعالى» : ولولاكلمة الفصل لقضي بینهم۲۱ . 
الز خرف «۳» وقالوا لوشاء الرحن ماعبدناهم مالهم بذلك من علم إن هم إلا 
یخرصون۲۰ . 
القمره4ه» |نا کل شيء خلقناه بقدر 4٩‏ *وقال» : و کل شيء فعلوه في‌الز بر + 
و کل صغير وكبير مستطر ۵۲ -۵۳ ' 
الحدید «۵۷» ما أصاب من مصيبة في الأأرض ولا في أنفسكم إلا في کتاب من 
قبل أن نبرأها ان ذلك علىالله يسير؟؟ . 
الحشر 15م» ماقطعتم من لينة أوتر کتموها قائمة على أ صولها فبا ذذالله ه . 
التفابن ٠٠٤١‏ ما أصاب من مصيبة إلا با ذن الله ۱۱ . 
الطلاق 100 يتنز ل الا مر تین لتعلمو | آن له على کل" شيء قدير و آن الله 
قد أحاط بکل شيء علماً ۱۲ . 


A1‏ کتاب العدل والمعاد جه 


ا س کے کے سے اج سے ال بے ی سے س ت ر ل مت ت ت هت ي ن هه ع ص ع ع ص م م ت د ت ت ت ت casas a‏ ونام ساس جع م ا مت ع ص نم ع صصح ع ع ص أ ص حت ص ع ص ص أ أن ص حنج ص ع ع ان ضح بع ان أن م أن م م ع نان من ان ماس و ان هن ص نان هار 


ا لمد ثر ۰ كلك الله من بشاء ويهدي من بشاء ۳۱ «وفال‌تعالی» : وها 
يذكرون إلا أن بشاء الله ده . 

الدهر «+ل/اء وما تشاؤن إلا أن يشاءالل ۳۰ « و قال تعالى » : يدخل من يشاء 
في رحمته ١‏ 7 . 

کورت ۰۸۱۶ وما شاون الا آن , ها ری العالن ۲۹ . 

تفسير : ولوشاءالة مااقتلوا أي لوشاء أنيجبرهم ویلجثهم علی‌ترك الاقتتاللفعل 
لكنّه مناف التکلیف فلذا و کلہم |لی‌اختیارهم‌فاقتتلوا » وإذن‌اله مره وتقدیره » وقیل : 
علمه » من اذن بمعنی علم . 

وقال الطبرسي فيقوله تعالى : « فلوشاء لهداكم أبجعين» أي لوشاء لا لجأكم إلى 
الا یمان »و هذه لش 4۰ تخالف اذشية امن كورة ي الا به ة الأدلى . لآن الله سرحا نه 
اثبت هذه ونفی نلك , فالاو ی‌هشية الاختيار و الثانية مشمة * الا لاء . وقبل : ان" 
الراد به : لوشاء لبداكم إلى نيلالثواب و دخول الجنة ابتداء| منغير” ا 

له تعالى : « قل لا أملك لنفسي نفعاً لاضر ۱ > أي مطلقاً لأن مايتوقف عليه 

الفعل 34 ساب والا لات الا هو بقدرتهتعالى . وهو لاينا يالاختيار. أوفيما لیس 
باختيار العبد من دفع البلايا و جلب المنافع » و يؤيده قوله تعالى بعد ذلك : « ولو 
کنت اعلم الغیبلاستکثرت من‌الخیر وما مسني‌السوء ». 

قوله تعالى : * ليقضيالله آمراً كان مفعولا » أي قد اه التقاء کم مع المش ركين 
ف بدر على و منكم عي ام اکان كامناً لا حالف ارمن‌شأنه آن یکون هوإعزار 
الدين واهله ٠‏ واذلال الشر ‏ واهله > ومعنی « ليقضي » : ليفعل . |وليظور قضاژه . 

قوله‌تعالی : في الزبر» أي فيلكتب التي کتبتها الحفظة . أوفي الوح المحفوظ . 
« وکل صغير وكبير مستطر» أي وما قد موه م نأحمالهم منصغير و كبيرمكتوب عا 
أ وك ل صغير وكبير من الأ رزاق والا جال ونحوها مكتوب فياللوح . 

قوله تعالى : « وما يذكرون الا أن يشاء الله » أي إلا أن يشاء أن يجبرهم على 
ذلك بقرينة قوله سابقاً : « انها تذكرة فمنشاء ذكره» وقيل : !لا أن يشاءالله من‌حیث 


جه با نالقضاء و القدر -۸۷- 


اص به ونهىعن تر که فكانت مشيته سابقة أي لايذكرون الا والله قدشاء ذلك . 
- ب : ابن طريف » عن ابن‌علوان » عن جعفر » عن أبيه . قال : قيل لر سول الله 
ن 51 لل . o ۳ 5 7 ١(‏ 

صلی‌النه عليه و اله : يا درلا رق ۱ ا هل ترد من قدرالله ؟ فقال : إنها 
من قدراله . ٠ص ٤٥‏ » 

۲ ل : : الخلیل بناجد السنجري » عن عل بن | سحاق بنخزيمة ٠عن‏ علي بن حجر ) 

(۳) (۲) 

عرعرت عر aS‏ عن دبعي بن راش ؛ عن علي 2 قال : قال 
رسو لالله ا : : لا یو من عرد حتی بوّمن بار بعة : حتدى يشبد أن لا اله إلا اله وحده 
لاشريك له 3 واني رسول الله بعنني بالق" .و حتی يؤمن بالبعث بعدالوت ؛ و تی 
يؤمن بالقدر . 

۳ ل : ابواهد چلبن حعفر البندار . عن جعفر بن عل بن نوح › عن عل بن تمر . 
عن يزيدبن ديع » عن بشر بن نمير » عن القاسم بن‌عبدالر هن ( ع نأبي أمامة”'* 'قال : قال 

د لای ع 8 4 ت ۰ ۳ 
رسول الله مر : از بعة لا بنظر الله الم يومالقيامة : عاق » ومنان ۹ ومكذب بالقدر ¢ 

35 9 : هزه العلوي ‏ عن اجد الهمداني : عن «حبی بن الحسن بن حعفر ۵ 

. جممالرقية بالضم : العوذة‎ )١( 

(۲) قال العلامة فی‌القسم الثانى من الخلاصة : منصور بن معتمر من أصحاب الباقر عليه | لسلام 
تبری|نتهی . و قال ا بن حجر فى تقر يب | لت يب : ممصور بن | لمعتمر بن عبد الله السل‌ی 2 أبوءثاب - بمتلمه 
تقيلة ثم موحدة ت الکوفی ۰ 4۶ » ثرت » و کانلاید لس » من طبةة | لاعمش > مات‌سنه ۱۳۲ . 

(۳) دبعى بکسرالراه وسكون الباء » والعينالمهملة » خراش بالخاء المعجمه المکسورة و الراء 
والسین المعجمة » ضبطه کذلك المیرزا فى هامس الوسيط ؛ وحكى ذلك أيضا عن ١‏ بنداود » و ضبطه 
ابن حدر فى التقر یب بکسر المهمله و آخره معحم4 و قال : آبومر یم | لعیسی الکوفی 42 » عاید » 
مخضرم ء من الثانية » مات سنة مائة » وقيل : غير ذلك‌انتهى . أقول : و ارخ وفاته ف ىالوسيط و 
فىالمحكى عن مختصر الذهبی سنه ١ . ١‏ وحكى عنالبر فى وغيره أنه وأخاه مسءود من خواص أمير 
المومنین عليه ا لسلام من‌مضر . 

(؛) لعله صدی - بالتصغیر - ابن عجلان أ بوامامة الباهلی الصحابی المشپور سکن‌الشام ومات 
بها سنه م وقیل ۸۱ . 


3 کتاب العدل وا معاد ج 


عد بنهيمون الخز از ء عن عبدال‌ین میمون . عن جعفر بن عل » عن أ بيه ؛ عن علي بن 
الحسين 06 قال : قال رسو لال يا : ستّة لعنهمالله و کل" نبي مجاب : الزائد في 
کتاباله , والکذب بقدر ال »و التارك ا 5ل تن من عت رقي ماحرام له 
والمتسلّط بالجبروت لیذل من أعز » الله ویعز من أَذْلّه الله » والستأثر بفيء السلمین 
الستحل له . 

ه - ل : ابن المت وگل عن عل لاد عن عل بن آحد . عن أحدبنغل » عن 
اي القاسم الكوني ٠‏ عن عبدالؤمن الا نصادي عن أبي عبداله ليم قال : قال رسو لالله 
صلّىالله عليه و آله ای لعنت س لحي له و کل د ي مجاب قبا ي » فقيل : ومنهم 
يا دسول‌الله ؛ فقال : الزائد فيكتاب اش والکثی عرش .و الخال يو 
ا مستحل > من عترتي ماحر م الله والمتسلط بالجبرية 2 من أذل الله و يذل من 
عز الله » والمستأئر على المسلمين!" بفيكهم مستحلا له والمحر”م ما أح لاله عزوجل”. 

7 - ل : تبن تمر الحافظ » عن عد بن الحسين الخثعمي . عن نابث بن عام 
السنجاري؛ عن عبدالملك بن الوليد ‏ عن تمره بن عبدالجباد » عن عبداللهبن زياد » عن 
زيدين علي » عن أبيه . عن جده عن علي 46 قال : قال النبي ب5 : سبعة لعنهمالله 
وکل نبي" مجاب . المغيسر لكتابالله » وا مكذ ب بقدراله . والمبد ل سنة رسول الله 
وا مستحل من‌عترتي ماحر الل ع وجل والتسلط في سلطانه لیعز من اذل الله ویذل 
من آعز اله و الستحل لماه والتکیی عنادةاشغر وجل . 

7 - ل : أبي 5 وميه »عن ابر اهء م بن هاشم › ٠‏ عن أبيعبدالله البرقي» عنذكريا 
ابن عمران . عن أبي الحسن الأول ج قال : لایکون د شيء في السماوات والأرض إلا 
بسبعة : بقضاء » وقدر » وإرادة › ومشية > و کتاب» وأجل ٠‏ وإذك » فمنقالغيرهذا فقد 
كذب علىالله . أورد على الله عزوجل". 

(۱) المتسلط بالجبرية أو پالجبروت أى بالقدرة والسلطة والعظمة . 


(۲) لمستأئر بالشیء على الغير أى استبدبه و خس به نفسه . 
(۳) الحرم بضم الحاء والراء جمع الحرام : ضد الحلال . 





جo‏ باب القضاء والقدر -AA-‏ 


۸ - فس : أبي » عن ابن أبيجمير . عن ابن‌مسکان »عن أبيعبدالة ج قال : 
ان" موسی ت22 سأل دبه أن يجمع بینه و بين آدم ۵ فجمع . فقال له موسی : 
ياأنه ألم بخلقك الل بيده ۰ و نفخ فيك منروحه ٠‏ وأسجد لك ملائكته » و مد أن لا 
تأكل من الشجرة؛ فلم عصيته ؟ قال : يا موسى بكم وجدت خطيئتي قبل خلقي في 
التوراة ؟ قال : بثلائین سنة .''' قال : فهو ذلك » قال الصادق 82 : فحج" آدم موسى 
عليه السلام .7« ص-۳۷-۳ > 

بیان : من أصحا بنا من مل هذاالخبرعلىالتقية » إذقدورد ذلك في كتبهم بطرق 
كثيرة » وقد رواه السید في الطرائف من‌طرقهم ورد ه ٠‏ ويمكن أنيقال : إن اطراد أنه 
كتب في التوداة آن اله و کل آدم إلى اختياره حشى فعل مافعل بلصاحة اهباطه إلى 
الدنیا , و ما كونه قبل خلقه تج فلاان التوراةكتب فالا لواح السماوية في ذلك 
الوفت وان وجده موسى ا بعد بعثته » ويحتمل اطلاع روح موسى على ذلك قبل 
خلق حسد آدم و اه يعلم : 

 بوقعی اجدین عل ۰ عن ابيه .عن حعفر بن غلبن مالك . عن عبادین‎ : 6-٩ 
عن تمر ين يشر الب از قال : قال أبوجعفر عد بن علي الباقر ی : مايستطيع أهلالقدر‎ 
أن يقولوا ؛ الث لقد خلقالل آدم للدنيا وأسكنه الجنة ليعصيه فيرده الی‌ماخلقه له.‎ 
«ص۰۱۹۳-۱۹۲‎ 

بیان : وله : لیعصبه أي عاطأ باه له مع اختباده فبعصيه . فیکون اللام لام 
العاقية أي لیخلیه فيعصي بذلك تارا وال يعلم ۱ 

٠د‏ مخ : أبي » عن سعد . عن آجدبن ل . عن أبيه » عن ناد بن عيسى » عن 

)١(‏ قدعرفت سابقاً عدم ثبوت رواية ابن‌مسکان عن أبىعبدايه عليهالسلام بلاو اسطة مما ذکر نا 
عن النجاشی » فانه قال : إنه دوی عن بىعيدانث علیه| لسلام و لیس بثبت| نتهى » ومما نقلنا عن‌الکشی 
من أنه لم يسمع عنه علیه| لسلام إلا حديث من آدرك المشمر فقد درك الحج » فعلی هذا فالرو اية 
مرسلة . 

(۲) فی‌المصدر : بثلائین ألف سنة . 

(۳) آی غاب آدم موسی بالحجة . 


اد کتاب العدل واطعاد oC‏ 


شعیب » عن أبي بصير قال : قال أ بوعبدالله ج : شاء و آداد ولم يحب و لم برض . 
قلت :كيف ؛ قال : شاء أن لایکون شيء الا بعلمه » وأراد مثلذلك » ولم يحب أنيقال 
له : ثالث ثلاثة ء ولم يرض لعباده الكفر . 

-١‏ عد : اعتقادنا فيالارادة والمشية قولالصادق 2 : شاءالله . و أداد» ولم 
يحب » ولم يرض » شاء أن لايكون شيء إلا بعلمه . وأراد مثلذلك » ولم يحب أنيقال 
له : نالث ثلاثة ء ولميرضلعبادهالكفر ۰" أوقال اله ع وجل : «إتك لانبديم نأحببت 
و لکر الله يبدي من شاء ۰ و قال عز"وجل": « وما نشاؤن إلا أن بشاء اله ۱۰ وقال 
ع وجل : « ولوشاه دبك لا من من في الأرض كلهم جميعاً أفأنت تکره الناس حتی 
یکونوا مؤمنين >“ وقالعز وجل : « وماکان لنفس أنتؤمن | لا با ذن‌اله»! ‏ کماقال : 
« وماکان لنفس آن‌تموت إلا با ذن‌اله کتابا موجلا*" 'كما قال : «یقولون لوکان لنا 
من‌الا مر شی ماقتلنا قل لو کنتمني بیوتکم لبرذ ال ذین کب علي الال مقا حب" 
وقال عز"وحل" : « ولوشاء ديك مافعلوه فذرهم وما يفترون»"* وقال عز"وجل" « ولو 
شاء الله ما آشر كوا وماجعلناك عليهم حفیظا 7" وقال عزوجل : « ولوشئنا لا تیناکل 
نفس هدیا ۰ أوقال تا « فمن برداله أن يهديه يشرح صدره للا سلام و من 
و ها ساسحا كا مياه حدق و 

١‏ يريداله لیبن لکم د يبديكم سنن الّذین من قبلکم ویتوب علیکم 0 و قال الله 


ی 


و * بريد ال أن لایجعل ابم ES‏ بر بدألله 


(۱) تقدم مسنداً احتر قم ۱ ۱ ويأتى سند خر حت رقم ۳ . 


(۲) القصس : ده . (ع) الدهر : ۳۰ . 
(6) يونس : ٩٩‏ . (۵) یو نس : ۱۰۰ 
(1) آل عمران : 0 ۰۱ (۷) آل‌عمران : ۱۵ . 
(۸) الانمام : ۱۱۲ . )٩(‏ الانعام : ۷ 

(۱۰) المالسجدة : ۱۳ . (۱۱) الانعام : ۱۲۵ 


(۱۲) الفساء :5 . (۱۳) العمران : ۰۱۷۲ 


جه اباو التصاء والقدر E‏ 


m=“ 


آن یخشف عنكم 1 "كيان YT ys‏ 00 


اپ 


وجل : « وال يويد آن یتوب عليكم ديريد الذين یتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا 
عقليما 6 ل وخل دوعا اه ردقا للا 
فبذا اعتقادنا في الام رادة والمشية وعخالفو نا يشنعونعلينا فيذلك . ویقولون : 

انا تقول : ان الله عز وجل آراد اللعاصي وأراد قتلالحسين ت وليس هكذا تقول : 
ونکت تقول : ان له عز"وجل" أداد أن يكون معصية العاصین خلاف طاعة المطبعين ؛ 
وأداد أنتكو نالمعاصي غيرهنسو, بة إليه من‌جةالفعل » وأداد أن يكون موصوفاً بالعام 
بها قب لكو نبا . و تقول : أرادالله أن یکون قتل ال<سين 22 معصية” له خلاف الطاعة. 
ونقول : آرادان يكون قتله را عنه غيرمأموريه ' ونقول : أرادالل أنيكون ا 
غير مستحسن » و تقول : أراداله غ وجل آن یکون قتله سخطاً له غبر رضاه . و تقول : 
ارادا عز 8 ان لایمنم من‌قتله با لجبر والقدرة كمامنع منه بالنبي » و نقول : آراد 
اد أن لايدفع القتل عنه كما دفع الحرق عن إبرأهيم 0 حين قال ع و حل" للنار 
التي | لقي فيها : « ياناركوني برد وسلاماً على إبراهيم » و تقول : لم يزلالل عالطا 
بأنة الحسن ## سيقتل و يدرك بقتله سعادة الأ بدء و يشقى قاتله شقاوة الا بد و 
تقول : ماشاءاله كان وما لميشاً ل يكن . هذا اعتقادنافي الا دادة والمشية . دون ما نسب 
إلينا أهلالخلاف والمشدّعون علينا من أهلالا لحاد . «ص 6د - ۰۷۱ 





آقول : قال الشيخ المفيد نودالله ضريحه : الذي ذكره الشيخ أبوجعفر رجدالة 

فيهذا الباب لايتحصلومعانيه تختلف وتتناقض . والسبب فيذلك أنه عل على ظواهر 

الأحاديث المختلفة » ولم يكن من يرى النظر فيميز بین‌الحق والباطل . ويعمل على 

ماتوجب‌الحجة ؛ ومن عول فيمذهبه علىالا قاويلالمختلفة وتقليد الرواةكانت حاله 

ق‌الضعف ماوصفناه ! دالحق يذلك أن الله تعالی لايريد إلا ماحسن مر‌الا فعال , ولا 
(۱) النساء : ۲۷ . (۲) البقرء : ۱۸۵ . 


(۳) النساء : ۲۷ . (ع) النساء : ۳۱ . 
(ه) الانبياء : 1٩‏ . 


E‏ وك کتاب‌العدل والعاد 


يشاء إلا الجمیل من الا ال ولایرید القبائعم ولایشاء الفواحش » تعالی‌اله سایقول 
اابطلون علو | كيرا قال الله تعالى : « وما الله يريد ظلماً للعباد » و قال : « يريد الله 
بكم اليسر ولا يريد بكم العسر » وقال : « بر بداله لیبیسن لک ويبديكم سنن الذين 
من قبلكم »الآية « اله يريد أن يتوب عليكم و يريد النذين يتبعون الشهوات أن 
تميلوا ميلا عظيماً ؛ يريدالة أن بخقف عنكم وخلقالا نسان ضعيفاً» فخب رسبحانه أنه 
لایرید لعباده العسر . بل يريد بهماليسر ؛ وانه يريد لهم‌البیان » ولايريد لي الضلال . 
ويريد التخفیف عنم ٠‏ ولايريدالتثقيلعليهم » فلو کان‌سبحانه مریدا لعاصيهم لنافى ذلك 
إدادة البيان لهم » آوالتخفیف عنهم واليسر لهم ؛ کات أله الى شاه ند جاده 
إليه الضالون المفترون على اله الكذب ء تعالىالله عمسا يقول الظال مون علو! كبيراً . 
فاما بەمنقولەتعالى ۰« فمن يردالله أن بهدیه » الا ية فليس للمچبرة 
به ا ولافيه د .من قبل آن" العنی فيه من ۰ أداداللة تعالى أن يذعمة و يديه جزاءا 
علی‌طاعته شرح صدره للا سلام ا لطاف ۳ بحبوه بها فیس ر له بپااستدامة امال 
الطاعات » والبداية فيهذا الموضع هي التنعيم . قالالله تعالى - فيما خبربه عن أهل 
الجنّة ‏ : «الحمد لل الذي هدانا لهذا "الا ية أي نعمنا به وأثابنا إياه. و الضلال 
نی‌هنه‌الاًية هوالعذاب . قالالتعالی : فزن ارهن واد فسمی‌العذاب 
ضلالاً والنعيم هداية . والا صل في ذلك آن"الضلال هوالپلاك » د الهداية هي النجاة » 
قال آله تعالی . حکاية عن العرب - : « اذا ضللنا فالا دش آنتا لفي‌خلق حديهء 3 
يعنون اذا هلکنا فيها . و کان العنی ق‌قوله : «فمن برداله آن بپدی۹» ماقد مناه «ومن 
يرد أن يضلّه » ماوصفناه » و المعنى في قوله : « بجعل صدره یا حرجاً » يريد سلبه 
التوفيق عقوبة له على عصيانه » ومنعه الا لطاف جزاء| له على اساءته » فشرح الصدر : 
ثواب الطاعة بالتوفيق » وتضييقه : عقاب المعصية بمنم‌التوفیق » وليس فيهذهالا ية على 
ما يناه شبهة لا هل الخلاف فيما اد عوه من أن الله تعالى یضل عن الا يمان ؛ د يصد 


(۲) القمر : ۶۷ . 
(۳) الم السجدة : ۱۰ . 


ج ی القضاء ا لے 


0 . ويشاءالضلال دا قل ال ی 
من في الا دش کم جیعا » فاطراد به الا خبار عنقدرته ٠‏ وأنه لوشاء أن بلجثرم إلى 
الا یمان دیحملپعلیه بالا کر اه والاضطرارلکان على ذلك قادرا لکنه شاء تعالىمنهم 
الا یمان عا e‏ الا ية يدل" على ماذکر ناه وهو قوله : « أفأنت 
ی اس O‏ ' يريد نله قادد على | کراههم على الاريمات 
لکنه لایفعل لك و لوشاءه لتیسر علیه , و کل ما یتعلمون به من آهثال هه الا بة 
فالقول فیه ماذکرناه آونحوه علی‌ما ییشاه . وفراد الم رة من اطلاق القول : بأن له 
يريد أن بعصی ویکفر به ویقتل أولياؤه إلى القول بأنه يريد أن یکون ماعلم کماعلم 
و بريد أن یکون معاصيه قبائح منیا عنها وقوع فيما هريوا منه »و تور ط فيم ا 
کو و ذلك أنه إذاكان ماعلم من القبيح كماعام و كان نعالى مريدا ألآن يكون 
ماعلم من القبیح کماعلم فقد أراد القبيح وأراد أن يكون قبيحاً » فما معنى فرادهم من 
شيء إلى نفسه ؟ وهر بهم من معنی إلى عينه ؟ ! فكيف يتم لهم ذلك مع أهل العقول ؟ ! 
وهل قولهم هذا إلاكقول إنسان : أنا لا آسب زيداً لكني أسب آباعرو وزيد هو أبو 
مرو ؟ وكقولاليبود إذقالوا سخرية بأنفسهم : نحنلانكفر بمحمد ا لکنا نكفر 
باجد ؟ ! فنا و دحپل من ن صار إليه . 

5ن : أحدين إبراهيم بن ,بكر الخودي ٠‏ عن إبراهيمبن عد بن ردان .عن 
حعفربن عل بن زياد ء عن أحدبزعبدالله الجويباري »عن علي بن موسى الرضا افر سيا 
عن آبائه ء عن على 66 قال : قال رسول الله تب : ان الله ع “وجل قد رالقادیر » و 
دبر التدابير قبل أن يخلق آدم بألفي عام . ص۸۰ 

ن : : بالا سانید الثلائة عنه تس مثله ٠‏ صح : : عنه عَم مثله . 

١‏ فس : أبي . عن النوفلي »عن السكوني ‏ عن جعفر . عن أبيه صلواتاللة 


(۱) قدأشرنا قبيلذلك! لىموضمالاية وإلىمواضعسائرالايات . 


(۲) تورط الرجل : وقم فىالورطة أوفى أمر مشكل . 
(ع) الرعونة : الحمق والبوج فىالكلام . 


داك کتاب العدل والعاد جه 


ن 
تب 


علیهما قال : قال دسول‌اله ي : سبق العلم وجف القام ومضى القضاء د تم القدر 
بتحقيق‌الكتاب » وتصديق الرسل » وبالسعادة من الله من أمن و اتقى . و بالشقاء أن 
كن ب و کفر » و بالولاية منالله للمؤمنين . وبالبراءة منه للمشر کین . ثم" قال رسولالله 
0 سم 9ر س ت 2 ۳۹ 

صلی الله عليهو | له : إن الله ول و بن ۱ دم بمشيتي کنت انت الذي نشاءلنفسك هاتشاء 
و با دادتي كنت أنت الذي تريد لنفسك ماترید و بفضل نعمتي عليك قویت عا-ی 
معصيتي ۰ وبقو تي دعصمتي و عافيتي اديت إلي فرائضي 00 اقل بحسناتك منك » 
و ات اولى بذنيك مني » الخير مني إليك بما اوليتك به : والشر مني إليك يما 
جنيت جزاءا » وبكثير من تسلطي لك انطويت عن طاعتي > وبسوء ظنك بي قنطت من 
رحتي » فلي الحمد والحجة عليك بالبيان.؛ ولي السبيل عليك بالعصيان » ولك الجزاء 
الحسن عندي بالا حسان . لم أدع تحذيرك بي . ولم آخذك عند عز تك» و هو قوله : 
« ولویواخذالة الناس بما کسبوا ماترك علی‌ظهرها من دابّة » لم | كلفك فوقطاقتك . 
ولم أحلك منالا مانة إلا ما أقردت بها على نفسك » و رضيت لنفسي منك مارضيت به 
لنفسك مني ص۷٤ ٥‏ ۔ 2۸ >o‏ 

٤‏ - يد : أبي و ابن الوليد معا > عن عل العطار » وأحدبن إدريس معا عن 
لا شعري ٠‏ عن ابن يزيد » عن علي بن حسان . عن السكوني » عن ٿودبن يزيد + عن 
خالدین‌سعدان ۰ عن معاذین‌حیل . عن النبي تمه مئله . «ص۰۳۵-۳۵۳ 
أوالقر آن ١‏ ا والأوح . قوله تعالی : بمشیتی كنت أنت الذي نشاء أي شكت أن أجعلك 
شاساتاراً : وأردتانأجعلك ر يدا فجعلتك كذلك وي« ید » : الخيرمني يما اوليت 
بدا . فيمكنأن يقرأ أوليت على صیفةالخطاب والتکلم . 

قوله تعالى : وبكثير من تسلطي لك أي من التسلط الذي جعلت لك علی‌الخلق 
وعلى الا مور . وانطوى عن الشيء أي هاجره وجانبه . وفيالتوحيد مكان تلك الفقرة : 


(۱) فىالمصدر : الخير منى اليك واصل بما اوليتك . 
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قوله تعالی : ولم خذاه عند عز تك أي لم اعذ يك عند غفلتك » بل وعظتك و 
نب.يتك وحذ رتك . وقوله : وهوقوله الی‌قوله : من دابة لیس ف التوحيد ولایبعد کونه 
كلام علي بن|براهيم . 

۵ فس : « والذي قد رفیدی » قال : قد ر الا شیاء فيالتقديرالاً و نم هدی 
إليها هن بشاء ل ص ۰۳۱ 

ى آنه نكل اما مت عتم عن القضاء والقدر » فقال : لا تقو لوا : 
و كلهم الله إلى | نفسهم فتوهنوه ¢ ولاتقولوا 8 جبره) على العاصي فتظلموه ( ولكن 
قولوا : الخير بتوفيق الله » والشر بخذلان الله » و کل سابق فيعلمالله . ص۱۱۰ 

۷ - قال الرضا 2 : ثمانية أشياء لانکون إلا يقضاء الله و قدره : النوی و 
اه بای كوا لسر وو الم وا کال و العا ۲۱ 

ا 1 3 ۶ (O)‏ 
لنعمائي ولم د«صدر على بلائي ؛ فلتخن ربا سوائي 

5 ج : روي عن علي بن د العسكري علا في رسالته إلى اهل الا هواز 
٤‏ نهي الجبر والتفویص اه قال : ردي عن آمبرالومنین تم : أنه سأله رح 3 روک 
انصرافه من‌الشام فقال : ياأميرالمؤمنين أخبر نا عن‌خروحنا إلى الشام| بقضاء وقدر ؟ فقال 
له امراطومنن : و 8 ماعلوتم ور بطن 3 الا - من الله وقدره؛ 
فقال الرحل : عندالنه أحتسب عنائي والله ماارى لي من الا حر شيدًا . 

فقال علي ع : بلی فقد عظم‌الله لکم الا جر فيمسيركم و نم ذاهبون ؛ وعلی 
منصرفکم وأنتم منقلبون » ولم تکونوا فيشيء من حالانکم مکرهین +" فقال‌الرجل : 
و کیف لانکون مضطر ین والقضاء والقدر ساقانا وعنهما كان مسبرنا ؟ فقال‌امیراطومنین 

(۱) قی المصدر : اجیرهم .م 
(۲) لم نجده فی‌الاحتجاج . م 


(۳) ام نجده ایضا فيه . م 
() فیا لمصدر : من‌حالاتکم مکر هين و لا اليه مضطر ین ٠‏ 


۳ کتاب‌العدل والعاد 5 


علیه‌السلام : لعلك آردت قضاءا لازماً وقدراً حتماً لو کان ذلك كذلك لبطل الثواب و 
العقاب » وسقط الوعد والوعيد , والأعى من الله والنبي ٠‏ وماکانت تأتي من‌الله لائمة 
لذنب . ولامحمدة لحسن » ولاكانالمحسنأولى بثوابالا حسانمناللذتب » ولااطذنب 
أولى بعقوبة الذنب من‌الحسن ‏ تلك مقالة اخوان عبدة الأوثان . و جنود الشیطان» 
۱ الر هن » وشم‌داء الزور واليبتان. a‏ العمى '' "و الطفیان ٠‏ هم قدرية هذه 
الامسة دمجوسها ؛ نال تعالىأمس تخییراً ٠‏ و نهی تحذيراً» و کلف یسیرا ولم یمس 
مغلوباً » ولم يطعمكرهاً » ولم پرسل‌الرسل هزلاء ولم ینزال القر آن عبثاً ؛ ولم یخلق 
السمادات و الا دش وما بینهما باطلا ذلك ظن الذين کفروا فويل للّذین کفردا من 
الناد . قال ثم" تلاعلیهم : « وقضی دبك ألا تعبدوا | لا إياه». 
قال : فنيض الرحل مسرودا وهو یقول : 
أنت الا مام الذي نرحو بطاعته + یوم النشود من ال رمن رضوانا 
و ساق الا بيات إلى قوله : 
ETE 20 7‏ عزيمته ؟ 9۶ على الذي قال اعلن ذاك إعلاناً 
ص ۰-۱۰۹ ۲۱۱ 

٠‏ _ و روي آن الرحل قال : فما القضاء والقدر الذي ذكرته با أميرالمؤمنين؟ 
قال : الأمر بالطاعة , والنبي عن المعصية » و التمكين من فعلالحسنة د ترك ال معصية . 
واطعونة على القربة الیه > والخذلان ن عصاه » والوعد والوعید » والترغيب والترهيب 
كل ذلك قضاء الله فيأفعالنا وقدره لأعمالنا » آسا غيرذلك فلاتظنه فا ن الظن له حبط 
للا عمال » فقال الرجل : فر جت عني يا أهيرالمؤمنين فر ج الله عنك «ص۱۰۹» 

۱ - فوائد الكراجكي . عن الفید . عن غلبن تمر الحافظ . عن إسحاق بن 
جعفر العلوي » عن آبي‌جعفر غدبن علي » عن سليمان بن غل القرشي » عن السكوني . 
عن الصادق تلا ه عن أبيه » عن حده فل قال : دخل رجل من أهل العراق على 
أميرا مؤمنين نت فقال : أخبرنا عن خروجنا إلى أهل الشام ؛ إلى آخر الخبرين . 
«ص ٩۱۷۰-۱۹‏ 

(۱) فى المصدر : واهل الغی . م 

ا بحارالاً نوار 


a‏ با بالقضاء والقدر -۷ سس 


۲ عد : اعتقادنا فيالقضاء والقدر قولالصادق ت لزرارة حين سأله فقال: 
ماتقول في القضاء والقدر ؛ قال : أقول : إن الله ع وجل" [ذاجعم العباد يوءالقيامة سألوم 
مسا عهد الیهم » ولم يسألهم عا قضى عليهم ۳۰" و الكلام فيالقدر منبي” عنه كما قال 
أميرالمؤمنين تا لرجل قد سأله عنالقدر : فقال : بحر ميق فلاتلجه . ثم سأله ثانية 
فقال : طريق مظلم فلانسلکه . ثم سأله نالثة ققال : سر الله فلاتتككفه .(۲۳ « ص »۷١‏ 

۳ - وقال أميرالمؤمنين جا ف القدر : ألا ان القددسر من سر اله وحرز 
من حر زالله م فوع فی‌حجاب الله ٠‏ مطوي عن تخلق الله ٠‏ مختوم بخماتم اله ؛ سابق فيعلم الله 
وضع الله عن العباد علمه . ورفعه فوق شباداتهم ۰" لأ تبملاينالونه بحقيقة الربانية. 
ولابقدرة الصمدانية » ولابعظمة النورانية . ولابعرّة الوحدانية ٠‏ لأ نه بحرزاخر”» 
مو اج » خالصلة ع نوجل عمقه مابينالسماء والأرض » عرضه مابينامشرق وا مغرب » 
اسرد الل الدامس » کثبر السات والحیتان . تعلوم ة وتسفل غری» ی قعره 
شمس تضي» . لاينبغي أن بطام‌علیپا إلا الواحدالفرد »فمن تطلّم علیها فقد ضاد الل في 
حکمه > و نازعه‌ق‌سلطانه و کشفعن سر هوستره > وباء ا ١‏ ومأواءجبتم 
دشس الع ا ص ۷۱ » 

6 - وروي أن أميرالؤمنين ت عدل‌من عندحاقط مائل!لی‌مکان آخر . فقيل 

له : با أميرالمؤمنين تفر من قضاءالله ؛ فقال ت : آفر من قضاءالنه الی‌قدرالله ."وسل 


(۱) سیاتی الحديث مسنداً تحت رقم ۳۸ وتقدم مرسلا عن زرارة فی‌الباب السابق تحت رقم 
۱ نحوه. 

(۲) سيأتى مسنداً تحت‌رقم ۳۵ . 

(۳) فی | امصدر : سرمن سرا وستر من سترالله ۰ م 

)٤(‏ فی‌المصدر : ورفعه فوق‌شپاداتهم ومبلغ عقو لهم . م 

(0) أو رده مسنداً فى ص ۳۹۲ من‌التوحید » والسند هکذا : محمد بنموسى المتو کل » عن| لسعد 
آبادی » عن البررقی » عن‌آببه » عن محمد بن سنان » عن‌زیادین| لمنذر » عن | بنطر يف » عن‌الاصبغ › 
عن أمير المؤمنين علیه | لسلام . فلیر اجعه . 

(1) انظر الحدیث مسنداً تحت‌رقم 6۱ . 


~A‏ کتاب‌العدل والعاد 


الصادق ت عن الرقى هل تدفع‌من القدر شيئاً ؛ فقال : هي من القدر ۲۲۰ «ص۰۷۲۰۷۱ 

آقول : قالالشيخالمفيد رحدالله في‌شرح هذا الکلام : عمل أ بوجعفر فيهذاالباب 
على أحاديث شواذ لها وجوه تعرفها العلماء متى صحت و ثبت آسنادها » ولم يقل فيه 
قولاً حصلا وقد كان ينبغي له لا لم يعرف للقضاء معنى أن يهمل الكلام فيه والقضاء 
معردف في الأغة » وعليه شواهد من القر آن فالقضاء على أدبعة أضراب : أحدها الخلق» 
والثاني الأمى . والثالث الاعلام » و الرابع القضاء بالحكم ؛ فأما شاهد الأول فقوله 
تعالى : « فقضيه ن سبع سموات ۲۳۶ وأما الثاني فقوله تعالى : «وقضى ربك الاتعيدوا 
إلا إياه »۱ وا الثالت فقوله تعالی : « د قضينا إلى بنيإسرائيل»!*' و أسًا الرابع 
فقوله : « واليقضي بالحق “يعني يفصل بالحكم بالحق بي نالخلق» وقوله : ٠‏ وقضي 
بينهم بالحق* ۰" " وقد قيل : إن للقضاء معنی‌خام.] وهوالفراغ من‌الاعر . داستشهد 
على ذلك بقول یو سف عا : «فضي الام الذي فيه تستفتیان»(۷) يعني فرغ مله . و 
هذا يرجم الى معنی الخلق 

واذاثبت ماذکر ناه فیآو حه‌القضاء بطل قولالجبرة : أن التعالی قضی باطعصية 
على خلقه لا ننه لابخلو اما أن یکونوا يريدون به نله خلق العصیان فيخلقه فکان 
يجب أن هرا : قضى في خلقه بالعصیان . ولا يقولوا قضی عليهم لان؟ الخلق فيوم لا 
عليوم . ٠‏ مع آن" الله تعالی قد | کنب من زعم أنه خلق العاصي بق له سبحانه : « الذي 





)١(‏ تقدم الحديث مسنداً تحت رقم ١‏ عن کتاب قر بالاسئاد > وأورده الصدوق فى ص ۳۹۰ من 
التوحید باسناد آ خر وهو هکذا : الدقاق ۰ عن محمد بن أبى عبد ا ی الكوفى ۰ ع موسى بن عمر ان 
النغعى » عن عمه الحسین بن يزيد التوفلی » عن علی‌بن‌سالم » عن أبىعبدالل عليه لسلام قال : سألته 
عن الرقى أتدفم من القدر شیثا ؟ فقال : هی من‌القدر ‏ وقال عليهالسلام : إن القدرية مجوس هذه 
الامة » وهم الذي نأرادوا أن يصفوا انث بعدله فأخرجوه منسلطانه » وفيهمنزلت هذهالاية : یوم 
يسحبون فى النار على وجوههم ذوقوامس سقر إناكلشىء. خلقناه بقدر». 

(۲) حمالسجدة : ۱۲ . (۳) اسری : ۲۳ . 

۹3 اسری : :¢ (۵) الموّمن 


(*) الزمر : 1٩‏ . (۷) بوسف : 6۱ . 


جه باب القضاء والقدر مك كت 


أحم ن کل شي ا فان ؛ ولاوحه ا ای لت نه 
لاتعلمون 8 0 ولاهعنی 53 من رعم اه قضی ى بالمعاصي e‏ اعلم الخلق با 
اذ کانالخلق لا بعلمون ان الستقبل عر ون ( ولابحيطون علما تعايكون 
منهم في المستقب على التفصيل ؛ ولاوجه لقولهم : إننه قضی بالذنوب علی‌معنی أنه حكم 
بهأ بن‌العباد لان" احکام اللهتعالی حق › وا لعاصي منهم . ولالذلك فامدة و هولغو باتفاق 
فبطل قول من زعم أن اله تعالی يقضي بالعاصي والقبائح . .| ۱ 

والوحه عندنا في القضاء والقدر بعد ا[ ذي بیناه انل تعالی فيخلقه قضاءا و 
قدراً و فيأفما لهم أيضاً قضاءا فا ٠‏ ویکونالراد بذلاك أنه قدقضی في فعا لم 
الحسنة بالا ص يهأ ( وي افعالم القبيحة بالنپي‌عنها 4 وي | نفسهم بالخلق لها 4 وفيمافعله 
فیهم بالا يجاد له ؛ والقدر منه سبحانه فيما فعله ایقاعه فيحةه و موضعه . و في أفعال 
عباده ماقضاه فیها من الأعى دالنبي والئواب و العقاب لان" ذلك كله واقع موقعه و 
موضوع وا لم يمع وام ضع باطالا . 

فا ذا فسر القضاء فی افعال التعالی والقدر بماشرحناه زالت الشبهة منه وثبتت 
الحجة به د وضح القول فيه لذوي العقول وام ياحقه فساد ولا اختلال . 

فأماالا خبار التيرواها في النبيعنالكلام فيالقضاء والقدر فر ي تحتمل د جهن : 
احدهما آن‌یکو ن النبي خاصاً بقومكانكلامهم فيذلك يفسدهم ويضلهم عنالدين ولا 
يصلحهم إلا الا مسالك عنه وترك الخوض فيه » ولم يكن النهي عنه عاماً لكافةالمكلفين 
وقد يصلح بعض الناس بشيء يفسد به آخرون ٠‏ دیفسد بعصهم بشيء یصلح به اخرون» 
فدب الأ ئمّة مكلخ أشياعبم فيالدين بحسب ماعلموه من مصالحهم فيه 

والوجه الا خر أن يكون النبي عن الكلام فيهما النهي عن‌الکلام فيما خلقاللة 
تعالى.و عن علله اسا وعا ام به و تعمد ۱ وعن‌القول فيعلل ذلك اذ کان طلب علل 
الخلق والام حظورا لان اند تعالی سترها من ۳ al‏ الاترى انه لا بجور لحد 


(۱) الم السجده : ۷ . (۲) الاعر اف : ۲۸ . 


۵ 2 کتاب‌العدل و العاد جه 


أن يطلب لخلقه تيع ما خلق عللا مفصلات ۰ فیقول : لم خلقکذا و کذا ؟ حتی يعد 
الخلوقات كلها ويحصيها » ولایجوزآنیقول : لم أمى بکذا وتعبد بکذا ونبىعنكذا : 
اذتعبسده بذلك وأمره لاهو اعلم به من مصالح الخلق . ولم بطلم احدا من خلقه على 
تفصیل ماخلق وأمى به وتعبّد ‏ وان كان قد أعلم ني‌الجملة أنه لم بخلق الخلق عبت 
و نما خلقی للحكمةوالمصلحة . ودل على ذلك بالعقلو السمع » فقال‌سبحانه : «وماخلقنا 
السماء والأرض ومایینهما لاعبین ۱" وقال : « آفحسبت أ نما خلفنا کم عبثاً >" اوقال : 
+ نا کل" شی خلتناهبقدر ۳۰ 
الجن و الاانس الا ليعبدون »!* وقال فيما تعببد : « لن ینال‌اله لحومها ولادماؤها و 
لکن یناله التقوی منک » ۲*۱ 

وقد یسح أن یکون تعالی خلق حيواناً بعينه لعلمه‌تعالی باه یمن عند خلقه 
کفّار » أويتوب عند ذلك فساق . أوينتفع به مومنون . أويتعظ به ظاطون » آوینتفم 
الخلوق‌نفسه بذلك » آویکون عبرة لواحد الأ دض أ ق السا و ذلك يعي عا : 
د إن قطعنا فيالجملة أن یم ماصنمالهتعالی إننما صنعه لأغراض حكمية . ولميصنعه 
فقا و کل ھان کرش ها لعاف لأ ميا هر ضاف اعفاد ا2 
معصيته ‏ وتکون العبادة بها لطفاً لكاقّة التعبدین بها أوابعضهم . 

فلا خفيت هذه الوجوه وكانت مستورة عنا و لم يقع دليل على التفصيل فيها 
وإنكانالعلم بِأذها حكمة في الجملةكان النبي عنالكلام فيمعنى القضاء والقدر نما 
هوعن طلب علل لها مفصلة فلم يكن نبا ع نالكلام فيمعنى القضاء والقدر . 

هذا إن سلمت الا خبارالنتي رواها أبوجعفر رجدالله . فأما إن بطلت آواختل 


يعدي حدق و وتاه ق‌موضعه . وقال : «وماخلةقت 


سندها فقد سقط عدا عبدةالكلام فيها » والحديث الذي رواه عنزرارة حديث صحيح 
من بان ماروی 5 واطعنى فبه ظاهر ره على ا لعقلاء حماء ) زهو و دك للقول بالعدل 


(۱) الانبیا, : ۱۰ . (؟) المؤمنون : و ۱۱ . 
(۳) القمر : ٩‏ . (ع) الذاریات : دو . 


(ه) الحح : ۳۷ . 


- باب القضاء والقدر‎ or 


6 اه هه ١‏ نه نه جه كه نه كن كان هه وه وه عاد هه sese cena‏ خم جد ی | 


الانرى إلى مارواه عن ابي عبداله تس من قوله : إذا حشراله ان الخلائق سالهم 
ا مسا عد إليهم ولم بسألهم ما قضی‌علیهم 8 وقد نطق القر ان بان الخلق مسؤولون 
عن اما لهم انتهی كلامه رحعدالله . 

ف اقول هو كر في الشبه الواردة على اختياد العباد د فروع لالجو 
الاختياد والقضاء والقدد علم سك نبي المعصوم عن التفكر فيها فا ته قل من‌آمعن‌النظر 
فیہا دلم ور قدمه إلا من عصمهالله بفضله . 

۵ - يد : الفستر با سناده إلى آبي غل العسكري تا قال : قال الرضا بج 
فيمايصف به ات - : لابچور فيقضيته الخلق|لی‌ماعلم‌متقادون ٠‏ وعلی‌ماسطر في 
کتابه ماضون » لایعملون خلاف ماعلم تس ؛ ولاغيره يريدون . الخبر 3 

۲۳ _ ید : في‌خبرالفتح‌بن يزيد عن يالحسن تا انالنه إرادتين ومشیتان : 
إدادة حتم , وارادة عزم » ينبى دهویشاء . واه وهولایشاء أومارايت إن الله نبى آدم 
و زوجته أن يأكلا من الشجرة دهو شاء ذلك ؟ ولوام يشا لم يأكلاء ولوا کلا لغلیت 
م ا مشية الله و آمر ابر اه. e‏ ابنه وشاء آن لايذيحه . ولولم يشا ان لايذبحه 
غلبت مشيئة إبراهيم مشي ةاله عن وجل . ص1٤‏ -/» 

اقول : آوردنا الخبر با سناده وتمامه في باب جوامع التوحید . قال الصدوق 
ر مهال بعد إيراد هذا الخبر : ان الله تعالی نبى آدم وروحته عن أن با کلا من‌الشجرة 
وقد علم ۳۳ با کلان منها لک عز “وجل ناء أن لا بحول ببنهما و بين الا کل منیا 
بالجبر والقدرة .كما منعهما عن الأ كل منها بالنبي دال جر فپذا معنی‌عشیته فییما. 
ولوشاء عر وجل منعهما من الا کل بالجبر م أكلا منها لکان‌مشیتهما قدغلیت مشبة 
له کما قال العالم » تعالى الله عن العجز علوً! كبيراً . 

بیان : قيل : المراد بالمشيّة في تلك الا خباد هو العلم . وقيل : هي نهيئة أسباب 
الفعل بعد إرادة العبد ذلكالفعل . وقيل : إرادة بالعرض يتعلق بفعل‌العید ‏ والا صوب 





(۱) يأتىالحديث مسنداً نح ترقمم ۳و فیه : | براهیم بن‌هاشم وعلى بنمعيد . 
(۲) تقدم الحديث بتمامه فى باب نفى الجسم والصورة . 


اه کتاب‌العدلوالعاد a‏ 


نپا عبادة عن منم الا لطاف والهدایات الصارفة عن الفعل و الداعية إليه لضرب من 


المصاحة » أوعقوبة لاصنم العبد بسوء اختباره کمامر" بيانه ° 


۷- ید : الدقاق . عن الكليني » عن‌ابن‌عام » عن‌اطعلی قال : سئلالعاام 2 
كيف علمالله ؛ قال : علم وشاء» وآراد وقدار ۰ وقضی وأمضى ؛ فأمضی ماقضی » د 
قضی‌ماقد ر . وقد دما اراد ؛ فبعلمه کانت‌المثية » وبمشیته کانت‌الا رادة » وبا رادته کان 
التقدیر » و بتقدیره كان القضاء» و بقضائه كان الا مضاء ‏ فالعلم متقدم على المشية. و 
الشية ثانيق . والا دادة ثالثة . والتقدیر واقع علی‌القضاء بالا مضاء فللّه تبارك وتعالى 
الیداء فیماعلم متی‌شاء » دفیما اراد لتقدير الا شیاء » فا ذا وقعالقضاء بالا مضاء فلابداء. 
فالعلم بالعلوم قبل کونه . والمشية فی‌الشاء قبل عینه » والاإرادة في ال مراد قبل قيامه . 
والتقدير لهذ ال معلومات قبل تفصیلها وتوصیلها عياناً وقياماً ۰" والقضاء بالا مضاء هو 
المبرم من‌الفعولات ذوات الا جسام المد ر کات بالحواس" . من ذي لون وريح » و وزن 
و کیل » ومادب و درج ۰ من انس‌وجن ۰ وطبروسباع > وغبرذلك ما يدرك بالعواس» 
فللّه تبارك وتعالی فيهالبداء مسا لاعين له ۰ فا ذا وقم‌العین اطفهوم المدرك فلابداء » وال 
یفعل‌مایشاء . وبالعلمعلم الأ شياء قبل کو نها » وباللشي ة عرف‌صفاتها وحدودها وأنشأها 
قىل اظپارها 9۰ بالا رادة ا اق ي الوانها وصفاتها و حدودها . و بالتقدیرقد ر 
a‏ وعر ف أو لها و آخرها . وبالقضاء آبان للناس أماكنها و دم عليهاء و 
بالا مضاء شرح عللها وابان آم‌ها ذلك تقدیرالعزیز العليم . «ص۳4۵ - 6۳6 
بيان : قوله ج : قبل تفصیلها وتوصیلها أي في لوح المحو و الا ثبات . أو في 
الخارج . قوله تج : فا ذا وقم العيناافهومالمدرك أي فصل‌ومي زف الوح » أوأوجد 
في الخارج . ولعل تلاك الا مور عبادة عن اختلاف مراتب تقديرها في لوح المعو و 
)١( 0‏ ماتضمنه |اخبر هى الارادة التشريعية ۰ والارادة التكوينية المتعلقة بأفعالالعباد من طريق 
اختيارهمو إرادتهم » والذى ذکرها لمصنف رحمهالله بقوله : والاصوبالخ من‌لوازم تعلق‌الارادة من 
طریق الاختیار . ط 
(۲) فى الکافی : عیانا و وقتا . 
(۳) فی‌المصدر : فی‌آلوانها وصفاتها و بالتقدیر قدر اوقاتها . م 


جه باب‌القضاء والقدر -۱۰۳- 


الا ثبات قد جعلها الله من آسباب وجود الشي. وشرائطه لصالح . وقد مم بيانها في باب 
البداء » فا مشية كتابة وجود زيد و بعض صفاته مثلا مجملا و الا رادة کت بالعزم عليه 
5 مع كتابة بعض صفاته أيضاًء دالتقدیر سل :فق اضيا جهو خا لکن مع نوع 
م نالا جعال أيضاً » والقضاء تفصیلهیم الأ حوال وهومةارن للا مضاء أيالفعل والا يجادء 
والعلم بجميع تلك الأأمود آزلي" قديم » فقوله : وبالشية عراف على صيغة التفعيل » 
وشرح العلل كناية عن‌الا يجاد . 

د قال بعش الأفاضل : الظاهر من سول اكه لله ؟ أبعلم مستند إلى 
الحضور العيني في وقته والشهود أوجود عيني ؟ ۲ أوفي موجود عيني كما يعلومنا ؟ 
اوبعل مستند الی‌الذات سابق على خلق الا شياء ؛ فأجاب ك بأن العلم سابق عل 
وحودالخلوق بمراتب ‏ فقال : : علم‌وشاء و آراد وقد "روقضی‌دآمضی فالعل ما ت 
الشيء » والمشي.ة ملاحظته باحوال مرغوب فيها پوجب فینامیلاآدون الشية له سبحانه 
لتعاليه عنالتغيير والاتصاف بالصفةالزائدة » والا رادة : نحريك الا سباب نحوه بحر كة 
نفسا نة ة فينا بخلاف الا رادة ذه سحانه . والقدر التحديد دتعيينالحدود والأوقات, 
والقضاء هو الا يجاب » والا مضاء هوالا یجاد » فوجود الخلق بعد علمه سبح انه بهذه 
اطر انب ؛ وقوله : فأمسی‌ماقضی آي‌فاوحد ااي وأوحب ماقدر , و قد ر ماآراد. 
نم" استأنف البيان عای وجه أوضح فقال : بعامه كانت الشية وهي مسبوقة بالعلم . و 
بمشیته كانت الا دادة وهي مسبوقة بالمشية » و با رادته كان التقدیر والتقدیر مسبوق 
بالا رادة » و بتقدیره کانالقضاء والا يجاب دهومسبوق بالتقدیر ۰ إذلاإيجاب! لا للمحد د 
ا موقوف . و بقضائه وایجابه کان الا مضاء والا يجاد ؛ وله تعالى البداء فيما علم متى شاه 
فا ن الدخول في العلم ول مراتب السلوك إلىالوجود العيني . ولهالبداء فيما علم متى 
شاء أن يبدو وفیما آراد ؛ وحر لد * الا سباب نحوتحریکه متی‌شاء قبل القضاء والا يجاب 
فا ذا وقعالقضاء دا ات فتلبسا بالا مضاء دالا يجاد فلابداء فعلم أن في‌العلومالعلم 

قبل کون ا معلوم وحصوله يالا ذهان والا عبان ٠‏ ويالشاء المشية قبل عینه و وحوده 


(۱) فى بعض النسخ هکذا : أ بعلم مستند [لی| لحضوداامینی فى وقته و الشپود فى وقته بموجود ۲۰ 
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العيني .وی 7 ۳ : النشاً و لعل اطر اد بدالا نشاء قبل ابا » كما في آخر 
الحديث . وفياطراد الارادة قبل قيامه والتقدير لهذه العلومات قبل‌تفصیلها وتوصيلها 
وحضودها العيني” فيأوقاتها » والقضاء بالإمضاء هوالبرم الذي يلزمه وجود القضي 
فبالعلم علم الأ شياء قبلكونها . وأصل العلم غبرمرتبط بنحو من‌الحصول للمعلوم ولوفي 
غبره بصورته التحد ده ؛ ولایوحب نفس العلم والانكشاف بماهوعام وانكشاف للا شیاء 
انشاه‌ها ٠‏ وباطشیه ومعر فتها بصفاتها وحدودها انشاها إنشاءا قبل الا ظپار وال دخال 
فيالوجود العبني » و بالا دادة وتحريك الا سباب نحو دجودها العيني هيز بعضها عن 
بعض بتخصیص تحريك‌الا سباب نحو دوجود بعض‌دون بعض » وبالتقدیر قد رها وعدن 
وحد د آقواتها وأوقانها و آجالها . وبالقضاء وإيجابها بموجباتها آظهر للناس أماكنهاء 
و دلهم عليها بدلائلها » فاهتدوا إلى العلم پوجودها حسب مایوجبه ا موجب بعدالعلم 
با موجب » و بالا مضاء دالا بجاد أوضح تفصیل عللها وأبان آمرها بأعيانها . 

۸ بد : القطان عن جد البمداني » عن علي بن الحسن بن فضال ۰ عن‌ابیه ‏ 
عن مرو آن‌بن‌مسلم » عن الثمالي » عن أبن طريف » عن الأصبغ فال : قال أمي رالمؤمنين 
عليهالسلام : أوحىالنهتعا لی‌الی‌داود : ياداود تريد واريد ۰ ولایکونا لاما ارید .ان 
ا ا رید أعطبتك ما" نرید » وإن لم تسلم لا اريدأ: نعيتك فيماتريد ثم لايكون 
الا ما ارید. ۶ ص ۳۹ » 

٩‏ - يد : أبي » عن سعد » عن ابن ابي الخطاب » عن جعفر بن بشير . عن العرزهي 
عن آبي‌عبداله 4 قال :كان لعلي تا غلام‌اسمه قنبر» و کان يحب علياً @ حا 
شدیداً ‏ فا ذاخرج علي تم حرج على آثره هه اه فقال : یاقتبر 
مالك ؛ قال : جثت لأ مشي خلفك فارن الناس کماتراهم يا أهيرالمومنين فخفت عليك ؛ 
قال : ويحك امن اهل‌السماء تحرسني ام من اهل‌الا رض ؟ قال : لابل من‌اهل‌الا دض » 
قال : إن" آهل‌الاادض لایستطیمون بي شيئاً إلا با ذن الله ع وجل من‌السماء» فادجم 
فرجع . « ص۳۵۰ » 

۳۰ا علي“ عنأ بيه ٠عن‏ ابن آبي یره عنزيدالشحام ؛ عن أبىعبدالله م 
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قال : إن أميرالمؤمنين ی جلس إلىحائط مائل يقضي بین‌الناس » فقال بعضهم : لانقعد 
تحتهذا الحاقط فاته معور ۲۳۳۰ فقال أميرالمؤمنين #خرص تيه اله وافلا لالس 
الحائط . قال: وكانأمرالمؤمنين ت يفعلهذا وأشباهه وهذا اليقين . « ج "ص/ه » 

۹ _ کا : عل بن‌بحیی ؛ ٠‏ عن أدبن غل » عن الوشاء ؛ عن عبدالله بن سئان » عن 
أبي > عرق عن سيد ويس الجنداني قال ارايو ١‏ فيالحرب إلى دجل عليه ثوبان 
فحر کت فرسي فا ذا هو آمرالومتن تس فقلت : با أميرالمؤمنين ‌منل‌هذاالوضع 1 
فقال : نعم یا سعیدین‌قیس » انه لیس من عبد الا وله مق لداع و حافظ و واقية 
معه ملكان يحفظانه من أن بسقط من رأس حبل › أويقع في بئر فا ذا نزل القضاء خَليا 
ببنه و بب نکل شيء . « جا ص ٥۹-٥۸‏ » 

بیان : یمکن أن يك-ون هذه الا مور من خصاتصيم 6 ۰ لعلمیم بعدم 
تضر دهم بېذه الأمود د بوقت موتم. و سببه » ولذافر عي من حائط كماسيأتي ولم 
يف رمن حائط کما . لعلمه بسقوط الأول وعدم سقوط اثاني . ويحتمل أن مكون 
المقصود من‌تلك‌الا خبار عدم‌البالغة في الف ر ارعن‌البلایا والمصائب » وعدم تر كالواجبات 
للتوهمات البعيد ةا 

وود 8 الصدوق ٤‏ الخصال عن ا؛ بن التو کل + عن عل العطار ۱ عن 
عبن آحد بن علي الكوني > وغل بن الحسين . عن غل بن اد الحار: ي » عن أبي 
عبدالل ت قال : قال رسولالله 2 : خمسة لايستجاب لهم : أدهي رجلمر بحائط 
مائل وهو يقبل إليه ولم يسرع المشي حتی‌سقط عليه . الخبر ٠‏ 


. أى مخوف لاحافظ له‎ )١( 

(۲) قوله عليهالسلام فى آخرالرواية الاولى : <وهذا اليقين» الظاهر فى المدح و التمظیم ينفى 
الاحتمال الاو لإ ذلا فضل لمن لا يتقى مكر و ها لعلمه بعدمو جو ده و عدم تا ثيره » و كذاقولهعليه|اسلام : حرس 
امرء أجله يدفم | لاحتمال الا نی إذلا يعتد بالتوهمات البعيدة عند المقلاء فلاحاجة إلى دفعه بأنالاجل 
حارس . وإلذى ينبئى أن يقال : أن اليقين بأن الامر بیدا لايدع احتمالا لتأثير مؤثر فيره حتى 
يتقى آ ثار المكارهومع ذاك فالعادة| لجارية بين| لعقلاء م نالا نسانأن يتقى مايعد عادة آنرآمکروهاودن 
فاز بدوجة| ليقين من أو لياء الله أن يعملعلى طبق يقينه » و آن بجری‌علی‌ما بجر ىء ليه لعقلاء فکان‌علیه السلام 
یتفنن فى سير ته فتارة هكذ| و تارة كذلك. ط 
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۲ ید : ان الوليد؛ عن و دی تدای عن داح 
ادعه 0 : 5 : فدعي لد فقال : ادا 58 الله ا ۳ شفت ؟ ۳ : طاشاء» 
قال : فيمرضك اذاشاء او اذاشت ؟ قال : اذاشاء » قال : فيشفيك إذا شاء أو اذا شئت 
قال : إذا شاء» قال : فيدخلك حيث يشاء أوحيث شئت ؟ فقال : حيث يشاء . قال : فقال 
علي“ ي : لوقلت غيرهذا لضربت الذي فيه عيناك . دص ۳2۸ » 

۳ ید : و بهذا الا سناد قال : دخل على أبيعبدال عي أو آبي جعفر ا 
رجل من أنباع بني | مينة فخفنا عليه » فقلنا له : لوتوادیت وقلنا ليس هو ههنا ؛ قال : 
بلىائذنوا له(" فان رسولانه یف قال : ان" الله ع وجل عند لسان‌کل قائل‌ویدکل" 
باسط » فهذا القائل لايستطيع أن يقول إلا ماشاءالله » وهذا الباسط لايستطيع أنيبسط 
بده | لا بماشاءالله فدخل عليه فسأله عن آشیاء آمن بها و ذهب . « ص ۰۳:۸ 

: ید : أبي » عن علي عن أبيه . عن ابن‌معبد » عن‌درست  عن الفضيل قال‎ ۳٤ 
شاء أن لابکون ي‎ ٠ سمعت آباعیدانه ول + شاء و آراد و لم يحب وم برض‎ 
ملکه() شيء إلا بعلمه وآراد مثل ذلك . ولم يحب أن يقال له : ثالث ثلاثة » ولويرض‎ 
لعباده ۷۳ «ص۳۵۰»‎ 

ید : إن الله تبارك و تعالی قدقضی جعیم اعمال العباد وقد رها وجیع مایکون في 
العالم من خبر دشر . والقضاء قدیکون بمعنى الاعلام كما قالالله عر وجل : « وقضينا 
ال بني! ار 2( فيالكتاب » :0 یرید یاب ۰ کما قالالله عزوحل: وقضينا اليه 
ذلكالا ان دا لیر ع مصبيؤين» !أ ارت أعلمناه » فلاینکرآن یکون ال 
عز"وجل" يقضي أعمال العباد وسائرمایکون من خبروشر علی‌هذاالمعنی لان الله ع وجل 
عالم بها هم ویصح أن یعلمها عباده ويخبرهم عنها » وقد یکون القدد أيضاً فيمعنى 

(۲) ليست فی‌المصدر کلمه « فی‌ملکه > کمافی‌الکافی ر ج۱ ۱۵۱ : 


(۳) اسری : ۲ . (4) الحجر : ۷٩‏ . 
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الكتاب و الا خبار کما قال الله عزگوجل" : « إلا امرأته قد رناها من الغابرين» ا 
كتبنا وأخبرنا ؛ وقال العجاج : 
و اعا م ان ذا الجلال قد قدر ‏ # في الصحف الآه لى التي كان سطر 

رهه كن وقد رن الا م 00 دا ازام قال الله عر وجل”: 
« وقضى ربك ألا تعبدوا الا ااه و بالوالدين | اجان 6 ر حكم بذلك والزمه 
خلقه . قفد يجوز أنيقال : ان لدع" وجل قدقضی من آمال‌العباد على هذ للدي ماقد 
آلز مه عباده وحكم به لمم و هي الفرائض دون غيرها » وقد يجوز اها أن بقد ر الل 
عز وحل" أعمال العباد بأن 3_7 مقاديرها واه والها من‌حسن وقبح وفرض و نافلة وغبر 
ذلك » ويفعل من الا دة علىذلك مايع رف به هذه الا حوال لبذه الا فعال و 
وجل مقد دا لها فيالحقيقة . ولوس يقد رها ليعرف مقدارها ولكن ليبين لغره من 
ر ف ذلك حال ماقد ره بتقديره یاه . وهذا أظهر من أن بخفی وأبين من أنيحتاج 

لى الاستشپاد عليه لاتری أنا قد نرجم إلى أهلالعرفة بالصناعات ق‌تقد ا 

یمنعهم سس بمقاديرها من أن يقد روهالنا ليبينوا لنا مقاديرها ؟و اما أنكرنا أن 
یکون الله عز وجل" حکم بها علی‌عباده ومنعهم من‌الانصراف عنها أوأن یکون فعلها و 
كو نها فأما أن كان و" خلقها خلق قدي فلانتکره . 

وسمعت بع ضأهل العلم يقول : إن القضاء علی‌عشرة أوجه : فأ لوجدمنهاالعلم . 
وهو قول اله عر وجل : « الا حاجة ق نفس يعوب فضا ٠‏ ين علمها . 

والثاني : الا علام وهوقوله عز “وجل : إلى بني اسر ائيل فيالكتاب» 
وقوله : « وقضينا اليه ذلك الأ مر أن دابر هؤلاء»” ' اي أعلمناه . 

والوجه الثالث : الحكم وهو قوله ل : « ويقضي دبك بالحق » يعني 


(٤( 


(۱) الثمل : ۵۷ . ۱ (۲) اسری : ۲۳ . 
(۳) یوسف : 1۸ . (ع) آسری : 4 . 
(۵) الهجر : ٦١‏ . 


(1) فی‌المصدر : وهوقو له عزوجل <والله يقضى بالحق» ای‌یحکم بالحق » والرابم القولو هو 
قوله عزوجل «و هویقضی بالحق» ای يقول بالحق . م 


-۱۰۸- کتاب‌العدل دال معاد ج 


والرابع : القول وهو قوله عزوجل”: * واله يقضي بالحق > أي یقول الحق . 
والخامس : الحتم وهوقوله عز وجل : « فلما قضینا علیه‌ابلوت» ۲" يعني حتمنا 
فهوالقضاء الحتم . 
والسادس : الا مروهوقوله عز وجل : « وقضى دبك أن لاتعیدوا الا ااه (۳) 
يعني أمى ربك . 
والسابع : الخلق وهوقوله ءزجل « فقضيون سبع سموات فييومين»” ١‏ يعني 
والثامن + الفعل وهو قوله عر وجل « فاقض ما نت قاش آي افعل ما 
أنت فاعل . 
والتاسم : ال تمام وهو قوله عنوجل”: « فلمتا قضی موسى الا جل »' ' وقوله 
ع وجل حكاية عن موسى : * أيما الأجلين قضيت فلاعدوان على“ والله على ماتقول 
وکیل الي أي اهت 
و الماشر : الفراغ من الشيء . وهو قسوله ع وجل : « قضي الأعى الذي فيه 
تستفتيان ۱" يعني فرغ لکما منه . وقول القائل : «قدقضيت لك حاجتك» يعني فرغت 
لك منها فيجوز أن يقال : ان الا شياء كبا بقضاءاله وقدره تبارك وتعالى بمعنى أن الل 
ع وجل قدعلمها وعلممقاديرها . وله عر وجل في جیعها حكم منخير آدشر؛فما کان 
من‌خبر فقد فضاه بمعنی اه ا وحتمه وحعله ا وعلم مبلغه و مقداره » وماکان 
من‌شر فلم يأمر به ولميرضه » و لکنه عز وجل قدقضاه وقد ره بمعنیآنه علمه‌بمقداده 
ومبلنه و حکم فیه بخکمه . 
والفتنة على عشرة اوحه : فوحه منها الضلال . 


(۱) المومن : ۲۰ . (۲) سها : ع ۳ . 
(rT)‏ اسری : ۲۳ . (ع) حم| لسحدة : ا 
(۵) طه : ۲ ۷ . (1) القصص : ۲۸ . 


(۷) القصص : ۲۸ . (۸) بوسف : ۱ . 


۳ باب القضاء والقدر‎ o 


والثاني : الاختبار وهو قوله عزگوجل" : « وفتالك فتوناً > يعني اختبرناك 
اختياراً , وقوله ع وجل : «الوأحسبالنا سأنيتركوا أنيقواوا آمشادهملايفتنون ٤‏ 
يعني لایختبرون . 

و الثالث : الحجة وهو قوله ع"وجل" : « ثم لم تكن فتنتيم إلا أن قالوا وال 
دبا ما کنا مشر كين » !"أ 

والرابم : الشرك وهو قوله عز وجل : « والفتنة آشد منالقتل» .° 

والخامس : الکفر وهوقوله عز"وجل: « ألا في‌الفتنة سقطوا»” يعني فيالكفر . 

والسادس : الا حراق بالناد » وهوقولهعز وجل : « إن الذین فتنوا المؤمنين و 

والسابع : العذابوهوقوله‌عز وجل : «یوم‌هم‌علی‌النادیفتنون» ‏ يعني‌یعذ بون » 
و قوله ع وجل : « ذوقوا فتنتک هذا الني‌کنتم به تکذ بون“ يعني عذابکم » و 
فو له عر ی « ومن بر داز فتنته » يعني عذابه * فلن تملك له من الله شيثاً» ۳ 

والثامنالقتل وهوقوله عز وجل : « إنخفتم أن بفتنکم الذي كفرواء”' '' يعني 
إن خفتم أن يقتلو كم ۰ وقو له عز , فما آمن طوسی الا ذر يمن قو مه على خوف 
من فرعون وملائهم آن یفتنم ان ان يقتلهم . 

والتاسم : الصدوهوقولهتعالى : «وإنكادواليفتنونكعن الذي آوحینا | ليك» ٠‏ 
يعني ليصد و نك . 

والعاشر: شدة المحنة وهوقه له عز"وحل : «ربنالانجعلنا فتنةللذين کنرول»(۲۲) 


(۱) طه : ۰ » . (؟) العنکیوت : ۲٩‏ بت ۳۰ . 
(۳) الانعام : ۲۳ . (4) البقرة : ۱۹۰۱ . 

(ه) التوبة: .و . (<) المجادله : ۱۰ . 

(۷) الحجر : ۱۳ . (۸) الحجر : ۱ . 

eR . ۱ : المائدة‎ )٩( 

(۱۱) بو نس : ۸۳ . (۱۲) اسری : ۷۳ . 


(۱۳) الممتحنه : و , 


SS‏ کتاب| لعدل والعاد جه 


sy‏ ف لاتجعلنا فتنة للةوم الظالين : '' أي من ففخيو | بذلك ؛ و 

يقولوا فيأنفسهم : لم نقتلهم إلا و دینپم الباطل و ديننا الحق فیکون ذلك داعياً ليم 
إلى النار على ماهم عليه من الكفر والظلم . وقد زاد علي بن إبراهيم بنهاشم على هذه 
الوحوه العشرة وحبا [ ۳ ففال : فيالوجوء من الفتنة ماهو بلح له وهو قوله عز وجل : 
3 انما أموالكم وآولاد کم فتنة ۲۱۰) أي ره والذي عندي يذلك أن وحوه الفتنة 
عشرة . وأن الفتنة فيهذا الموضع أيضاً الحنة بالنون لا المحبّة بالباء » و تصديق ذلك 
قول النبي با : « الولد مجهلة مجنبة مبخلة » وقد أخرجت هذا الحديث مسنداً في 
كتاب مقتل الحسين بنعلي یما . « ص۳۹۲ - ۳۹۷ » 

بیان : قوله : مجعلة أي بحملون | باءهم علی‌الجهل ؛ مجنبة اي یحملو تیم 
على الجبن . مبخلة اي یحملونهم علی‌البخل . 

اقول ا من ٠القضاء‏ و الغتنه المذكورة في نفسار النعماني فا رواه عن 
أميرالمؤمنين چ وقد آثبتناه با سنادهفي کتاب القر آن . 

۵- يد : آبي . عن سعد عن ابن عیسی » عن عل البرقي » عن عبدالملكبن 
عنترةالشيباني” » ۱ عن أبيه عن جده قال : جاء رجل إلى أميرالمؤمنين ت فقال : 
تفت الومننآخبر ني عن القدر . فقال : بح رمیق‌فلانلجه . فقال اا اللو واخ ني‌عن 
القدر » قال : طر یق‌مظلم فلاتسلكه . قال : با آمبرامژمنینخبرني‌عن القدر » قال سر الله 
فلاتتكلفه . قال : يا أمير المؤمني نأخبر ني‌عن القدر › قال : ققالآمبرالژمنین 4 : أمنا إذا 
أبيت فا تي سائلك: أخبر نيأ كانت ر مةل للعبادقب لأمال العبادأمكانت أعمالالعباد قبل 

رحةالله ؛ قال : فقاللهالر حل : بل كانت رحةاله للعبادقبل|عالالعباد ؛ فقال|ميرالؤمنين 


(۱) یو نس : هم . (؟) التغاين : ۱۵ . 

(۳) عنترة بفتح العین | لمهملة وسکون‌النون و فتح التاء والراء المهملة والهاء » والظاهر أنه 
عبدا لملك بن هارون بن‌عنترة | لشيبا نی المتر جم فی ص ۷ ۱ من رجال النحاشی بقوله : عيدااملك بن 
هارون بن عنتر 5 الشیبا نی كو فى ؛ ئة ؛ عين » روى عن ع أصحاينا و روو |[ عه » و ام یکن متحققا 
پامر نا اه . و آورد ابن حجر ترجمة جده عنترة فى التقریب » قال : عنترة بن عبداارحمن الکوفی 
aa‏ من اا نمه 3 رهم من زعم أن له ص یحو 1 و هو جدعبدال لك اه الکوفی ۰ أقول : حکی 
عن رجال لایر قی أن حك عمد | للك ان هارون :ن عددر ه يكون صيفى بن فسیل | لذى سيره زياد بن أبيه 
الى معاو 3 یم و بن ع دی و 412 معاو به و صا نه . 


5 با بالقضاء والقدر ۳ 


E‏ فسلموا على أخيكم فقدأسام ۱ وقد کان اف > قال : وانطلق‌الر حلغس 
بعید ۳ انصرف اليه ۷ مات نا ةلا ولی نقوم و نقعد ونقيضه نبسط ؟ 


سے 


قفاللهأميرامؤمنين ت : وان ك لبعيدة فيالمشية ؟ ! أما إني سائلك عن ثلاث لايجعل اله 


لك فيشيء ی ی آخبرني أخلقَاله العباد کماشاء أ وكماشاؤوا؟ فقال : كماشاءء 
قال : فخلق اله‌العباد لماشاء أو اشاؤوا ؟ فقال : لاشاء , قال : يأتونديوم القيامة كماشاء 
أو کماشاژوا قال : يأنونه كماشاء » قال : قمفليس إليكمن ال مشي ةشي. "ص 00/0-177/4» 

بيان : لعل اطراد اللشية المستقلة اله نتي لايحتاج معها إلى عون‌النه وتوفيقه (") 


۳۹ _ لك : أبي » عن‌سعد » عن أبن يزيد ؛ عن اب نأب يمير عن جيل > عن‌زررارة » 


(۱) کل واحد من احاد العلق محدود بحدود يتعين بپافی وجوده کالطول والعرضش 
واللون وسائر الاوصاف والروابط التی برتبط بفیره بواسطتها ککون الانسان ابن فلان وأخا 
فلان وأبافلان د فى زمان کذا ومكان كذ| و هکذا ٠‏ وإذا أمءنتالنظر فى ذلك وجدت أن جميع أسباب 
وجود الشیء دوات دخل فى حدود و جوده سائر مایتعلق بوجوده وانہا هی التى بتقدر بها الشی. 
غير أن كلا من‌الاسباب أيضا بتقدر بما يتقدمه من‌المقدرات ۰ ولا محالة تنتپی إليه سبحانه فعنده 
تعالی حقيقة مابتقدر به کل شىء و بتحدد به کل آمر . 

والاشیاء نما ترتیط به تعالی من جپه صفانه الفعلية التی بها ينعم علیها و يقيم صليها و یدبر 
آمر‌ها کاارحمة والرزق و الپداية والاحیاء و الحفظ والخلق و غیرها ومابقابلها فلله سبحانه من 
جپة صفات فعله دخل فى كلشىء مخلوق وما یتعلق به من آثر و فعل اذلا معنی [«ثبات صفة فيه تعالى 
متعلقه بالاشیا. وهی لاتتعلق بها . 

و اذلك فاته عليهالسلام سأل الر جل عن تقدم صفة الرحمة على الاعمال ۰ ولا معنی لتقدمها مع 
عدم ارتہاطہا بها وتأثيرها فيها فقد نظم الله الوجود بحیت تجری فيه الرحمة والهداية والمئو بة 
والمغفرة و کذا ما يقابلها ولابوج ذلك بطلان الاختیار فی‌الافعال فان تحقق الاختبار نفسه‌مقدمة 
من مقدمات تحقق الامر المقدر |ذلولا الاختیار لم بتحقق‌طاعه و لامعصیه فلم یتحقق واب ولاعقاب 
ولا امر ولانپی ولا مت ولاتبلیغ . ومن هنا يظهر وجه تمك الامام عليه السلام سيق صفه‌الر حمة 
على العمل ثم بيانه علیه|لسلام أن له مشية فى کل شىء وأنها لاتلنو ولا تغلبه مشية العبد فالفعل لا 
يخطىء مشیته تمالی‌ولا بوجب ذلك بطلان تأثير مشية العبد فان مشية العبد (حدی مقدمات تحقق 
ما تعلقت به مشیته تا لی‌فان شاء الفعل الذی بوجد بمشية العبد فلا بدامشية العبد من‌التحقق‌و التاثیر 
نافهم ذلك » وهذه الرواية الشريفة على ارتفاع مکانتها و لطف مضو نها يتضح به جميع ما ورد 
ی الباب من مختلف الروایات » و کذا الایات المختلفة من غير حاجة الى أخذ نمض وتأويل بعش 


آخر . ط 


ات كتاب العدل وا عاد جo‏ 


عن عبداللة بن سليمان » عن أبيعبدالله ت قال : سمعته یقول : إن القضاء والقدرخلقان 
من خلق‌اله ‏ والله يزيد في الخلق مایشاء . «صس۰۳۷۳ 

۷ قس : النضر ؛ عن هشام وغييد عن ران تا ل 

بيان : خلقان من خلق الله بضم الخاء أي صفتان من صفاتالله » أويفتحبا . أي 
هما نوعان من خلق‌الا شیاء وتقدیرها في الأ لوا السماويّة . ولهالبداء فیهاقبل الا یجاد» 
فذلك قوله : يزيد في الخلق مايشاء؛ أذ المعنى :هما مرتبتان من مراتب خلق الا شیاه 
فا نها تتدر ج في الخلق إلى أن تظهر ف الوجود العيني”. 

۸ - لد : ابن الوليد . عن الصفمار » عن ابن‌هاشم ‏ عن أبنمعبد » عن درست » 
عن ابن 1 ذينة » ع نبي عبدالة ت قال » قلت‌له : جعلت فداك ماتقولفي القضاء والقدر؛ 
قال : أقول : إن اللاتعالى إذاجمع العباد يومالقيامة سألهم تاعمد إلييم . ولم يسألبم عا 
قضی عليهم . « ص۳۷۳ - ۳۷۶ » 

بیان : هذا الخبر يدل عل ىأن"القضاء والقدر اما يكون فيغيرالا مورالتكليفية 
کا وال خاش :و اناا فلمل اا ا اقا داقر انش ان ۱۳ 

۹- ید : أبي » عن سعد ؛ عن الا صيهاني عن المنقري » عن سفیان‌بن عيينة » 
عن ا!. زهري قال : قال رجل اعلي بن الحسين ليهلا : جعلني الله فداك . أبقدر يصيب 
الناس مااصابهم ام بعمل ؟ فقال : ان القدر والعمل بمنزلة الروح والجسد فالروح بغير 
حسد لایحس » والجسد بغيرروح صورة لاحراك بها . فا ذا اجتمعا قويا وصلحا .کذلك 
العمل والقدر فلولم يكن القدر واقعاً على العمل لم یعرف الخالق من الخلوق و کان 





۱ ما وجدناه فى تفسیر القمی .م 

(۲) الرو اية ندل على أنالتكاليف والاحکام امور اعتبارية غير تكوينية » ومورد القضاءو القدر 
بالمعنى الدائر هو التكوينيات فأعمال الءباد من‌حیت وجودها الخارجى کسائرالموجودات متعلقات 
| لقضاء والقدر » ومن حيث تماق الامر و النپی و الاشتمال على الطاعة و المعصية امور اعتبارية 
وضعية خارجة عن دائرة القضاء والقدر الا بالمعنىالاخر الذی بینه أمير | لمؤمنين علیه| لسلام للر جل 
الشامى عند منصرفه من صفين كما فى الروايات ومحصله التكليف لمصالح تستدعى ذلك فالقدرفى 
الاعمال ينشأ من الصالح التى تستدعى التكليف الكذائى والقضاء هوالحکم بالوجوب والحرمة 
ميلا نامر أو نپی ط 


- ۷ - بحاد الا نواد 


جه باب القضاء و القدر ۳ 


القدر شیکا لم بحس . ولولم يكن العمل بموافقة من‌القدر لميمض ولم يتم > ولكنهما 
باجتماعهما قويا . وله فيهالعيون'' لعباده الصالحين . ثم" قال : ألا ان" م نأجودالناس 
من رای حوره عل وعدل الپتدي حور ۰ ألا ان للعيد أربعة أن : عينان بير ہما 
امر اخرنه »> وعینان ببصر يهما امردنیاه» فا ذا أرادالله عز وجل بعيد خيراً فتحله العینین 
لین فيقلبه فابصر بهما العيب » وإذا أداد غير ذلك ترك القلب بمافیه . نم" التفت إلى 
السائل عن‌القدر فقال : هذا منه هذا منه « ص۳۷۵ ۳۷۰ » 

بیان : أي فتح عيني القلب ون کيا من‌القدر . 

۰ لك : القطان . عن ابنذ كريا ٠عن‏ أبن حييب » عن على بن زياد ؛ عن 
ابي‌طالب تا يوم صفین وفيما بعد ذلك - قال بينما علي بن ابي طالب تا يعبي 
الكتائب” 'يومصفين » ومعاويةمستقيلهعلى فرس له بتا كلتحتهنا كلا وعلي 43 على 
فرس‌دسول‌النه 8 اطرتجز, و بیده‌حربة دسول‌النه لل وهو منقلد سیفه ذا الفقاد. 
فقال رجل من أصحابه : احترس يا أميرالمؤمنين فا تا نخشی أن يغتالك هذا الملعون ؛ 
فقال على 4 : لقن قلت ذاك إنه غير مأموزعلىدينه » واه لأشقىالقاسطين » وألعن 
الخارجن علىالائمّة اطپتدین . ولك نكفى بالا حل‌حادساً لیس أحد من الناس الا 
ومعه ملائكة حفظة بحفظونه من أن أن بتردی في بثر”” ' أد بقع عليه حائط أويصيبه 
سوء» فا ذاحان أجله ۱" خلوایینه و بين مایصیبه . فكذلك أنا |ذاحان أجلي انبعث 


(۱) فی‌المصدر : وب فيه العون . م 

(؟) لم نجد فی‌کتب التراجم من آصحابنا ترجمته ولاترجمة] بيه » والظاهر هویحیی بنسعيدبن 
حیان » آپوحیان التیمیالکوفی » أورد تر جمته ابن‌حجر فی ص٩‏ عه من‌التقر یب قال : نقة من‌السادسة 
مات سنة خمس و أربعين . و آورد ترجمة أبيه فى ص ۱۸۵ قال : سعید بن حيان التیمی الکوفی 

(۳) عبی تبية الکتاب أى هيأها وجپزها . والکتاءب جمع الكتيبة : القطعة منالجيش . 

(4) آی بحفظونه من أن يسقط فى بثر . 

(۵) أى قرب آجله . 


KTS‏ کتابالعدل والعاد جه 


أشقاها فخضب‌هنه‌من هذا ‏ و أشادالى لحبتهورأسه 5 عهداً معهو دأ ووعداغير مکذوب . 
والحدیث طویل أخذنا منه موضع الحاجة . «ص۳۷» 

۱ - ید : الور اق و ابن‌مغرة معا . عن سعد عن النپدي » عن ابن‌علوان » عن 
مرو بن ثابت » عن ابنطريف » عن ابن نباتة قال : ان" أمير المؤمنين ت عدل من عند 
حائط مائل إلى حاقط آخر فقيل له يا أميرالمؤمنين تفر من قضاءالله ؟ قال : آفرهن 
قضاءالله إلى قدر الله عز"وجل*. « ص۳۱۷ 

بيان : أي ان الفر ار اشا من‌تقدیره‌تعالی » قلاینایی كو نالا شیاه بتقضاءالله الفر اد 
من‌البلابا والسعي فيتحصيل مایجب‌السعی فيه , فا نكل ذلك داخلفيعلمه وقضائه. 
دلاينافيشيء من ذلك اختیارالعید کمام ویحتمل أن يكون المراد بقدرالنه هناحکمه 
واه اك انها اف ماهتا د 

۲ يف : أبي و ابن الوليد معا عن عل العطّار ‏ و اجدین إدريس معا عن 
الأشعري . عن ابنهاشم ٠‏ عن‌ابن‌معبد » عنابن! ذينة » عن زرارة قال : سمعت | باعبدالله 
عليه السلام يقول :كما أن بادی» النعم منالله ع نوجل وقد نحلكموهءكذلك الشر من 
انفسکم وان جرى به قدره . ص۳۷۰ ٩۳۷۷‏ 

۳ _ ید : آبي ۰ عن أدبن آددیس ٠‏ عن الا شعري > عن یوسف بن الحادث : 
عن عل بنعبدالر جن العرزمي. » عن أبيه دفعه إلىمنقال : سمعت رسولالله غب يقول : 
قد رالله المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسن ألف سنة . «ص۳۷۷» 

5 فى اقل ين حر عن غلبن ا چت عن آحدین غدالسيادي » عر‌فلان 0 
عن أبي الحسن تا قال : ان اله جعل قلوب الأئسّة مورداً لا رادته فا ذا شاءالله شيعا 
شاؤوه » وهو قوله : «وما تشاؤن إلا أن يشاءالله رب العالمين» . «ص؟١/ا»‏ 

٥‏ - فس : جعفر ب نأجد , عن عبدالله بن موسى » عن ابن البطائني ۳۰ عن‌آییه 
(۱) لمتجد ذكره فىكتبالرجال ؛ ويوجد فى ج ۲ ص ۸٩‏ من فروع الكافى فى باب الاسماء 
والكنى رواية ابن مياح عن فلان حميد » عن أبىعبداينه عليهالسلام . 


(؟) هوالحسن بن على بن آبی‌حمزة ساام البطائنی » هووأبوه منالواقفة » بل آبوه من‌عمدها 
ضعفهیا أصحابنا » ووردت روايات فى ذمهما. وكان على قائد أبى بصير يحيى بنالقاسم . 


جه باب القضاء والقدر ھا 
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عن أبي بصير » ع نأب عبداله ‏ قال : قلت‌له : قوله‌تعالی : « وما تشاؤن! لا أنيشاءاللة 
رب العا مين » قال : لأ نْالمشية إليه تبارك وتعالی لا الی‌الناس . «ص4١/1»‏ 

بیان : لعل المراد أن المشية اما هي ما خلقها اله في العبد وجعله شائياً 
فلایشاژون إلا بعد أن جعلمم الله بحيث يقدرون على المشية » أو أن المشيئة المستقلة 
التي لابعارضها شيء إنما هي لله تعالى » و أما مشية العباد في مشوبة بالعجز يمكن 
أن يصرفهم الله تعالى عنها إذاشاء؛ فهم لايشاؤون إلا بعدآن بهینی الله لهم أسباب‌الفعل 
ولم يصرفهم عن مشيّتهم . فالمعنى أن المشية الستقلة إليه تعالی .ون أسبابالمشية 
ونفوذها بقدرته تعالی . 

و في الا ية وجه أن ر ذكر في الخبر السابق و حاصله أن الله تعالى بعد أن 
أكمل أولياءه وحججه و لايشاؤون شیا الا بعد أن یمهم ان تعالى ديلقي ا مشية 
فلوبرم » وال ف في قلو , 1 دأبداتمم لي د 0 فيجعيع أحوالهم فالا بة خاصة 
غبرعاهة . وقال الطبر سي رحدالة : فیه‌آقوال : آحدها ان معناه : ومانشاوون‌الاستقامة 
إلا أن يشاءالله ذلك من قبل حيث خلفکم لہا و کلفکم بها ٠‏ فمشیته تعالی بين يدي 

ونانيها : أنّهخطاب للكفار والمراد : لاتشاؤونالا سلام! لا أنيشاءالأنيجب ركم 

عليه و ياجتكم اليه , ولکنه لایفعل لا ته رين منکم آن تومنو | اختياراً اس | 
الثواب . 

وثالثها : أن المراد : وماتشاؤون الا أن يشاءالنمآن يلطف لكم في الاستقامة .' 


(١ 


(۱) قالالشيخ فىالتبيان : أى و لیس يشاؤون شيئا من العمل بطاعته و بما يرضاه و يوصلكم 
إلى ثوابه إلا و الله يشاوّه و یریده › لانه يريد من عباده أن يطيعوه » ولیس المراد أن يشاء كل 
ما يشاؤّه العبد منالمعاصى والمباحات » لان|لحكيم لايجوز أن يريد القبائح ولاالمباح › لانذلك 





صفة نقص وتمالى الله عن ذلك وقدقال اسه تعالى : < ير يدايله بكماليسر ولا يريد بکم‌السر > و 
المءصية و | لکفر من ۱ عظم | لعسر » فکیف کون الله تعا ای شا تیا له ؟ و هل ذلك إلا تناقض ظاهر ؟ انتهی . * 


دكات کتاب‌العدل‌واطعاد 


+4 فس : قال علي بن|براهيم : وأماالرد علىالمعتزلة فا ن"الرد من‌القر آن 
علیهم كثير . و ذلك أن المعتزله قالوا : نحن نخلق أفعالنا وليس لله فیها صنم ولامشية 
ولا إدادة ويكون ماشاء إبليس » ولايكون ماشاءالله » واحتجوا أدبم خالقون بقولالله 
تعالى : « تبارك الله أحسنالخالقين » فقالوا : فيالخلقخالقون غيرالله . فلم يعرفوا معنى 
الخلق و على كم وجه هو . فستل‌الصادق ت : أفوض الله إلى العباد أمراً ؟ فقال : الله 
أجل وأعظم من ذلك . فقيل : فأجبرهم على ذلك ؛ فقال : الله أعدل من أن يجبرهم على 
فعل نم" يعن بهم عليه » فقيل له : هل بين هاتين المنزلتين منزلة ؟ قال : نعم مأبينالسماء 


۱ 
والا دص 0 


۷ وفيحديث أخر وال : سكل هل ببنالجير والقدر منزلة ؟ قال : نعم . فقيل 
ماهو؟ فقال خی فين آسر اراله 
. دي یت ا قال :کنا خرج إلينا 


5 قال : و حد ثني غلبن عيسى بن عبيد . عن يونس قال : قال الرضا تام : 
پایونس لاتقل بقول القدرية فان القدرية لم يقولوا بقول أهل الجنة » ولا بقول أهل 


ه آقول النظر فىالاية وسابقتها وهى قوله تعالی : < إن هذه تذكرة فمن شاء |تغذ إلى ربه 
أعدلهم عذابا أليما » یعطی‌المراد و بفیدا لمفزى » وهوأنالله تعالى تبت لهم‌المشيثة وأئبتأن وقوع 
مشاهم| نما یکون‌فی‌صورة مشيئته ۰ فلو کان آرادذلك حقيقة لم يكن لاستنادا لظلم| ليهم معنى » لا نهم كا نوا 
فيما ظلموا كارهين غير مختارين » بل كان استناد ذلك اليه تعالى أقوى و أولى ۰ كما أن الايات 
أيضا لم تكن لهم تذكرة فى مشيئتهم |:خاذ ألسبيل » بل لم يكن لنسبة| لحكمة الى ذاته أيضا معنى 
محصل » لان فعل القبائح و الظلم و اجار العبد عليهما و العقاب بپما مم ذلك ینافی الحکمه » 
فالظاهر غير مراد » بلالمراد بیان أن لتوفيقه وتأبيده أيضا دخلا فىأفعالهم » بحیت لوت ركهم و 
أ نفسهم ولم يوبدهم ويسددهم لکانت أنفسهم تدخلونهم مداخل السوه و تخرجونهم عن الصراط 


السوى وطريق المعروف . 
(۱) تقدم مافى معناه مسنداً :حترقم ۸۲ ۸۳ فی‌الباب السابق . 


(۲) لعله الغیر الاتی تحت رقم 11 . 


~۱۷ باب القضاء والقدر‎ oC 
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النار . ولابقول إبليس فا ن" أهل الجنّة قالوا : « الحمدنة الذي هدینا لهذا وما كنا 
لنپتدي لولا أن هدینا اله » ولم یقولوا بقول أهلالنار » فا ن أهل النار قالوا : « دنا 
غلبت علینا شقوتنا » و قال إبليس : «رب بما أغويتني» فقلت يا سينديء: والله ما أقول 
بقولپم ولكني آقول : لابکون إلا ماشاءالله وقضی‌وقد ر" فقال : ليسهكذا یایونس 
دلکن لایکون إلا ماشاءالله و آراد وقد ر وقضى . آتدري ما ال مشية يا يونس ؟ قلت : 
لاء قال : هوالذکر الا ول ؛ وتدري ما الارادة ؛ قلت : لاء قال : العزيمة على ماشاء؛ 
وتدري ما التقدیر ؟ قلت : لاء قال : هو وضع الحدود من الآ جال والا دزاق والبقاء و 
الفناء؛(" "وتدري ما القضاء ؛ قلت : لاء قال : هواقامةالعین .""ولایکون | لا ماشاءاله 
في الذكر الأول . ه ص ۲۲-۲۱ » 

بيان : الظاهر أن المراد بالقدرية هنا من يقول : ان أفعال العباد و وجودها 
ليست بقدرة الله وبقدره » بل باستقلال ارادة العبدبه و استواء نسبة الا رادتین اليه و 
صدور أحدهما. عنه. لاپموجب غيرالا رادة , كما ذهب إليه بعض المعتزلة . لابقول بقول 
أهل الجنّة من إسناد هدايتهم إليه سبحانه ولا بقول أهلالنار من إسناد ضلالتهم إلى 
شقوتهم . ولابقول إبلئيس منسنادالا غواء إليه سبحانه » والفرق بین کلامه ج و کلام 
بونس|نما هوف‌الترتیب ‏ فا ن .ني کلاعه ‏ التقدیرمقد علی‌القضاءکما هوالواقع» 
وف يكلام يونس بالمکس, والذکر هوالكتابة مجملا فيلوح ا محو والا ثبات » أوالعام 
القديم . 

۰ - لو : على بن |جد ٠‏ عن حل بن جعفر » عن عل بن أبي القاسم عن اسحاق بن 
إبراهيم › ٠‏ عن‌علي بن‌موسی البصري .عن سليماك بنعيسى ؛ عن اسرائیل » ٠ع‏ نأبي إسحاق» 





(۱) فى الكافى عن على بن ابراهيم < إلا ماشاء اله أرادو وقضى و قد"ر > .م 

۲( فىالكافى : قال هوالهندسه ووضمالحدود مناليقاء والفناء . 

(۳) فی‌الکافی : قال : و القضاء هو الابرام و اقامة العين . آقول : اقامة ألعين أى ۱قامته 
فى الاءيان و الوجود الخارجی » وهو فى ذما له «معنی الخلق و الایجاد على دق الحکه» ۰ وفی 
أفعالنا ترتب الثواب والعقاب علیها على وجه الجزا. . وقال المنصف : اقامة العين أى ایجاده ‏ 
وفی آفعال العباداقدار العبد وتمكينه ور فم| لموانععنه انتپی . و بأ تىا لح یت باسناد آ خر مع تفاوت 
فى أ لفاظه تحت رقم 1٩‏ . 


-۷۱۸- کتاب‌العدل والعاد ج۵ 


عن الحارث » عن أميرالمؤمنين تا قال : ان" أرواح القددية يعرضون علی‌النادغده | 
و عشياً حتى تقوم الساعة » فا ذا قامت الساعة عن بوا مع أهل الناد بألوان العذاب» 
فیقولون : یادببنا عذ بتنا خاصة وتعذ بنا عامة فبرد علیهم « ذوقوا مس سقرإناكل 
شيء خلقناه بقدر» . « ص٤۰‏ ۲› 

بیان : قال الطبرسي رحه‌اله : أي خلقنا کل شيء خلقناه مقد دا بمقداد توجبه 
الحكمة لم نخلقه جزافاً » فخلقنا العذاب آیضاً علی‌قدد الاستحقاق . و کذلك کل شيء 
خلقناه في الدنيا والاخرة خلقناه مقد رأ بمقدار معلوم . وقيل : معناه خلقنا کل" شيء 
علىقدرمعلوم ۰ فخلقنا الأسان للكلام » واليد للبطش . والرجلللمشي . والعين للنظر. 
و الأذن السماع » والمعدة للطعام » ولوزاد أوتقص ما قد رناء لاتم إلغر دقل 
معناه : جعلنا لكل شيء شکلا يوافقه ويصلح له .كالمراة للرجل ‏ والاتان للحمار » و 
ثیاب‌الرجال للرجال » وثياب النساء للنساء . و قيل : خلقناكل شيء بقدر مقد ر وقضاء 
محتوم الوح المحفوظ . 

۱ - و : علي بن اد » عن عل بنجعفر عن غلابن أبي بشر + عن عل بنعيسى 
الدامغاني »عن غل بن‌خالد البرقي + عن يونس عمسن حد ٿه » عن أب عبداله ت قال : 
ما أنزل الله هذه الا يات إلا فيالقدرية : 8 ان ا مجر هين ي ضلال وسعریوم بسحبون في 
النار على دجوهرم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء : خلقناه بقدر» . «ص6. ۲» 

١ه‏ - و : علي بن أحمد » عن عبن جعفر » عن مسلمة بنعبدالملك » عن‌داود 
ابن سليمان » عن الرضا . عن | بائه 6ا قال : قال رسول الله 8 : صنفان من | مستي 
یس اا سلامنعیب : ا و ی 

۳ - لو : العطاد » عن سعد » عن ابنعيسى . عن الأ هوازي . عن صفوان ؛ عن 
علي بن أبي جزة ع نأبيه ع نأبي جعفر 0 قال : بحشرال مكذ بون بقدر ال من فبو دهم 
قد مسخوا قردة وخنازير . «صه١.7»‏ 

5ه ٿو : ابن المت وگل » عن الخميري» عن ابن أب الخطًاب . عن ابن بوب . 
عن هشامبنسالم » عن زرادة و عل بنمسام . عن ابي جعفر اب قال : نزلت هذه إلا رڏ 


oC‏ با بالقضاء والقدز ۷۱۹ اب 


في القدرية : « ذوقوا مس سفر انا كل شيء خلقناه بقدر» . ص ۲۰۵ > 
_ شى : عن زرارة وران و 5 ٠عن‏ أبي جعفر وأ بي عبدالنه هب 

فيقوله : « و کل إنسان آلزمناه طائره فيعنقه » قال : قدره النذي قداره عليه , 

7 - وي رواية أبي الجارود »عن أبي جعفر ع قال : خيره وشر ه معه ۰ حيث 
کان لایستطیع فراقه حتی يعطىكتابه يومالقيامة بماعمل . 

بيان : قال الطبرسي” رحدالله : معناه وألزمنا کل إنسان عمله منخير آوشر" في 
عنقه ‏ اي حعلناه کالطوقق‌عنقه لايفارقه . وقيل : طائره‌یمنه وشوّمه و هومایتطیر به ۱ 
وقیل : طائره حظّه‌م الخيروالشر؛ وخص العنقلا تدحل الطوقالّذي یزین‌الحسن. 
والغل الذي یشن‌السی»» وقيل : طائره كتابه . وقيل : معناه : جعلنالکل إنسان دلیلا 
من نفسدلاً ن الطائر بستدل به عندهم‌علی‌الا مورالكائنة » فیکون‌معناه : کل إنساندليل 
نفسه‌وشاهد علیها . ان کان محسناً فطائره میمون » وان آساء فطائره مشوم ٩.‏ 

۷ - لو : ابن المت وگل » عن عل بن جعفر » عن النخعي » عن النوفلي .عن 
السكوني » عن الصادق . عن | بائه » ع نأميرالمؤمنين صلوات‌النه عليه قال : يجاء بأصحاب 
8 :2 القيامة فترى القدرية من بينهم كالشامة البيضاء في الثور إلا سود فيقول الل 
وا : ما أددتم راود : آردنا دحمك . فبقول : قد أقلتكم غا تكسم و غفرت 

5 لى زلانک إلا القدرية فا ز پم دخلوا ق‌الشرك من حيث لابعلمون . «ص۲۰۵» 


(۱) قال السيد الرضى فى مجازات‌القر آن : وهذهاستعارة و المرادبالطاگر‌ههنا - وال ثأعلم - 
مايعمله الانسان منخير وشر ۰ ونفع وضر > وذلك مأخوذ من زجر الطائر على مذهي العرب › 
للانهم یتبر کون بالطائر المعترض من‌دات اليمين ؛ و یتشائمون بالطائر المعترض من ذات الشمال ؛ 
ومعنی ذلك أنه سبحانه بجعل عمل الانسان منالضیر والشر کالطوق فى عنقه بالزامه ایاه والحکم 
عليه به » و قال بعضهم : معنی ذلك انا جملنا لكل انسان دلیلا من نفسه على مابیناه له و هدیناه اليه 
والعرب تقیم العنق والرقبة مقام نفس‌الانسان وجملته » فتقول : لى فی‌رقبه فلان دم » و لی‌فی‌دقبته 
دين أىعنده > وفلانقدأءتقرقبة إذا أعتقعبداً أوأمة »> ويقولالداعى فىدعائه : اللهم أعةن ر قبتى من 
النار ؛ و لیس يريد العتق المخصوص وانما يريد الذاتوالجملة » وجعل سيحانه | لطائر مکان| لدلیل 
التى يستدل به على استحقاق الثواب والعقاب على عادة العرب التى ذكر ناها فىالتبرك بالسانح 
والتشائم بالبارح . 


کتاب العدلوالعاد ج 


بيان : المراد باصحاب البدع من لمینته به بدعته إلى الکفر فضلوا من حيث لا 
يعلمون . 

۸ و : بهذا الا سناد عن أميراللؤمنين ج قال : لكل اة مجوس‌دمجوس 
هذه الا مة النذين يقولون : لاقدر . «ص۲۰» 

۹ - و : بهذاالا سناد قال : دخل‌مجاهد مولیعبدالبن‌عباس على على تالا 
فقال : يا أميرالمؤمنينماتقولني كلام أهل القدر ؟ ‏ ومعدجماعةمن الناس - فقا لأميرالمؤمنين 
علي ةالسلام : معك احد منهم | أو فيالبيت ات منهم ؟ قال : ماتصنع بهم يأ أميرالمؤمنين + 
قال ا فان تابوا و الا ضربت أعناقهم . ص0 ٠‏ ۲“ 

و : بالا سناد ا متقد م عن السكوني » عن مردان بن شجاغ » عن سالم 
الأ فطس » عن سعيدبن جبير قال : قال آمبرالومنین صلواتالله عليه : ماغلا أحد فيالقدر 
إلا خرج من‌الا یمان  .‏ «صع۲۰» 

۱- و : ابن المت و کل عن عل بن جعفر. عن أدبن غل العاصمي »عن علي بن 
عاصم ٠‏ عن عل بن عبدالر جن ۰ عن يحيى بنسالم » عن ابي‌جعف ج قال : مااللیل باللیل 
ولا النهاد بالنبار أشبه من الرجثة باليپودية » ولا من القدرية بالنصرانيّة . 
ص ۲۰٦ ۲۰١‏ » 

۲ - بر : أحمدين عل » عن بعض أصحابنا » عن جيل » عن آبي‌عبدالنه ا قال 
سالته عن القضاء والقدر » فقال : هماخلقان من خلقالله وألله يزيد في الخلق مایشاء » و 
أددت أن أسأله فيالمشيّة فنظر إلى فقال : يابعيل لا 1 جيبك ف المشّة ١‏ 

۳ - سن : أبي »عن إسماعي لبن | إبراهيم ؛ دابن أبي مير ٠‏ عن ابن بكير » عن 
زدادة . عن ران قال : سألت | باجعف رح عنقولالله عز وجل : « هل أنىعلى الا نسان 
حين من‌الدهر لم يكنشيئاً مذ کور“ فقال :كان شيئاً ولم يكنمذكوراً . قلت : قفوله: 


)۲( روی |اجد بت فى مختصر بصائر الدرجچات رص 6۱۳ باسناد آخر عن‌جمیل عن زرارة 
عن عبه ابه بنسليمان » عن‌آبی عبدالله علیه السلام . م 


ج86 باب القضاء والقدر -1١15١-‏ 
۱ اولم يرالا نسان اتا خلقناه من قبل و لم يك شيا 6 قال : لم يكن شيئاً في كتاب 
ولاعلم .۰ج ص۲۳ » 

بيان : ولاعلم أي علم احد من‌الخلوقین » والخلق فيهذه الا ية بحتمل التقدیر 
والا يجاد 1 قوله م : کان‌شیعا أي مكل ] کما روی الكليني عن‌ما لك‌الجهني مکان 
«شیثا» مقد رأ ۱۱۰ غرمنكور أي عند الخلق أي غرموجود ليذكرعند الخلق . أوكان 
مقدراً فياللوح لكن اميوح أمره إلى أحد من الخلق . 

: سن : أبي » عن ابن بيجمير » عن‌هشامین سالم قال : قال أبوعبداله ع‎ - ٤ 
۰۲٤٤-۲٤۳ إن"الله إذا اراد شيئاً قدأره . فا ذا قد ره قضاه , فا ذا قضاه أمضاه . «ص‎ 

٥‏ - سن : أبي . عن فضالة » عن عل بنمارة . عن حريز بنعبدالله . أوعبداللهبن 
السبعة : بمشيءة . وإرادة . وقدر » وقضاء. وإذن » وكتاب . واجل ؛ فمن زعم ذه يقدر 
على نقص واحدة منپن فقدكفر . «ص4ع۰۲ 

î‏ سن : النضر ۰ عن‌هشام 4 زعبيدبن زرارة ۰ عن هران 1 عن بي‌عبداله م 
قال 11 ۲ انا و الطیارحالسین فجاء ابو بر فافر حنا له فجلس پيني وبين الطسارء 
ففال : ٤‏ أي شيء انتم ؟ فقلنا كنا في الا رادة و اطشية واطلحية 1 فقال ايۇ شمان قلت 
لا بي‌عبدال يكم : شاء لبم الکفر وآراده ؟ فقال : نعم . قلت : فأحب ذلك و رضه ؟ 
فقال : لاء قلت : شاء وراد مالم يحب ولم برض ؛ قال : هكذاخرجإلينا . !" هصه۲4» 

(۱) آقول : آورده فى کتابه الکافی فى باب البداء باسناده عن آحمدین مپران » عن عبدا لعظيم 
الحسنى › عن على بن أسباط » عن ابن مسکان » عن مالك الجهنی قال سئلت | باعبدای علیه | لسلام 
عن قول الله تعا لی : «أولم بر الا نسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا» قال : فقال : لا مقدراً و له 
مکو نا . قال : وسئلته عن‌قوله : «هل أتى على الا نسان حین‌من‌الدهر ام يكنشيئا مذكوراً > فقال: 
كان مقدراً غير مذ كور . 

(۲( الظاهر أن ضمير <قال» يرجم الىحمران » وأن لفظة «عنآبی‌عبدایم علیه السلام» زائدة 


من النساخ . 
(۳) فی| لمصدر : هکذا اخرج الينا ٠م‏ 


o کتاب العدلداشعاد.‎ E 


ا 7 د ا د ۳ 
عيدالله تي قال : اللشة محدثة . ص “۲٤٥‏ 

۸ - سن : أبي ٠‏ عن 001 ٠‏ عن أبي الحسن الرضا ت قال : قلت : لايكون 
الا ماش وآردوقدر وقشى ۱ قلت : فمامعنىشاء ؟ قال : ابتداء الفعل» قلت : فما 
معنی أداد ؟ قال : الثبوت عليه » قلت : فما معنی قد ر ؟ قال : تقدیر الشي» من طوله و 
عرضه . قلت : فمامعنی قضی ؛ قال : اذا قضی‌آمضاه فذلك الذي لام دله . ص4۰ ۲6» 

بيان : ابتداء الفعل أي أو لالكتابة في الوح » أوأول مایحصل من‌جانب‌الفاعل 
ويصدر عنه ما يؤد ي إلى وجود اللعلول . 

2 سن : أبي » عن ابن أبيجمير ۰ عن عد ب نإسحاق قال : قال أبوالحسن‎ - ٩ 
ليونس مولی علي بن يقطين : يا يونس لانتکلم بالقدرء قال : إني لا أتكلم بالقدر و‎ 
لكن أقول : لایکون إلا ماأرادالله وشاء وقضی‌وقد رء فقال : ليسهكذا آقول ۰ ولكن‎ 
: آقول : لايكون إلا ماشاء الله وأراد و قد ر وقضى ؛ تم" قال : أتدري ما المشيئة ؛ فقال‎ 
: لاء فقال : همه بالشيء ؛ آوتدري ما آراد ؛ قال : لاء قال : إنمامه على المشيّة » فقال‎ 
أوندري ماقد ر ؛ قال : لاء قال : هوالبندسة من الطول والعرض والیقاء . نم قال : إن‎ 
لله إذاشاء شيئاً أراده , وإذا أراد قد ره . وإذا قدّره قضاه » وإذا قضاه أمضاه ؛ يايونس‎ 
: ان القدرية لميقولوا بقولالله : « وهاتشاؤن إلا أنيشاءالله » ولاقالوا بقول أهلالجدّة‎ 
الحمد لله الذي هدينا لهذا وما كتا لنپتدي لولا أن هدينا الله » ولا قالوا بقول أهل‎ « 
النار : « دببنا غلبت علينا شقوتنا وكدّا قوماً ضالّین» ولاقالوا بقول ابلیس : «رب بما‎ 
أغويتني * ولاقالوا بقول نوح : « ولا بنفمکم نصحي إن أردت أن أنصح لكم اان‌کان الله‎ 
أن بفویکم هور بسكم وإليه ترجعوك › . 0 قال : قال الله :ياين ادم بمشیستی کنت‎ 3 
أنت الذي تشاء» و بقو تي أد بت إلى فرائضي . وبنعمتي قويت على معصيتي » وجعلتك‎ 
: سمیعاً صدا قربا اقا اصابك من حسنة فن وما اصابك من سيثة فمن نفساك‎ 
. و ذلك إنيلا أ سأل عا أفعل وهم يسألون » ثم قال : قدنظمت لك کل شيء تریده‎ 
» ۲۵۲۶ ص‎ 


(۱) فىال-صدر : و ارادو قضی ۰ فقال : لا يكو نالا ماشاء او ارادو قدروقضی» قال : قلت اه . م 


جه باب القضاء والقدر A‏ 


۷۰ - ضا : سئل أميرالمؤمنين صلوات الله عليه عن القدر قال : فقيل له : أنيئنا 
عن القدريا أميرالمؤمنين ؛ فقال : سر الله فلاتفتلشوه . فقيل له الثاني : أنيئنا عن القدر 
ياأميرالمؤمنين » قال : بح رمي قفلاتلحقوه.!' أفقي لله : انبکناعن القدن فقال : «ما يفتحالة 
للناسمن رحةفلامسك لها ومایمسك‌فلام سللها »۱ فقال : يا آمبراطومنین | تماس أ لناك 
عن الاستطاعة التي بها تقوم ونقعد » فقال : استطاعةتملكمعاللهأم دونالله ؟ قال : فسكت 
القوم at‏ حواباً ٠‏ فقال ل ور : ٍنکمتملکونهامماله‌قتاتکم .وان قلتم : 
دون الله قتلتکم اا کیف شون یا امبرالومتن ۶ ن 
دونک! نانک بها كانذلك من‌عطائه » ران سلبها كان ذلك من بلائه . انماهو 
امالك لام لككم » والقادر لا علي هأقدركم » آماتسمعون مايقول العباد ويسألونهالحول 
والقوة حيث يقولون : لاحولولاقوّة إلا بالله » فسئلعنتأويلافقال : لاحولعن معصيته 
الا بعصمته . ولا قوة علىطاعته الا بعونه . 

۱. قال العالم کتب الحسن بن أبي الحسن البصري إلى الحسین‌بن علي بن أبي 
طالب صلواتاله عليهما يسأله ع نالقدر » وكتبإليه : فاب‌ماشرحت لك في القدرما 
فشي إلينا أهلالبيت فا ته من لميؤمن بالقدرخيره وشره فقدكفر . ومن جملا معاصي 
على الله ع وجل فقدافتری علىالله افتراءاً عظيماً » إن الله تبارك وتعالىلايطاع با كراه.؛ 
دلایعصی بغلبة » ولايبمل العباد في البلكة . لكنه المالك لامل‌کپم » و القادر طا عليه 
أقدره, . فان ائتمر وا بالطاعة لم 5 وا بالعصية 


: فى نسخة : فلا تلجوه . و فی‌فقه الرضا المطبوع هنا زيادة و هی قوله : فقيل لهالثالت‎ )١( 
. أ نبنا عن القدر يا آمیرادومنین » فقال : طریق معوج فلا تسلکوه ۰ ثم قيل له الرابع آنبئنا إه‎ 

(۲) الاية :دل على سبق وجودالرحمة على |یتا لپاو افاضتها فان الفتح نوع کشف واظپار یحتاج 
الى وجود المكشوف عنه وسبقه على الکشف فتدل على تقدم الرحمة الالپية على آعمال العباد التی 
تفتح لهم‌الرحمه فیپاو بها » وحينئذ یمود مضمون الکلام الى ماتقدم فى الخبر الذی تحت رهم ۳۰ 
عن أمير المؤمنين علیهالسلام فراجم . ط . 

(۳) فىالمطبوع هکذا : تملکونها بالذى یملککم بملکها دو نکم . 


oج کتاب العدل و والمعاد‎ 5 E 





ی ات برد تن ان ag‏ 
عليها قسراًء ولا كلفهم جب رأ بل بتمكينه إساهم بعد |عذاره وإنذاره لهم احتجاجه 
عليهمطو فهم ومكنهم > وجعل لهم السبيل إلى أخن م ما إليه دعاهم » وترك ماعنه نهاهم » 
جعلهم مستطيعين لا خذ ما أمرهم به من شي. غير آخذیه» ولترك مانهاهم عنه من‌شي ۰ 
غبرتار کیه » والحمدلله الذي جعل عباده آقویاء لا آمرهم به. ينالون بتلك‌القو ة و ما 
نپاهم عنه » و جع لالعذر لان یجعل‌له السبیل . دا متقسلا فان على ذلك أذهب و به 
أقول , والله وأنا وأصحابي ایضا عليه . وله الحمد . 


۹2 نهج : قال 026  :‏ وقد سئل عن القدر - طريق مظلم فلا تسل‌کوه , و 
بحرعمیق فلا تلجموه » وس الله فلا تتكلفوه . 
۳ ضا : ستلآمی هنن صلوات الله عليه عنمشية اله و ارادته . فقال غ : 
ان لله مشیتین : مشية حتم › ومشية عزم . وكذلك إن لله إدادتين : ارادة حتم » وارادة 
عرم ‏ ارادة حتم لا تخطی» ‏ و إرادة عزم تخطیء وتصیب ‏ وله مشیتان : مشسة شاء . 
وهشية لایشاء ؛ ينهى دهویشاء ‏ ویأمروهو لايشاء » معناه أدادمن العبادوشاء'' ولم يرد 
اطعصیة وشاء» و کل شيء بقضائه وقدره . والا مورتجوي مایینهما ٠‏ فاذا أخطأ القضاء 
لم يخطىء القدر . وإذالم بخط القدرلم بخط القضاء وإشما الخلق‌من القضاء ٍلی‌القدر!۳) 
و إذا بخطی ومن القدرالیالقضاء ؛ والقضاء علیآربعةآدجه في كتاب‌الله جل وعز الناطق 
على لسان سفيره الصادق ت45 : منبا قضاء الخلق و هو قوله تعالی : « فقضیهن" سبع 
سموات في يومين» معناه خلقهن . 
(۱) إلى هنا أنهى|احديث فی‌فقه‌الرضا المطبوع و لیست فيه جملة «فاًناعلی‌ذلك » إلى قوله : 
«وله الحمد» بلأثبت الجمله عقیب قوله : «وعظم شانه» فی‌الغبرالاتی تحت‌رقم ۷ . 
(۲) فى فقه‌الرضا المطبوع : آراد العبادة وشاء . 
(۳) نی‌فقهالرضاا لمطبوع : فاذا اضطر القضاء لم یغطی, القدر » واذالم یغطی, القدر لم یخطی. 


القضاء » وانما الخلق من‌القضاء الى القدر ۰ فاذا أخطأ القدرلم يخطىء القضاء » وانما الغلق من 
القدر الى القضاء » وللقضاء أربعة آوجه اه . 


جه با القضاء و القدر |٥‏ 


والثاني قضاءالحکم وهوقوله : «وقضي بينوم بالحق » معناه حکم ۱ 

والثالث قضاء الأمى وهو قوله : « وقضی ربك ألا تعبدوا الا ایاه » معناه 
ام‌دبك . 

والرابع قضاء العلم وهو قوله : « وقضینا إلى بني إسرائيل في الکتاب لتفسدن" 
فيالأرض مر تين » معناه علمنا من بنيإسرائيل . قد شاء الله من عباده اللعصية وماأراد 
وشاء الطاعة و راد منم لان المشية مشبة الا مرو هش العلم ‏ وارادته ارادة الرضا 
وارادة الا م » ام‌بالطاعة ورضي بها ء و شاء اللعصية يعني علم من عباده المعصية ولم 
يأمرهم بها فهذا من عدل اله تبارك وتعالی في عباده جل جلاله و عظم شأنه . 

أقول : كانت النسخة سقيمة فاوردناه كما وحدناه . 

قوله 4 : إذا أخطأ القضاء يمكن أن يقرأ بغر همز : و المعنى إذا جاوز أمر 
من لا مود 5-3 شرع في تهيئة أسباب وجوده القضاء ولم يصر مقضيساً فلا یتجاوذ عن 
القدر » ولاحالة يدخل في التقدیر » وإنما یکون‌البداء بعدالتقدیر . وإذا لم يخط من 
المضاعف بمعنی الكتابة أي إذا لم يكتب شيء في لوح القدر لا يكتب في لوح القضاء 
إذ هو بعد القدر . وإنما الخلق من القضاء أي إذا لوحظت علل الخلق والا يجاد ففي 
الترتيب‌السعودي يتجاوز من القضاء إلى القدر .و التخطي و البداء إذما يكون بعد 
القدر قبل القضاء ذالأظبر أنه كان وإذا أخطأ القدر مكان « وإذالم بخط القدر» و 
یکون من الغا لامن الط فالعنی ان كل مایوجد هن الا مود اما موافق للوس 
القضاء ‏ اوللوح القدر على سبیل منع الخلو » فا ذا وقع البداء في أمرولم يقع علی‌ما 
أثبت في القدر یکون موافقاً للقضاء , ولعل ظاهر هذا الخبر تقدم القضاء على القدر . 
دیحتمل أن یکون القضاء نالا ولى بمعنی‌لا مر » و في الثانية بمعنى الحتم فيستقيم ما 
ي الرواية من‌النفي . 

_ شا : روی الحسن ب نأبي الحسن البصري قال : جاء رج لإلى أميرالمؤمنين 
علیه‌السلام بعدانصرافه من‌حرب صفین فقال له : ياأميرالمومنين خبرني ماکان بیننا و 
بن هؤلاء القوم من الحرب أكان بقضاء مر الله و قدر ؛ فقال له آمبرالومتن تج : ما 


حا اين کتاب العدلو العاد - 


علوتم تلعة ولاهبطتم وادياً إلا ول‌فیه قضاء وقدر . فقال الرجل : فعندالله أحتسبعنائي 
أميرالمؤمنين . فقال له : ولم ؟ قال : إذاكان القضاء والقدرساقانا إلى العمل فماالثواب 
نا على الطاعة ؟ وماوجه العقاب على المعصية ؟ فقال له أميراطؤمنين ي : أو ظننت 
با رجل أنه قضاء حتم وقدرلازم لاتظن ذلك فا ن القول به مقالة عبدة الأوثان وحزب 
الشیطان وخصماء الرحن وقدرية هذه الامة ومجوسپا . ان له حل حلاله اد رتخير 
ونپی‌تحذیرا ؛ و کلف يسيراً ؛ دام يطع مكرهاً ؛ دلم يعصمغلوباً » ولم بخلقالسمادات 
و( رض‌وما بینیما باطلا ذلكظن الذین كفروا فویل‌للذین کفروا من النار » فقال‌الرحل 
فما القضاء و القدر الذي ذکرته يا آمبر المؤمنين ؟ قال : الأهر بالطاعة و النهي عن 
المعصية . والتمكين من فعلالحسنة وتركالسيئة » والمعونة علی‌الفر بة إليه . والخذلان 
لمن عصاه . والوعد والوعيد والترغيب والترهيب » کل ذلك قضاء الله في افعالنا وقدره 
لأعمالنا » فأمًا غير ذلك فلا نظنه فا ن الظن له حبط للا عمال . فقال الر جل : فر جت 
E‏ فر ج الل عنك . وانشاً ول :انت الامام الذي نرجو بطاعته الى 
لد 

۵ - الدر قالباهرة : قالالرضا َي : المشيةالاهتمام بالشی» والا رادةإتمام 
د الشيء ۱ 

۰ - لهج : قال ج : - وقد سئل‌عن‌القدر - طريقمظلم فلا تسلكوء ؛ و بحر 
عمية فاا وج ۱ و سر الله فا تتكلفوة 

۷ - وقال 2 : يغلب اطقدار علی‌التفدیر حتی تکون الافة في التدبير . 

بیان : المقداز : القدر . 

۸ لهج : من کلامه 2 للشامي ا سأله : أكان مسیرهالی‌الشام بقضاءمن 
الله وقدره ؛ - بعد کلام طويلختاره ‏ : ویحك لعلك ظننت قضاء لازماً وقدرآحاتماً 
ولو كان ذلك كذلك لبطل الثواب والعقاب» وسقط الوعد والوعید . ان الله سبحانه‌آمر 
عباده تخييراً , ونهاهم تحذيرا » و کلف یسبرا ونم يكلف عسيراً » واعطى على القلیل 





. تقدم | اجد بت باسناد متعددة تحت رقم به ۱ من‌الباب الاو ل‎ (١ 


€ با القضاء والقدر ۱Y‏ 


كدر دم بعص مغلوباً . ولم يطع مکرها ٠‏ ولم پرسل‌الا تبیاء لما ول ینزل‌الکتب 
للعباد عبثاً . ولا خلق السماوات والأرض وما بينهما باطلاً ذلك ظن” الذین كفروا 
فويل للذین کفر وا من‌النار . 

۹- شى : عن مسعدة بن صدقة » عن أبيعبداله ي قال : من زعم أن الل 
يأمر بالسوء والفحشاء فقد کذب علىالله » و من زعم آن الخير والشر بغير مشیته فقد 
أخرج الله من سلطانه » ومن زعم أن المعاصي عملت بغير قو ة الله فققدکذب علىالله ومن 
كذب على الل أدخلدالت النار . 

تتميم : قال العلامة رحه‌الله في شرحه على التجريد : يطلق القضاء على الخلق 
واا تمام قال الله تعالى : «فقضيون سبع سموات في يومين» 'أي خلقون وأتمسهن . وعلى 
الحکم والا يجاب کقوله تعالی : «وقضى ریت | لا نعيدوا الاإياه ۰ اي أوحبوأازم ۱ 
وعلی الا علموالا خبار کقوله‌تمالی: «وقضینا إلى بنيإسرائيل في الكتاب»”'' أيأعلمناهم 
وأخبرناهم . ویطلق القدر علی‌الخلق كقوله تعالى : «فقد ر فیا أقواتها» 0 و الکتابة 
كقول الشاعر : 

واعلم بأن ذاالجلال قد قدر 0 فيالصحف الأ ولى التي كان سطر 

والبيان كقوله تعالى : « الا امرأته قد دناها من‌الغابرین» اي بينًا وأخبرنا 
بذلك» [ذا ظهر هذا فتقول للاشعري : ما تعني بقولك : إته تعالی قضی أعمال العباد 
وقدارها ؟ ان‌آردت به‌الخلق و الا بجاد فقد و بطلانه » و ان الا فعال مستندة الينا ؛ 
وان عني به الا لزام لم بصی إلا ي الواحب ا > و ان عني به أنه تعالی تزا و 
اتساد علم أ سیفعلونها فهو صحیح اه تعالى قد كتب ذلك أجمع ي الوح 
اللحفوظ وبینه للائكته , وهذا المعنى الا خبرهوالتعیین للا جماع على وجوب الرضا 
بقضاء الله تعالی وقدره , ولایجوز الرضا بالكفر و غيره من‌القبائح » ولا ینفعپ‌الاعتذار 

(۱) فصلت : ۱۲ . (۲) اسری : ۲۳ . 


(0۵) النمل : لام . 


-۱۲۸- کتاب‌العدل والعاد جo‏ 


بوجوب الرضا به من حيثإنه فعله » وعدم الرضا به من‌حیث الکسب لبطلان الکسب 
ول ؛ وثانياً تقول : ان‌کان کون الکفر كسياً بقضائه تعالىوقدره وجب الرضابه من 
حيث هو کسب ‏ وهوخلافقولكم وإنلم يكن بقضاء وقدر بطل|سنادالکائنات باجمعپا 
الى القضاء والقدر انتبی . 
وقال شارح المواقف : اعلم أن قضاء الله عندالاً شاعرة هو |رادته الأ زليةاللتعلقة 
با شیاه على ما هي عليه فيما لایزال » وقدره إيجاده إناها على وجه خصوص و تقدیر 
معیّن فی‌ذوانپاوأحوالها . وما عندالفلاسفة فالقضاء عبارة عنعلمه بما ينبغي أنيكون 
عليه الوجود حتی يكون على احسن النظام و أ کمل الانتظام . و هو المسمى عندهم 
بالعناية المتي هي مبدء لفيضان الموجودات منحيث جلتها على احسن الوجوه وأ كملها 
والقدر عبارة عن‌خروجها إلى الوجود العيني بأسبابها علی‌الوجه الذي تقر"ر في القضاء 
والمعتزلة ينكرون القضاء والقدر في الا فعال الاختيارية الصادرة عن العياد .و يثبتون 
علمه تعالى بهذه الأفعال» ولايسندون وجودها إلى ذلك العلم» بلإلى اختياد العباد؛ 
وقدرتهم أنتهى . 
وقال السید المرتضى رضي الله عنه في كتاب الغرر و الدرر : إن قال قائل : ما 
تأويل قوله تعالى : «وما كان لنفس أن تؤمن إلا با ذنالله ويجعل الرجس على اللذين 
لا يعقلون» (' فظاهر هذاالکلام يدل على أن الا يمان !تما کان ليم فعله با ذنه دآمره 
و ليس هذا مذهبکم » فارن حل الاذن ههنا على الا ادة اقتضی أن من لم یقع منه 
الا یمان لم يرد الله تعالی منه وهذا أيضاً بخلاف قولکم » ثم" جعل الرجس الذي هو 
العذاب على الذين لايعقاون . ومن كان فاقداً عقله لا یکون مکلفاً » فکیف یستحق 
العذاب ؛ وهذا بالشد من الخبر المروي عن‌النبي عط أنه قال : أكثر اهل‌الجتةاابله . 
الجواب يقال له : فيقوله : إلا با ذن الله وجوه : منها أن یکون‌الا ذن : الأعى , 
ویکون معنی الكلام أن الا یمان لايقع ناخد إلا بعك آن باذن الل فيه و یأم به ,ولا 
نكون معناه ماظنه السائل من انه لايكون للفاعلفعله إلا با ذنه » ويجري هذامجری 


(5) :وس : ۰۰ . 


5 باب القضاءو القدر ا 


و يجري هذا مجری قوله تعالی : « وماکان لنفس أن تموت الا با ذنالل » ۳۳" و معلوم 
أن معنی قوله : «لیس لها»في‌هنهالا يةهوماذكر ناه . وان کان الا شبه نالا ية التي فیها 
ذكرالموت آنیکون‌الراد بالا ذن العلم . ۱ 

ومنها أنيكون الا ذن هوالتوفیق دالتیسبر والتسهيل . ولا شبهة في أن الهتعالی 
يوضق لفعل الا یمان ويلطف فيه ویسهل السبیل إليه . 

ومنها أن يكون الا ذن : العلم » منقولهم : أنت أذنت لكذا و كذا : إذا سمعته 
وعلمته . وآذنت فلاناً بکذا و کذا : إذا آعلمته ‏ فتکون فائدة الآية الا خبار عن علمه 
تمالی بسائر الکالنات وآته عا لاتغفی عله الخفیات. وقدانکر بعض هن لابسبرة له 
أن يكون الاذن - بکسرالا لف و تسکین الذال - عبارة عن العلم . وزعم أن الذي 
هوالعلم الا ذن - بالتحريك - واستشپد بقول‌الشاعر : ان همي‌في سماع و أذن . وليس 
الأمى على ما تومه هذا المتوهملآن الإ ذن هوالمصدد دالا ذن هو اسم الفعل يجري 
مجری الحذرني انه مصدر والحذر ‏ بالتسكين الاسم ؛ على أنه لولم نكن مسموعا 
إلاالأذن - بالتحريك - لجازالتسكين , مثل‌مثل‌وم2 لو شبه‌وشبه ‏ ونظائرذلككثيرة . 

وبا آن یکون الا ذن : العام + و معناه اعلام الله المكلفين بفضل الا يمان وما 
يدعو إلى فعله » فيكون معنى الا ية : وماکان لنفس أن تؤمن | لا با علام الله تعالی لها 
مايبعثها على الا,يمان و يدعوها إلى فعله» فأمًا ظن السا تل دخول الإدادة في حتمل 
اللفظ فباطل » لآن الا ذنلابحتمل‌الا رادة في اللّغة ؛ ولواحتملها ایضاً لمیجب‌ماتوهمه 
لأ ته إذاقال : إن الإ يمان لم يقع إلا وأنامريد له لمينف آنییکون مريداً مالم يقع » و 
ليس في صريح الكلام ولاني دلالته شيء دن 


(۱) آل عمران : ۱۵ . 

(۲) قال الشيخ قدس سره فى التبیان و معنى قو له : « وها كان لنفس أن تومن الا باذن الث > 
أنه لايمكن لاحدآن‌یومن إلا باطلاق ابن له فی‌الایمان و تمکینه منه ودعاژّه إليه بما خلق‌فیه من‌العقل 
الموچت لذلك . و قالالحسن و ابوعلی الجیا ی : اد نه هپنا : آمره ( وحقيقة إطلاقه فى | لفعل بالامر 
وقد یکون الاذن بالاطلاق فى الفعل برفم التبعية . وقيل : معناه : وماکان لنفس‌آن تؤمن الا بعلم 
الله » وأصل الاذن : الاطلاق فی‌الفعل » نأما الاقداد على الفعل فلایسمی إذنا فيه » لان النهی ینافی 
الاطلاق . انتهی . 


-۳۰- کتاب‌العدل و العاد جo‏ 


وأما قوله تعالی : « ویجعل‌الرجس علی‌الذین لایعقلون » فلم يعن به الناقصي 

العقول. وإنما أرادتعالى اللذين لم يعقلوا ولم يعلموا ما وجب علیهم علمه من معر فه 
خالقهم تعالی د الاعتراف بنبوة رسله لل . و الانقياد إلى طاعتوم . ووصفهم بأنهم 

0 5 و (۱) 2 ۱ 
لايعقلون تشبیپا . كما قال الله تعالى : « صم بكم عي > "و كما يصفاحدنا منلميفطن 
لبعض الا مور اولم يعلم ما هومامور بعلمه بالجنون وفقد العقل : فام_ا الحديتالذي 
آورده السائل‌شاهداً له ققدقیل‌فیه : إته تا ل يرد بالبلهذويالغفلة والتقص‌والجنون 
وانما اراد البله عن الشر و القبيح و سماهم اا عن ذلك من حيث لا ستعملونه ولا 
بعتادو نه . لامن‌حیت‌فقدالعلم به , ووجه تشبیه‌من‌هنه حالّه بالا بله ظاهر .۳" تمقال 
رحدالله : إن سال سائل عن‌قوله تعالی - حاكياً عنشعيب 2 _ : «قد افتر نا على الله 
كذباً إن عدنا في مأتكم بعد إذ نجيناالل نها وما یکون لنا أن نعود فيها إلا أنيشاء 
لله ربنا »۱ افقال : اليس هذا تصریحاً منه بان اله‌تعالی بجوزآن يشاء الکفرو القبیح؛ 
لان ملة قومه کانت کفرا وضلالا وقد آخبر أنه لایعود فیا الا أن یشاء الله . 

الجواب قيل له : في‌هنه‌الا ية وجوه : أو لپا أنتكون الملةاأتي عناها الله تعالی 
|نما هي العبادات الشرعیات التي كانت قوم شعيب متمسکین بها وهي منسوخةعنهم 
ولم يعن بها ما برجم الى الاعتقادات ف الله وصفاته E‏ 

(۱) البقرة : ۱۸ . 

(۲) قال بعد ذلك : فان‌الابله عن|اشی. هوالذی لایعرض له و لایقصد اليه فاذا كان المتنزه عن 
الشر معرضا عنه هاجراً لفعله جاز أن یوصف بالبله للفائدة التی ذکر نا هاء و يشهد بصحة هذا 
التأويل قول الشاعر : 


آر اد بالیلهاه ما ذکر ناه 0 الى خر کلامه . ومن شا الاطلاع عليه فلير اجع 86 ١‏ س ۱ ۳ 


من أماليه . 

(۳) الاعر اف : ۸٩‏ . 

(؛) قال بعد ذلك : مما لایجوز أن تختلف العبادات فيه و الشرعیات يجوز فیپا اختلافالعبادة 
من حيث تبعت المصالح و الا لطاف و المعلوم من آحوال المکلفین ۰ فکانه قال : ان ملتکم لا نعود 
فیها مم علا بان الله قد نسغها و آذال حکمها الا أن یشاء ای آن‌یتعبد نا ب.ثلها فنمود الیها » وتلكه 


۳ باب القصاء و القدد ۳ رد‎ o 


وثانيها أنه أراد أن ذلك لایکون أبداً من حيث علقه بمشية الله تعالی » لما كان 
معلوماً آنه لایشاژه ؛ و کل" ام علق بما لایکون فقد نقي کونه على ابعد الوحوه . و 
تجري الا ية مجری قوله تعالی : «ولایدخلون الجذءة حتى يلج الجمل فيسم الخياط» 

وثالثها ماذ کره قطرب مرن‌آن في الكلام تقدیماوتاخیرا وان الاستثناء من الكفار 
وفع لاه شعيب فکاته تعالی‌قال اکا عن الكفار E‏ لنخر حنك باشعیب‌والذین 
آمنوا معكمنقريتنا إلاأن يشاء اهن تعودفيهأتنا » ثم قالحاكياءنشعيب : ومايكون 
لنا ان نعود فما على كل حال . 

ورابعها أن تعود الهاء التي فيقوله تعالى : « فيها » إلى القرية لا إلى الملّة لأن 
ذكر القرية قد تقد م كما تقدام ذكراطلة . و يكون تلخيص الكلام : !نا سنخرج من 
قريتكم ولانعود فیا الا أن يشاءالله بما ينزه لنا من‌الوعد في الارظهار عايكموااظفر 
بكم فنعود إليها . 

وخامسها أن یکون‌العنی : إلا أن يشاءاله أنيرد کم الی‌الحق فنکون بعيعاعلى 
ملّة واحدة غبرختلفة .لا ته لما قال تعالىحاكياً عنم : «أولتعودن ني متنا »كان معناه 
أولتكونن علىملة واحدة غير تلفة تسيو تومه بعل : إلا ان بشاءاله أن یجمعکم 
معنا على ملّة واحدة . فان قيل : الاستثناء بالشية إنما كان بعد قوله : وما يكون 
لنا أن نعود فيها فكأته قال : ليس نعود فيها إلا أن يشاء الله فكيف يصح هذا الجواب ؛ 
قلنا : هو كذلك إلا أنه لما كان معنى أن نعود فيها هو أن تصير ملتنا واحدة غير 
» الافعالالتی کانوا متمسکین بپامم نسخياعنهم و نویوم عنها وان كانت ضلالا و كفراً فق دكان يجوز 
فيما هو مثلپا أن یکون ایماناً و هدی » بل فیپا آنفسها قد كان يجوز ذلك » و لیس تجری هذه 
الافعال مجری | لجپل باي تعالی الذی لایجوز أن یکون [لاقبیدا » و قدطعن بعضپم علی‌هذاالجواب 
فقال : كيف يجوز أن یتمبدهم اب تعالى بتلكالملة مم قوله : «قد افترینا علیام ذبا ان عدنافی 
ملتکم بعداذ نجینا ايه منها > ؟ فیقال له : لم ینف عودهم اليها على کل‌حال ۰ وانما نفی‌العود اليما مع 
كو نها منسوخة منبياً عنها » و الذی علقه بمشية يخ تعالى من‌المود اليا هو بشرط أن يأمر بها و یتعبد 
بمثلبا » و الجواب مستقیم لاخال فيه انتبی ۰ یوجدذلك فیج ۲ ص + . 


-۱۳۲- كتا بالعدلوالعاد جه 


فارن قيل : و کان‌اله ماشاء أن ترجع الكقار إلى الحق؟ قلنا : بلى قدشاء ذلك 
إلا انه ماشاء على کل حال ۰ بل هموجه دون‌وحه » وهو ان یو منوا ويصيروا الی‌الحق 
مختادين ليستحقوا الثواب الذي أجرى بالتكليف إليه . ولوشاءه على کل حال طاجاز 
أن لابقع منم 0 
وسادسها أن يكونالمعنى : إلا أن يشاء الان يمكنكممن|كر اهنا ويخلي بینک 
وبينه فنعود إلى إظبارها مکرهن ۱ ویقو ي‌هذالوحه فو له تعالی : «أول و كد كارهين» ۱ 
وسابعها أن یکون‌العنی : إلا أن يشاءالله أن یتعبدنا باٍظبارملتكم ممالا كراه 
لان اظهار كلمة الكفر قديحس نف بعض الا حوال إذا تعبدالله تعالى با ظباره ؛ وقوله : 
« أولوكدًا كارهين » بقو ي‌هذا الوحه أيضاً . 
فان قىل : فکیف يجوز من ین أنبياء له تعالی ان 3 با ظهار الكفر و 
خلاف ماجاء به‌من‌الشرع ؟ قلنا : يجوزان يكون لميرد بالاستثناء نفسه بلقومهفكانه 
قال : ومایکون ليولا لا متي‌آن نعود فيها إلا يشاءالة أن يتعبد أ متي با ظهاز ملتكم 
عا سبیل الا كراه ۰ وهنا حائز عير کتمع 1 
وقال طيسب الله دمسه : ان سأل سائل‌عن‌تأویل قوله تعالی : «فلا تعجبك‌آموالهم 
ولا آولادهم تما ریداله لیعذ بهم بها فيالحيوة الدنیا وتزهق أنفسهم وهم كافرون»!") 
فقال: كيف يعن بهم بالا موال و الا ولاد ومعلوم آن" لوم فیا سروراً ولنة ؟ وماتأویل 
(۱) وفيه بعد ذلك زيادة وهی‌قوله : فكانشعيبا عليه السلام‌قال : انملتنا لاتكون واحدةأبداً الا 
أن يشاءاث أن بلجثکم الى الاجتيماع معنا علی‌دیننا وموافقتنا فىملتنا » والفائدة فى ذلك واضحة › 
لانه لواطلق آنا لانتفق أبداً ولا تصير ملتنا واحدة لتوهم متوهم أن ذلك مما لا يسك ن على حال من 
الاحوالفافاد بتعليقهله بالمشية هذ|الوجه » ویجری‌قوله تعالی : « الاأنيشاءالله» مجری‌قوله تعالى : 
«ولو شا. ربك لامن من فى الارض كلهم جميعاً » . ج ۲ صن 58 . 
(۲) التوبه : وه. 


جه بابالقضاء والقدر شور" 
قوله : «ماتوا دهم كافرون» فظاهره يقتضي أنه آراد کفرهم‌من‌حیث أدادان ترهقآنفسهم 
في<ال کفرهم لان القائل إذا قال : | ريدأن يلقاني فلان وهولابس ؛ أو على صفة كذا 
و کذا فالظاهر آنه اراد کونه على هذه الصفه . 

قلنا : أما التعذیب بالا موال والاً ولاد ففیه وجوه : 


أحدها ما روي عن ابن عباس وقتادة وهو آن يكون في الكلام تقدیم و تأخير » 
و يكون التقدير فلا تعجبك يا عل ! ولا تعجب اللؤمنين معك أموال هؤلاء الكفار و 
المناققين وأولادهم فيالحياةالدنيا » إنما يريدالله لیعذ بهم بها فالأ خرة عقوبة لهم على 
منعهم حقوقها ؛ و استشهد على ذلك بقوله تعالى : « اذهب بكتابي هذا فألقه إلييم ثم 
تول عنهمفا نظرماذا برجعون» " أفالمعنى : فألقه إليوم فانظر ماذا برجعون ثم تول عنهم 
وثانها ان يكونالعنى : ماحعله للمؤمنينمن قتالهم وغنيم ة اموالي وسبي أولادهم 
۳4 00 1 ۱ 
واسترقاقیم » وني ذلك لامحالة إيلام لپم واستخفاف ب .۱ 
وثالثها انيكون اطراد بتعذیبهم بذلك کل ما يدخله في الدنیا علیهم من‌النموم 
والمصائب بأموالهم وأولادهم التي هي لبؤلاء الكةاروالنافقن عقابو حزاء . وللمؤمنين 
محنة وجالبة للنفع والعوض ‏ ویجوز ايضاً نيراد به ما ينذر بهالكافر - قبلموته وعند 

( النمل : ۲۸ . 

(۲) قال بعد ذلك : و انما آراد الله تعالی بذلك اعلام نبيه صلىاللهعليه و آله و المومنین أنه 
لم برزق الکفار الاموال‌والاولاد ولم یپقبا فى ]يديهم کرامه لهم ودضی عنهم » بل للمصلحه الداعیه 
إلى ذلك » وأنهم مع هذه الحالة معذبون بهذه النعم من‌الوجه الذی ذکر ناه » فلایجب أن يغيطوا 
بها و یحسدواعلیپا » اذکانت هذه عاجلتهم › العقاب‌الاليم آجلتهم » و هذا جواب أبى على الجبائى 
وقد طعن عليه بعش من لتأمل له نقال : كيف یصح هذا|التأويل مع أنا نج د كثير | من الكفار اتنا لهم 
أيدى المسليين » ولايقدرون علىغنيمة أموالهم » و نجد آهل الكتاب أيضا خارجين عنهذهالجملة › 
لمكان الذمة والعهد ؛ وليس هذا الاعتراض بشی. » لانه لايمتئم أن تختص الاية بالكفار الذين 
لاذمة لهم و لاعپد ممن أوجب الله تما لی محاربته » فاما الذین هم بحیت لاتنا لهم الابدی 4 أوهم 
من القوة على حد لايتم معه غنيمة أموالهم فلايقدح الاعتراض بهم فى هذا الجواب » لانهم ممن 
أراد الله أن يسبى ويغنم ويجاهد ویغلب » و ان لم يقم ذلك » وليس فی‌ار تفاعه بالتعذر دلاله‌علی 
أنه غير مراد . انتهى ج۲ص ۱۵۳ . 


اد كتاب العدل والمعاد جه 


احتضاره وانقطاع التكليف عنه مع أنه حي -هن العذاب الدائم الّذي قد اعد له . و 
اعلامه آنه صائر إليه . 
ودابعها أن يكون الراد بذلك ما ألزمه هؤلاء الکفاد من الفرائض و الحقوق 


فيأموالبم لأن ذلك يؤخذ منهم على كره » وهم إذا أنفقوا فيه أنفقوا بغيرنيّة ولاعزيمة 
فتصير نفقتهم غرامة وعذابآمن حيث لایستحون‌علیها أجراً . وفي هذا الوجه نظر .° 


(۱) قال قدس اله روحه : وهذا وجه غير صحيح » لان الوجه فى تكليف الکافر اخراج‌الحقوق 
من ماله » كالوجه فی‌تکلیف الموّمن ذلك › ومحال‌آن‌یکون انما كاف إخراج هذه‌الحقوق على سبيل 
العذاب والجزاء » لان ذلك لايقتضى وجوبه عليه » والوجه فى تكليف الجميم هذه الامورهوا| لمصلحه 
واللطف فى التكليف » ولا يجرى ذلك مجرى ما قلناه فى الجواب الذى قبل هذا منأنالمصائب 
و الوم تكون للمؤمنين محنة و للكافرين عقوبة » لان تلك الامور مما يجوز أن يكون وجه‌حسنها 
للعقوبة والمحنة جمیما » ولايجوز فىهذه الفرائض أن يكون لوجوبها علی‌المکلف إلا وجه واحد 
وهوالصلحة فی‌الدین » فافترق الامران » وليس لهم أنيقولوا : ليس التعذيب فىإيجاب الفرائض 
عليهم » وانما هوفى إخراجهم لاموالمم على سبيل التكره والاستثقلال » وذلك أنه اذاكان الامرعلى 
ما ذکروه خرح الامر من أن یکون مراداً لله تعالی › لانه جل وعز ما أراد منم اخراج المال 
على هذا الوجه بل على الوجه الذى هو طاعه و قربة » فاذا آخرجوها متكرهين مستثقلین لم برد 
ذلك » فکیف یقول : إنما ير يدالله لیعذبهم بها ؛ ويجب أن یکون مایمذبون به شيئًا يصح أن یر یده 
الله تعالی . 

أقول : آورد شيخ الطالفة فی‌التبیان و جوها اخر » آولپا ما حکی عن‌این‌زید أنالدمنى : انما 
بر يداه ليعذبهم بحفظپا والمصائب فیها مم حرمان‌المنفعة بها . 

ثانيها : أن مفارقتپا وتر کہا والخروج عنہا بالوت صعب علیهم شدید » لانهم یفار قون‌النمم » 

لا يدرون الی‌ماذا يصيرون بعدا لموت ۰ قيكون حينئذ عذا با عليوم » بمعنى أن مفارقتها غموعذاب ؛ 
و معنى ترهق أنفسهم أى تهلك و تذهب بالموت › يقال : زهق بضاعة فلان أىذهبت آجمم . 
وأورد وجوها اخر متقاربة مم ماذكره السيد رحمه اه و قال بعدذلك : وليس فى الاية مايدل 
على انان تعالى أرادالكفر على مايقوله المجبرة › لان قوله : زوهم کافرون» فى موضم الحال» 
كقولك : اريد أن نذمه فهو كافر ۰ واريد أن نضر به وهوعاص » و آنت لاتريد كفره ولاعصيانه » 
بل ترید ذمه فى حال كفره وعصيانه » وتقديرالاية : انما ير يداي عذابهم و ازهاق أنفسهم» أى 
أى اھلا کہا فى حال کو نهم کافرین . «التبیان ج ۱ص۸۳۷ 4 . 





جه باب العضاء والقدر o‏ أت 


نم اعلم أن جميع الوجوه التي حكيناها فيهذه الا ية إلا جواب التقديموالتأخير 
مبنيسة على أن الحياةالدنيا ظرف للعذاب . ومايحتاج عندنا إلى بجيع ما تكلفوه إذا لم 
نجعل الحياة ظرفاً للعذاب . بل‌جعلناها ظرفاً للفعل الواقع‌بالا موال والأولاد التعلق 
ببماء لأ نا قدعلمنا آ ولا أن قوله : ليعن بهم بها لابد من الانصراف عن ظاهره لأن 
الا موال وال ولاد أ نفسهما لاتكون عذاباً » فالمراد علىسائر وجوه التأويل الفعلاللتعلق 
بها و لضاف |ٍلیپا » سواء كان [نفاقها , او المضيبة بها والغم علیها . أو |باحة غنیمتها و 
إخراجها عن أيدي مالکیها ؛ و کان تقدیر الا ية : إنما يريدالله لیعذ بهم بکذا و کنا 
م بتعلق بأموالهم وآولادهم دتصل بباء واذا صح هذا حار أن تكون الحباة الدنيا 
ظرفاً لأفعالهم القبيحة في أموالهم وأولادهم التي تغضبالله و تسخطه كا نفاقهم الا موال 
في وجوه المعاصي . و ملم الأ ولاد على الكفر . فتقدير الكلام : ما يريد الله لیعذ بهم 
بفعلهم فيأموالمم وأولاده م الواقع ذلك فيالحياة الدنيا . 

و آما قوله تعالی : « و تزهق أنفسهم وهم کافرون » فمعناه تبطل و تخرج أي 
ا يموتون على الكفر » ليس يجب إذا كان يدا لأن تزهق أنفسهم وهم على هذه 
الحال آن يريد الحال نفسها على e‏ 5 | وقدذكر في ذلك وجه آخر وغران لا 
يكون قوله : وهم کافرون » حالاً لزهوق أنفسهم بل یکون كأنه کلام مستأئف ‏ و 
التقدیر فلا تعجبك آموالبم ولا أولادهم . إتما يريد الله لیذ بهم بها ني‌الحياة الدنیا 
وتزهق أنفسهم وهم مع ذلك كله کافرون صاترون إلى الناد » و تکون الفائدة نهم 
مع عذاب الدنيا قد اجتمع عليهم عذاب الآخرة » ویکون معنى تزهق أنفسهم المشقة 
الشديدة والكلفةالصعية . 

أقول : قدمضى بعض الا خبار في معنی‌القدر والقضاء في باب البداء . 


(۱) قال :لان الواحد منا قديامر غیره ويريد منه أنيقاتل آهل البغى وهم محار بون » ولايقاتلهم 
وهم منپزمون › ولايكون مر يدا لحر بأهل البغى للمومنین وان أرادةتلهم على هذه الحالة »و كذلك 
قديقول لغلامه : اد ید آن‌تو اب على |لءصیر | لی‌فی السجن وأنا محبوس » و للطبیب : صرالى ولازمنى 
و آنا مر يض وهولاير ید المرض‌ولاالحبس › وان کان قدأرادما هومتعلق بهائین| لحالتین. . 


و ۳ کتاب‌العدل والعاد جة 


باب ٤‏ 
۶( الاجال )۶ 
الایات .1 لعمران «۳» وما كان لنفس أن تموتإلا با ذناللهكتاباً موجنلاهع۱ 
«وقال تعالی» : يقولون لو كان لنا من الأعرشيء ماقتلنا هیهنا قل‌لو کنتم في بیوتکملبرز 
الذین کتب عليمم القتل إلى مضاجعهم ۱۵۶ . 
الانعام < هوالذي خلقكم منطين " ثم قضی أحللا اکل ي 0 ات 


تمترول ۲ . 
الاعراف « ۰۷ و لكل امّة أجل فا ذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا 
ستقدموك ۳۶ . 


يونس ٠٠١‏ لكل | مةاجل|ذاجاء آجلهم‌فلایستًخرون ساعة ولایستقدمون >٩‏ 
الحجر ۰۱۵۰ وما آهلکنا من قرية إلا ولبا کتاب معلوم" ما تسبق من | مة 
احلپا وما بستأخرون 2 
التحل ١‏ ولويؤاخذالله الناس بظلمه ماترك عليهامن دابة ولكن یژخرهم 
ال مسمی فا ذاجاء أجلم لايستأخرون . ساعة ولایستقدمون . 

مريم ۰۱۹۰ فلا تعجل عليهم انما عد لهم عد | 5 . 

ظة «. ؟» ولولاكلمة سيقت من‌ربك لكان لز اما واحل ا ۹ . 
العتكبوت ۰۲۹۰ و لولا أجل مسمّی لجاءهم العذاب و ليأتينيم بغتة وهم لا 


بشعرود ۵۳ . 
فاطر ۳۵۶ وما یعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا في کتاب انا ذلك علی 


حمعسق 4۲۰ ولولا كلمة سبقت من دبك إلى أجل مسمی لقضي بینهم ١5‏ . 
المنافقين « ۰۳ » ولن یژخراله نفساً اذا جاء اجلها ۱۱ . 


فوح ۰۷۱۰ ویژخر کم إلى أجل مسمی إن أحل‌اله إذا جاء لا يؤخر لوکنتم 
تعلمون ۶ . 

تفسير : قال الرازي في تفسيره : اختلفوا في تفسبر الا ذن : 

الأول : آن یکون الاذن هو الأمى .أي يأمر ملك الموت بقبض الا رواح 
فلا يموت احد الا بهذا الام . 

الثاني : آن اطراد به الا مرالتكويني کقوله تعالی : « أن تقول له کن فيكون » 
ولا يقدر على الحياة والوت أحد | لاله . 

الثالث : أن یکون الاذن هوالتخلية والا طلاق » وترك النع بالقهر و الا جبار 
وبه فسر قوله تعالی « وماهم بضار ين به من أحد الا با ذن الله » أي بتخلیته . فا نه 
تعالی قادر علی‌اطنع منذلك بالقهر . 

الرابع : أن یکون‌الا ذن‌بمعنی‌العلم » ومعناهان نفساً لاتموت إلا ف‌الوقت‌الزي 
علم الله موتها فيه . 

الخامس : قال ابن عباس : الا ذن : هو قضاء الله و قدره» فا ه لا يحدث شيء 
إلا بمشيية الهو ارادته و الا ية تدل على أن المقتول ميت بأجله . وأن تغیبر الا جال 
ممتشع . انتهى . 

قوله : لكان لنا م نالأ مرشيء أي من‌الظفر الذي وعدنا النبی عب » آولو کنا 
مختارين لاخرجنا باختيارنا . 

قوله تعالى : « لبرذالذین كتب عليهم القتل إلى مضاحعهم» قال الطبرسى رجه 
الله : فيه قولان : أحدهما أن معناه : لولزمتم‌منازلکم أيسها المناققون والمرتابون لخرج 
إلى البراز المؤمنون السذين فرض عليهم القتال صابرين حتسبین . فيقتلون ويقتلون وما 

والثاني : أن" معناه: لوكنتم في منازلكم لخرج الذي نكتب عليهم القت لأ يكتب 
آجالبم دموتهم دقتلهم في الّوح المحفوظ في ذلك الوقت إلى مصارعيم » و ذلك أن ما 
عل له کو نه ف ننه يكو نكما علمه لامحالة , وليس فيذلك أن الشر کین غیرقاددین على 


178 كتا بالعدل والعاد جه 


ترك القتالمنحيث علماللة ذلكمنهم و تبه لأ تنه كما علمأ تم لايختارون ذلك علمأ نهم 
قادرون . ولو وحب ذلك لوحب أن لایکون تعالی قادرا عل ماعلم أنه لا يفعله. و 
القول بذاك کفر . 

وقال‌رجهالنه : فيقوله تعالی : «ثم قضى أجلا » أيكتب وقد راجلا « و أحل‌مسمی 
عنده » قیل : فيه أقوال : آحدها أته يعني بالا جلين : أجلالحياةإلى اموت . وأجل‌الوت 
إلىالبعث . وروی ابن عباس قال : قضى احلا من مولده إلى ماته » واحل مسسی عنده 
من الما تإلى البعث » لايعلم أحد ميقاته سواه » فا ذا كانالرجل صالحاً واصلا لر جه زاد 
اله له في أجل الحياة من أجل الممات إلى البعث . وإذاكان غيرصالح ولا واصل نقصهالله 
من أجل‌الحياة ‏ وزاد ى أجل البعت :قال : وذاك قوله : « دما یعسر من شمر ول 
ينقص من مره إلا في کتاب ‏ . 

وثانيها آنه الا حل الذي يحيي به أهل ادنيا إلى آن یموتوا و اڪ ی و 
عنده يعني لاغ لأا ا دود دائم لا اخرله. 

و ثالنها : أن اجلا يعني بهاحل‌من مضی من‌الخلق ‏ د اکل هم عنده يعني به 
احال الباقن . 

ودابعها : أن" قوله : «قضى أجلا» عنی به النوم یقبض الردح فيه ثم يرجع عند 
اليقظة » والأجل السمی هو أجل الوت ؛ والأصل في الأ جل هوالوقتفأجل الحياة 
هو الوقت الذي يكون فيه الحياة . وأجل ال موت أوالقتل هو الوقت الذي بحدت‌فبه 
اموت أو القتل . وما يعلم الله تعالى أن المكلف يعيش إليه لولم يقتل لا يسمى أجلاً 
حقيقة » ویجوز أن بسمی ذلك مجازاً ؛ وما جاء في الأخبار من أن صلة الرحم تزيد 
في العمر والصدقة تزيد في الأجل وأن الله تعالى زاد في أجل قوم يونس وما أشبه 
ذلك فلا مانع من ذلك . وقالفي قوله تعالى : «ولكل! مّة أجل» : أيلكل جماعة و 
أهل عصر وقت لاستيصالهم . وقيل : المراد بالأجل أجل العمر الذي هو ملة الحياة . 

قوله : « لايستأخرن» أي لابتأخرون ساعة من ذلكالوقت ولا يتقد مونساعة . 
وقيل : معناه : لاببطلون التأخر عنذلكالوقت للا ياس عنه ولا بطلبون التقد م؛ومعنى 


جاء أجلهم : قرب أجلهم » كما يقال : جاء الصيف : إذا قارب وقته . 

قوله تعالی : «ولولا كلمة سبقت من رباک» أي في تأخبرالعذاب عنقومك وأنه 
لایمن بهم وأنتفيهم لقضي بينهم أي لفرغ من عذابهم و استيصالهم . وقيل : مهناه لولا 
حکم سبق من رسك بتأخيرهم إلى وقت انقضاء أجالهم لقضي ينهم قبل انقضاء 

أجالم. 

١‏ فس :أ ي » ع نالنضر ٠‏ عن الحلبي » عن ابن مسكان ٠‏ عن آبي‌عبدانه تالا 
قال : الأ جل المقضي هو المحتوم الذي قضاه الله وحتمه . و المسمى هو الذي فيه 
الیداء ۷ غ ويؤخر مايشاء؛ دادو ليس فيه تقديم ولانأخير . «ص١8١»‏ 

:لا ولها کتاب معلوم» أي أجل مکتوب . ص۳۹ 

: آحد بن اددیس ٠‏ عن آجد بن غل > عن الحسين بن سعید ‏ عن ‌النضر 
عن یحبی الحلبي » عن هارون بن خادجة » عن أبي بصير ۰ عن أبي جعفر ت بي قول 
الله : ولن يؤخر الله نفساً إذا جاء أجلها قال : ان عندالله كتباً موقوفة" يقد م منها ما 
یشاء ویژخر فا ذا كان ليلة القدر أنزلفيها كل شىء يكون إلىمثليا!' ' فذلكقوله : 
« ولن يؤخر الله نفساًإذا جاء آحلها» إذا أنزله و کتبه كتاب السماوات و هو الذي 
لا کرو «ص ۰۸۲ 

٣۳‏ - شى : عن مسعدة بن‌صدقة »عن أبيعبداله تک في قوله تعالی : ثم قضی 
اا وال ی عند ةا قال الا ل للدي غر ی م كس يقد ماما ان 
ويك مه فا شاه ونا الا جا شر قروا لذي یت لابند تبون هد لبله مدز 
إلى مثلبامنقا بل ء فذلك قول ال : « إذا جاء أجلم لابستأًحرون‌ساعة ولايستقدمون ۰ . 

+ - ها : وعن هران » عن أبيعبدالة تج قال : السمی ماسمّي لماك اطوت 
فيتلك الليلة وهوالّذي قال الله : « إذا جاء أجلهم فلايستأخرون ساعة ولایستقدمون » 
والا خر له فيه اللشية إن شاء قد مه وإنشاء أخره . 

ه ‏ ها : الغضائري؛ عن التلمكبري؛ عن عل بن همام »عن ڪل بن علي بن 


(۱) فى المصدر : أنزلاينه فيها كل شىء يكون الى ايلة مثلها . م 


۹99 كتاب العدل وال معاد جه 


- 


الحسين الهمداني .عن عل بن خالد البرقي» عن عل بن سنان » عن المفضل » ع نأبي 
عبدانه ت قال : إن الله تعالى لم يجعل للمؤمن أجلا في الموت ٠‏ يبقيه ماأحب البقاء 
فا ذا علم من آنه بساني بما فيه بوار دینه 0 قبضه اليه تعالی مکرها : 

+ - قالغل بن همام : فذ کرت‌هذا الحدیثلا جدبن‌علي بن جزة مولىالطالبيين 
و کان راوية الوت فد شعن الحسين بن أسد الطفاوي  ٣‏ عن غلبن القاسم 
عن فضيل بن يسار » عن رجل » عن أبيعبد الله تي قال : من يموت بالذنوب أكثر 
من یموت بالاً جال . ومن یمیش بالا حسان | کر من یمیش بالا مار . 

۷ - دعوات الراوندي : قالالصادق 2 : يعيش الناس با حسانهم أكثر مما 
يعيشول بأعمادهم .ویموتون بدنوبهم أكثر. مسا یموتون باجالهم ۱ 

۸ - النهج : قال تج : إن مع كل إنسان ملكين بحفظانه » فا ذا جاء القدر 
خليا بینه و پینه › وإن الأحل حنة 3 حصينة . 

٩‏ - شی : عن ران قال : سألتآباعبدالة 2 عوقو لاس : « قضى احلا وأجل 
مسمّی عنده » قال هما أجلان : أجل موقوف يصنع الله مایشاء وأجل محتوم ٠‏ 

#عقى: عن حصان ع نأ بي عبدالله ج فيقوله : قضى أجلا وأجل مسمی‌عنده 
قال : الأ جل الأول هوالّذي نبذه إلى الملائكة والرسل ولا نبياء» والا جل‌اطسمی 
عنده هو الذي ستره عن الخلائق . 

بیان : تلاش ات الا كنار کون الا حل الأول محتوماً و الثاني موقوفاً » و 
بعضها بالعكس » ویمکن الجمع بان المعنى أنه تعالی‌قضی أجلا آخبربه أنبياءه وحججه 
عليه السلام » وأخبر بأنه محتوم فلا یتطر ق إليه التغيير » و عنده أجل مسمی أخبر 
بخلافه غير حتوم » فپوالذي إذا أخبر بذاك السمی‌بحصل‌منه‌البداء » فلذا قالتعالى : 


. أى هلاك دينه . أقول : متن الحديث لا يخلو عن غرابة‎ )١( 

(۲) الراوية : ألذى يروى الحديت والتاء فيه للمبالغة . 

(۳) قال الفيروز] بادى فىالقاءوس : الطفاوة بالضم : حى منقيسعيلان . 
(4) بضمالجيم : السترة ‏ و کل ماوقی من‌السلاح . 


«عنده» اي‌لم بطلم‌علیهاحداً بعد وإنما بطلق علیه‌السمی لا نه بعد الا خباد یکون 
مسمى فما لم یسم فهو موقوف »و منه یکون البداء فیما آخبر لاعلی وجه الحتم و 
بحتمل‌آن یکون المراد بالسمی ما سمي ووصف بأنه حتوم فالمعنى : قضی‌اجلا محتوماً 
أي أخبر يكوثة حتوما ۱ فاحل | نوشن بکونه عتوما عنده و لم بخبر الخلق بکونه 
حتوماً فیظیر منه أنه أخبر بشيء لاعلى وجه الحتم فرو غير السمی لا الأجل الذي 
ذكر ار ل. وحاصل الوجبين مع قريهما أن الأجلين كليهما محتومان » أخبر بأحدهما 
ولم بخبر بالا خر » ويظهر من الا ية أجل آخر غير الأجلين وهوالوقوف » ويمكن أن 
يكوث الا ل الاو هاما ذوتكي كلك فق غير اسان باه تديكوق عدوم 
وظاهر أكثر الا خبار أن الأول موقوف دالسمی توم . 

۱ - شی : عن #ساد بين موسی » عن أبيعبدالله ا أنه سئل عن قول له : 
«یمحوالنة مایشاء ویثبت وعنده ام الکتاب » قال : ان" ذلك کتاب یمحواله فيه مايشاء 
ویثبت ‏ فمن ذلك الذي يرد الدعاء القضاء » وذلكالدعاء مکتوب‌عایه : «الذي برد به 
القضاء» حتلى إذا صاد إلى أ م الکتاب لم یفن الدعاء فيه شيئاً . 

بیان : لعل اطراد بكونه مكتوباً عليه أن هذا الحکم ثابت له حتی يوافقمافي 
الوح من القضاء الحتمي» فا ذا وافقه فلا ينفع الدعاء. و يحتمل أن يكون المعنى أن" 
ذلك الدعاء الذي يرد به القضاء من الأسباب اللقدارة أيضاً فلا ينافي الدعاء القدر 
و القضاء. 

۲- شی : عن الحسين بن زيد .عن جعفر بن ل » عن أبيه لاء قال : قال 
رسولالّ تيه : إن اطره ليصل رجه و مابقي من مره إلا ثلاث سنين فیمد ها الله إلى 
ثلاث و ثلانين سنه ‏ وان" المرء ليقطع رجه وقد بي من ره ثلاث دثلاثون سنه فيقصرها 
الل إلى ثلاث سنين أوأدنى . قالالحسين : و كان حعفر عم بتلوهذه الا بة : «یمحو ال 
مايشاء وشت وعنده م الكتاب» : 


٠١‏ نهج : من كلامه تج - يا خو ف من الغيلة ‏ و إن علي من الله جنة 


ا کتاب العدلدالعاد or‏ 


حصينة » فا ذا جاء يوهي انفرجت عني و أسلمتني فحينئذ لا يطيش السهم ولا يبرا 
الكل ° 
۳ بيان : الغيله : القتل على غفلة ؛ وطاش السهم : انحرف ع نالغرض . 

۶ - نهج : قال تس : کفی بالا جل حارساً . 

تذ نیب : آقول : الأ خبارالدالة علی‌حقیقة الا جلين وتحقيقهما قدم في بابالبداه 
من کتاب التوحید » وقال المحقلق الطوسي رحدالله في التجرید : أجل الحیوان الوقت 
الذي علم له بطلان حياته فيه . و القتول يجوز فيه الا مان لولاه » و يجور أن يكون 
لا حل لطفأ للغبر لا للمکلف . 

وقال العلامة رحدالل فيشرحه : اختلف الناسن‌القتول لولميقتل فقالتالجبرة 
إته کان يموت قطعاً و هو قول آبي هذیل العلاف و قال بعض البغداديين : اه كان 


- 
ل 


يعيش قطعاً » و قال اکثر المحققين : اه كان تور ارسي يجوز أن يموت › ثم 
اختلفوا فقال قوم منهم : إن كان المعئوم منه البقاء لولم يقتل له أجلان وقال الجبائيئان 
وأصحابهما وأبوالحسينالبصري: إن أجله هوالوقت الذي قتلفيه. ليس له أجل آخر 
لولم يقتل فماكان يعيش إليه ليس بأجلله الآن حقيقي بل تقديري » واحتج الوجبون 
لوته بانه لولاه لزم خلاف معلوم الله تعالى وهو تحال .و احتج الموجبون لحياته بأنه 
لومات لكان الذابح عنم غيره محسناً ولا وجب القود لانه لم يفو ت حياته . 

دالجواب عن الاو ل ما تقدم من آن العلم يؤر في المعلوم » وعن الثاني بمنع 
الملازمة ۰ إذلوماةت الغنم استحق مالبا عوضاً زائدا على الله تعالىفيذبحه فوته الا عواض 
الزائدة . و القود من حيث مخالفة الشارع إذ قتله حرام عليه وان علم موته . ولهذا لو 
أخير الصادق بموت زيدأم يجز لأحد قتله . ثم قال رجدالله : ولا استیعاد في أن يكون 
أجل الا نسان اطفاً لغيره من المكلفين . ولايمكن أن يكون لطفاً للمکلف تفسهلا نا 
الأ جل ,طلق على مره وحياته ۰ ويطلق على أجل موته أمنا الأول فليس بلطف لآ نه 


. بفتح الكاف وسكون اللام أى لايشفى الجرح‎ )١( 


جه با بالا رزاق والا سعار NEF‏ 
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تمكين له من التكليف » والأطف زائد على التمکین » وأمًا الثاني فهو قطع للتكليف 
فلايصح أن يكلف بعده فيكون لطفاً له فيما يكلفه من بعد » واللطف لايصح أنيكون 
اطفا فيما مضى . انتهی . 
أقول : لا يخفى ما فيقوله رحداله : العلم لايؤثس » فا تنه غيرمرتبط بالسؤال , 
بل الجواب هو أنه يلزم خلاف العلم على هذاالفرض على أي حال فا ن من عم انا نه 
سيقتل إذا مات بغير قتل كان خلاف ما علمه تعالى » و ها علمه بموته على أي" حال 
فليس بمسلم ؛ و أا قوله : والأطف لايصح أن يكون لطفاً فيما مضى فيمكن منعه 
بأنه يمكن أن يكون لطفاً من حيث علم المكلف بوقوعه فيردعه عن ارتكاب كثير من 
المح رمات . إلا أن يقال : اللطف هو العلم بوقوع أصل اموت فأما خصوص الأ جل 
امین فلعدم علمه به غالباً لا يكون لطفاً من هذه الجهة أيضاً ٠‏ و يمكن تطبيق کلام 
المصدف على هذاالوجه‌من غرتکلف . 


باب ه » 
۶( الارزاق والاسعار() )ت 

الایات . البقرة ۰۲۶ واله يرزق من بشاء بغر حساب ۲۱۲ . 

آل‌عمران « » إن الله يرزق من يشاء بغير حساب ۳۷ . 

هود »٠١١‏ وما من دابة فيالأرض الاعلى الله ررقها ". 

الرعد ۱۳۶ الله يبسط الرذق لمن يشاء ويقدر 55 . 

الاسری ©107١‏ إن ربك يبسط الرذق لمن يشاء د يقدر اننه كان بعباده خبيراً 
ضا 

(۱) الادزات جمع الرزق » و هو کل ماصح انتفاع الحبوان به بالتغذى أوغيره و لیسلاحد منعه 

منه ؛ وآما (طلاق الرزق على الممنوع والمحرم فيأتى| لکلام فيه مفصلا من المصنف ؛ وأما الاسمار 


فهو جمع السعر بالکسر و هوالذی ,قوم عليه الث.ن » وهو قد يرخص وقد يغلو » و يأتى الکلام فى 
أنهما مستندان إلى ال مطلقا أو فى بعش الاحيان . 


داكت كتاب العدل والعاد جo‏ 


الحج ۰۲۲۶ ليرزقد.هم الله رزقاً حسناً وان الله لهو خيرالراذقين 8ه . 
المؤمنين «۲۳» وهو خيرالرازقين 77 . 
النو ر ۰۲٤١‏ والله يرزق من يشاء بغير حساب . ۳۸ 
العنكبوت « ۰۲و كأين من دابّة لا تحمل رزقها الله يرذقها و إيساكم وهو 
السمیع العلیم ۲ و وال تعالى ©" : الله برسط الررق لن دشاء من عباده و يقدرله إن الله 
بكل شي عليم 0 9 ۰ ١‏ و ص 
الروم «۳۰» ولم یروا ان الله يبسط الرزق طن يشاء ويةدر إن في ذلك لا يات 
لقوم يؤمنون ۳۷ . 
سمأ ۰ ول من يرزقكم من الس.موات والا دض قلالله ۳۶ «وقال تعالى» : قل 
م ه 5 ¢ 
إن دبي تشرط الررق طن بشاء و بقدر دلکن | کترالناسلایعلمون ۹ « وقال تعالی» : 
قل ۷ إن د بی ببسط الررق طن بشاء من عباده ويعدر له و ما انفقتم من شيء فيو يخلفه 
وهو خبرالرازقن ۳۹ . 
ا لزمر ۰۳۹۰ أولميعلموا أن الله ببسط الرزق طنيشاء ويقدر إن في ذلكلاً بات 
لقوم يؤمنوك 1ه . 
<معسق »42١‏ له مقاليد السموات والا دض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه 
بکل شيء عليم ۱۲ «وقال تعالى» : ولو بسط اللهالرزقلعبادهلبغوا فيالأرض ولكنينز ل 
بقدر ماشاء انه بعياده خبير بصير 4 . 
الزخرف «۳ أهم يقسمون رحة ربك نحن قسمنا بينمم معيشتهم في الحياة 
الدنيا ۳۲ . 
الذا ربات :أ دق السماء رزقكم وما نوعدون 2 فورب السماء 2 الا دص 
إنه لحق مثل ما انکم تنطقون ۲۳-۲۲ . 
تفسير : قالالطبر سي رحه‌الله ق‌قوله تعالی : « والله يرزق من يشاء بغي رحساب » 
قيل : فيه أقوال : أحدها أن معناه : يعطيهم الكثير الواسع الذي لا يدخله الحساب 
من کثرته . 


- 6 - بحاد الا نواد 


جo‏ باب الا رزاق دالا سعار -۱20- 


وثانيها : أنه لايرزق الناس فيالدنيا على مقابلة أعمالهم دإيمانهم وكفرهم . 
2 بسط الرزق علی‌الکضاد علی‌منزلهم عنداله » د إن قلنا نو 
فمعناه آن الله لايثيب المؤمنين في الا خرة على قدر أعمالهم النتي سلفت هنهم بليزيدهم 


وثالثها : أنه يعطية عطاءاً لايأخذه بذلك احد . ولاسأله عنه سائل . ولا يطلب 
عليه حزاءً ولامكافاة . 


ودابعها : أنه يعطيه من‌العدد الشيء الذي لايضبط بالحساب ولايأتي عليه العدد 
لأن مايقدر عليه غير متناه ولا حصور فو بعطي الشيء لامن عدد أ كثرمنه فيتقص منه 
کمن يعطي الا لف من الآ لفين والعشرة مناطائة . 

وخامسها : أن معناه : يعطي أهل الجدّة مالا يتناهى ولايأتي عليهالحساب . 

وقالالبيضاوي فيقولهتعالى : «وفي‌السماء رزقکم» : أيأسباب رزقکم|وتقدیره . 
دوقيل : الرادبالسماء السحاب ‏ و بالرزق‌الطر لا نه سببالا قوات › «وما توعدون»من 
الثواب لان الجنة فوق السماء السابعة » أو لآن الأعمال و توابپا مکتوبة مقدارة في 
السماءء وقيل: : إتهمستأنفخبر ه : «فورب السماء والأرض انه‌لحق »وعلی‌هذافا لضمير 
الما» وعلىالا و ل بحتمل‌آن يكون له ولا ذكرمن آم‌الا بات والرزق والوعيد . «مثل 
ماانکم تنطقون» أي مثل نطقكم كما آنه لامك لکم نینک تنطقو ن ينبغي أنلاتشكوا 
فینحفی ذلك انتهى . 

وقال الوالد العلامة رحه‌اله : بحتمل أن یکون التشبیه من حيث اتتصال‌النطق 
وفیضان ال معاني من‌آطبده رقدر الحاحه من غبرعلم بموضعه وعل" وروده فيكون النشسه 
أكمل . 

- ب : ابن طريف » عن ابن علوان » عن جعفر » عن أبيه قال : قال دسول اله 

صلّىالل عليه و آله : ان الرزق لینزل 7' من‌السماء إلىالأرض على عدد قطرالمطر إلى 
كل فين بما قد رلها ۱ ولکن له فشول فاسألوا الله من‌فضله . ص۵0 





(۱) فىالمصدر : ينزل . م 


E‏ كتاب العدل والعاد جه 


على » عن آبیه » عن جداه. عن الرضاء عن ابيه موسی بن جعفر 428 قال : سال 
الصادق حعفر بن عل 07 7 بعص اهل مجلسه فقيل : عأ مل ٠‏ فقصده عاگدا وو حلس 
ع ا وو حده دشأ 1 ۰ له ی ظك بال 1 قال ا ۳ ظنسي باه فحسن ۰ 
اتضعيف حسناتك و محو سياثاتك فارجه لاصلاح حال بناتك آماعلمت أن رسول الله 
تر ناسا ری بو رع رانف ابراه انو تزا رای مت 
ثمار فضمانها ائداء ۳ يقطرمن بعضهأ اللين 3 ومن بعضها العسل ۰ دمن بعضها آلدهن ۰ 
دیخرج عن بعضها شبه دقیق السمین وعن فضا الاب دعن بعضها کالنیق ° 
فيبوي ذلك كله نحو الارض ۰ فقلت في نفسي : اين مقر هذه الخادحات عن هذه 
الأنداء ؟ وذلك أنه لم يكن معي جبرئيل لا تي كنت جاوزت مرتبته » واختزل دوني » 
فنادا: ي دبي عز و جل ٤‏ ر ی مأ عل هذه أنيشها من ۰ هذا اللكان الأرفع لأغذو 
ات ا مؤّمنن 0 م لک و بام فقللا بأء الات : لاتضيقن صدوركم عا ی فافتين 
فا ز ۳ کما خلفتهن آرزقرن. « ص ۱۷۹ - ۱۸۰ ۱ 
١و“‏ 

والافتطاع . 

۳ -شی : عن إسماعيل بن كثير دفع الحديث إلى النبي فة قال : لما نزلت 
هذهالا ية : «واسألواالنمنفضله» . قال : فقا لأصحاب النبي عك : ماهذاالفضل؟ أيكم 


. بفتح الدال و کسر النون : منلازمه المرض‎ )١( 

(۲) هى فىالسماء السابعة » قيل : هىشجرة ف ىأقصى الجنةءإليها ينتهى علم الاوايف والاخرين 
ولا يتعداها . وقيل : شجرة نبق عن یمین العرش » و فی| لحدیت:سمیت سدرة المنتهی لان أعمال آهل 
الارض تصعد بها الملا/‌که الحفظة إلى محل السدرة و |احفظة الكرام البررة دون السدرة یکتیون 
مايرفع اليهم الملائكة من أعمال العباد فى الارض فينتهون بها الى محل السدرة . 

(۳) فى المصدر : النيات . م 

(ع) النبق : حمل شجر السدر . 


يسأل رسول الله مد عن ذلك ؛ قال : فقال على بن أبيطالب 2 : آنا أسأله فسأله 
عن ذلك الفضل‌ماهو ؟ فقال رسولالله فة : إن الله خلق خلقه و قسم لهم أدذاقهم من 
حلّهاوعرض لهم بالحرام فمنانتوك حر اهأتقص له من الحلال بقدر ما انتهك من‌الحرام 
(حوسب به . 

- نهج : قال 222 : الرزق رزقان : رزق تطلبه . ورزق بطلبك » فا.نلم‌تأته 
أناك . فلاتحمل هم سنتك على هم" يومك . كفاك كل یوم مافیه فا ن تکن‌السنة من 
مرك فان الله تعالی جد"ه سيؤتيك في کل غد جدید ماقسّم لك ۰ وان لم‌تکن‌السنة 
من ترك فما تصنم بالهم لا ليس لك ولن بسبقك إلى رزقك طالب ولن يغلبك عليه 
غالب ولن يبطىء عنك ماقد قد ر لك ؟. 

٥‏ - شى : عن ابن البذيل. عن أبي عبدالة ت قال : إن الق الأرزاق بين 
عباده وأفضل فضلا كبيراً لميقسمه بي نأحد قالالله : «واسألوا الله من فضله » . 

5 شى : عن إبرأهيم بن أبي البلاد ١‏ ع نأبيه : ع نأبي جعفر َي أنه قال : ليس 
من نفس إلا وقد فرض الله لها رزقبا حلالا ياتيها في عافية و عرض لها بالحرام من 
وجه آخر . فان هي تناوات من الحرام شيئاً قاصّبا به من الحلال الذي فرضاللهلها 
وعندالله سواهما فضل كبير . 


¢ 


۷ شى : عن الحسین بن مسلم . عن أبي جعفر ی قال : قلت له : جعلت 
فداك إنهم يقولون : إن النوم بعد الفجر مکروه لأن الأرزاق تقسسّمفي ذلك الوقت 
فقال : الأرزاق موظوفةمقسومة ؛ دنه فضل يقس مه من‌طلوع الفجر إلىطلوعالشمس› 
وذلك قوله : «واسألوااله من فضله » تم قال : وذكرالله بعد طلوع الفجر أبلغ في طلب 
الرزق من الضرب فيالأدض . 

۸ - کا : العدة عن سل » عن ابن يزيد . عن غلبن أسلم » عن ذکره » عن 
أبي عبدال تا قال : إن الله و كل بالسعر ملكا فلن يغلو من قل . ولا يرخص من 
كثرة «ج ۱ ف ص ۱۱۰۰۳۷ 


۱ 2۶| لسعر ۲ ار تفع الثمن و زاد عما جرت به | لعادة . و رخص : | نحط عما جرت به العارة . 





هك کتاب العدل والعاد جه 


ل :عن بن یحبی ؛ عن غلبن آحد؛ عن ابن معروف » عن الحجال ؛ عن 
بعض أصحابه » عن الثمالي؛ عن علي بن الحسين لها قال : إن الله عز" وجل" و کل 
ملكا بالسعر یدبره بأمره . « ج ۱ ف ص ۳۷۶ » 

۰ كا : العدة » عنسهل ۰ عن ابن يزيد » عمسن ذكره » عن أبي عبدالله ج قال : 
إن الله وكل ملكا بالا سا يدسرها .جا ف ص :۳۷ » 

۱ - نهج : و قرالا دزاق فكثرها و قللپا و قسمها على الطیق والسعة 
فعدل فيها ليبتلي من أداد بمیسورها و معسورها » ولیختبر بذلك الشکر و الصبر من 
نها وققيرها » ثم قرن بسعتها عقابيلفاقتها » ويفرج أفراجها غصس أتراحهاء وخلق 
الآجال فأطالها وقصّرها . وقد مها وأخرها » ووصل بالموت أسبابها » وجعله خالجاً 
لأشطانها . وقاطعاً لرائر أقرانها . 

بيات : العقابيل : بقايا امرض » واحدها عقبول » والا تراح : الغموم » والخلج : 
الجذب ‏ والشطن : الحبل . واطرائر : الحبالالمفتولة على أكثر من طاق » والاً قران : 
الحبال . 

۲ عدة : رويعن آبي عبدالنه م فيقولاللتباركوتعالى : «ومايؤمن| کثرهم 
بلله الا وهم‌مشر کون» قال : هوقول الرجل : لولا فلان لبلكت » ولولا فلان طاأصبت 
کذا وكذا » ولولا فلان لضاع عيالي ؛ ألا تری أنه قدجعل له شريكاً في ملکه يرذقه 
و يدفع عنه ؟ قلت : فتقول : لولا ان ال من علي بفلان لپلکت قال : نعم لابأس ببذا 
و نحوه. 

- كا ین بحبی » عن‌اجدین كل وعد من صحابنا ؟ عن سهل‌بن‌ژیاد 
عن ابن حبوب . عن أبي جزة الثمالي » عن أبي جعفر تا قال : قال رسولاله 2 
في حجنة الوداع : ألا ان الروح الأميننفثفي روعي أنه لانموت نفس حتی تستکمل 
رزقها فاقوا اله لو | فيالطلب. ولا بحملتکم استبطاء شيء من الرزق أن 
بشيء من معصية ؛ الله » فا ن الله تعالىقسم الأرزاق بين خلقه حلالاً. وا م یقسمها حر 
فمن انقی‌اله مصیر آناه رزقه من حله . ومن هتك N E‏ 


غير حلّه قص به من دزقه الحلال و حوسب عليه . « ج۲ ف ص ۳۵۰ 

بیان : أقول : سيأتى أکثرالا بات و الا خباد المتعلقة بهذاالبابفي كتاب المكاسب 
و النفث : النفح » و الروع بالضم : العقل والقلب , والا ال في الطلب : ترك المبالغة 
فيه ۲۱ أي انقواالهُ في هذا الکد الفاحش » أوالمعنى آنسکم|ذا اَقیت له لانحتاجون 
إلى هذا الکد والتعب لقوله تعالی : «ومن يتلق الله يجعلله مخرجاً دبرزقه من حيث 
لابهنسب» " أوهتك الستر : تمزيقه وخرقه . 

ثم الظاهر من هذا الخبر د غيره من الأخباد أن الله تعالى قداد في الصحف 
السماوية لكل" بشر رزقاً حلالا بقدر ما يكفيه بحيث إذا لم يرتكب الحرام و طلب 
من الحلال سببب له ذلك و يسيره له و إذا ارتكب الحرام فبقدر ذلك يمنع هيا 


ودر له ا 


(۱) والاعتدال وعدم الافراط فيه . 

(۲) الطلاق : ۳ . 

(۳) لاشك أن ما نشاهده‌منالموجودات آعم‌من| لجماد وا لنبات والحیوانو الانسان لایکفیپااصل 
الوجود للبقاء بل تستمد فى بقائها بامور اخر خارجة من‌وجودها اما بضمها الى أنفسها بالاقتیات و 
و الافتذاء أو بوجه آخر بالایواء واللیس والتناسل و نحوها . وهذا المعنی فى الانسان‌وسائرآقسام 
الحیوان آوضح » وهو الرزق الذی عليه یتوقف بقاء آقسام الحیوان من غير فرق فى ذلك بينها 
أصلا » وقد قال تعالی : «وما من‌دابة فی‌الارض‌الا علی اي رزقها > الاية » فا لرزق‌ما لایستفنی عنه 
موجود فى بقاءئه. ۰ .وادذخلق‌این هذه الاشیاء ليقاء ما فقدخلی لا رز قا ۰ فاستناد البقاء اليه تعا لی بو جب 
استناد الرزئ|ليهمنغير شك قال:عالى : «فوربالسماء و الارض| نه لحق مثل‌ماا نكم تنطقون»الایه ۰ و 
کون الرزق بهذا اامعنی أمراً تكو ينيا غیرمر بوط بعالم التكليف کالشه‌س فىرائعة النهار فان لحدوت 
والبقاء و لوازم كلمنهما امور تكوينية بلاديب . 

ثم ان الانسان لما تعلق التكليف ببءض أفماله المتعلقة بالارزاق کالا کل و الشرب و النكاح 
واللياس و نحوها » والرزق مما يضطر اليه تکوینا كان لازم ذلك آنلا یتعاتی الحرمة والمنم الا 
بما له مندوحهوالاکان تکلیفا بمالا یطاق فال‌تعالی : «وماجعل علیکم فی‌الدین من حرج» الا یه و فال: 
«اناث لایامر با لفحشاءءالاية.و كان لازم ذلك أن فى موارد ا لمحرمات أرزاقاً|لبية محللة هى المندوحة 
للعبد وهی الارزان المنسوبة اليه تعالی بحسب النظر التشریمی دون المحرمات . فتحصل آن‌الرزق 
رزقان رزق تکوینی وهو کل مایستمد به موجود فى بقائه کیف کان » ورزق تشریعی » وهوالحلال 
الذى بستمد به الانسان فى الحياة دون |احراءمفانه لیس برزق منه تعالی؛هذا هو الذی بتحصل من 
الكتاب و الستة عد التدبر فيبما. ط 


۵ کتاب‌العدل والعاد جه 


قال الشیخ البهائي قد سالله روحه‌ني شرح هذا الحدیث : الرذق عند الأ شاعرة 

كل ما انتفع A‏ حي“ سواء کان بالتغن ي ا بغبره ۰ نها كان أولا 1 2 بعضرم بما 
تربى به الحيوان من الاغذيةوالا شربة , وعند المعتزلة هو کل ماصح انتفاع الحيوان 
به بالتغذ ي أو غبره ؛ ولیس لا حد منعه منه فلیس الحر ام ۳ عندهم » وقال الأشاعرة 
فيالرد عليهم : لولم يكن الحرام رزقا لم يكن المغتذي طول مره 0 مرزوقا 
وليس كذلك لقوله تعالی : « ومامن دابة في الارض الا على الله رزقها» ٠‏ وفيه نظر 
فان" الرزق عندالعتزلة أعممنالغذاء وهملم يشترطوا الانتفاع بالفعل »فا مغتذي طول 
مر ه بالحر ام انما ی عليوم لولم ينتفع مد ه مره بشيء انتفاعا محلا و لو شرب 
لاء والتنفس ٤‏ اليواء ۰ بل ولا تمكن من الانتفاع يذلك أصالا > وظاهر إن هذا م 
بلزم أن یکون غیرمرزوق . فما هوجوابکم فپوجوابنا ؛ هذا . ولا يخفى أن الا حادیث 
التقولة في هذا الباب متخالفة . و العترلة تمسکوا بهذا الحديث » و هو صریح في 
مد عاهم غير قابل للتاویل 1 والا شاعرة ليسكا نما روه عنصمو ان ان ۱ ف قال 
كنا عند رسول الله ب اذ جاء عر بن قر ة فقال : يارسولالله إن اله کتب‌علی الشقوة 
فلا آداني ١‏ دزق الا من دفي بکفي » فاذن في الغناء من غير فاحشة ؛ فقال 2 : لا 
اذن لك ولا کرامة ولا نعمةاي عدو الهلقد رزقك الله طیبا فاخترت ماحر م عليك من 
رزقه مکان ماأحل الله لك من حلاله » آما انك لوقلت بعد هذه المقالة ضربتك ضرياً 
وخا . و اللعتزلة بطعنون في سند هذا الحدیت تارة و یأر لو نه على تقدیر سلامته 
اخری بان سباق الكلام يفتصي ان يقال : فاخترت ماحر مالل ليك من حرامه مكان 
مااحل الله لك من حلاله . وانما قال مس : من رزقه مکان من حرامه . فأطلق على 
الحرام اسم الرذق بمشاكلة قوله : فلا آداني | رزق. وقوله تس : لقد رزقك الله » و 
تمك ااعتزلة أيضاً بقوله تعالی : « و مما دزقناهم ينفقون »قال الشیخ في التبيان 

(۱) هود : + . 


(۲) البقرة: ۳ . 


ماحاصله : إن هذه الا ية ندل علی‌آن الحرام ليس رزقاً لأ ته سبحانه مدحبم بالا نفاق 
من الرزق . ولا نفاق من الحرام لايوجب المدح. و قد يقال : إن تقديم الظرف يفيد 
الحصر د هو بقتضي کون المال المنفق على ضربين : ما رزقه الله » وما لم يرزقه و إن 
المدح |نما هو علی‌الا نفاق ما رزقيم وهو الحلال » لامماسو لت لهم انفسهممنالحرام 
ولو کان کل ما بنفقونه رزقا مر الل سبحانه ام بستقم الحم فتا من . انتهی كلامه رفع 
الله مقامه . 

أقول : إن كان المراد بقولهم : دزقر,الله الحرام أنه خلقه ومگنهممن‌التصر ف 
فيه فلا نزاع في آن الله دزقهم بهذا المعنى » و إن كان المعنى أنه المؤثر في أفعالهم 
وتصر فاتهم في الحرام فهذا إنمايستقيم على اصلهم الذي نبت بطلانه » وان كان الرزق 
بمعنى التمكين وعدا اطنع من التصر ف فيه بوجه فظاهر أن الحرام ليس بردق بهذا 
العنی على مذهب من ال مذاهب » و إن كان المعنى أنه قد د تصر فيم فيه بأحد المعاني 
التي هضتفي القضاء والقدر . اوخذلهم ولم يصرفهم جبرا عن ذلك فبهذا ا لعنى يصدق 
أنه رزقرم الحرام ؛ وأما ظواهر الا بات و الأخبار الواردة فيذلك فلايريب عاقل في 
أنها منصرفة إلى الحلال » كما أوهأنا إلى معناه سابقاً . 

ااا سمادفقد ذهبت‌الا شاعرة إلى أنه لیس‌السعر ااه تعالی » بناءً علی 
أصلهم من‌آنلامترنفيالوجود |لالنه . وما الاماميّة والعتزله ققدذهبوا إلى أن الغلاء 
والرخص قديكونان بأسباب راجعة إلى الله » وقد يكونان بأسباب ترجع إلى اختبار 
لاد ؛ وأسا الا غار الذا للة على انما عن اله فالعنی أن | کر آسبابپما داجعة الی 
قدرة اه أو أن الله تعالى لما لم يصرفالعباد سا يختارونه منذلك مع ما يحدث في 
نفوسهم من كثرة رغباتهم » آوغناهم بحسبالصالح فكأنهما وقعابا دادته‌تعالی كمامي 
القول فيما وقع من الا یات وال خبار الدالّة على أن أفعال العباد با,رادة الله تعالى 
ومشبته . وهدايته وإضلاله » وتوفيقه وخذلانه ؛ و يمكن مل بعض تلك الا خبار على 
المنع من التسعير والنبي عنه ؛ بل يلزم الوالي أنلايجبر الناس على السعر ديت ركهم د 
اختيارهم . فيجريالسعر على مايريد الله تعالى . 


كما - باب السعادة والشقاوة جه 


قال العلامة رجه الله في شرحه على التجريد : السعر هو تقدير العوض الذي 
یباع به الشيء . وليس هو الثمن ولا المثمن . وهو ينقسم إلى رخص و غلاء» فالرخص 
هو السعر المنحط عمسا جر تبه العادة مع‌اتنحاد الوقت والمكان . و الغلاء زيادة السعر 
تسا جرت به العادة مع اتحاد الوقت و الکان » وإنما اعتبرنا الزمان و المكان لا نه 
لايقال : ان" الثلج قد رخص سعره فيالشتاء عند نزوله لأ ذه ليس أوان سعره » ويجوذ 
ان يقال : رخص في الصيف ادا نقص سعره عسا جرت عادته ذلك الوقت . ولا يقال : 
رخص سعره في الجبال التي یدوم نزولهفيها لا ہالیست مكان بيعه ؛ ويجوز أنيقال : 
رخس سعره في البلاد التي اعتيد بيعه فيها » واعلمان” کل واحدمن الرخص والغلاء 
قد يكون من قبله تعالی‌بان يقللجنس التاع المعيين » ويكثررغبة الناس إليه فيحصل 
الغلاء لمصلحة المكلفين » وقد يكثر جنس ذلك التاع ویقلل رغبة الناس إليه تفسّلا 
منه و إنعاماً » أو لصلحة دينية فيحصل الرخص » وقد يحصلان من قبلنا بان يحمل 
السلطان الناس على بيع جیم تلك السلعة بسعر غال ظلماً منه » أو لاحتكار الناس . 
او منع الطريق خوف الظلمة , أو لغير ذلك من‌الا سباب المستند إلينا فيحصل الغلاء ؛ 
وقد يحمل السلطان الناس على بيع اله دس كالما منه » أويحملهم على بيعمافي 
يديهم من جنس ذلك المتاع فيحصل الرخص . 


«باب ‏ 
#( السعادخ والشقاوة والخير والشر وخالتهما و مقدر هما )2 
الایات » هود 21١١‏ فمنهم‌شقي وسعيد * فأما النذين شقوا ففي الناد لهم فيبا 
زفر و شهیق * ”إلى قوله تعالی » :و أما الذين سعدوا ففي الجدّة خالدین فيها . 
الاية ۱۰۸-۱۰۵ 
المؤمنين ۰۲۳۰ ألم نكن آياتي تتلی‌علیکم فكنتم بها تكن بون # قالوا دبنا 


غلبت علينا شقوتنا وکنا قوماً ضالمين ۱۰۵ - ۱۰۹ 


الزمر ۳۹۰ » وقال لهم خزنتها ألمياتكم رسلمنكم يتلون علیکم اياتدبكم 
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وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الکافرین ۷۱. 

التغابن 14١‏ » هو الذي خلقکم فمنكم كافر ومنكم مؤمن ۳ . 

تفسير : قال البضاوي : منرم شقي » دحبت له النار بمقتضی الوعيد «وسعيد» 
وحمت له الجذءة بموحب الوعد . 

وقال الطبرسي دجهالة : «غلبت‌علینا شقوتنا» أي شقاوتنا وهي الضر*ة الالاحقة 
في العاقبة . و السعادة : المنفعة اللاحقة ق العاقبة . واطعنی : استعلت عابتا سيتاتتاالتي 
اوحبت لنا الشقاوة . 

وقال‌الزخشري: قالوا : بلی‌آتونا وتلوا علینا » ولکن‌وحیت علینا کلمةاله‌بسو. 
امالنا کماقالوا : «غلیت‌علینا شقوتنا» فذكروا جملبم الموجب لكلمة العذاب وهوالكفر 
و الضلال . 

- لى : آبي . عن علي » عن أبيه » عن صفوان بن یحیی » عن الكناني » عن 

الصادق تا قال : قال رسول اله ميم : الشفي من شقي فيبطن اه . الخبر . 

۲ - اب : عل بنعيسى » عن‌القد اح . عنجعفر بن عل » عن أبيه ليع قال : خرج 
رسول الله صلّی ال عليهو آله قابضاً على ''' شيئين في يده . ففتح يده اليمنى نم" قال : 
ميا . كتاب من الرحن الرحيم في أهل الجنة بأعدادهم و أحسابهم 
و اسای مجمل ۲" علیهم ٠‏ لا ینقص منم أحدء ولا بزاد فیوم ا خن ثم بده 
اليسرى فقال : کک کتابمن ال ر هن الرحیم فيأهل النار بأعدادهم وإحسا بهم 
وأنسابهم ا علیم ۶ بو یامه یمن منوم او يزاد فیهم اجنم وقد 
يسلك بالسعداء طرین الا شقياء ج يقال : هم منهم ) هم م ۱ ماآشبههم م ! 3 يدرك 
أحدهم سعادته قبل موته ولو بفوان ناقة » و قد سلك بالأشقياء طريق أهل السعادة 
حتسی يقال : همهنهم » همهم ماأشبهی بپ م درف ا ال 
ناقة. ا یایب لفل هه اه بیان رتیه هی ۱۳ 


(۲ ۳۰) فى نسخة : یجمل . 
(ع) سيأتى الحدیث بألفاظ اخری تحت رقم ۱۳ و۱۵ . 
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بیان : قال الجزري ف حديث القدر : كتاب في آسماه اهل ۳ وأمل‌النار 
أب لعلى آخرهم . تقول : أجلت الحساب : إذا جمت حادهد كمل تأفر اده » أي حصوا 
فلا يزاد فيهم ولاینقص . وقالالفيروز آبادي : الفوا قكغراب : مابینالحلبتین‌من الوقت » 
ويفتح » اوما بين فتح يدك وقيضها على الضرع . 

ب : ابن عيسى » عن البزنطي” قال: سألت الرضا ت آن‌بدعواله لامرأة 
من أهلنابها جل : فقال : قالأبوجعفر ج : الدعاء مالم يمض أربعة آشهر ؛ ققاتله : 
ما لها أل من هذا فدعا لها . ثم" قال : إن النطفة تکون في الرحم ثلاثين يوماً» و 
تكون علقة ثلاثين يوماً . وتکون مضغة ثلائن يوماً . وتكون مخلقة وغير مخلقةثلائين 
يوماً » وإذا تمت‌الا ربعة آشهر بعثالله تبارك وتعالى اليما ملكين خلاقين يصو رانه ء و 
یکتبان رزقه و احله ا أو سعيداً « ص ١680-١588‏ > 

بیان : قال‌البيضاوي فقو له تعالی : «مخلقةوغير خلقة» : مسو اقلا نقص‌فیپاو لاعیب 
وغبر مسو اة ٤‏ او تامة وساقطة ؛ أو مصو رة وغير مصو رة انتهی . 

أقول : لعل المراد بالخبرآن في ثلاثين يوماً بمدالضغة إما أن يبتدأ فيتصويره 
بخلق عظامه ؛ او بسقط ‏ او اما آن پسو ی بحيث لا لكون فة هي ات لحف 
يكون فيه عيب . نم اعل أن" هذا الخبر یمکن أن يكون تفسيراً لقوله 1 : الشقي” 
من شقي في بطن امه ؛ أي يكتب شقاوته. وما يؤول إليه أمره عليه في ذلك الوقت . 

؛ ‏ ب : بالا سناد قال : سمعتالرضا عي يقول : جف القلم بحقيقة الكتاب 
من الله بالسعادة لمن آمن و اتشقى .و الشقاوة من الله تبارك و تعالى طن كذ ب و 
عصى . « ص 1 »١6‏ 

ه ‏ ل : ها جيلويه » عنه . عن البرقي » عنأبيه » عن وهب بن‌دهب؛عن‌جعفر 
ابن غل » عنأ بيه . عن | بائه » عن‌علي 206 انه قال : حقیقة السعادةآن بختم ال رجل عله 
بالسعادة » و حقيقة الشقاء أن يختم المرء عله بالشقاء . 

+ - ع : المظفر العلوي » عن جعفر بن غلبن مسعود » عن أبيه » عن علي بن الحسن. 
عن تين عبدالله بن زدادة » عن علي بن عبداله » عن أبيه » عن جداه » ع نأميرالمؤمنين 


کتاب العدل و العاد -۱6۵- 


صلوات‌النه عليه قال : تعتلج النطفتان ۲۳ فيالرحم فأیتهما كانت اکثرجاءت تشبهها. 

فان كانت نطفة المرأة أكثر جاءت تشبه أخواله » وان كانت نطفة الرحل أكثر حاءت 

تشبه أحمامه . «قال : تحول النطفة فيالرحمادبعين يوماً فمن أرادأن یدعوالله عز"وجل" 

ففي تلك لا دیمان قبل أن تخلق » 0 بیعث الله عز ول نلك الا رحام فأخذ‌ها فبصعد 

بها إلىالل عز"وجل" فیقف منه ماشاء الله ۲۳۰ فیقول : يا إلبي آذکر أم | نثى ؟ فيوحي 

ال عزوجل ”ا منذلكمايشاء ويكتبالملك » نم" بقول : البي أشقي أم سعید ؟ فيو حي 
له عز وحل من ذلكک‌مایشاء ویکتب الملك . فيقول : الله كم رزقه وما أجله ؟ ثم يكتبه 
وکپ ب کل شي ء يصيبه في الدنيا بين عينيه ‏ 4 0 به فيرد 5 ي الرحم : 6 
52 ل وا من مصيبة في ۱ رض ولانی انفسکم إلا في کتاب من‌قبل أن 
نبرأها ۰ . ص ۰۳ 

۷- ت : المفسر با سناده إلى أبي جل تب قال : قال الرضا ج : قبل لر سول 
الا عكر یل فانک کی وک ان رین 
لله تف : بل قدنجا ولا يختم الله تعالىعمله إلا بالحسنى . وسيمحوالله عنه السیات» 
ويبد لبا له حسنات انه کان مم ة یمر پي‌طریق عرض له مؤمن قد انكشف عو زنه‌وهو 
لایشعر فسترها عليه ولم يخبره بها مخافة أن بخجل ء ثم ان ذلك المؤمن عرفه فيمبواء 
فقال له : أحزل الل لك الثواب !۲ و أكرم لك المآ . ۲۲ ولا ناقشك الحساب ° 











(۱) اعتلجت الوحش : تضار بت » واعتلج القوم : اقتتلوا واصطرعوا . أقول : فيه ايعاز منه 
عليهالسلام الى وجود ١احيوانات‏ الصغار الحية فی‌النطفة . 

(؟) فىالمصدر : حيث يشاءالل . م 

(۳) بفتح التاء وقديكسر : يكنى بها عن| لحدیت والخبر » و تستعملان بدون الواو أيضاً ولا 
تستعملان الا مکرد تین . 

. فى نسخة : فیوحی ايله عزوجل اليه‎ )٤( 

. أى أكثره وأوسعه‎ (٥) 

(1) الماب : المرچم والمنقلب . 

(۷) ناقشه الحساب وفى الحساب : استقصی فى حسابه . 
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فاستجاب الله له فيه . فهذا العبد لا يختم له الا بخير بدعاء ذلك المؤمن . فاتصل قول 
سول الله بال بهذا الرجل فتاب و آناب وأقبل إلى طاعةالله عز وجل فلم يأت عليه 
سبعة ینام حتّی اأغيرعلى سرح المدينة ۲۳ فوجه دسول الله ميب في آثرهم ۳ جماعة 
ذلك الرجل احدهم فاستشهد فيهم . 
_ دد ی ۰ عن الکليني عن‌علي بن عل ؛ رفعه » عن‌شعیب العقرقوفي 
عن آبي بصير قال : كنت بين يدي أبيعبدالله نَم جالساً وقدسأله سائل فقال : حعلت 
فداك يابن دسول الله من أين لحق الشقاء أهل العصية حشی حکم لهم فيعلمه بالعذاب 
على عملهم ؟ فقالبوعبدالنه ن : آسها الساءلعم له عزکرجل" أنلايقوم أحدمنخلقه 
بحقه فلمًا علم بذلك وهب لا هل محبته '' القو قعلی معصيتهم لسبق علمه فیهم » ولم 
بمنعهم إطاقة القبول‌منه لان علمه أو لى بحقيقة التصدیق فوافقوا ماسبق لم في علمه » و 
انقدر و ان اتو احلا ینجیمم عن‌معصیتهژ هومعنى شاء ماشاءو هو 8 .«ص 5+ ۳۰-۳» 
يبان : هذا الخبر مأخوذ من الكافي » و فيه تغیبرات عجيبة تورث سوء الظرن 
بالصدوق وانه اما فعل ذلك ليوافقمذهب أهل العدل" '. وفي الكافيهكذا : أيها 
السائل حكم الله aê‏ لايقوم ا من خلقه بحقه فلما حکم بذلك وهب لا هل 
موا 9 فته » ووضععنهى تقل العمل بحقيقةماهم اهله . ووهبلا هلا لعصية 
القوة على معصيتهم سبق علمه فيم » ومنعوم إطاقة القبول منه فوافقوا ماسبق لهم في 
علمف و لم‌یقدرو | أن 1 حلا تنجیهمم من‌عذابه لأ ن علمه ادلی بحقيقة التصديقوهو 
معنی شاء ماشاء وهو سر . | ۱ 
قوله م : لايقوم احد اي تكاليفه تعالىشاقة لايتيسرالاانيان بهاالا بپدایته 
(١ ۳‏ أغار عليهم:هجم و أوقع بهم . سرح المدينة : فنائها . 
(۲) بفتح الپیزة و کسرها : بعدهم . 
)۳( 0 فى التوحيد المطبو ع‌هکذا| : وهب لاهلمحبته القوة على دعر فته » و وضععتهم تقل 


العمل بحة.۹2 ماهم اهله.ووفت اهل | امء‌صه القوة على مع‌صیتپم اه . فالظاهر أنها كانت ساقطه 
عن نسخته ودس سر ۵ . 


. فى نسخة كما فىالتوحيد المطبوع : وام يقدروا‎ )٤( 
. (ه) هذا البيان ناشءعن سقوط سطر من سخة اامواف - رحمه ای - والصدوق (ره) أئيتوأضبط‎ 
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تعالى ؛ او كيفيِة حكمالله وقضائه في غاية الغموض ‏ لانصل إليها عقول أكثر الخلق . 
قوله تج : ومنعهم إطاقة القبول قيل : هو مصدر مضاف إلى الفاعل أي منعواأ تفسرم 
إطاقة القبول » و الظاهر أنه على صيغة الماضي أي منم الله هنهم غاية الوسع و الطاقة 
الا لطاف والبدايات التي يستحقها آهل الطاعة بنياتهم الحسنة لاأنه سلبهم القدرة 
على الفعل واللة يعلم . 

٩‏ - يد : ابن الوليد . عن الصفسار » عن ابنأبي الخطناب » عن اب نأسباط » عن 
البطائني؛ عن أبي بصير » عن ابي عبدالله لم في قول الله عزو جل : «قالوا ربسنا غلبت 
علينا شقوتنا» قال : بأعمالهم شقوا . « ص5 » 

۰ - ید : عل بن أحد العلوي» عن‌ابن‌قتيية . عن الفضل . عن ابن أبيجميرقال : 
سألت‌آباالحسن موسی‌بن جعفر ی عن‌معنی قول دسول الله يا : الشفي من‌شفي 
في بطن امه و السعید من سعد في بطن امه ؛ فقال : الشقي من علم له آوهوني بطن 
اه سیعمل اعمال الا شقیاء. والسعيد منعلم الله وهو ي بطن اذاه سبعمل 
اعال السعداء . قلت له : فما معنى قوله غق : اعملوا فکل" ميسر لا خلق له ؟ فقال : 
ناه ع"وجل"خلق الجن والا : نس‌لیعبدده وم حاتي لیعصوه . وذلك قوله عر وجل 
«وماخلقت الجن والا نس |لالیعبدون» فير كلا لاخلق‌له . فالویل لمن استحب العمی 
علی‌الهدی . «ص ۰۳ 

۱ - يد : ابن الولید » عن‌الصقاد . عنابن يزيد » عن صفوان ؛ عن ابن حازم 
عن أبي عبدالله ا قال : إن الله ع وجل خلق السعادة والشقاوة قبل أن يخلق خلقه 
فمن غل تفا لم سغضه ایا . وان عمل شر أبغض عله وام سغضّه » و ان‌علمه 
شقياً لميحبه أبداً » و إن عمل صالحا أحب عله و أبغضه لا يصير إليه ء فارذا آحب الله 
شیثا ام يبغصه أبدا ‏ واذا أبغض شیثا لم يحبه ابدا . ٩۳۰۷۶‏ 


سن ۰ ¢ عن صفو ان شاه . ص ۰۳۹ 





(۱) فى المصدر :من علمه ايله و كذا فى قوله عليه السلام:والسعيد من علم‌الله . م 
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بيان : حلق السعادة والشقاوة أي قد رهما بتقدير التكاليف الموجيةلهما . قوله 
2 فمن علمه اله‌سعیدا في الكافي : فمن خلقه ال أي قد ره بأن علمه کذلك . وائيت 
حاله في اللوح آو حلقه حالکونه عاطا باه تسف 

۲ - ید : این الولید » عن‌الصفار و سعد مع ء ن ادوب بن نوح ۰ عن ابن 
آبي مس عن هشام بن سالم ١‏ عن آبي عرد النه سم بيقول دعر" 55 : «واعلموان؟ 
الل يحول بين اطرء دقلبه»قال : يحول بينه وبين أن يعلم آن الباطل خن وقد قيل : ان 
الله تعالى يحول بين اطرء وقلية با موت 'وقال آبوعبداله 0 : ان اله يتقل العبدمن 
الشقاء الى السعادة ‏ ولا بنقله من‌السعادة إلى الشقاء . «ص ٩۳۰۸-۳۰۷‏ 

۳- بر : إبراهيم بنهاشم » عن‌الحسین‌ین‌سیف. ع نأبيه؛ع نأ بي القاسم ٠‏ عن ل بن 
عبداللة قال : سمعت جعفر بن عل يقول : خطب دسولالله يميه الناس ثم دفع يدهاليمنى 
فاضا على كفة فقال : آتدرون ما نی کنی؛ الوا : الله ورسوله أعلم ٠‏ فقال : فیا ا 
أهل الجنة » وأسماء آبائهم وقبائلهم إلىيومالقيامة ؛ نم رفع يدهاليسرىققال : أيسهاالشاس 
آتدرون ما ‌يدي ؟ قالوا له ورسوله أعلم اماه اهل‌النار a‏ 5 ۱ 
وقبائلهم إلىيوم القيامة ؛ ثم قال : حكمالله وعدل . وحكمالله وعدل » فریق في الجنة 
وفریق ي السعير . 

6 - سن : أبي ٠‏ عن النضر .عن الحلبي ؛ عن ابن‌مسکان عنابن‌حازم قال : قلت 
۳۹ وین آیحب الهالعبدنم بیفضه ارين ي ؛ ققال: ما .4 لتانینی 

بشي! فقلت : هذا دید يذ به | خاصم‌الناس ۰ فا ناه يقني عذه تر کته . . تم قا هل بن 

ا ١‏ 2 على حال مر الحالان ؛ فقال : لو آپفضه علی حال من الحالات ذا الطف 

له حتی آحرجه من حال إلى حال فجعله نبی؛فقلت : 1 تجبني منذسنین عن‌الشقاوة 
والسعادة :هما کانا قبل أن بخلق الله الخلق ؛ ! قال : بلى و آنا الساعة اقوله ؛ قلت 

فأخبرني عن‌السعید هل أبغضه الله على حال من‌الحالات ؛ فقال : لو أبغضه علی‌حال من 








)۱( | لظاهر آن جمله «وقد قیل آن ای | لخ> من کلام الصدوق مدرجه ین | لحديئين . 
(۲) تقدم الحدیت با لفاظ اخری تحت رقم ۲ ويأنى بعد أيضا ٠‏ 


جه کتاب‌العدل واطعاد ۱۵۹ 


الحالات لا ألطف له حتّی بخرجه من حال إلى حال فبجعله سعيداً ؛ قلت : فأخبرني 
عن الشقي هل أحبهالله على حال من الحالات ؛ فقال : لو آحبه على حال هن الحالات 
ما ركه 8 ولاستنةذه هن الشهاء الی السعادة ؛ ؛ قات : فيل ببغض الله العيد شم بحبه 
أو ۳ م سفضه ؟ فقال : لا . «ص۲۷۹ ۰۲۸۰ 
۱ نت ف النضر 4 عن يحيى الحلبي . عن معلى أبي عذمان ¢ عن علي بن حتظلة 
ن ابيعبدالله تا قال : اختصم رحلان بالمدينة : قدري و رحل من‌اهل مكة فجعلا 
اباعبد الله تس بینهما فأتیاه 2 ١‏ کایا ال ان شا اح كها قزل سول 
ا ر ؟ فقالا : قد شعنا » فقال : قام ر سول‌اله ار قصعد أطثير فحمدالله وأثنىعليه 
ثم قال كتاب کتبه ا ىمسه =9 کا یکره يمان - فيه اا آهل اة بأسمائهم و 
اشا ا وعشائرهم ویجمل علییم! ۰ لاد دل تیم رحلا وی نز رح 00 
وقد مساك بالسعيد فیط ردق ٩‏ شقياء عت 1 الناس : کان ۲1 ی ۰ ما أشبهه م ! 
بل هومنوم ‏ ثمتداركه السعادة ؛ وقد يلك بالشقي طر وق لاه سد الاس 
اا م ! برهو منهم يق بتدار که‌الشقاء من کنبهاله‌سعیداً ولولمیبق من الدنیا(۶) 
الا فواق ناقتختم انه له با لسعادة وچ ۰۸۹۰ 


يد : آبي ۰ عن سرعل © عن البرقي 4 7 ۱ تن ۵ ۶ ن‌الحلبي 1 سل 

یج الم TIVE‏ 
- سن ابن فضال » عن‌هتنی الحتاط ومن | ب بصبر قال : سمعت ا اعدا 
علیه‌السللام قال : إن الله خلق قوما لحب.ناء وخلق قوماً لبغضنا . فلو أن المذين خلقهم 








. فىالمصدر:مجملعليهم » بدون الواو‎ )١( 

(؟) ی | امصدر :و لا ينقص منم إحداً ]بدا و کتاب کتبه الله فيهأسماء |هلى|لنار باس ائم واسماء 
۲ بائپم وعشائرهم مجمل علیهم لايز يد فیهم رجلا ولا ینقص‌منهم رجلا . م 

(۳) فی‌المصدر: کانه منهم . م 

(4) فی| امصدر :من‌الدنیا شىء . م 
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لحبّنا خرجوا من هذا الأمى إلى غيره لأعادهم إليه و إن رنت أنافهم . وخلق قوما 
لبغضنا فلا يحبوننا ابدا . «ص ۲۸۰ . 

۷ سن : الوشاء عن شتی » عنأبي بصيرقال : سمعت أباعبدالله ول : 
ان له خلقخلقه . فخلق خلقاً لحبنا لوآن أحداً خرج من هذا الراي لرده الله إليه» 
وان رغم أنفه » وخلق قوماً لبغضنا فلا يحبّوننا بدا ,۲۸۰۰۲۲ 

۸ - سن :ابن عيوب » دعلي بن الحكم > عن معاویهین وهب . قال : سمعت 
أبا عبداله ج بقول : إن ما أوحى الله الی‌موسی وأنزل في التوداة : إتي أنااله لاإله 
الا أناء خلقت الخلق و خلقت الخبر و أجريته على يدي من ب ی 
أجريته على يديه . وأنا الله لا إله إلا أنا خلقت الخلق وخلقت الشر و آحریته علىيدي 
بو يد اد اما ا 

5 سن : أبي : عن ابن أبي عير »عن غلبن حكيم » عن غلبن مسلم قال : 
سمعت أباجعفر تج يقول : إن في بعض ما أنزل الله في كتبه:إتي أنالة لا إله إلا ناه 
خلقت الخير وخلقت الشر فطوبی .أن أجريت على يديه الخير » وديل لمن أجريت على 
يدي هالشر . وديل لن قال :كيف ذا ؟. وكيف ذاه ص۲۸۳ » 

۰ - سن : څل بن سنال » عن حسان بن أبي عبيد » وعمروالا فرق الفياظ 9 
و عبد الله ن مسکان كلهم ۰ عن أبي عبيدة الحذاء ۰ عن اي حعفر عله السلام 
قال : ان الله يقول : أنا الله لا اله الا آنا ۰ خالق الخبر و الشر”» و هما خلقان من 
خلقي » فطوبی لمن قد رت له الخير : د ويل طن قد رت له الشرء و ويل طن قال : 
كيف ذا ؟ . «ص۲۸۳» 





)۱ اتحاده منم ماقبله ظاهر . و لس فى | لمصدر : إليه 
(۲) آودده‌الشیخ فى کتابه الفپرست و استظهر المیرزا کونه عمرو بن خالد الحناط الافرق 
المترجم فی رجال الجاشی و له : عمر و بن خالد الحناط » لقبه الافرق › مو آی ۰ :42 » عمن»روی 


عن أ بىعبه الله عليه | لسلام » له كتاب اه و آما الحسین بن أ بى عبيد فام نظفر بترجمته . 


-۱۰- بحارالا نوار 
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اا اوو داود بن سلیمان ن قال : سمعت 
أباعيد الله تم وذکر عنده القدر و کلام الاستطاعة _ فقال : هذا کلام خبيث نا 
على دين آبائي .لا أرجع عنه ‏ القدر حلوه وميه من‌اله و الخير و الشر" كله من 
الله ۰« ج اص ٩۲۸۳‏ 

]أ هوي ارب افا هم ا سهان اا عن | رهد 

ن : ابو ن ابي سل ن أ بي بص 

قال : سألت أباعبدالل ج عن شىء من الاستطاعة فقال : يا أباغل الخبر والشر حلوه 
ور ه وصفیره و کرد مر له . مج ۱ صر ۰۲/۸۶ 

بیان : ال مراد بخلق الخبر والشر اما تقدیرهما كما مر أواطراد خلق الا لات 
والا سباب القن بپا واس فعل‌الخبر وفعل‌الشر کما آنه تعالی خلق‌الخمر . وخلق‌ني 
النای القدرة على شر بهاء أوكناية عن آنهما اما يحصلان بتوفیقه و خنلانه فکانه 
خلق‌ما ؛ آواطراد بالخروالش ر انم والبلايا ؛ آوالر ادبخلقیما خلق‌من‌یعلم آنه‌یکون 
باختباره مختار | للخير ,و تار | لایر ۳ يعلم . 

۳ س : البزتطي »عن ساد بن فسوي عن آبي عبداله تلا 
فال : من زسآن 1 الي ۳ بالفحشاء فقد کب على الل ٠‏ ومن زعم آن" الخير و اشر اليه 
فقد کذب علی ال ۱ «ج + ص+۲۸» 
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(۱) فىالمصدر : الحسين بن‌علی . م 

(۲) فی‌المحاسن المطبوع آیضا (الجمال) و کذا فیما يأتى بعده » والصحیح فیما (الحمار)و نقل 
عن خط الشپید ضبطه بالحاء المهملة » والمیم المشددة » و الراء آخیرا » قال النجاشی فى ۱۱۰ 
من رجاله : داودین سلیمان » آبوسلیمان الحمار » کوفی ثقة » روى عن أبی‌عبدای علیه‌السلام اه 
آقول : الحديث لایخلو عن شبپة الادسال ۰ لظهور اتحاده مم الاتی بعده . 

(۳) كنية صالح بن خالد المحاملی 

. كنية داودین سلیمان المتقدم‎ )٤( 

(ه) الخیر موجود مخلوق من غيرشك و آما الشر فلیس بموجود ولا مغلوق بالاصالة و | نما 
يتحقق بالعرض و بمقايسة شىء إلى شىء نحوا من الا بسة و | لدلیل‌علیذ لك قوله تعالی : < والله * 


=( کتاب العدل والعاد or‏ 


«باب ۷( 
#( الهداية والاضلال والتوفيق والخذلان )ج 
الايات » الفاتحة ٠٠‏ إياك نعبد وإياك نستعن‌اهدنا الصراط المستقيم .٦‏ 
البقرة 250 ان النذین كفروا سواء علیوم نندت ألم تنذرهم لايؤمنون + ختم 
الل على قأوبهم وعلى سمعهم وعلی أبصارهم غشاوة ولپ عذاب عظیم ٠-1‏ «وقال‌تعالی» : 
5 به کثیر | وبهدي به کشر| وما يضل به إلا الفاسقين ۲۰۸ « وقال تعالی »> : فيدىالله 
العذين أمنوا لا اختلفوا فيه من‌الحق با ذنه وال يهدي منيشاء إلى صراط مستقيم © 
ام حسبتم أن تدخلوا الجنة ولا يأتكم مثل النذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء 
ولق ا ور ترا ل ار سول ای ااا ضير اله ان را 
قريب ۲۱6-۲۱۳ «وقالتمالی» : التو لي السذين آمنوا بخرجهم من الظلمات!لی‌النو ۲۵۷ 
«وقال» : و النه لابپدي القومالظالن۲۵۸ « وقال» : والله لابپدي الوم الکافرین؟۲1. 
آل عمران ۳“ قل ان" 'البدى هدی الله 7 « وقال تعالی» :كيف بهدي‌النه قوماً 
كفروا بعد إيمانهم و شهدوا أن اا.ر سول 0 و جاءهم اينات واله لا بپدی القوم 
الظالن ۸٦‏ ۱ 
النساء *۶* : ولهدیناهم صراطاً مستقیماً 14 . 
المائدة «ه» : و من برداله فتنته فلن تملك له من الله شیثاً | ولئك الذين لم 
بردالة أن بطرتر قلوبهم 4۱ « وقال تعالی» : فان ولوا فاعلم نما يريداله آن‌بصيبهم 


ه خالق کل شىء»الاية و توله : <الذیآحسن کل شىء خلقه > الاية حیت‌عد کل شىء خلقا لنفسه ثم 
عده حسنا غیرسی» ‏ وقال تمالی : ما آصايك من سيئة فمن نفسك الاية فعد بعض الاشیاه کالبلایا و 
الامراض سيئات و ذکرها بالمساءة » مع آنها من حيث وجودها وخلقها حسنة فلیست مساءتها الا 
من جمله العرض والمقايسة . 

فالاشیا. آعم من‌الغیرات والشرود من حيث وجودها و خلقپا مستندة اليه تعالی كما ذکر فى 
خبر المحاسن رقم ۲۱ وكذلك مم| لمقا بسة إذاكان الاستناد أعم مما بالذات وبالعرض والشرودمن 
حیت هی شرور لانستند إليه تعالی بالاصالة کما ذ کر فی‌هذا الخبر . ط 


جه باب! لہدایه واا ضالال کا 


ببعض ذنوبهم ٩‏ «و قال تعالى» : ذلك فضل الله تیه من يشاء الله واسم علیم" 4ه 
« و قال تعالى» : ان" له لايهدي القوم الكافرين ۷+ « وقال تعالی» : واللّه لاببدي القوم 
الفاسقن ۰۱۰۸ 

الانعام «<» ومنهم‌من يستمعإليك وجعلنا على قوبومأكدة أنيفقهوه وني آذانهم 
وقراً ۲۵ « وقال تعالى » : ولوشاء الله لجمعهم علی‌الهدی فلاتكونن” من الجاهلين ۳۵ 
« وقال تعالى» : وكذلك حعلنا في كل قرية أكابرهجرميها ليمكروا فیها ۱۲۳ « وقال 
تعالى » : من بشأانه يضلله ومن يشا بجعله على صراط مستقیم ۳۹ « و قال تعالى» : و 
کذاك تا بعضهم ببعض لیقولوا اهلا من اله علنيع من بیننا ۵۳ « و قال تعالی» : و 
لب أفتدتهم وأبصارهم کمالم يؤمنوا به ول مر ة ونذدهم في‌طنيانيم یعمهون © ولو 
أننا نز لنا إليبى الملائكة وكلّمهم الوتی دحشرنا علیهم کل شي» قبلا ما کانوا لیژمنوا 
إلا أنيشاءالل ولکن أكثرهم يجهلون * و کذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطينالا, نس 
والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غروداً ولوشاء ربك مافعلوه فذرهم وما 
يفترون # ولتصغى إليه أفئدة الذین لايؤمنون بالآخرة وليرضوه و ليقترفوا ماهم 
مقترفون 177١١‏ وقالتعالى» : فمن يرداللة أن يبديه يشرح صدده للا سلام وهن 
فان اه مع مدو ع نا عیعا 5 مانيس قزق الما كذ اك لاد |[ رين 
على الذي نلايؤمنونه؟١‏ «وقالتعالى» : ان اللهلايبديالقوما لظالين؟؟ ١‏ «وقالتعالى» : 
فلوشاء لهدیک أجمعين ۱٤۹‏ . 

الاعرافى ٩۷‏ إناجعلنا الشیاطین‌اولیاء للّذِينلايؤمنون7؟ « وقال تعالى» : من 
يبديالله فهو الپتد و من يضلل فاولئك هم الخاسرون * و لقد ذرآنا لجهنم كثيرا 
من‌الجن دالا نس لبمقلوب لايفقبون بها دلبمأعين لايبصرون بها ولېم آذان لایسمعون 
بها | ولئك كلا نعام بلهم أضل"! ولئكهم الغافلون ۱۷۹-۱۷۸ «وقالتعالى» : فريقآهدى 
و فريقاً حق عليهم الضلالة ۳۰ «و قال تعالى » : سأصرف عن أياتي الّذين يتكبرون 
فيالأرض بغبر الحق وان يرواكل أية لايؤمنوا بها وان يروا سبیل‌الرشد لایتخذوه 
سبیلا و إن یروا سبيل الغى يشّخذوه سبیلا ذلك باتہم کذ ہوا بآياتنا وكانوا عنبا 


EE‏ کتاب‌العدل واطعاد جه 


غافلين ١5‏ « وقالتعالى» : من يضللالنه فلاهادي له ويذرهم ي طغيا نهم یعمهون۱۸. 

الانفال «۷» فلم تفتلوهم ولكن الله فتلوم ومادمیت اذرمیت و لکن الله رمی۱۷ 
« وقال تعالى» : واعلموا أن الله يحول بينالمرء وقلبه4؟  ١‏ 

اتو رة ۹“ والله لايپدي القوم الظالین ۱٩‏ « وقال تعالى » : وال لايبدي القوم 
الفاسقين ۲۶ «وقال‌تعالی» وطبع علىقلوبهم فهم لايفقبون ۸۷ « وقالتعالى» : صرف الله 
قاو بهم بانهم قوم لا فقهون ۱۲۷ : 

بو نی«. ۱ اله‌یدعو االی‌دارالسلام و مدي من يشاء الی‌صراط مستقيم ه ۲ وال 
تعالی» : کذلك حقت كلمة ربك علی‌المذین فسقوا انهم لايؤمنون ۳۳ «وقالتعالى» : 
يا من ستمعول | الہ يك اف دس میج الصم و[ و کانوا لابعقلون 2 م من ينظر إليك 
افك تهدي العمي ولوكانوا لایبصرون * إن الله لايظلم الناس شيئاً ولكن الناس| نفسهم 
بظلمون۲ Ta‏ «وقالتعالى» : أن “انين حقتعليمم كلمةر بكلايؤمنون س1 ولوحاءتهم 

هود »١٠١١٠١‏ وما توفيقي إلا بالله عليه تو كلت ت وإليه | نیب۸۸ «وقال‌تعالی : و 
شاء ره ات لجملالناس 1 و ولايزالون*تلفين ++ الامن ر<م رركولذلك 
ونم E‏ رد 3 لاملا" 3 54 نم هن الجنة والناس آججعان ۱1۸ ۲ « وقال‌تعالی» : 
ولاينفعكم نصحي أن ان أن أ نصح لكم ان کان الله يريك إن دعو م کم هوريسكم و اليه 


تر حعونل ۳۶ ا 


(۱) قال الرضی ر<مهاين : هذه استمارة على بءصالتأويلات| لمذكورة فی‌هذه‌الاية » و المعنی : 
أن اث آقرب الی‌العبه من قلبه » فکانه حائل بینه و بینه من‌هذا الوجه » آویکون المعنی أنه قادر 
على يديل اقلت ا لو من حال لوحال ٠‏ إذ اق جات موضو فا با ۵ قاتا قارب و اليس تفلن 
من‌حال الامن إلى حال الخوف ۰ ومن‌حال| اخوف إلى حال الامن » ومن‌حالالهساءة | لی‌حال | لسر ور؛ 
ومن حال المحبوب إلى حالالمکر وه . 

(۲) الاغواء : هوالدعاء الی‌الفی و الضلال » و ذلك غیرجائز علىالله سبحانه لقيحه ؛ وورود 
أمره بضده » فهو من قبیل الاستعارة » و المراد هنا تخبیبه سبحانه لهم من رحمته لکفرهم به » و 


ذهابهم عن آمره » و خذلانهم عن سبیلالرشاد » و بجوز أن یکون بمعنى| لهلاك » کمایجوز أن یکون 
بمعنى | لحكم بالغوایه علیهم . 


جه باب الهداية دالا ضلال ت۱۵ - 


الرعں «۱۳ : قل ان" "له بضل" من بشاء ويهدي اليه من أناب/1؟ «وقالتعالى»: 
افلم يبأس الذين آمنوا أن لو بشاء الله لبدى الناس جیعاً ۳۱ «وقالتعالی» : ومن بضلل 
الله فماله من‌هاد ۳۴ . 

ابر اهیم ۰۱6۰ فیضل الله من بشاء ديپدي من بشاء ٤‏ « وقال تعالی» : تال 
النذين آمنوا بالقول الثابت فيالحيوة الدنيا وفي الا خرة ویضل الله الظالن دیفعل الل 
مایشاء ۲۷ . 

النحل ۱-۶ ولو شاءاله لجعلکم امه واحدة ولکن يضل من یشاء و يبدي 
من يشاء ولتستلن ماكنتم تعملون۳٩‏ «وقال‌تعالی» : ون له لاببدي القومالكافرين5 
| ولئك الّذين طبعالله على قلوبهم وسمعهم وأبصادهم و و لك همرالغافاون۱۰۸-۱۰۷. 

الاسری 4١07١‏ ومن بهدي‌اله‌فیوا لوتد ومن‌بضلل‌فان‌تجد هم أولياء من دو نه۹۷ 
« وقال تعالى » : واذا آردنا أن نيلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فیها فحق علیها القول 
فدمر ناها تدمیر | 7 . 

الکهف ۰۱۸ من يردي الل فمواطهتد وم نيضلل فلن تجدله وليام شدا۱۷ : 

مریم ۰۱۹۰ قل م ن کان فيالضّلالة فليمدد له الرحن مدا ۷۵ « وقال تعالى » : 
و يزيدالته الذين اهتدوا ف 7 « وقال تعالی » ال 1 نا ارسلنا الشیاطن على 
الكافرين ور هم از Ar‏ . 

النو ر »55٠«‏ ولولا فضل الله عليكم ورحته ماز کی‌منکم من اد آید] أولكن 
الل يز کي مه ن يششاء وال سميع عليم ۲۱ «وقال تعالی» : ومن لم بيجع الله له نوراً فماله 

من نور .4 « وقال تعالی» : والله يبدي من يشاء إلى صراط مستقيم 47 . 

الفر قان «۲۵» ولکن متعتهم و آباه‌هم‌حتی نسواالذ کر و کانوا قوماً 17 ۸ 

الشعر اء ۰۲-۰ كذلك سلکناه في قلوب الجرمین * لا يؤمنون به حتی يروا 
العذاب ال لیم ۲۰۰ - ۲۰۱ . 

النمل “۲۷١‏ إن "ااسذین و بالا جر زیتا ااب فهم یعمپون ‏ . 

القصص «۰۲۸ وجعلناهمأئمة بدعون إلىالناد١؛‏ «وقال تعالى» : انك‌لاتپدي 


اف كتاب العدلوالعاد ره 
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من ایت ولکن الله يهدي من یشاء رهواعلم بالپتدین 1ه . 
الروم ۳۰۶ فمن بدي من اضل الله ومالهم من ناصرين ۲۹ «وقال سبحانه» : 
كذلك يطبع الله علی‌قلوب الّذین لابعلمون ۹ه . 
التنزيل ٠۴۲١‏ ولوشئنا لا تينا كل نفس هدیا ولكن حق القول منی‌لاملان" 
جهنم من الجنة والناس ابهمین ۱۳ . 
سبا : ۳4۰» قل : إن ضللت فا نما اضل على نفسى وان‌اهتدیت فیما يوحي إلي 
دبي انه سمیع قریب ۵۰ . ۱ 
فاطر « ۳٥‏ » : افمن ر له سوء عمله فر آه يجيا فان الله يضل من يشاء 
و يهدي من بشاء ۸ * و قال سبحانه » إن الله يسمع من بشاء وها أنت بمسمع من في 
القبور ۲۲ . 
بس ۰۱۳۷۰ لقد حق القول على| كثره م فهم لايؤمنون # نا جعلنا في عناقيم 
أغلالا ي الی الأذقان فوم مقمحون * وحعلنا من بين اا سد 1 زم ن خلفهم سد | 
فاغشيناه م فهم لا ۱ وسواء عليهم اذد تمم ام لمتنذرهملايؤمنون ۱۰-۷ . 
الز مر ٩۳۹۰‏ ان الله لابهدي هن كان سار ۳ « وقال تعالی » . ذاك دىا 
بدي به من یشاء و من بضلل لد فماله من هاد ۲۳ ومن بہدالدہ فماله من مضل ۳۷ 
« وقال تعالی» : اوتقول لوان" الله هداني لکنت من التّقن ۷ . 
المؤمن «.4» ومن يضللالله فماله من هاد ۳۳ «وقال تعالی» : کذلك بضال‌الده 
من هومسرف مر تاب ۳۵ «وقالتمالی» :كذلك بطبع الله علی کل قلب متکبّرجباده۳ 
«وقال تعالى» + كذلك يضل الله الكافرين 7 . 
السجدة ٩۱‏ وقي ضنا لهم قرناء فزينوا لوممابينأيديهم وماخلفهم وح ق عليمم 
القول فيا مم قدخلت من قبلهم من الجن والا نس [نهم کانوا خاسرين ۲۵ . 
حمعسق ۶۰ الله يجتبي اليه من دشاء ويپدي | اليه من ينيب ۱۳ «وقالتعالى» : 
ومن يضللالله فماله من ولي م ن بعده ٤٤‏ « وقال تعالی » : ومن يضلل الله فما له من 
سبیل؟ . 


جه باب الهداية والا ضلال ۱۷ 


الز خرف «45» ورفعنا بعضهم‌فوق بعش‌درجات ليتخذ بعضهم بعضاسخریاً ۳۱ 
«وقال عا لى“ : ومن بعش عن ذكرالر جن E.‏ له شیطانا فهو له قرین" ۹ وقال 
تعالی» اف تسمع الصم" أوتيدي العمي دمن كان 2 صالال مبان ° 

الجا ثية ٠٠٥‏ أفرأيت من اخذ ا وأضلدات على علم وختم على سمعه 
وقلبه وجعل‌علی بصره غشاوة فمن بهدیه من بعدالله افلا تن گرون ۲۳ . 

محمد ۰٤۷١‏ | ولث كال ذین طبع اله علیقلو بي واتّبعواأهواءهم ١4‏ «وقالتعالى» : 
والّذين اهتدوا زادهم هدی و آتیپم تقویهم ۱۷ «وقالتعالى» : اأولئك الذين لعنمم اله 

الصف “٠٠‏ والله لايپدي القوم‌الظالن ۷ . 

المنافقین “٠۳۶‏ فطبع على قلوبهم فرملايفقيون ۳ . 

الدهر رف انا هد ناه اللتلن اما شاکراً وإصاكفوراً ۳ . 

۱ تفسیر : قوله تعالی : « ختم الله على قلوبهم » قال البيضادي : الختم : الكتم . 
سبي به الاستيثاق من الشيء بضرب الخاتم عليه لا نه کتم له و البلوغ اخره ‏ نظر | 
إلى انه اخر فعل يفعل في إحرازه . والغشاوة فعالة من غشاه : اذا غطاه بنيت طا 
يشتمل على الشيء كالعصابة والعمامة » ولاختم ولا تغشية على الحقيقة . و إنما اطراد 
بهما آن يحدث في نفوسهم هيئة تمر نهم على استحبابالكفر دا معاصي . واستقباحالا یمان 
والطاعات بسبب غيسهم و انهما كيم في التقلید . وإعراضهم عن اد الصحيح فيجعل 
قلوبهم بحيث لا ينفن فيها الحق » واسماعهم تعاف استماعه فتصير كانها مستوثق منبأ 
بالختم » وأبصارهم لا تجتلي لها ال باتالنصوبة فيالآفاق والأ نفس »كما تجتلیها أعين 
الستبصرین 5 فتصي ر كأ ن.هاغطي عليها وحيل بينها رين الا صار 4 اه علىالاستعارة 
ختما ۳ تغشية ¢ او 9 قلو بهم وو مشاعر هم وة باشیاء صرب حجاب ينها رس 
الاستنفاع بها ختماً وتغطية . وقد عبر عن إحداث هذه الهيئة بالطبع في قوله تعالی : 
« ولئك الذین طبع الله على قلوبهم دسمعهم وأبصارهم»'' أو بالإغفال فيقوله تعالى : 


(۱) النحل : ۱۰۸ 


1538 گات العدل و المعاد جه 


«ولاتطم م نأغفلناقلبه»”' أو بالا قساءفيقولهتعالى:«وجعلناقلو بهم قاسية »!' أدهي منحيث 
ان المکنات بأسرها مستندة إلىالله واقعة بقدرته استند تإليه » ومنحيث إنسها مسبية 
مسا اقترفوه بدلیل‌قوله : «بلطبع الله عليها بكفرهم»' ""وقوله تعالی : «ذلك‌با هم آمنوا 
ثم کفروا فطبع علي قلوبپ ٠*٠»‏ وردت الا به ناعية عليهم 9 شناعه صفتهم ووخامة 
عاقبتهم » واضطرت اللعتزلة فيه فذكروا وجوهاً من التأويل : 
ع 6 ۶ س ع د ۰ ِ 

الاو ل : ان" القوم لا اعرضواعن الحق و تمكن ذلك في قلو بهم حتی صار 
كالطبيعة م رمه الخلقي الملجبول عليه ۱ 

الثاني : أن اراد به تمثيلحال قلوبيم بقلوب البهائم التي خلقها اله تعالىخالية 
عن‌الفطن اوقلوب مقدار خحتم الله عليها ؛ ونظيره : سال بهالوادي : إذاهلك ٠‏ وطارت به 
العنقاء : اذا طالت غیبته . 

الثالث : أن ذلك في الحقيقة فعل الشیطان ‏ أوالكافر لکن ّا كان صدوره عنه 
تا تال اناه اه تهاساه الیل ال اس : 

الرابع : أن اعراقیم لما رسخت في الكفر واستحکمت بحيث لم يبق طریق إلى 
تحصیل ایما و سوق ۳ لحاء والقسر ل يقس رهم ابقاء] علی عرض الل عر 
عن تر که بالختم . فا نه سد لا يمانهم » وفيه إشعار على ترامي آمرهم فيالغي وتناهي 
انبماكيم فيالضلال والبني ٠‏ _ 

الخامس : ان يكون حكاية طا کانت الكفرة يقولون مثل : «قلوبنا فياكثة ما 
تدعوننا اليه وي اذاننا وفرومن‌بیننا وبينك حجاب»7 ۲ نبكماً واستوزاءأ بهم » كقوله 
تعالی : «لم يكن الذين كفرواء!" أ الا رة . 

(۱) الکهف : ۲۸ (۲) المائدة : ۱۳ (۳) النساه : و ۵ ٩‏ . (ع) المنافقون : ۳ . 

(ه) نعی عليه شپواته : عابه بها . و نعی عليه ذنوبه : ظهرها وشپرها . 

(1) حم السجدة : و آقول : أكنة جمم‌الکن » وهو و قاء کل‌شی. وستره » قال الشیخ| لطوسی 
فی‌التبیان : وانما قالوا : ذلك لبو يسو !|| لنبى صلی الله عليه و | له دن قبو اہم دینه » فهو على | لدمیل 
فكأ نهم شمهوا قلو بهم دما يكرن فىغطاء فلا صل اليه شىء مما وراه » و دبه :حذ بر من ممل حالپم 
فى كل من دعى الى أمرلا يمتنع أن يكون هوالحق ۰ فلا یجوزآن يدفعه بمثل هذا الدفم ۰ «وفی 
آذائنا وقر » أى تقل عناستماع هذ|القر آن «ومن يننا وبينك حجاب» قيل : الحجاب : الخلاف 


الذى يقتضى أن نكون بمعزل عنك ۰ قالالزجاح : معناه : حاجز فی‌النحلة والدين » أى لانوافقك 
في مدهت (۷) البینه : .١‏ 


ره باب‌الهداية والام ضلال -۱7- 


السادس : آن ذلك في الآخرة . وإنما آخبرعنه بالماضي لتحققه وتیقن وقوعه 
ويشهدله قوله تعالی : « ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عياً و بکماً وصماء ۲۰ 

السابع : أن ال ادبالختم‌وسم‌قلوبهم بسمة تعرفهاالملائكة فيبغضونهم یتنشرون 
عنهم و على هذا المنهاج کلامنا و كلامهم فیما يضاف [لی‌الله تعالی من طبع و إضلال و 
نحوهما . انتپی . 

آقول : بعد قیام البرهان علی‌امتنا‌ان يكلف الحكيم أحداً ثم يمنعه عن‌الا تیان 
بماكلفه به ثم يعن به عليه وشپادة العقل بقیح ذلك و أنه تعالی ا عنه لايد من 
الحمل على آحدالوجوه التي ذكرها . 

وزادالشیخ الطبرسي رحه‌الهعلی ماذ کروجمین آخرین : أحدهما ماسيأتي تقلا 
عن تفسيرالمسكري نت وقد مرت الا شارة إليه أيضاً وهو آن اطراد بالختم العلامة 
وإذا انتبی الکافرمن کفره إلى حالة يعلم الله تعالی آنه لا يؤمن فا نه يعلم على قلبه 
علامه ؛ وقيل : هي نكتة سوداء تشاهدها الملائكة فیعلمون بها الا وت بعدها 
فیذونه ویدعون علیه کما أنه تعالی بکتب يقاب الوم الا يمان ويعلمعليهعلامةتعام 
الملائكة بها أنه مؤمن فیمدحونه و بستنفرون له » فقوله تعالی : «بل طبع الله علیها 
بکفرهم» فل اسن افا أتەطبع ال عليها حزاءا للکثر وعقوبة عليه .والا خر 
أنه طبع عليها بعلامة کفرهم كما يقال : طبع عليه بالطين . وختم عليه بالشمم . 

و ثانيهما آن"الراد بالختم على القلوب أنّْالله شهد عليها و حكم بادا لاتقبل 
الحق كما يقال : أراك اناك تختم على کل مايقوله فلان أي تشرد به و تصد قه وقد 
ختمت عليك بادك لاتفلم أي شهدت و ذلك استعادة . قولهتعالی : «یضل يدكثيرا ٠»‏ 
قال الطبرسي رمالل : فيه وجپان : أحدهما : حكي عن الفر اء أنه قال حكاية حمسن 
قال : «ماذا آراداله بهذا مثلا أي ل به قوم يودي به قوم ۰ ثم ˆ قالالنەتعالى : «وما 

ل إلا الفاسقين » فبيمن تعالى أنه لال إلا فاسقاً ضالا > وهذا وجه حسن . 


. ٩۷ : اسری‎ )۱( 


- ۳ كتا بالعدل والعاد جه 


وال خر أنّهكلامهتعالى ابتداءاً و کلاهماحتمل . واذا كان حمولا علی‌هذا فمعنی‌قوله : 
ل به كثيراً أن الکنار نون به و ينكرونه > و يقواوك : ليس هو من عندالله 
فيضلون بسببه . وإذا حصل‌الضلال بسییه| ضي فإليه ؛ وقوله : « ويهدي به كيرا“ يعني 
الذين آمنوا به وصد قوه . وقالوا : هذا ف‌موضعه » فلمًا حصلتالوداية بسببه | ضیف 
إليه , فمعنى الا ضلال على هذا تشدید الامتحان الذي یکون عنده‌الضلال فاطعنی أن 
الله يمتحن بهنه الأمثال عباده فیضل" بها قومكثير » ويهدي بها قومكثير . ومثله قوله : 
«دب انين اضلان كرا من‌الناس»" ۲ ایا ا عندها » وهذا مثل‌قولیم : أفسدت فلانة 
فلاناً وأذهبت عقله » وهي دما لمتعرفه‌ولکن شاذهبعقلهوفسدمناجلها ضیف الفساد 
إليها . وقد یکون الا ضلال بمعنی التخلية على وجه العقوبة و ترك المنع بالقهر و منم 
الألطاف النتي تفعل بامؤمنين جزاءاً على إيمانهم » وهذا كما يقال طن لا بصلح سیفه : 
أفسدت سيفك ؛ أ ريد به تك لم تحدث فيهالا صلاح في کل وقت بالصقل والا حداد . 
وقديكون الا ضلال بمعنى التسمية بالضلال والحكم به کما يقال : اضلّه : إذانسبه إلى 
الضلال؛ وأكفره : إذا نسبه إلى الكفر . قال الكميت : وطائفة قدأكفروني بحبكم . 
وقدیکون‌الا ضالال بمعنى الا هلاك والعذاب والتدمير . ومنه , لهتعالی : «ان الجر مين 
ف‌ضالال 000 ومنه 0 تعالى : « ءإذا 07 فيالأرض» e‏ هلكنا . و قوله : 
« والّذین قتلوا في سبيل اله فلن يضل أعمالبم»' ؛) أي لم يبطل فعلی‌هذا يكون المعنى 

أن اله تعالی بپلك ویعذ ب بالکفر به كثيرا نان یضلهم عن الثواب وطريقالجنة عة 
فیپلکوا ويبدي إلى الثواب وطریق الجنة بالا فان هس : ؛ عنأ بي على الجبامي” قال : 
و يدل على ذلك قوله : « ومايضل به إلا الفاستين » لاه لابخلو من أن يكون أراد 
العقوبة علی‌التکذیب کماقلناه . أويكون أراد بهالتحيير والتشكيك » فا ن آرادالحبرة 
فقد ذکر انه لایفعل الا بالفاسق ر الشاك فیجب أن لاتکون الحبرة التقد مة 
التي بها صاروا فساقا من فعاه إلا اذا وحدت حيرة قبلها ۳ ٠‏ وهذا بوحب وحود. 


(۱) ابراهیم : ۳٩‏ . (۲) القمر : ۷ . 
(۳) الم السجدة : ۱۰ . )٤(‏ محمد : ع . 


جo‏ باب الهداية والا ضلال -۱۷۱- 


مالانهاية له من‌حبرة قبل حبرة لاإلى أوّل . أوثبوت إضلال لاإضلال قبله » وإذاكانذلك 
من فعله فقد أضل من لم يكن فاسقاً وهو خلاف قوله : « وما بضل به إلا الفاسقين » 
و على هذا الوحه فیجوز آن کون حك ال علیهم بالکفر و براءته منهم و لعنته علیهم 
إهلاكا لم » و یکون إهلاكه إضلالاً » و کل ماني القر آن من‌الا ضلال النسوب لین 
تعالی‌فهو بمعنی‌ماذ کر ناه من الوجوهولابجوزان بضافالی له سبحانهالا ۳ 
إلى الشيطان و إلىفرعون والسامري بقوله : «ولقد أضل منکم‌جبلا كثيرأ»!'' وقو 
» واضل" فرعون و وقوله : «وأضآب, ال سام ي بت او | ان‌یکرن بمعنى 6 
والتغليط والتشكيك دالايقاع فيالفساد والضلال و غير ذلك مما یود ي إلى التظليم و 
التجوير إلى مايذهب ! الية المجبرة تعالىالله عن ذلك علوًا كبراً. 

و اذقد ذ کر نا اقسام الا ضلال فلنذ کر اقسام الهداية القن هي ضد ه ۱ اعلم أن 
البدايةفيالقر أن تقع علی‌دجوه : 

أحدها أن تکون بمعنى الدلالة والا رشاد يقال : هداه الطريق وللطريق و إلى 
الطريق إذا ده عليه » وهذا الوجه عام لجميع المكلفين, فا ن الله تعالى هدى کل" 
مكلف إلى الحق بأن دلّه عليه وأرشده إليه لأ ته کلّفه الوصول إليه فلولم يدلّه عليه 
لكان قدکلّفه مالايطيق ؛ و يدل عليه قوله تعالى : « ولقد جاءهم من ديبم البدى»!؟' 
وقو له : « انا هدیاه ۳۰ وقوله : « انزل فيهالقر أن فة وقوله : «وامًا 
تمود فهدیناهم فاستحبوا العمی على الهدی» ۳ و قوله : و نك لتهدي إلى صراط 
مستقیم» ۲" وقوله : « وهدیناه النجدین» "۲ وما آشبه ذلك منالآ يات . 

وثانيها أن یکون بمعنی زيادة الا لطاف التي بهایثبت على الهدی ؛ و منه قوله 


۰۱ ۴ 


تعالى : « واللذين اهتدوا رادهم هدى» 0 
(۱) یس : ۲+ . (۲) طه : ۷٩‏ . 
(۳) طه : ۸۵ . (ع) النجم : ۲۳ . 
(ه) الدهر : ۳ . (1) البقرة : ۰ ۱۸ . 
(۷) حمالسجده : ۱۷ . (۸) الشوری : ۲ ۵ . 


۰۱۷ : البلد : ۱۰ . (۱۰) محمد‎ )٩( 


-۱۷۲- كتاب العدلو المعاد جه 


وتالثها أن تكون بمعنىالا ثابة : ومنه قوله‌تعالی دم سوم باريمانهم تجري 
7 تحتهمالاً نبار في‌جنات النعيم ١‏ دقو له تعالى : « والذین قتلوا في سبي لالله فلن 
يضل أعمالهم سیهدیپمویصلح بال“ ' أوالهدايةالنتيتكون بعدقتلهم هيإ ثا بت لاحالة . 

و دابعبا : الك م بالهدايةكقوله تعالي سدق لبر الكو هزه 
الوحوه الثلائة خاصة بال مؤمنين دون‌غرهم لانه تعالى 3 پثیب من یستحق الا ثابة 
وهم المؤمنون » ويزيدهم الطافً ب یما نهم وطاعتهم ‏ ويحكم لم بالهداية لذلات ایضاً 

وخامسپا ان تکون الهداية بمعنى جعلالا نسان مهتدياً » بان بخلق‌الم‌دایقفیه 
كما یجمل الشيء متحر كا بخلق الحركة فيه » وال تعالی يفعل العلوم الضرورية في 
القلوب فذلك هداية منه تعالی . وهذا الوجه أيضاً عام لجميع العقلاءكالوجه الأول . 
فأما الهداية التي كلف الله تعالى العباد فعلها الا يمان به و بأنبيائه و غير ذلك فا نها 
من فعل العباد » ولذلك یستحقون عليها المدح والثواب . وإنكاذالله سبحانه قد انعم 
علیهم بدلالتهم على ذلك وإرشادهم إليه و دعاهم إلى فعله وتكليفهم ااه وأمرهم به 
فهومن هذا وت نعمه منه سبحانه علیهم > ومدهة منه و اصلة الیهم ؛ دفسضل‌منه واحسان 
لديهم ٠‏ فرو مشكور على ذلك محمود. اذفعله , ره و الطافه و ضروب تسهيلانة و 
معو ناته . 

وقال رحه‌اله في قوله تعالى : « والله يبدي من بشاء إلى صراط مستفيم » 
ان ار ادبه البيان و الدلالة ‏ والصراط المستقيمهوالا سلام ؛ أوالمرادبه : يهديمم بالأّطف 
فیکون اا دمن علم من حالهانه يصلح به ؛ اواطراد به : بهديهم إلىطري قالجذة : 

وقال في قوله تعالی : « متی نصرالله » 7 ' قيل : هذا استعجال للموعود كما 
یفعله المتحن » وإتما قاله الرسول‌استبطاهاً للنصرعلی جهةالتمشی . وقيل : إن معناه 
الدعاء لله بالنه ر . وقيل : اه ذکر کلام‌الرسول والمؤمنين بعلة و تفصیلا : قالالمؤمنون 
متى نصراله ؟ وقال الرسول : إلا إن نصر الله قريب . 


(۱) یو نس : ٩‏ . (۲) محمد : وغووه. 
(۳) اسری : ٩۷‏ ۰ (ع) النود : 1 . 
(ه) البقرة : ۲۱ . 


۹۹3۹ 


جه باب الهداية والا ضلال -\Y۳-‏ 


وقال في قوله تعالى : «يخرجهم من الظلمات إلى النور ۲ : أي من ظلمات 
الضلال و الکفر إلىنود البدى د الايمان بأن هداهم إليه و نصب الا دابة لهم عليه و 
رغب‌فیه وفعل بهم من الا لطاف ما قوي دواعيهم إلى فعله . 
وقال فيقوله تعالى الله لايبديالقوم الظالین» ۲۳ أي بالمعونة على بلوغالبغية 
من الفساد . وقيل : لايبديهم الى المحاجة كما يهديأنبياءه . وقيل : لا يبديهم بألطافه 
وتاییده إذا علم أنه لالطف لهم . وقیل : لايبديهم إلىالجدة . 
وقال فيقولهتعالى : « کیف بهدي‌النه قوما» :7 "معناه :كيف بسكك‌اله بهم‌سبیل 
المبتدين بالا ثابة لهم والثناء علیپم ؟ أو أنه على طریق التبعید كما يقال : کيف‌يپديك 
إلىالطريق وقد تر كته ؟ أي لاطريق بپدیپم به إلىالا يمان ! من‌الوجه الذي هداهم 
به وقدتر کوه » أو كيف يبديهمالله إلىطريق الجنة والحال هذه ؟ . 
أقول : الا ظبرآن المعنىأ تم حرموا أنفسهم بما اختاروه الا لطاف الخاصة من 
5 تعالی . 
وقال فيقوله تعالى : «ومن برداله فتنته»(. ': قيل : فيه أقوال : أحدها أن المراد 
بالفتنة العذاب أي من يردالل عذابه کقوله تعالى : «علی‌الناد یفتنون »' ' أي يعن بون 
وقوله : « ذوقوا فتنتكم ۳ ' أي عذابكم . 
وثانيها أن معناه من بردالنة إهلاكه . 
وثالثها أن المراد به من بردالله خزيه وفضيحته با,ظبار ماينطوي عليه . 
(۱) البقرة : ۲۵۷ . (؟) البقرة: ۵۸ ۲ . 
(۳) آل عمران : ۸٩‏ . 
(؛) المائدة : ١غ‏ قالالشيخ فی‌التبیان : - بعد نقل الاقوال الثلائة الاو لة - وأصل الفتنة : 
| لتغليص من قو لهم : فتنت | لذ هب فى | لنار أى خلصته من | لغش > والفتنه : الاختبار » و یسمی بذ لك لمافیپا 
من تخلیص الحال لمن أر ادا لاضلال ل وا نما آرادا لحکم ۰1 رز !ای با یراد ! لحجح ففيه مىز و تخليص 
احالهم من‌حال غيرهم منالؤمنين » ومن فسره علی‌العذاب فلانهم يحرقون کم يحرق خبث|لذهب 
فهم خبث کلهم » دمن فسره على الفض..4 فلما فیبا م نالدلالة عليهم التى يتميز ون بهامن غير هم 1 
(ه) الذاريات : ۱۳ , (د) الذاریات : 96 . 


-۱۷- کتاب العدل والعاد oz‏ 


ورابعها أن اطر ادن بر داله‌اختبار ه بمايبتليهمن القیام بحدوده‌فیدع ذلكويحر فه . 
وال صح الأول . «فلن تملك لهمن‌اله شيئاً » أي فلن تستطیم أن تدفع لأجله 
من أمرالله الذي هوالعذاب أو الفضيحة أو البلاك شیثاً « اأولئك الذین لم پردالة أن 
بطر قلوبهم » معناه : اولك اليهود لم يردالله ان يطم.ر من عقوبات الکفر التي هي 
الختم و الطبع و الضیق قلوبهم » كما طبر قلوب الوّمنین منها . بان کتب في قلوبهم 
الا یمان . دشرح‌صدورهم للا سلام . وقبل : معناه : لميرد آن‌بطهرها من‌الکفر بالحكم 
عليها ا بريئة منه » ممدوحة بالا یمان . 
قال القاضي : وهذا لابدل" على أنه سبحانه لم يرد منم لایمان لأن ذلك 
لايعقل من نطبير القلب إلا على جبة التوسع » و لان قوله : ٠‏ لم يردالله ان يطبسر 
قلوبهم » دقتص ي نفي کونه مریدا > و له س فيه بيان الوجه الذي لم يرد ذلك عليه 3 
المراد بذلك 0 لم برد تطییر قلو بهم ما بلحقهامن الغموم بالذم والاستخفاف رالعقاب 
ولذا قال عقيبه: «لهم فيالدنيا خزي ولهم ق‌الا خرة عذاب عظيم» ولو کان اراد ماقاله 
المجبرة لم يجعل ذلك ذمأ لبمولا عقبه بالذم . ولاجعله فيحكم الجزاء علی‌مالا جله 
عاقبهم واراد ذلك فوم ۱ ۱ ۱ ۱ 
اقول : روی النعماني ف نفسيره فيما رواه عن امير اللومنین صلو ات‌الله عليه انهم 
سألوه عن المتشابه في تفسبرالفتنة فقال : منه فتنة الاختباروهوقوله تعالی : *الم آحسب 
الناس أن یتر کوا أن يقولوا آهذًا وهم لاینتنون»" أوقوله لوسی : «وفتتاكفتونا» ." 
ومنه فتنة الكفر وهوقوله تعالى : «لقدابتغوا الفتنة من‌قبل و قلبوا لك الا مور 
خت حاء الحق وظبر أمرالنّ»” وقوله سبحا نه في السذين استأذنوا رسولالله ٤ E‏ 
غزوة تبوك أن يتخلّفوا عنه‌من‌النافقین‌فقال‌اله تعالىفيهم : «ومنهم من يقولائذن ليولا 
ب 1 ۱ ۱ ۲" 5 
ي ألا في الفتنة سقطو»”* ' يعني ائذن لي ولاتكفر ني . فقال عزوجل : «ألافي الفتنة 
E‏ لحيطة بالکافرین» © 


(۱) العنکبوت : ۱ و ۲ . (؟)طه: ۰ . 
(۳) التوبه : ۸) . (ع»ه) التوبه : ٩‏ . 


جه باب الهداية والا ضلال ۵ 


ومنه فتنة العذاب وهوقوله تعالى : «يومهم على النار يفتنون » ۲۲ أي يعن بون 
«ذوقوا فتنتكم هذاالّذي‌کنتم به تستعجلون»!"' أي ذوقوا عذابک . 

ومنه قوله تعالى : « إن" الّذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا >" أي 
عن بوا اطومنن . 

ومنه فتئةالمحبّة للمالوالولدكقوله تعالى: « إنما آموالکموآولاد کم فتنة» . 

ومنه فتنة الأرض وهوقوله سبحانه : ٠‏ أولايرون ام يفتنون في كل عام 00 
أومرنين نم لایتوبون ولاهم ین گرون »۳۲ أي يمرضون ديقتلون . انتهى . 

وقالالطبر سي رجه ليقو لهتعالی : لی : «فاعلم نما ۳ بدا أنيصيبوم ببعض ڈنو بهم » 
قيل : في معناه أقوال ها متا : فاعلم يا عل انما بريد الل أن يعاقبهم ببعض 
اجرامپم e Ces‏ بهالخصوص 

والثاني أنه ذكر البعض تخلیظا للعةاب . وژالراد أنه يكفي أن يؤخذواسعض 
ذنوبهم يإهلا كن وت عليهم . o.‏ 

و الثالث انه اراد تعجیل بعض العقاب مسا كان من التمر د في الا حرام لان 


(€) 


عذاب الدنيا ختص ببعض الذنوب دون بعض » وعذاب الا خرة يعم . 

قوله تعالى : « وجعلنا على قلوبپم| کننة » قال الزمخشري : الا کنة على القلوب 
والوقر فيالآذان مثل في نبو قلوبېم ومسامعېم عن قبوله و اعتقاد صحته . و وجه 
إسناد الفعل إلى ذاته وهوقوله : « وجعلنا » للدلالة على أنه أمى ثابت فيهم لا يزدل 
عنهم كأنهم مجبولون عليه » أوهي حكاية أ ينطقون به من فولیم : د في آذاننا 
وقرومن بيننا وبينك حجاب و قال الطبرسي رمال : قال القاضي أبوعاصم العامري : 
آصح الا قوال فيه ماروي أن النبي َة كان يصلي بالليل و يقرأ القر آن في الصلاة 
جهراً دجاء أن يستمع إلى قراءته إنسان فیتدبر معانيه و یمن به فكان المش ركو نإذا 
سمعوه آذوه ومنعوه عن‌الجهر بالقراءة » وكان الله تعالى يلقي عليهم النوم » أد يجعل 


(۱) الذاریات : ۱۳ . (۲) الذاريات : ع ۱ . 
(۳) البروج : ۱۰ . )٤(‏ التغابن : ٠١‏ . 
(ه) التوبة : ۰.۱۲۰ 


-۱۷7- کتاب‌العدل والعاد جه 


في قلوبهم أكنّة لبقطمهمعن‌مرادهم . وذلك بعد مابلغهم ما تقوم به الحجة وتتقطم به 
ا معذرة » و بعدها علم الله تعالی انم لابنتفعون بسماعه ولايؤمنون به » فشبه القاءالنوم 
علیهم بجمل الغطاء على قاوبهم » دبوقر آذانیم لأ نذلك كان يمنعهم من التدب ركالوقر 
والغطاء . وهذامعنىقوله تعالی : «واذاقرآت القر آن جعلنا بينك وبينالّذين لايؤمنون 
بالا خرة حجاباً مستورا» ویحتمل ذلك وخا ا خروهوا نه تعالی يناف هرلا الاد 
النذین علم اہم لایژمنون بعقربات یجعلها في قلوبهم تکون موانم من أن یفقهوا ما 
بستمعو نه ؛ و بحتمل ا أنيكون سمى الكفر الذي ٤‏ قلوبهم كنا تشبيها و مجازا 
وإعراضهم عن‌القر آن وقرا توسعاً لأن ممالکفر وال عراض لابحصل‌الا يمان والفم ‏ 
كما لایحصلان مع الکن و الوقر . ذنسب ذلك إلى نفسه لا ته الذي شمه آحدهما 
بالا جر كما یفول أحدنا لغيره اذا آتنی‌علی‌انسانوذ کرمناقبه : حعلته فاضلاء وبالضد 
اذا ذکر مقابسه وفسته یقول : جعلته نايعا ۳" وتال ال زخشري ف قوله الى : ولو 
شاءانه لجمعهم علی‌الهدی » أي بأن بأتیهم بآية ملجثة » و لکنه لا بفعل لخروجه عن 
الحكمة . 

رقوله تعالى : «ليمكروا فيها » قال الطبرسي رجه : اللام : لام العاقبة ء و قال 
الزخشري : معناه خليناهم ليمكروا وما کففناهم عن الکر ؛ وكذا قال : اللام لام 
العاقبة فيقوله تعالى : «ليقولوا» أي عاملناهم معاملة المختبر ليشكروا أو يصبروا فال 
ام هم إلى هذه العاقية . 

وقال الطبر سي دحهالله فيقوله تعالى : « و نقلب افئدتهم و آبصادهم » وجهین : 


(۱) آوردنا قبلا معنی الايةعنالتبيان . و لنذ کرهنا ماءنالرضىرحمهالله فى کتا به‌مجازاتالقر آن 
قال : وهذه استعارة و لیس هناك على الحقيقة شىء مما آشارو| إليه » و انما آخرجوا هذا الکلام 
مخرج الدلالة على استثقا لهم مایسعو نه من قوارع القر آن و بواقم البیان فكأ نهم من قوةا لزهادة 
فيه وشدة الکر اهيةٌ له قدو قرت آساعهم عن فبمه » و أكنت قلو بهم دون علمه » و ذلك معروف 
فى عادة الناس أن یقول القائل منهم لمن يثنأ کلامه‌و بستثقل خطابه : ما آسمح قولك ولااعی لفظاك 
ون كان صحیح حاسة السمم » الا أنه حمل! لکلام على الاستثقال والمقت » وعلی هذا قو لالشاعر: 
و کلام سيى. قدو قرت » اذني عنه‌ومابي من صمم . 


١١‏ بحاز الا نوار 


جه باب الپداية الا ضلال -۱۷۷- 


اجدهما أنه یقلبیما في جهنم علی‌لیب الناد وحر | لجم ر كما لم يؤءنوا به أول مرة 
في الدنيا ؛ والآ خرأن المعنى : یقاب أفتدته وأبصارهم بالحيرة التي تغم وتزعج‌النفس . 
و قال الزخشري «وتقاب أفتدتهم ونندهم» عطف على لا يؤمنون داخل فيحتكم وما 
يشعر كم ۳ ,م لايؤمنون › ومايشعر كم أن ره لب أفتدتهم و بصادهم أيتطيع علی‌قلو بهم 
وأبصارهم قا يفشووك ولا احق ¢ ۳ 2 عند ول 5 أو “لل 0 

00 كه 4 : «إلاأن ku‏ اي مشبة | کراه وو اضطرار : 

وقالالطبر سي رجدالنهفيقو له :«كذلكجعانا»وجوه : أحدها أن المر اد كماأم ناك 
بعداوة قومك من ا مشر كين فقد امر نا من قبلك بمعاداة اعدائهم من الجن و الارتس ‏ 
ری آم الله 0 بمعاداة قوم من الشر کین ففد جعلمم اعداءا له . 

وثانيها ؛ آن" معنا ات | با r‏ اغا وأخبرنا بذلك لیعاملوهم‌معاملة ٩‏ عداء 
في الاحتراز عدم و الاست‌عداد لدفع سر هم و هذا كما شال : : حعل القاضي فلاناً عرلا 
وفلاناً فاسقاً إذا حكم بعدالة هذا وفسق ذاك . 

وثالثها : آن اطراد خلینا بينهمويين اختيارهمالعداوة . لم نمنعهم علىذلككرهاً 
ولاجيراً ۰ بان ذلك يزيل التكليف . 

ورابعها : أنه سعدا نه اما آضاف ذلك إلى نفسه ء لا نْه سبحا نه لما أرس ل!ليوم 
الرسل » وأمرهم إلى دعائهم إلى الا سلام والا يمان وخلع ماكانوا يعبدونه من‌الا صنام 
والا وثاننصوا عند ذلك العداوة لا ائه » ومثله فول نوح مار : «فلم يزدهم دعائي 
إلا فرارأ» وقال : والعامليقوله : «ولتصغى» وو (۵ ۳ *بوحی* ولايجوز أنيكون العامل 

(۱) وهذه استعارة » لان تقلیب القلوب والا بصار على لحقيقة باز | لتها عن مواضعها وإقلاقها 

عن مناصيها لايصح » و البزية صحيحة والجملة حية متصرفة » وإنما المراد - واي اعلم - أنانرميها 
بالحيرة والمخافة جزاء على العفروالضلالة فتكون الافئدة مسترجعة اتعاظمأسياب المخاو فو تكون 


الا بصار منزعجه لتوقم‌طلوع المکاره . وقد قيل : إن المراد بذلك تقليبهما على مرامض الجمر فى 
نار جهنم وذاك يخر ج| اكلام عن حيز الاستعار ة[ لى حیز | لحقیقه ٠‏ قاله الرضى رضى اي عنه . 


7ك كتاب العدلوالعاد or‏ 


فيه *جعلناء ان الله سبحانه لايجوز أن يريد إصغاء القلوب إلىالكفرووحي الشیاطین» 
إلاأننجعلهالامالعاقبة . وقالالبلخي : اللام في«ولتصغىءلام العاقبة » ومابعده لام الأمر 
الذييراد به‌التهدید . 
وقال رحه‌اله في قوله تعالى : «فمن برد الله أن بپدیه» فيه وجوه : 
أحدها : أن معناه من بردالله أن يبديه إلى الثواب وطريق الجنة يشر ح صدره 
في الدنيا للا سلام بأن ثبت عزمه عليه ويقوي دواعيه علىالتمسك به وإثما يفعل 
ذلك لطفاً له ومدّاً عليه » و ثواباً على اعتدائه بهدی الله و قبوله إياه ؛ و من يرد أن 
یضلّه عن ثوابه وكرامته يجهل صدره في كفره ضيقاً حرجاً عقوبة له علىتركدالا يمان 
من غيرأن يكون سبحانه مانعاً له عنالا یمان بل دما يكون ذلك داءياً إليه؛ فا نا 
من ضاق صدره بالشيءكان ذلك داعيا الی‌تر که . 
وثانيها أن ماه فمن برداله أن يثبته على البدىيشرحصدره من الوحه الذي 
ذكرناه . جزاءأله علی‌ایما نه واهتدائه . وقد يطلقالبدى ويراد بهالاستدامة ؛ ومن برد 
ان شاه أي بخذله و بخلي بينه وبين مایریده » لاختياره الكفروتركه الا يمان يجعل 
صدره ضيقاً حرجابان ,منعه الا لطاف النتي هوینشرح لها صدره » لخروجه منقبولها 
با قامته على کفره . 
وثالثها : أن معناه منبردالة أن يبديه زيادة البدى التي وعدها المؤمن یشرح 
صدده لتلك الزيادة لآن من ما آن یزید المن ن بصيرة ‏ دمن برد آن بضله اڭ 
الزيادة بمعنی يذهبه عنها من حيث آخرج هو نفسه من , أن تصح : عليه يچول صدره 
ضيقاً حرجا لكانفتدتلك الز یادة 17 نها اذا اقتضت ق‌الومن ماقلناه أوجب نی الکافر 
مابضاد ها والرحسن + العذان.. 
وقال في قوله تعالی : «إنا جعلنا الشياطين» أي حكمنا بذلك لا نهم يتناصرون 
علی‌الباطل كماقال : «وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرجن إناثاً » . 
دقال فيقوله : «ولقد ذرآنا لجيذ.م » يعني خلقناهم على أن عاقبتهم المصير إلى 


£ باب البداية وال ضلال ۱۷ 


جهنم بكر هم و|نکارهم وسو اختیادهم .و يدل 00 ا 000 
و ال انس إلا ليعيدون» . 

وقال الزعخشري : جعلمم في از ہم لایلقون آذهانیم الى معرفة ة الحق ملاینظرون 
بعيونهوم إلى ماخلق الله نظر اعتبار » ولا يسمعون مایتلی علیهم ۳ يات الله سما ع تدب ۳ 
كا 4 عدموا فوم القلوب وابصارالعیون وه ال ذان و جعلهم لا غرافهم ٤‏ الكفر 
وشدة شكائمهم فيه وات وم لاتا ی منم | الا أفعال أهلالنار مخلوقين للنار» دلالة على 
توغليم في الوجبات ‏ وتمكنهمفيما يؤهلهم لدخول النار . 

وفالالطبر سي رحه‌الة فيقوله تعالى :* فريقاً هدى» أي جعاعقحکم لهم بالاهتداء 
بقبو لہ للهدی» اولطف لهم بما اهتدوا عنده . اوهداهم إلى طريق الثواب « و فريقا 
حق”»أيوجبعليهم الضلالة » إذلم يقبلوا البدى» أو 53 الخذلان لأ نه لم يكن 
رم طف تنشرح لهم صدورهم » آوحق عليهم العذاب أو الهلاك بکفرهم . 

وقال الزغشري فيقوله تعالی : «ولكن الله قتلمم» : أي إن افتخرتم بقتلهم فأنتم 
لمتقتلوهم ولكن الله قتلوملا نه هوا[ -ذي أنزل الملائكة و ألقى الرعبفيقلوبهم . وشاه 
النصروالظفر» وقوی قلوبكم » وأذهب عنما الفزع والجزع» وما دميت أنت ياغل إذ 
رمیتو لکن اله دمی» يعني أن الرمية الت رمیتها ل ترهبا آنت علی‌الحقيقة لا نك 
لورميتها طا بلغ أثرها إلا مايبلغ أثر دمي البشر ‏ و لکنها كانت رمية الله حيث آثرت 
ذلك الأ ثرالعظيم فأثبت الرمية لرسول اد ا الأناصو رتها دحدت منه , و نفاها 
عنه ان آتررها الذي لانطیقه البشی فعل اله فكأن اله هوفاعل الرهية على الحقيقة . و 
کأنها ام توجد من‌الرسول أصلا. 

وقالا لطبر سي دحهالله فيقوله تعالی : ثم انصرفوا»ايا نصرفوا عنالمجلس » وقیل 
انصرفوا عن‌الا یمان به «صرف‌النه قلوبهم»عن الفو ائدالستي بستفیدها ااومنون والسرود 
ا » وحرهوا الاستبشار بتلك الحال . وقيل : معناه صرف الله قلوبهم عن رجته وثوابه 
عقوبة لهم على انصراهم عن الا يمان بالقر آن » وعن مجلس رسولاله 194 . و قيل : 
إننه على وجه الدعاء علييم أي خذلبم الله باستحقاقي ذلك » ودعاء الله علی‌عباده وعيد 
لهم وإخبار بلحاق العذاب بهم . 


A* -‏ ۳ كتاب العدل والعاد جه 


قوله تعالی : «كذلك حة. ت كلمة ربك » قال الز حشري : «إنمم لایژمنون» بدل 

من الكلمة أي حق علیهم انتفاء الا يمانوعام اله منهم ذلك ٠‏ أوحق عليهم كلمة الها نيم 
من اهل الخذلان وان إيمانهم غير کائن » أو أرادبالكلمة العدة بالعذاب .« و انهم لا 
يؤمنون» تعلیل بمعنی لا نهم لايؤمنون . 

وقال في قوله تعالی : إن السذين حفت علیهم كلمة ربك أي ثبت عليهم قول‌اله 
الذي كتبه في الوح وأخبر بهالملائكة آنهم بموتون کفاراً فلایکون غبره فتل ككتابة 
معلوم 1 نقد و ومراد؟ E‏ عنذلك . 
فو له تعالی ۳ ماوت 20 لحعل الناس اة واحدة ولا زلوت عل امن رح 
ربك ولذلك خلقهم»یقال :اماق قوله تعالى : «ولوشاء ربسك» فا نما عنی ها لشية 
التي نیضم الیها 9 ولم يعن الشية على سبیل الاختباد . و انما 1 تعالى ان 
بخبر نا عن قدر نه وازه من لابغالب ولابعصی مقرورا 1 من حدث كان قادرا على الا أجاء 
والا كراه على ما آداده من‌العباد» فا لفظة ذلك الا بة فحملها علی‌الرحة أولىمن 
هلها على الاختلاف لدلیل‌العقل وشهادة اللفظ » فاما دلیل العقل فمن حيث علمناانه 
تعالی کره الاختلاف والذهاب عن الدين و نهی‌عنه وتوعد عليه . فكيف يجوزانيكون 
شائياً له و مجرياً بخلق العباد إليه ؛ و أمّا شهادة اللفظ فلان الرحة آقرب إلى هذه 
الكناية من الاختلاف » وجل اللفظ على آقرب الذکودین ادلی فيلسان العرب ‏ فأمًا 
ماطعن بهالسائل من تذكير الكناية فباطل لان تأنيث الرحة غير حقيقي» وإذا كني 
عنها بلفظ التذكير كانت الكناية علی‌العنیلان معناها هوالفضل والا نعام كماقالوا : 
سر ني کلمتك 3 بر بدون سر ني كاذك . وقالالله تعالی : «هن | رمه من دبي“ ولم تمل : 
«هذه» وإذما آرادهذا فضل من‌دبي . وفيموضع خرن رحة الله قريب من الحسنین» 
ولم يقل : قريبة . 

قول : : ثم استشيد رجه‌اننه نااك بکثرمن ۳ شعارتر كناها دنا من الا ,طناب 

ثم قال : وقال رياد ۷ 0 

آن الشجاعة و المروةضمنا # قرأ بمرد على الطریق‌الواضح 
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ويروى : آن السماحة والشجاعة ؛ قفال : «ضمّناءولم يقل : «ضم‌نتا» قال‌الفر اه 
لا نه ذهب إلى أن السماحة والشجاعة مصدران و العزى تقول + قار ةالو بعجبني 
لان تأنيت المصادد برجم إلى الفعل وهو م نكر . على أن قوله تعالى : إلا من رحم 
ربك» كما يدل على الرجة يدل أيضاً علىآن يرحمفا ذاجعلنا الكناية بلفظةذلك عنأن 
يرح م كان التذكير فيموضعهلاً ن الفعل‌مذ گر . ويجوزأيضاً آنیکون‌قولهتعالی : «ولذلك 
خلقيم» كناية عن اجتماعمم علی‌الا يمان و کونهم 0 واحدة لاعالة | ندلهذا خلقهم 
ويطا بقهذهالا ية قوله تعالى : «وماخلةت الجن والا نی الاليعبدون»وقدقالقومفيقوله 
تعالى: «ولوشاء دبك لجعلالناس! مّة واحدة» معناهأنهلوشاء أنيدخليم أجعين الجنّة 
فیکونوا ني وصول‌جيعهم إلى النعيم | مّة واحدة » وأجرىهذه الا ية مجرى قولهتعالى : 
«ولوشئنا لا تيناكل نفس‌هدیها » فيأنه أرادهداها إلىطريقالجنة . فعلی‌هذاالتأویل 
يمكن أن ترجع لفظة ذلك إلى إدخالهم أجعين إلى الجتة لأ ته تعالى نما خلقهم 
للمصير الیپادالوصول إلى نعيمها . فأها قوله :«ولايزالون مختلفين» فمعناه الاختلاف في 
الدين والذهاب عن الحق فيه بالبوى والشبهات .و ذكر ابومسلم تبن بحر في قوله 
تعالى : « ولا يزالون متلفين» وجپاً غريباً وهوأنيكون معناه أن خلف هؤلاء الكافرين 
يخلف سلفهم في الكفر لأ ننه سواء قولك : خلف بعضهم بعضاً وقولك : اختلفواء كما 
سواء قولك : قتل بعضهم بعضاً واقتتلوا . ومنه قولهم : لاأفعلكذا ما اختلف العصران 
تیان اعا کل داع نينا هو خر قله له میت ر اقاب 
لكتما فعل النعم والا حسان ؛ يدل على ذلك أن من أحسن إلى غيره وأنعم عليه یوصف 
بأنه رحيم و إن لمتعلم منه رقة قلبه عليه . 

فارن قيل : إذا كانت الرجة هي النعمة وعندكم أن نعم الل تعالى شاملة للخلق 
همین فأي معنی للاستثناء « من‌رحم » منجلة «المختلفين» إن كانت الرحمة هي النعمة ؛ 
و كيف یسح اختصاصها بقوم دون قوم وهی‌عندکم شاملة عامة ؟. 

قلنا : لاشبية في آن نعم الله سبحا نه شاملة للخلق أجعين غير أن في هة اا ننا 


-۱۸۲- کتاب‌العدل والعاد جح 


یختص بهابمش‌العباد : اما لاستحقاق اد لسببيقتضي الاختصاص» فا ذا جلنا قوله : إلا 
من دحم ربك‌علی‌النعمة بالثواب فالاختصاص‌ظاهر لان النعمة به لانکون إلا مستحفة 
ومن ادق الات باعماله وصل اك هذه النعمه من لم ستحة-ه لم يصل إليها ۵ و 
إن لنا الرجة في الا بة على النعمة بالتوفیق للا يمان و الأطف الذي وقع بعده فعل 
الا يمان كانت هذه النعمة أيضاً مختصة لا به تعالی إنما لم ينعم علىسائر المكلفينبها 
من حيث لریکن في معلومه ان لم توفيقاً ۰ وأن الا فعال ما بختارون عنده الل دمان 
فاختصاص هذه النعمة ببعض العباد لایمنم من شمول نعم آخرلهم كما ان شمول تلك 
النعم لايمنع من اختصاص هذه . انتهى کلامه رفع الله مقامه . 

وقال الزخشري : ذلك إشارة إلى مإدل عليه الکلام الأو ل و تضسنه ٠‏ يعني و 
لذلك التمكين و الاختيار الذي كان عنه الاختلاف خلقهم ليثيب تار الحق بحسن 
اختياره » ويعاقب ختار الباطلبسوء اختباده وتم تكلمة دبك وهيقولهللملائكة : 
لا ملان جيم من الجنّة دالاس أجمعين» لعلمه بكثرة من‌بختاز الباطل .© 

وقال في قوله تعالى : أفلم بیئس السذين آمنوا أن لويشاءالله يعني مشيّةالا لجاء 
والقسر لودى الناسجميعاً ومعنی«افلم بيئس * : افلم يعلم ؛ قيل : هي لغة قوم من‌النخع , 
و قيل : |نمااستعمل الیاس بمعنى العلم لتضمنه معناه لان اليائس عن الشيء عالمبانه 
لایکون كما استعمل الرجاء في معنى الخو . والنسيان فيمعنىالدّرك لتضمن ذلك : 
و يدل عليه أن علياً وابن عباس وجماعة من‌السحابة والتابعين قرژوا أفلم يتبين وهو 
تفسي رأفلمييأس ویجوزآنیتعلق أن لويشاء بآمنوا أي أولم يقنط عنإيمان هؤلاء الكفرة 
الذين آمنوابأان لويشاء الله لهدی الناس جعیعاً ولهداهم . 

وقالالسيّد المرتضى رضي الله عنه فيكتابالغرر والدرد : قالالله جل من‌قائل : 
«وإذا أردنا أن نهلك قرية» الا ية > فيهذه الا بقوجوه من التأوي لكل منها يبطل الشبهة 

)۱ قال السيد الرضى فى تلخيص البيان فى قوله نعا لى : 2 و تمت کلمه ربك »> : هذهاستعارة 

والمراد هپنا بتمام كلبة ايله سبحانه صدق وعیده الى تقدم الخبر به و تمامه وقوع مخبره مطابقاً 
لخبره . 


جه باب الهداية والاء ضلال -۱۸۳- 
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الداخلة على بعض البطلیین فيها حتی عدلوا بتأويلها عن وجبه و صرفوه عن بابه : 
أولها أن الا هلاكقديكو ن حسناً وقديكون قبيحاً فا ذا كان مستحقاً أو على 1 
الامتحان كان <سناً . وإذما يكون قبیحاً إذا كان ظلماً فتعلّق الا رادة لا يقتضي تعلّقها 
به على الوجه القبيح » ولا ظاه رالا ية يقتضي ذلك » و إذا علمنا بالا دة العقلية تنز ه 
القديم تعالی‌عن‌القبائح علمنا أن الاإدادة لم بتعلق إلابالا هلاك الحسن . وقولهتعالى : 
«آم‌نا مترفیپا» المأمووريه حذوف . ولیس یجب ان یکون الأمور به هوالفسق »د ان 
وقع بعده الفسق . ويجري هذا مجری قولالقائل : أمرته فعصی ودعوته فأبى ؛ واطراد 
ني أمرته بالطاعة و دعوته إلى الاإجابة والقبول . د يمكن أن يقال على هذاالوجه : 
ليس هوضع الشبپة ها تكلمتم عليه . وإنذما موضعها أن يقال : أي معنى لتقد م الا رادة 
فان كانت متعلقة با هلاك مستحق بغبرالفسق المذكور في الا ية فلا معنى لقوله تعالى : 
«إذا آردنا أمرنا » لان أمره بما يأمر به لایحسن إرادته للعقاب ا مستحق بماتقد م من 
الأفعال » ون كانت الا دادة متعلقة بالا هلاك المستحق بمخالفة الأ مرا مذ كورف الا ية 
فهذا هو الذي تأبو نه .لته يقتضي أنه تعالی رید لا هلاك من لم بستحق العقاب . 

والجواب عن ذلك أنه تعالى لم یعلق الإدادة إلا بالا هلاك الستحق بما تقدام 
من الذنوب » والّذي حسن قوله تعالی : «واذا أردنا آم‌نا » هو أن في تکر د الا هر 
بالطاعة والا يمان إعذاراً إلى العصاة وإنذاراً ليم » وإيجاباً وإثباتاً للحجة علیپ‌حتی 
بكو نوا متى خالفوا وأقاموا على العصيان والطغيان بعد تك ر رالوعيد والوعظ والا نذاد 
مسن يحق علیه‌القول وتجبعليه الحجة ٠‏ ويشهد بصحة هذا التأویل‌قو له تعالی‌قبل‌هذه 
الا بة : «وماکتا معذ بان حتی نبعثرسولا » . 

وال نی‌آن‌یکون قولهتعالی : «أمرنا مترفیها* من‌صفةالقرية وصلتها » ولایکون 
جواباً لقوله : «واذا أردناء ویکون تفدیرالکلام : وإذا أردنا أن نهلك قرية من‌صفتها 
نا أمرنا مترفيها ففسقوا فيها » ويكون إذا علی‌هذا الجواب لم یأت‌له جواب ظاهرفي 
لا ية للاستغناء عنه بمافي الكلام من الدلالة عليه » ونظيرهذا قوله تعالىفيصفةالجنة : 


-۱۸۶- کتاب‌العدل والعاد جه 


«حتی اذا حاو‌ها وفتحت| بو ابا الی‌فو له ۳ 2 فنعم أجر العاملين» ولم باتلا ذاجواب‌في 

والثالث أن یکون ذکرالا دادة في الا ية مجازاً واتساعاً و تنبيباً على ا علوم 
من حال القوم وعاقبة أمرهم وأتهم متی!مروا فسقوا و خالفوا . و يجري ذکر الا رادة 
هنا مجرى قولوم : إذا اراد التاحر ان يفتقر ات النو اب هن کل جرة وحاهه الخسر ان 
من کل طریق » و فو لیم : اذا اراد العليل أن يموت خاط في ما کله و تسر ع إلى 
كل ما توق إليه نفسه . و معلوم أن" التاجرلم يرد في الحقيقة شيا » ولاالعلیل أيضاً 
لكن لا كانالمعلوم من حال هذا الخسران ومن حال ذاك الهلاك حسن هذاالکلام. 
واستعمل ذ کر الا رادة لهذا الوحه مجاز| ( و کلام العرب وحي و اشارات و استعارة و 
مجازات » ولهنه الحال كان كلامم فا لرتبة العلیامن الفصاحة ‏ فا ن الکلام متی خلا 
من‌الا ستعارة وحری کله عل ىالحقيقة كان عدا من الفصا حةبر بتأهن البلاغة , و کلام الله 

الرابع أن تحملالاية على التقديم والتأخيرفيكون تلخیصها : وإذا آمر نامتر في 
قرية بالطاعةفعصوا واستحقو|العقا بأردناإهلاكهم » و التقديم والتأخيرفي الشعرو کلام 
العر بكثير ؛ ومسايمكنأن يكونشاهداً بصحةهذا التأويل من القر آن قوله تعالى : 
ايها الّذين آمنوا إذاقمتم إلى الصلوة فاغسلوا وجوهکم >" والطهادة نما تجب 
قبل القيام إلى الصلاة . وقوله تعالى : « و إذاكنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة 
منهم معك»”' ' وقيام الطائفة معه يجب أن يكون قبل إقامة الصلاة» لان إقامتها هو 
الا تیان بجمیعها على الكمالء فأما قراءة من قرأ التشديد فقال : أمرنا و قراءة من 
قرأ بالد والتخفیف فقال اا فلن بخرج‌معنی فر اءنهما عن ال وجوه التي ذكرناها إلا 
الوجه الاو ل . فا ن معناه لايليق إلابأن يكون ماتضمنتهالا ية هوالا مرالّذييستدعي 
به الفعل انتهى . 

وقال الطبرسي دجه‌اله : وقرأ يعقوب : آمرنا بل" و هوقراءة على بن أبيطالب 

(۱) المائدة : ۷ . (۲) النساه : ۱۰۲. 


ج با بالهداية والا ضلال ۱۸۵ 


والحسين عايما السلام وجاعة . وقرأ آمرتا بالتشدید ابن عباس دالنپدي و أبوجعفر 
عم بن علي ت32 بخلاف ورا آمرنا بکسر الیم بوزن مرنا الحسن ویحبی بن یعمر 
ددجم الجميع الى معنی کثرنا کقوله ا : خیراطال سكة ها بو وههرة و ۱ 
اي كثيرة النتاج . 

وقال الز عشري: وإذا آددنا أي د إذا دنی وقت إهلاك قوم دام يبق من زمان 
|هلاکیم إلا قليلاً أمر ناهم ففسقوا أي أمرناهم بالفسق ففعلوا وال مرمجاز لان حقيقة 
آم رهم بالفسق أن بقول لوم : افسقواء و هذا انکون فبقي أن يكون مجازا › ووحه 
المجاز أنه صب علی النعمةصباً فجءلوهاذريعة إلى المعاصي واشباع الشهوات فکأنم 
مأمورون بذلاك لتسبّب إبلاء النعمة فيه , وإذما خو لهم إيناها لیشکرءا و يعملوا 
فيها بالخير ویتمگنوا من الا حسان‌دالبر كماخلفبم أصحاء أقوياء وأقدرهم على الخير 
و الشر و طب منم إيثار الطاعة على اللءصية فآ تروا الفسوق . فما فسقوا حق عليهم 
القولوهوكامةالعذاب فدمرهم . وقد فسسر بعضهم آمرنا بكثرنا ؛ وجعل أمرته فأمرمن 
باب فعلته ففعل کثبر ته‌فثبر . 

و قال : ق‌قوله تعالى : «فليمددله الرعن مدا , يعني أمهله و أملى له يالعمر. 
فأخرج على لفظ الا مر إيذاناً بوجوب ذلك و آنه مفعول لا محالة كا مأمودبه الممتثل . 
لتفطمع مماذیرالضال ‏ ديقال له ا : «أولم نعم ركم مایتذ كرفيه منت نگر») 
او کقوله : «إثما نمليلهم لیزدادوا اتمه(" آودمن كان في الضلالةفليمدد له الرجنمدًا» 
في معذى الدعاء بن يمهله الله وینفس‌نی هم ا 

دقالالطبرسي رحدالهفيقوله تعالى : «ألم ترأننا أرسلنا الشياطين على الكافرين» 
أي خلينا ببنهم وبين الشياطين إذا وسوسوا إلييم ودعوهم إلى الضلال حتی أغووهموام 
يخل بينهم بالا لجاء ولابالمنع » وعبرعن ذلك بالا رسال على سبيل المجاز والتوسع. 


(۱) فاطر : ۳۷ . (؟) آل عمران : ۰.۱۷۸ 

(۳) قال الشيخ غى التبيان : آی یمدهم و یحلم‌عنیم فلا يعاجليم بالعقو بة کماقال : و و یمدهم فى 
طغيا نهم يعمهون » ويجوز أن يكون أراد فلييدد له الرحمن مداً فى عذاپهم فى النار » كما قال : 
ر ونمد له منالعذاب مدا . 


۸ کتاب العدل و ا معاد 9۳ 


كما يقال لمن خلَى بين الكلب وغيره : أرس لكلبه عليه «نؤز هم از ا» أي تزعجهم إذعاجاً 
من الطاعة إلىالمعصية » وقیل : تغريهم إغراءا بالشيء . 
وفيقولهتعالى : «ولولافشل‌اله علیکم‌ورجته» بان لطف لكم دامر کم بماتصيرون 
به از کیاء ماصازمتكم احدز كيا » اوماطهر احدمن وسوسةالشيطان وماصلح » ولکن 
الله یز کي اي يطم.ر بلطفه من بشاء . وهومن لدلطيف ۰ يفعله سيدانه به ليز كو عنده . 
دي و له تعالی :من لميجعل اد له‌نور] أي“ نجاة وفرجاً ۹ أونوراً في القيامة 2 
رن قوله ا «ولکن‌متعتهمو | باءهم» أي طوالت أعمار هم واجمار آبائهم ۱ 
و آمددنهم بالا موال و الا و لاد بعدموت الرسل حتی نسو | ل الا نیباء و 
تر کوه و کانوا قوما هلکی فاسدین دی قوله : کذلك سلکناه اي‌القر ان . وني قوله 
تعالى : ينا لهم اعحالهم اي اعمالهم التي امرناهم بها . وقیل : بان خلقنافيهم شهوة 
القبیح ليجتنبوا اطلشتهی 5 
قوله تعالی : «وجعلناهم أئسة بدعون إلى النار» قال‌البيضاوي : قیل : بالتسمية 
كقوله : «وجعلوا املامکةالذین‌همعبادالرجن إناثاً» أوبمنع الأ لطافالصارفة عنه ° 
وقال الطبر سي رحدالنه فيقولهتعالى : «إنكلاتهدي من‌احببت» أيهدايته . اومن احببته 
لقرابته . والمراد بالهداية هنا الأطف الذي يختار عنده الایمان . فا نه لا يقدر عليه 
الا ال تعالی لانه اما آن یکون من فعله خحاصة وبا ,علامه » ولا يعلم مايصلح المرء 
في دينه الا الل تعالی .فان البداية التي دي الدعوة والبیان قد آضافه سبحانه إليه في 
قو له : « وانك لتبدي الی‌صر اط مستقیم اوقل ان اراد بالپدایة الا يالا جبار 
علی‌الاهتداء اي انث لاتقدرعلی ذلك . وقيل : معناه لیس‌عليك اهتداژهموقبولهم الحق . 
)1( قال الشيخ : قيل : فى معناه قولان : آحدهما إنا عرفا الااس أنبمكانوا کذلك كما يقال 
جعله رجلشر” بتعر يفنا حاله » والثانى إنا حکمنا عليهم بذلك » كماقال : <ماجم لاله من بحيرةولا 
سائية > والجمل على أربعة أقسام : أحدها بمعنی الاحدات »کقوله : «وجملنا الليلو النپار يتين > 
الثانی بمعنی قلبه من‌حال إلى حال ۰ کجمل‌النطفة علقة . الثالت بممنى الحكمأنه علی‌صفة . الرابع 


بمعنى اعتقد أنه على حال » کقولهم : جمل فلان فلانا راكبا اذا اعتقد فيه ذلك اه . 
(۲) الشوری : ۲ ۵ . 


جه باب‌الهداية والا ضلال --۱۸۷- 


وقال في قوله تعالی : «ولوشئنا لا تينا کل" نفس هدیها» أي بأن نفعل أمراً من 
الآموريلجئي إلىالا قراربالتوحید . ولكن ذلك يبطلالغرض بالتکلیف . قالالجبائي” 
ويجوز أن يكون الراد به ولوشئنا لا جبناهم إلى ما سألوا من الرد إلى دارالتكليف 
ليعملوا بالطاعات . ولكن حق القول مني أن جاذیهم بالعقاب ولا آرد هم . وقيل : 
معناه : ولوشئنا لبديناهم الی‌الجنة ولكنحق القول مني أي الخير والوعيد لاملان 
جهنم من‌الجنة والذاس أجعين أي من كلاالصنفين بكفرهم . 

وقال فيقوله تعالى : «إن الله يسمع من يشاء » أي ينفع بالا سماع هن يشاء أي 
بلطف له ويوفّقه «وما أنت بمسمع منفيالقبود» أىأنك لاتقدر علی‌آن تنفعالكة ار 
ب سماعك إياهم » إذلم يقبلوا كما لايسمع من فيالقبود من‌الا موات . 

وقال في قوله تعالی : «لقد حق القول علی| کثرهم» أي وجب الوعيد واستحقاق 
العقاب علیهم فهم لايؤمنون ويموتون على كفرهم وقد سبق ذلك في علم الله . و قيل : 
تقديره : لقد سب قالقول عل ىأكث رهمأ تم لايؤمنون؛ وذلك آنه سبحانه أخبر ملائكته 
أتسر,لايؤمنون » فحن قو لهعليهم : «إنساجعلنا فيأعناقهم أغلالا فبيإلىالأ ذقان» يعني | يدييم 
کنی‌عنها وان لم یذ کر ها لا الا عناق والأغلال ,دلان عليوما . و اختلف فق‌معنی الا ية 
على وحوه اا سبحانه‌انماذ کره‌ضر با للمئل ؛ وتقدیره : مثل‌هوّلاء المشر كين 
فيإعراضهم .ا تدعوهم الله کمثل دجل غلّت یداه الى عنقه لایمکنه ان یبسطیما إلى 
خير » ورجل طامح ات لایبصر موطئي قدميه . 

وثانيها : أن العنی کان‌هذاالقر | نأغلالا في أعناقهم يمنعهم عن الخضوع لاستماعه 
وندبره لثقله عليهم » وذلك ۳ 1 استکیروا عنهو تقو | من اتساعة و کان الك 
رافعاً رأسه» لاوياً عنقه » شاعا بأنفه ء لاينظر إلى الا دض صادوا كأنما غلّت أيديبم 
إلى أعناقهم ؛ وإتما أضاف ذلك إلى نفسه لأن عند تلاوة القر آن عليهم ودعوته إيساهم 
صاروابپنه الصفة . 

وثالثها : أن المعني بذلك| ناس من قريش هموا بقتل النبي اا فغلت أيديهم 
إلى أعناقيى فلم يستطيعوا أن يبسطوا إليه أبداً . 


_\AA-‏ كتاب العدل والعاد جه 


ودابعها : أن المراد به وصف حالهم يوم القيامة فيو مثل قوله : « إذ الأغلال في 
أعناقهم فم مقمحون» أداد أن أيديهم طا غلت إلى أعناقهم و دفعت الأغلال آذقانیم و 


رؤوسهم صعدا فيم مرفوعالرأس برفع الأغلال إياها » والمقمح : الغاض بصره بعدرقع 
راسه . «وحعلنا من بان يديهم فييك | ومن حلفهم د | فأغشيناهم فم لایبصرون 3٠‏ 
هذاعلی أحدالوجرينتشبيهلهم بمن‌هذه صفتهفي|عراضهم عن‌ال یمان‌وقبول‌الحق» وذلك 


عبارة عن خذلان الله إياهم يلما کفروا » فكأنه قال : و تر کناهم غذولین فصار ذلك 


(۱) قالالرضى رحمهايث : وهاتان استعارتان » ومنأوضح الادلة على ذلك أن الكلام كلهفى 
أوصاف القوم المذمومين » وهم فى أحوال الد نيادون‌الاخرة › آلاتری قوله تعالى بعد ذلك : « سواء 
عليوم ,آنذرتهم أم لم‌تنذدهم فهم لایومنون > واذاكانالكلام محمولا على أحوالالدنيا دون‌الاخرة 
وقد علمنا أن هؤّلاءالقوم الذين ذهب الکلام اليهم كان الناس يشاهدو نهم غير مقمحين بالاغلال 
ولام‌فر و با علیهم بالاسداد علمنا آن| لکلام خرج مخرج قوله سبحانه : د ختمالل على قلو بهم» الخ 
فكان"ذاك وصف لما کان‌علیه الکفار عند سماعالفر آن من تنکیس الادقان و لی"الاعناق ذهابا عن 
الرشد » و استکباراً عن‌الانقیاد للحق » وضيق صدورهم بمایرد علیهم من صوادع البيان و قوارع 
القر آن ؛ و قدا ختلف فی‌معنی الاقماح نقال قوم : هوغض‌الابصارو استذهدوا بقول بشرین أبىحازم 
فىذ کر السقيفة : و نحن على جوانبپا قعود ه نفض |لطرف کالابل القماح . و قال‌قوم : المقمحا لرافع 
رأسه صمداً ذكان هوّلا. المذمومين شيهوا على الما لغة فى و صف تکار ههم للا يمان > وتضایق صدورهم 
لسماع القرآن بقوم عوقبوافجذبت آعذاقهم بالاغلال إلى صدورهم مضمومة إليها أيمانهم تمرفعت 
ایکون ذلك آشد لا, بلاموم وأ بلغ فىعذ! بوم . وقيل : إنالمقمح : الغاض بصره بعد رفعر أسه > فكانه 
جامم بین‌الصفتین جمیما . وقیل : إن قوله تعالی : « فهى إلى الاذقان > یعنی به‌آیمانوم المجموعة 
بالاغلال الى أعناقهم » فاکتفی بذکر الاعنان من الایمان ۰ لان الاغلال تجمم بين الایمان 
والاعناق ۰ و کذلك معنی السدالمجعول بين أيديهم ومن خلفهم انما هو تشبیه بمن قصر خطوه › 
و اخغذت عليه طرقه » ولماکان مايصيبهم من هذه المشاق المذ کورة والاحوال المذمومه انما هو 
عقیب تلاوة القر آن عليمم » و نفت قوارعه فى آسماعهم حن أنيضيف سبحانه الى نفسه فیقول : 
| ناجعلناهم على تلك | لصفات . وفدفریه سداً با لفتح وسداً با لضم > وقيل : إن ا اسد با افتح ما يصنعه ا لناس» 
و با لضم : مایصنعه الله تعالى . وقال بعضهم : المراد بذ کر السد ههنا الاخبارعن خذلان‌ایٌا یاهم وتر که 
نصر هم وممو نتهم » كما تقول | لعرب فىصفة! لضال المتدير : فلانلاینفذفی‌طر يق یسلکه ۰ ولا یعلم آمامه 
ام وراءه خير له . وأماقوله سبحانه : «فأغشيناهم فهم لا يبصر ون» فپو أیضا فى معنی | لختم و ا لطبع » 
وداقم عنى | لو جه الذى يقعان عليه » وقد تقدم إيماوّنا اليه . 


جه با بالهداية والا ضلال -۱۸- 


من بنا یدیم ذا ومن حلفم ی واذا قلنا : انه وصف حالهم فالآ خرةفالكلام. 
على حقيقته » دیکون عبادة عنضيق! كان ف‌النار بحيث لابجدون متقد ما ولامتأخراً 
إذ سد عليهم جوانبهم . وإذا ملناه علی‌صفةالقوم السذين هموا بقتل النبي موه فالمر اد 
جعلنا بن‌آيدي | ولثك الکفاد منعاً ومن خلفهم منعاً حتی لم ضرا الث 1 : 
وقوله : « :* فأغشيناهم فهم لاببصرون » أي أغشيناهم أبصادهم فهملایبصر ون النبي عا . 
وقبل : : أي فأعميناهم فهم لایبصرون‌الهدی . و قيل : : فاغشیناهم بالعذاب فيم لا ببصرون 
فيالنار . وقيل : معناءأنهم لا اذءرفوا عنالا يمان والقر آن لزمپذلك‌حتیلایکادوا 
يتخأصون منهبوجهكاطغلول والمسدود عليه طرقه . 

وقال في قوله تعالى : «ومن يضلل اله » أي عنطريق الجدّة «فماله من هاد» أي 
لابقدر علىهدابتهأحد » وقيلمن ضل عر الله ورحته فلاهادي له » يقال : اضللت بعير 
إذا ضل . وقيل : معناه :من يضلله عن زيادة الهدی وال لطاف لأ نالكافر لالطف له . 

وقالفي قوله تعالى: « أو تقول لوأن الله هداني لكنت من‌المتقين » أيكراهة أن 
تقول : لواداداله‌هدايتي لکنت مسن يت.قي معاصيه . وقيل : نهم لالم ينظروا الا دلة 
واشتغلوابالدنياتو هموا أن الم بهده‌فرد اللاعليهم بقوله : «بلی‌قدجانتك | باتي الا ية . 

وقال‌الز عشري : «وقیسضنالی» : وقد دنالهم. يعني لش ركي مقر ناء آخدانا ٠‏ 
من الشیاطین من جمع قري نكقوله : «دمن بعش عن ذکرالر "هن نفیسض له شيطاناً فهو 


۲ 5 
١ ٠ له ورين‎ 


فارن قلت : كيف جاز أن بقیض لم القر ناء من الشياطين وهوينهاهم عن اشباع 
خطواتهم ؟ قلت : معناه آنه خذلهم ومنعهم التوفيقلتصميميمعلى الكفر . فلميبق لهمقر نا 
سوى الشياطين » والدليل عليه ومن يعش تقيض . 
”ما بين آیدیپ دماخلفهم»ماتقد م منآمالهم وماهمعازمون علیها . أومابي نأيدييم 
(۱) جمم الغدن بكسرالخاء وسکون الدال : الحبیب والصاحب . 


(۲) از خرف : ۳۰ . 
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من أمر الدنيا واتلباع الشپوات » وما خلفهم من أمرالعاقبة وأن لابعث ولاحساب . « و 
حق علیهم القول» يعني كامة العذاب «فيا مم“ فيبعلة | مم «إنسهمكانوا خاسرین» تعليل 
لامتحقاقیم العذاب . | ۱ 0 5 
وقال‌الطبرسي رمهاللهفي قوله : «لیتسخذ بعضم بعضاسخریا » : معناه ان الوجه 
في اختلاف الرزق بن‌العباد فيالضيق والسعة زيادة على مافیه من الصلحة أن فيذلك 
تسخیر آمن بعض العياد لبعض باحواجهم إليه يستخدم بعضهم 5 فينتفع احدهم يعمل 
الا عرله‌فینتظم بذلك قوامأهر العالم . وقيل : معناه ليملك بعضهم بعضاً بمالمم فیتخذو نیم 
عبیدا و ما ليك . 
وقال فيقولهتعالى : «ومن‌یمشعنذکرالرجن* اي یعرض عنه «نقییض لدشيطانا» 
أي نخلي یبنه وبين الشیطان الى بغویه فیصرقر ینه عوضاً عن د كرا وقیل : معناه 
راهطا نا ی الا ر یامه فده یه إلى الاد كما ان الزن رن ملك 
فلا بفارقه حتى يصيربه الی‌الجنة . 
وقال السید الرتضی دضي اله عنه قیما مر فى سورة الا عراف من قوله تعالی: 
«سأصرف‌عن آباتي »الا يه : فیه‌وجوه : أو لباآن کون تعالىعنى بذلكصرفهمعن توا بل 
النظرفی الا یات . وعن العز والکرامةاللذین ستحقم‌ما من‌آد ی‌الواحب‌علیه‌ني آیات‌اله 
تعالى وأدته وتمسّك بهاء وال بات علی‌هذا التأویل يحتمل أن کون سائر الا دلّة 
وبحتمل‌آن کون معجزات الا نبباه 6ل خاصة , وهذا التأویل بطابقه الظاهر لا ه 
تعالى قال : «ذلك باتہم كذ ہوا بآياتنا وكانوا عنها غافلین» فبي. ن أن صرفیم من‌الاً يات 
يستحق بتكذيم,م ولايليق ذلك إلا بماذكر ناه . 
وثانيها أن بص رفم عن ريادة المعجزاتال-تي بظپ رها علی‌الا نییاء بعدقیام| لحج.ة 
بما تقد م من آیاتپم ومعجزاتهی ‏ لا ذه تعالى إنما يظهر هذا الضرب من المعجزات 
|ذا علم أنه یمن عنده من لميؤمن بما تقد من الأ بات فا ذا عم خلاف ذلك لم بظهرها 
و صرف النذین علم من حالهم انبم لا يؤمنون بها عنها ؛ و يكون الصرف على أحد 
وجبين : !ما بان لايظهرها بعلة . او بأن يصرفهم عن مشاهدتها ويظبرها بحیث ينتفع 
بها عبرهم . 


ج باب الهداية والا,ضلال 5 


و ثالثپا : أن یکون معنىسأصرف عن آياتي اي لا [وتیپا من هذه صفته . و إذا 
صر فوم عنما فقد صرفها عنهم » و كلا اللّفظين يفيد معنی واحدا . 

ودابعها : أنيكوناطراد بالا بات‌العلاماتالتي يجعلها الله في قلوب المؤمنين ؛ 
ليدل بها اطلامكة على الفرق بين اطوّمن والكافرفيفعلوا بكل واحدمنها مایستحشه‌من 
التعظيم أوالاستخفاف كما تأوءل أهل الح قالطبع والختم الأذين وددبهما القر ا تعلى 
أن اطراد بهما العلامة المميزة بين الكافر والمؤمن » و يكون معنى سأصرفهم عنها أي 
أعدل بهم عنها و آخس بهاالم منين المصد قين بآياني و انييائي . 

وخامسها : آن يريد تعالی أ رز اتف من رام اشع م من اذا اا ونلا 
ی على الله آن يحول بين من رام ذلك و بینه ولا یمکن منه لاه سنقصض 
ار اله 

وسادسها : أن یکون‌الصرف هنا الحكم والتسمية والشهادة ‏ و معلوم ان من 
شهد على غبره بالانصراف عن شيء جاز أن يقال له : صرفه عنه . كما يقال : أكفره و 
وکن به وف ۱ 

وسابعها : أنه تعالى اعلم أن الدذين یتکبسرون‌في‌الا رض بغيرالحق سينصرفون 
عن‌النظر ف آباته و الایمان بها اذا آظبرها على آيدي دسله جار أن شرل سأصرف 
عن آياتي فبرید ساظهر ماینصرفون بسوء اختيادهم عنه » ويجري ذلك مجرىقو لهم : 
سأبخل فلاناً أي أسأله مايبخل ببذله ‏ والا يات إِما العجزات آوجمع الا دلمة . 

وئامنها : أنيكونالصرف ههنا المنع من!بطال الا باتوالحجج والقدح فیها بما 
بخ رحبا عنأنتكونادلة وخا ٠‏ فيكون تقدير الکلام : قن بما آویده من‌حججي 
واحكمه من آياتي و بيناني سأصرف البطلین و الک ين عن دح في ال يات 
والدلالات . 

وتاسعها : ان“ الله ول ۷1 وعد موسی تلم اع لا عدو هم قال : 
سا شرف عن آياني السذين بتکسرون ی‌الا دض بغيرا لحق فأراد عز وجل أتهيبلكهم 
ويصطلمهم ويحتاجهم على طرين العقوبة لهم ۰ دما قد کان مدرم من‌التکذیب با یات الله 


ماك كتا بالعدل واللعاد جه 


تعالى والرد احججه . و هوتعالى إذا أهلك هؤلاء الجبادين فقد صرفهم عن آياته من 
حيث اقتطعهم عن مشاهدتها والنظر فيها . 

دی قوله تعالی : «یتکبرون ق‌الادض بغرالحق *وحپان اد أنيكون 
ذلك على سبيل التأ کید والتفلیظ والبيان عنأن التکبر لا یکون الا بضبرالحق . 

والثاني أن فی‌التکبر مایکون مدوحاً لأن من تكبّر وتنز ه عن‌الفواحش و 
تباعد عن فعلهاوتج.ب أهلها یکون مستحقّاً للمدح » وإتما التکبراللنموم والواقم 
علی‌دجه النخوة واليفي دالاستطالة على ذوي الضعف » والفخر علییم واطباهات لبم . 

ثم الراد بالغفلة فالا ية التشبیه لاالحقيقة » ووجهالتشبيه انهم شا اعرضواعن 
امل ادا ان تعالى والانتفاع بها اشتبهت حالهم حالم نكان ساهياً . غافلا عنها کما 
قال تعالی : « س عی > على هذا ا معنى . انتهى ملخص کلامه رجه الله و قد سط 
الکلام فيها بما ال عليه . 

وقال رضي الله عنه فيقولهتعالى : «بخرجهم من الظلما تإلىالنود» : آما النود و 
الطلمة المذكوران فالا ية فجائز أن یکون الراد بهما الاایمان والكفر » وحائز أيضاً 
ان يراد بهما الجتة والنار . والثواب والعقاب . وقد تصح الكناية عن الثواب و النعيم 
في الجنة بانه نور » وعن العقاب ني الناد باه ظلمة » واذا كان اراد بهما الجذءة 
النار ساغ | إضافة إخراحهم من‌الظلمات إلى النور إليه تعالى لا نه لا شيبة 2 از ل 
وعزهو المدخل للمومن الجتَة » والعادل به عن طریق‌النار » والظاهر بما ذکر ناه‌آشبه 
لا نه یقتضي أن اللؤمن الذي ثبت کونه مومناً بغر من الظلمة إلى النور » فلو حل 
على الا يمان والکفر لتناقض المعنى » ولصار تقدیرالکلام : أنه بخرج المؤمن الذي 
دم کر نھنا من الکفرالی‌الا يمان و ؛ على أتالو جلنا الکلام على 
ررر دلم یکن مقتطیاً لا رر رو خراج 
إليه ‏ وان لمیکن الا يمان من‌فعله - منحيث دل وين وأرشد ولطف وسپل . وقد 
علمنا أنّه لولا هذه الا مورل بخرج المكلف من الکفر إلى الاإيمان . فتصح اضافة 
الا خراج إليه لکون ما عددناه منجبته . وعلی هذا يصح م نأحدنا إذا آشادعلی غيره 

-۱۲- بحاز الا نوار 


بدخول بلد من البلدان ورغبه في ذلك وعرفه مافیه من‌السلاح ‏ أوبمجانبة فعل من 
الا فعال أن يقول : أناأدخات فلاناً البلد الفلانيی» وأنا آخرجته من كذا وکذا . آلاتری 
أنه تعالی قد أضاف |خراجهم من‌النور الی‌الظلمات إلى الطواغیت » وإن لم يدل ذلك 
على أن الطاغوت هوالفاعل للكفر للكفار » بل وجه الا ضافة ما تقد م لان الشیاطین 
يغوونويدعون إلىالكفر » ويز نون فعله » فكيف اقتض تالا ضافةالولی أن الا يمان 
من فعل الله نيا مؤمن » ولم تقتض‌للا ضافةالثانيةآن الكفرمن فعل الشياطينفي الكفنار 
لولا بله اللخالفین و غفلتهم ؟ و بعد فل وكانالاً مرعلى ماظ: وه لا صاراله ولا للمومنین 
وناصراً لهم علی‌ما اقتضتهالاً ية والاریمان من‌فعله لامنفعلهم . ولماكان خاذلا للكفار 
ومضيفاً لولايتهم إل ىالطاغوت والكفر من فعله بهم ؛ ولم فصل بين الكافر والومن في 
با بالولاية وهواطتولي لفعل الامرين فیپما ؟ دمثل هذا لايذهب على احد ولا يعرض 
عنه الا معاند مغالط لنفسه . 

وقال‌رضي الله عنهفيقولهتعالى : « دبنا لاتزغ‌قلوبنا » فيه وجوه : أو لهاأنيكون 
المراد بالا ية : دبنا لاتشدد عاينا ا محنة في التكليف ولا تشق علينا فيه » فيفضي بناإلى 
ضيق قلو بنا بعدالهداية . وليس يمتنع أن يضيفوا ما يقع من زيغ قلوبهم عند نشديده 
تعالی ا محنة عليوم إليه »كما قال‌تعالی فيالسودة : « إننها زادتپم رحساالی‌دجسپ ۱۳.۰ 

فا ن قبل كيف بشد د المحنة عليهم ؟ قلنا : بأن بقوی شهواتهم لما في عقولب ۲۳ 
ونفورهم عن الواجب عليهم فیکون التکلیف علیهم بذلك شاقًا . و الثواب الستحق 
علیهم عظيماً متضاعفاً » وإننما بحسن أن يجعله شاف تعريضاً لهذه المنزلة . 

وثانيما أن يكون ذلك دعاءاً بإلتثبيت على الهداية » وإمدادهم بالا لطاف التي 
معها يستمر ون على الا يمان . 

فان قيل : وكيف يكون مزيغاً لقلوبهم بأن لایفعل‌الطف ؛ قلنا : منحيث کان 
العلوم أنه متى قطع إمدادهم بألطافه وتوفيقاته زاغوا وانصرفوا عن‌الاإيمان » ويجري 


(۱) التوبه : ۱۲۵ . 
(۲) فى الامالى المطبوع هکذا : بأن بقوی شپوانهم لما قبحه فى عقولهم . 


r‏ ۲ كتا بالعدلو ا لعاد جه 


هذا مجری قو امم : الم لا ساط علینا منلاير جنا معناه لاتخل بیننا وبين من لایر نا 
فیتسلط علیتا فکانهم قالو ااال يننا وبين نفو سنا وتمئعنا الطافك فنزیغ ل 

وثالثها ما ذكره الجبائي وهران الع لا تزغ قلوبنا عن وايك و رحتك » و 
معنی هذاالسؤال شم سألوا اله أن بلطف لهم في فعل الا يمان حتى يقيموا عليه ولا 
لتر کوه 2 مستقبل رهم ف راك الا یمان أن ازغ قلو بم عن الثواب و آن 
يفعل بوم بدلا منه العقاب . 

ودابعها أنتكون الآية ممولة على الدعاء بأن لايزيغ القلوبءن الیقین والا يمان 
ولايقتضي ذلك ا فال سئل ماکان لابحب آن یفعله . وما لولا السأْلة لجاذ فعله 
لا نه غير تنم أن ندعوه على سبيل الانقطاع إليه و الافتقار إلى ما عنده ۰ بأن پفعل 
ما نعام أنه لابد من أن فعلف وبآن لا شعل ما نعام أنه واحب آن لا فعله اذا ا 
بذلك ضرب من الصاحة کما قالتعالىحاكياً عن إبراهيم : «ولا تخزني يوم ببعئون»(۱) 
وكما قال تعالى في تعليمنا ما ندعو به : « قل رب احكم بالحق و دنا الرجن » ٠‏ 
و کفوله تعالی : « دنا ولاتحملنا مالاطاقة لنابه» (۲ 

دقال رضي اله عنه فيقول نوح يتل : « لاینفمکم نصحي ان‌آردت‌آن‌آنسح لکم 
ان كانالله يريد أن يغويكم »: لیس في‌هنهالا ية مايفتضي خلاف مذهبنا لا نه تعالی 
لم يقل : إننه فعل الغواية آوادادها » وٍتما آخبرآن نصح النبي تا لاينفع ان كان اله 
يريدغوايتمم » ووقوع الا دادةلذلك , آوجواز وقوعها لادلالة عليه في الظاهر » علی‌آن" 
الغواية هپنا الخيبة و حرمان الثواب ۰ ويشهد بصحة ما ذکرناه في هذه الأفظة قول 
الشاعر : 

فمن یلق خر بحمد الئاس ۳ #۶ و من يذو لایعدم على الغي لاا 
فكانه قال : إن كان الله يريك أن يخي بكم و يعاقبكم دسو ء le‏ و اه و 


> بحر مك م وابه فليس پنفعکم نصح ي‌مادمتم‌هقیمین عا يعات عليه 1 الأأنتقاموا وتو 


(۱) الشعراء : ۸۷ . (۲) الانبیاه : ۱۱۲ . (۳) البقرة : ۲۸۰ . 


جه باب الهداية دا ضلال - “1 


وقد سمو الله تعالىالعقاب غا فقال : «فسوف يلقون غی»" أوما قبلهذهالا ية يشبد 
لا ذکر ناه . و أن القوم استعجلوا عقاب‌اله تعالى فقالوا : ٠‏ يانوح قد حادلتنافاً کثرت 
جدالنا فأتنابماتعدنا إنكنت من الصادقين قال إنماياً: نيكم ه الهان‌شاه وماآنتم بمعجز ين 
ولاینفی؟ م نه جي »الأ ب فأخيرآن نصحه لاینفع م من 8 أن درل ۳/0 وللا 
بغي عنه شيا . 

وقال جعفربن حرب : إن الا ية تتعلق بأ ته كان فيقوم نوح طائفة تقول بالجبر 

فد پم الله تعالی ببذا القول على فساد مذاهم بهم » دقال لهم ع على طريق الا تکار علیہ و 

الب من قولهم : ان کان القول کما تفولون من إن الله يفعل فيكم الكفر و الفساد 
فما ينفعكم نصحي فلا تطلبوا مني نصحاً فانتم علی‌قو کم لاننتفعون به و هذا حیند 

وروي عن‌الحسن في هذهالا ية وجه صالح وهوانه قال : المعنىفيها : إن کان اله 
بر ید أن يعن بكم فليس ينفعكم نصحي عند نزول العذاب بکم و إن قبلتموه و 
هلان" من حكمالله تعالی أن لابقبل الا يمان عند نزول العذاب » و کل هذا واضح 
فيزوال الشبهة فالا ية . 

آقول : انما بسطنا الکلام فیما نقلناه عنالا فاضل الا علامف‌تفسبر تلالا يات 
من کلام الماك الملم لتحیط خبراً بما ذکره آهل العدل فيها لدفع شبه المخالفين» و 
سنتلو عليك ماورد في تأویلها نقلاعن ائمة الدين صلوات الله و سلامه علیهم آجععین 
ما اهر به من شبه اطبطلن . 

۱- كا : عد ة من أصحابنا » عن أدبن عل ۰ عن‌ابن‌آبي‌نصر . عن جادبن‌عتمان 
عن أبيعبيدة الحذ اء قال : سألت أباجعفر تج عن الاستطاعة وقول الناس » فقال : - 
وتلاهنه الا" ية ولايزالون ختلفين الا من‌دحم ررك و لذاك خلفیم ما اغ الناس 
مختلفون فيإصابةالقول و کلہم مالك » قال : قلت : قوله : «إلا منرحم دببك» قال : هم 
شيعتنا ولرحةخلقب'' أوهوقوله : « ولذلكخلقهم» يقول : لطاعةالا مام . 5208 


. و٩‎ : مریم‎ )١( 
۰. فی | (ءصدر : و لرحمته‎ (۲) 


۱ 2 كتا بالعدلوالعاد جه 


عد : اعتقادنا في الفطرة والپداية أن ال ع وجلفطر جعیع الخلق علی‌التوحید 
وذلك قوله عز"وجل : فطرةالهلتي فطرالناس عليها . 
۲ - وقال : الصادق للم ف قو لال عزو حل : 0 وما کان ال لفل قوما بعك 
إذهدیم م حتی يبين لهم ما یتقون » قال : حتی يعر فهم مایرضیه وما یسخطه . 
5 7 ی ۰ - 1 
۳ _ وفال يقو له عز وحل : « فذالهمها فجورها وتقويها » قال : ین لها ماتاتي 
وما نترك 0 

۶ - وقال '' فيقوله عزوجل”: إا هديناه السبيل اما شاكراً وإما كفورا» 
قال : عر فناه اما خذاً واما تارکا . 

ه وفي قوله عز وجل : « وأما نمود فهدیناهم فاستحبوا العمى علىاليدى» 
فال : زهم‌یعرفون 

1 وسئل 0 عن قول الله عزو ل « و هدیناه النجدین » قال : نجد الخر 
و نح الشر . 

۷- وقال ج : ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم . 

۸ - وقال ات : إن الله احتج على الناس بما آتاهم وعر فيم . «ص۷۲» 

٩‏ ما : الحسين بن إبراهيمالقزويني » عن غلبن وهبان عن اعدبن|براهيم 
عن الحسن بن علي الزعفراني » عن البرقي. عن أبيه » عن ابن أبيمير . عن هشام بن 
سالم عن ی بدا ا ٤‏ قولالله ل «و هدیناه النجدين » قال : نجدالخير 
وا «ص*۵» 

(۱) فی‌الءصدر : وماتترك من‌المعاصی . م 

(۲۱) فی‌المصدر : وقال تمالی : جانا هدیناه > الاية . م 

(۳) فى المصدر : و ستل‌عن | لصادؤعليه السلام . م 

)٤(‏ بفتح الواو وسکون الهاه » ترجه النجاشی فى ص ۲۸۲ من رجاله وقال : إنه ثقة من 
أصحا بنا » واضح الرواية » قلیلالتخلیط » له کتت اه . 

(ه) النجد : المکان ۱ اغلیظ الرفيم » وقوله : «هدیناه النجدین» مثل لطر یقی الحق والباطل 
فى الاعتقاد » و الصدق و الکذب فى المقال ۰ و الجمیل و القبیل فى الفعال ۰ قاله السراغب 
فی‌الم‌فردات . 


جه با بالهداية والأإضلال _ AV‏ 





۰ - نهج ا 2 OTE‏ 
المقود الود 

۱ - فس : في رواية أبي الجارود » عن ابي جعفر 220 في قوله تعالى : «قل 
اك إن أخن الله سمعکم وابصار کم وختم على قلوبكي» يقول : أخذالله منک الهدی 
من إله غير الله یأتیکم به . «ص ٩۱۸۹-۱۸۸‏ 

۲ - فس :في رواية ۳ الج_ارود ٠‏ عن أبي جعفر E‏ ي قوله : « و نقلب 
آفئدنهم و أبصاره » مول : و نشکس قلوبهم فيكون أسفل قلوبهم أعلاها و 0 
ابصارهم فلایبصرون آلهدی . «ص۲۰۱» 

۳ - فس : في رواية آبي‌الجادود عن أبي جعفر ج في قوله : « لهم قلوب 
لا یفقیون بها» يقول ۲" : طبع الله عليها فلا تعقل « ولهم أعين » عليها غطاء عن الهدی 
«لایبصرون بها ولېم آذان لا يسمعون بها » جمل في آذانهم وقراً فلم يسمعوا البدى . 
دص ۲۳۱ ». 

۶ - فی : آجدین قل ۰ عن عقر ين عبدالله » عن کتبرین عیاش ۰ عن أبن 
الجادود » عن آبي‌جعفر تج في قوله : والدذين كذ بوا بآیاتنا صمو بكم » بقول : 
سم عن الهدى » وبکم لاشكلمون بخير . «ق‌الظلمات» يعن ی‌ظلمات الکفره من شا الله 
یضلله و من د يشأ يجعله على صراط مستقيم» وهوردعلىقد رية هذه الامة . يحشرهم 
الل يومالقيامة مع‌الصائبین والنصارى والجوس‌فیقو لون : « وال ربنا ما کنامشر کن» 
يقولالله : "انظ ر كيف كذبوا على أنفسهم و ضل عنهم ماكانوا يفترون » قال : فقال رسول 
هلان لكل اام ةوسا تس هه الامة ادي ون و ویو 

ویزون أن المشية والقدرة إليهم ولم . * ص ۰۱۸ 
د37 (۱) الما جم المرينة : الارادةالیو کدة . وفسخها نقضها . والعتو دجمع | لعقد بءعنی | لنية تمق 
على فمل آمر » و بهذا النقض والحل يعرف أن هناك قدرة سامية فاهرة فوق إرادة البشر ومشیشته 
تحول بين الانسانو ارادته » و هی قدرةإنن تعالی ۰ و اولدها لكان إلا نسان أمضى ماعزم » و فعل‌ما عقد . 
(۲) فى المصدر : ویعمی ابصادهم . م 
(۲) فی‌المصدر : اىطبع الله ۰ ۴ 
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۵- فس : څل بنعبدالله » عن‌موسی بنع ران » عن‌النوفلي ۰ عن السكوني قال » 
جاء دجل إلىأبيعبدالله جعفر بن غل صلواتالله عليه و آنا عنده » فقال : یابن دسول الله 
إن الله يأمى بالعدل وال حسان وإيتاء ذي القربی دينبى عن الفحشاء و النکر والبغي 
یعظکملعلکم تذ كرون » وقوله : : «أمر د بسي ان ۳ إلا اتا * فقال : نعم اله ى 
عباده‌آمر | لاالعدل وال حسان .ء فالدعاء من الهعام" ۲ لوا ٠‏ مثلقو له : «بپدي‌من 
بشاء الی‌صر اط cs‏ لميقل : ويهدي هيع م من دعاه! EN‏ مستقیم . ص۰۳1 

٣‏ - لى : آبي ٠‏ عن علي بن عل بن قتيبة » عن حدان بن سلیمان » عن نوح‌بن 
شعيب » عن ابن بزيع » عن صالح بن عقبة » عن علقمة بن جد الحضرمي »؛ عن الصادق 
جعفر بن د ۰ عنأبيه . عن آباته وَل قال : قال رسو لالد تمي : قالالله حل جلاله : 
عبادي كلكم شال إلا من هدیته وكلكم فقير إلا من أغنيته .و كلكم مذنب إلا من 
عصمته . « ص 3١‏ » 

۷ - ب : أبن سعد 0 عر‌الا زدي. عن‌آبي E‏ ا قال : ان الله تبارك و 
تعالى إذا آراد بعبد خيراً أخن بعنقه فأدخله في هذاالا مر إدخالاً. « ص۱۷ 

۸ - ب : اليقطيني» عن نباتةبن عل .عن أبيعبداله تا قال : سمعته يقول : 
إن الله تبارك وتعالی اذا اراد ۳ وكل به ملكا فاخن دعت ده ان في هذا 
الم . ص ۲۲-۲۱ 

5 ب : هارو . عن ابن صدقة . عن | بيعبداللة َي أنه قال : کونوا دعاة 
الناس بأعمالكم » ولا تکونوا دعاة بألسنتكم ؛ فا ن الامی ليس حيث يذهب إليهالناس 
إنّه من اخذ ميثاقه أنه متا فليس بخادج ما ولوضربنا خيشومه بالسيف » ومن لم 
يكن نا ثم حبونا'” 'لهالدنيا لم يحبّنا . «ص۳۸-۳۷» 


(۱) فی‌المصدر : جميع مندعا . م 

(۲) لم نجد الحديث فی‌المصدر بهذا|اسند » وفيه : عنه » عن بكر بن محمد ۰ عن أبىعيدايله 
عليه السلام . م 

(۳) فى نسخه من المصدر : فيدخله . م 


)<( ااحبوة 3 العطبه ۱ 


9 باب‌الهداية والا ضلال E‏ 


بیان : قوله ت TE‏ حدث يذهب إليه الناس أي نهم يقدرون علي هداية 
الناس بالاحتجاج ¥ ( ولعل القصو د 5 ملك خبار رحر الشيعة عن العارضات 
واطلحادلات وه الا لفن «حسث تصر رون با ف نسم كانوا 5 لغون في ذلك ظنا منوم 
از هم يقدرون بذلك على هداية الخلق » وليس الغرض منع الناس عن هدایةالخلق في 
ون النفع دام يكن مظنة ضرد فارن ذلك من أعظم الواجبات . 

۰پ لضام ي قال : قلت له : قول الله نبارك و تعالی « إن علينا 
للهدی 5 وال : ۳ ی من 0 ۰ ال من شاء ؛ فلت له : اصلحك‌الهان قومأمن 
اصحابنا يزحمون أن العرفة مكتسبة ء و آهم إذا نظروا منه"" وجه النظر آدر کوا. 
فانكر يتن ذلك و قال : فما لهؤلاء القوم لا تشون الخبرلا نفسهم ؟ لي ساحد من 
الناس إلا ووي أن کو را 1 ۰ 6 ر تعاض SS‏ مو صم 3 
وو رابتهم 9 قرابتوم ۵ ٩‏ ۸۵ ماحق نا الا ر 4 افترون(۲ ا ملاینظرون ل تقوم وقد 
عرفتم وام يعرفوا ؟! قال ا تک : : لواستطاع‌الناس لا حبوا : ص۵1 ۰۱6۷۱ 


3 
عن ابنذ كردا القطان ؛ عن‌ابن حبیب 


۱ - ید » مع : الور اق دالسناني 
عن ابن بهلول » عن أبيه » عن جعفرین سلیمان البصري »عن الهاشمي قال : سألت 
ابا عیدالله حعفر بن غل لا عن قو ل الله ع “وجل : , من بردالله فپواطهتد من بضلل‌فلن 

بت و 6 ۷ 0-3 

تنجد له و لام‌شدا » فقال : ان اللهتباركدتعالی‌بضل الظاطين بوم‌القيامة عن‌دار كر امته 
ويپدي أهل الا یمان والعمل الصالح إلى جذته کما قال عز"وحل": « ويضل الهالظاللین 
ويفعل الله مارشاء » ا ءز و حل": إن الذين امنوا و عملو االصا لحات هدیم بسوم 
با يمانهم تجري من تحتهم الا نهار في جنات النعيم» قال : فقلت : فقوله : « وهاتوفيقي 
إلاباله » وقوله ع"وجل*: « إن ينصركمالله فلا غالب لكم و إن يخذلكم فمن ذا الذي 

(١)‏ فى | لمصدر : 2۶ات له قو لالله تمار ك و عالی : «ان علينا لاہدی » قال : اناي م 

۲۱( فى | امصدر ۱ ادا نظروا من وچه‌النظر . م 


(۳) فی‌المصدر : افتری . م 
(غ) فى|أتوحيد والمعانى : الوراق والس انی‌والدقاق قالوا : حدثنا القطان . م 


2-8 کتاب‌العدل و العاد 5 


ينص ركم من بعده » ؟ فقال : إذا فعل العا را رل بهن الطاعة ان كله 
وفقاً لأمرالل ع وجل وسمي العبدبه موفقاً » وإذا أراد العبد أن يدخل في شيء من 
معاصي الله فحال الله تبارك وتعالى بينه وبين تلك المعصية فتركهاكان تر كه لها بتوفيق 
الله تعالی » دمتی خلي بينه وبين اللأعصية فلم يحل بینه وبينها حتی ير نكبهافقد خذله 
ولم ينصره ولم بوفقه . « ص٥٣۲‏ - ۲۶7ص ۰۱۱ 

۲ - ید ۰ مع › ن : أبن عبدوس + عن أبن قتيبة » عن مدان بن سليمان قال : 
سألت أبا الحسن علي بن موسی‌الرضا ت عن قولالله عزوجل": «فمن يردالله أن 
یپدیه يشرح صدره للا سلام » قال : من برداللهان يهديه با يمانه يالدنيا إلى جنته و 
دار کر امته فالا خرة یشرح صدره للتسلي له والثقة به والسكون إلىماوعده من‌وابه 
حتی يطمئن إليه »ومن يرد أن يضله عن جنته و دار کرامته في الا خرة لکفره به و 
عصيا نه له في الدنيا يجعل صدره ضیقاً حرجا حتی يشك في كفره و يضطرب من 
اعتقاده قلبه حشی یصبر ا یسم فی‌السماء » کذلك یجعلاله الرحس علی الذین 
لایومنون . « ص۲۲۶ ص ۷ - 2۸ صه ۰۷ 

ج : رسلا عنه ت مثله . «صع۲ ۲» 

۳ هع : ان معو سعد» عن ابن عیسی» عن الحسن ین فضال » عن ثعلية . 
عن زرارة » عن عبدالخالق بن عبد دببه » عن أبيعبداله 2 في قوله عز" و جل" : 
«ومن يرد أن يضْلّه يجعل صدره ضیفاً حرجاً» فقال : قد یکون ضيّقاً وله منفذ يسمع 
منه ویبصر › والحرج هواطلتام الى لا منفن له پسمع به ولا ببصرمنه ۰ «ص ۷ » 

5 م ءج : بالا سناد إلى أبي ل تا قالفيقولهتعالى : «ختمالله علیقلوبهم 
وعلى معدم وعلى أبصارهم عشاوة درم عذاب عظيم » : أي وسمبا 1 يعرفهاءن 
يشاء من ملاشکته إذا نظردا إليها بانهم الّذين لايؤمنون » وعلى سمعبم كذلكبسمات 
و على أبصادهم غشاوة ‏ و ذلك أ نهم لما أعرضوا عن النظرفيما کلفوه و قصردا فيما 


(۱) فى التوحيد والمعانى : سألت | با لحسن على بن‌موسیالرضا عليه | لسلام بنيسا بور . م 
(۲) السمة كعدة : العلامة وأثرالكى » والجمم سمات » ای جمل له علامة يعرف بها منيشاء . 


جه با بالهداية والا,ضلال E‏ 


| و3 هنهم وحرلوا مالز م موم ا يمال به فصاروا کمن علی عليه غطاء لا سصر ما اسا 
فان الله ع وجل یتعالیءن العرث والفساد» و عن مطالبة العباد بما منعهم بالقهر هنه» 
فلا يمر هم بمغالءته ولا باللصير الى ماقد e‏ هم عنه بالقسر عم 0 „ ل ثم قال : ° D‏ یز 
عذاب عظيم» يعني في الآخرة العذاب المعد للكافرين ۰و في الدنيا أيضاً لمن بريد أن 
يستصلحه بماینزل به من عذاب الاستصلاح لینسهه لطاعته . ومن عذاب الاصطلام "° 
ليصيره إلى عدله وحکمته 1 

قال الطبر سي زان وروم ابوغدالعسكري تب مثل ما قال هوي تأویل 
هذه الا ية من‌اطراد بالختم على قلوب الکفادعن الصادق 5 بزيادة شرح لم نذكره 

۵ - ن : تميم القرشي » عن أبيه » عنالا نصاري , > نالبروي قال : قال الرضا 
عليهالسلام في قوله ع وجل : « وماكان لنفس أن تؤمن إلا با ذن الله“ : ليس ذلكعلى 
سبیل تحریم ال يمان عليها ؛ ولکن ءا عأى م م اننا ماكانت لتؤمن الا با ذن ان و اذنه 
آمره لها بالا يمان ما كانت مکلفةمتعيدت وإلجاؤهإيناهاإلىالا,يمانعندزوالالتكليف 
والتعبد عنما . 

٩‏ - ت : السناني» عن غالا سدي» عن سهل » عن عبدالعظيم الحسني » عن 
إبراهيم بن أبي حمود قال : سألت الرضا ج عن‌قول‌انه ع نوجل «ختم اله علی‌قلوبهم 
وعلى سمعهم» قال : الختم هوالطبع علىقلوب‌الكفار عقوبة على كفرهم کماقال‌تعالی : 
«بل طبع اللہ عليها بکفر هم‌فلایژمنون إلاقليلاً» . «ص۷۰» 

۷ _ فس : قو له یقولوا هذه من‌عندانه وا E‏ 
يقولوا هذه من عندك قل کل هن نا يض ان والسییات 1 قال ٩‏ 
الا بة : « ما اصايكث من حسنه فمن الله وما اصايك من سه فمن نفسك » وقد أشتيه 3 

على عدة من العلماء فقالوا : یقول‌اله : وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عندالنه » و إن 
(۱) فى|المصدر : الی‌ما قد صدهم بالقسر عنه . م 
(۲) فىالمصدر : أومن عذاب الاصطلاح . م 


۲ کتاب العدل والعاد ج 


ت 
۸ 


تصبهم سيئة یقولوا هذه منعندك » قل کل من‌عندالهالحسنة والسيدئة . ثم قال في | خر 
الا ية : «ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيلة فمن نفسك » فکیف هذا 
وما معنی القولن ؟ . 
فالجوابفيذلك من معنى القولينجيعاً عنالصادفین 6ل أنسهم قالوا : الحسنات 
في كتاب الله علىوجيين » والسیتات‌علیو جين » فم نالحسنات التي ذکرها الله الصحة 
والسلامة والا من والسعة في الرزق وقد سماها الله حسنات «وإن تصبهم سيئة » يعني 
بالسيدئةههنا المرضوالخوفوالجوء والشدة «بطیتردا بموسىومنمعه » أى يتشاءموا 
به » والوجه الثاني من الحسنات بعني به‌اقعال العباد وهوقو له : «من <اء بالحسنة فله 
عشر أمثالها » ومثله كثير . و کذا السیثات على وجهين فمن السيءئاتالخوف والجوع 
والشدة وهو ما ذكرناه في قوله : ” د إن تصبهم سيئة بطیروا بموسی ومن معه » 
وتوياك ا وت فد سماها اهال كات ك ال ا 
والوجه الثانيمن السيئات يعني بها افعال العباد الذينيعاقبون عليما وهوقوله: 
دومن جاء بالسيئة فكت وجوههم في النار » وقوله : « ما أصابك من حسنة فم نال 
دما آصابك من تة فمن نفسكك » يعني ما محلت من ذنوب فعوقبت علیها ق الدنیا و 
الآخرة فمن نفسك بأمالكلآ ن السارق بقطم ‏ «الزاني يجلد دیرجم . دالقاتل يقتل 
فقدسمی الث العلل والخوف والشد ة وعقوباتالذنو ب كلها سيئات › فقال : « ماأصابك 
منسيئة فمن نفسك » بأعالك » قوله : قل کل من‌عندالنه» يعني الصحةو العافية والسعة 
والسيئات التي هي عقوبات الذنوب هن‌عنداله . «ص۱۳۲ - ۱۳۳» 
بیان : لابخنی أن الظاهر نالا ية الأولى من الحسنة العمة کالخصب والظفر 
دالا من الفرح » ومن السيدئةالقحط والوزيمة والجوعوالخوف » ويحتمل بعي دأماذكره 
علي بن إبراهيم من عقوبات الذنوب ؛ د فلا بةالثاية يحتم لأن يكون المرادبالحسنة 
الطاعة فا تا بتوفيقه تعالى والنعمة فا نهابأنواعها منفضله تعالی » وبالسهگةالذنوب 
فا نها باختيارنا ؛ أو عقوباتها فا تما بسبب أفعالنا » ولاينافي ذلك كونها من » إذ 
تقديرها وإلزامها وإيجابها منالله وفعل‌مایوجبهامنا . ولعل کلام علي بن|براهيم ناظر 


۲۰ با بالهداية والا ضلال‎ a 


إلى هذا آدالبلایا والمصائب فا تها يسبب ذنوبنا التي نستحقها با » ولا ينافي أيضاً 
كو نهامنعنداللهإذ أعما لنا أسبابلا نزالالله تعالی إياها . فالفاعلهواللة ونحن الا سباب ‏ 
وما البواعث . ويمكن حل‌الا ية أيضاً علی‌الطاعات والمعاصي إذ المعاصي صادرة ما 
بسلب توفيقه تعالى عنا . فيجوز نسبتها إليه تعالى أيضاً مجازاً و إن كتا نحن بقبائح 
اعمالنا باعین لسلب التوقيق ]شا ولعله انماخص بعش‌الصود بالذکر لظپو رالبو اقي . 

۸ - ید : ابن‌الولید عن ابن بان » ٠‏ عن الحسین بن سعید » عن ابن أبن غار 
عن عبدالنه ال ر »۰ عن عدبن مسلم ۰ دغل بن موان ٠‏ عن أ بي عبدالنه ا قال : ماعلم 
دسول الله يي أن جبر تیل نع من‌قبل‌النه عز وجل الا بالتوفیق . 9ص ۲6 0 

۹ _ بد القطان ۰ عالسگري» عن‌الجوهري سين 20 ن مارة . عن أبيه + عن 
جابرالجعفي » عن أبي جعفر تي قال : سألته عن معنى لاحول ولا قو ة إلا بالل فقال : 
معناه لاحول لنا عن معصية ال إلا بعون الله » ولا قوئة لنا على طاعة الل إلا بتوفيق ال 
عز وحل".«ص ۰۲۷ 

۰ سن : لین |سماعیل »عن ابن اسماعیل السر اج» عن ابن مسکان . عن 
تابت آبي‌سعید قال : قال أبوعبدالل 4 : : ياثابت مالکم ولتاس ؟ کضوا عن‌الناس 
ولا تدعوا أحداً إلى آم کم » فوالله لوأن أهل السماوات و آهل الأرضين اجتمعوا على 
اناجمدر دا بوت ال الما اما نمو وان اه واه 
وأهلالاً رضين اجتمعوا علی‌آن يضلوا عبداً پریدالله هداه ما استطاعوا أن بضلوه . کشو | 
عن الناس ولايقل أحدكم : آخي وابن عمسي وجادي فا ن اله اذا آرادبعید یرطب 
روحه فلا يسمع مع روف إلا عرفه . ولا منکراً إلا ا ( 1 يشذف الله ي قلبه کلمة 
يجمع بها أمره . ٠ص‏ ۰۲۰۰ 

سن : أبي » عن‌عبداله بنيحيى » عن عبداله بن مسكان » عن‌ثابت مثله . ۲۰۰۶> 

۱ - سن : عبدالنه بنيحيى ۰ عن هشام بن سالم ؛عن سلیمان بن +الدقال : قال 
لي آبوعبدانه ت يا سلیمان إن لك قلباً ومسامم . وإن" الله إذا أرادأن يبدي عبداً 


(۱) فى نسخة : على أن يهدوه . 


Ve‏ کتاب العدل والعاد جه 


فتح مسامع قلبه . وإذا أراد به غير ذلك ختم مسامع قلبه فلا بصلح ادا ؛ وهو قول الله 
عر فطل + ام على قلوب أقفالها » . « ص۲۰۰ » 

۲ سن : القاسم ان کل ن معاوية الأسدي قال : قال 
آبوعبداله يه ما أنتم والناس ؛ إن الله إذا آراد بعبد خيراً نكت في قلبه نكتة بيضاء 
فا ذا هو يجول لذلك ویطلبه . «۲۰۰» 

۳ سن : فضالة . عن القاسم بن يزيد ۳" عن سلیمان بن خالد قال : قال 
ابو عدالة 8 : إذا آداد الله بعيد خيراً نکت في قلبه نک بیضاء فجال القلب بطلب 
الحق ؛ وی آم کم أسرع من الیو کرد ص۲۰۱ . 


۳ سن : آبي ٠»‏ عن فضا له 1 عن ۲ ي «صار 3 عن خثمة ان عبدالرجن | الجعة 


و 


ي 
وال : سمعت آباحعفر تالم يقول : :إن ۳۳ يقاب من لدن موضعة أل حنجرنه مالم 


بصب‌الحق» فا ذا أصابالحق قر . ثم ضم آصابعه وقرآهنه الا ية :«فمن يردالله أن يديه 
يشرح صدره للا سلام دمن يرد أن بضله یجعل صدره ضیقاً حرجاء . «ص ۰۲۰۲ 

9 و (۳ 

وم سن : ادبن عیسی ‏ عن ربعي . عن اله ذا ٠‏ عن | بيعبدالله ات قال : 
لاندعوا إلى هذا الأ مر فان اله إذا أراد بعبد خيراً أخذ بعنقه فأدخله في هذا الم . 
ص ۲ . 

سن : یحیی بن إبرأهيم بن أبي البلاد » عن آبیه ؛ عن جده عن ابي جعفر عام 
مثله . «ص ۰“ . 

۳۹ - سن : النضر » عن يحيى الحلبي» عن تمران قال : قال أبو عبدالل إا : 
ان الله إذا أداد بعبد خيراً اخذ بعنقه فأدخله فيهذا الأعى ۰ « ص۲۰۲ » 

(۱) الموجود فى نسخ الكتابوالمحاسن المطبوع : القاسم بن يزيد : والظاهر أنه مصحف 

القاسم بن بويك 


(۲) الو کر : عش الطائر وموطعه . 
(۳) بضم الخاء المعجمة وسکون الياء المثناة و فتح الثاء المثلثلة » وألميم والهاء . 


جo‏ با بالهداية و الا ضلال ۹9 


سن : علي بن|سماعیل‌اطيشمي » عند بعي » عن حذيفة بن منصورعنآبي عبداله م 
مثله «ص۲۰۲ *. 

سن : صفوان » عن العلاء» عن عل » عن‌آبي عدا تلا مثله : «ص۲۰۲» 

۷ سن : صفوان ۰ عن غلبن مروان ۰ عن فضيل قال : قلت لا بيعبداله ۵2 
ندعو الناس إلى هذاالا مر؟ فقال : لايافضيل ؛ إن الله إذا آداد بعبد خيراً و کل ملک 
فاخن بعنقه فأدخله ف هذا الأمرطائعاً أوكارهاً . « ص۲۰۲ > 
عبدالله : ا لا اسئلك الا ما يعنيني 0 إن لي اولادا قد ادر كوا فأدعوهم إلى 
شيء من هذاالا ص ؟ فقال : ل ( إن الا نسات اذا خلقعلويا او حعفر با يا خذالله دناصیته 
حتمى بدخله ق‌هذا الاس .ص۰۲۰۲ 

۹ سن : صفوان »عن حذيفة بن منصور › عن آبی‌عبداله ع قال : كان 
ابي تا يقول : إذا اراد الله بعبد خبراً أخن بعنقه فادخله فيهذا الأمى » قال : ذ أوماً 
سده إلى وا . «ص۲۰۳» 

۰ ات خی بن عدسی » عن ناته بن غل البصري قال افش وس بن 
عبدالعزیز على أبيعبدالله تال وني البيت نحو من أربعين رجلا فجعل میسر يقول : 
جعلت فداك هذا فلان‌بن فلان من أهل بي تكذا وكذا حشى انتبى إلى فقال : إن هذا 
ليس فيأهل بيته أحد يعرف هذا الأعى غيره ؛ فقال أبو عبداله 2 : إن الله إذا آراد 
يعدك خر و کل به وکا فاخن بعصده فأدخله يهذا الاس ون ؟” » 

١‏ سن : علي بن الحكم ۰ عن هشامبن سالم > عن ابي عبد الله سم فيقولالله 
تارك و تعالى : «واعلموا أن الله يحول بين الرء وقلبه» فقال : يحول بينه وبين أن يعلم 
ءِ 6 ۳ 
ان الباطل حق . «ص۲۳۷» 

بيان : أي يبديه إلى الحق. 

(۱) فی‌المصدر : امرملکا . م 
(۲) أى إلا عما بهمنی . 


كت 1 5 كاب العدل و العاد جه 


وقال‌السیند المرتضى رضي الله عنه فيالغرروالدرر : فيه وجوه . 
أو لها أن يريد بذلك أنه تعالی يحول بین‌اطر» وبين الانتفاع بقلبه با موتوهذا 
حث منه عز وحل على الطاعات و البادرة لها قبل الفوت . 
وثانيها أنه يحول بان اطرء وقليه با زالة عقله‌وابطال تميزه وان کان ا ٠‏ وقد 
يقال أن فقد عقله وسلب تمييزه : انه بغير قلب. قال تعالی : «إن في ذلك لذكرى طن 
كان له قلب» (۲) 
وثالثها أن يكون المعنى المبالغة فالا خبار عقر به من‌عباده وعلمه بمایبطنون 
ويغفوث وان القمائر اللكنوية ماس هلان شوه یه اة او سرف 
ذلك مجری قوله تعالی : «ونحن‌آقرب إليه من‌حبل‌الودید» ۲۳ ونحن نعلمأ ته تعالىلم 
5 ا - 9 ي ۲ یا 
درك فرب‌السافه بل اطعنی الذي ذکر ناه 4 واذا كان حل دعر هو اعلم بماي قاو بنامنا 
و کان ما تا ایض بجور أن شاه و نس‌و عنه و نضل عن علمه 4 وكل ذلك لا بجوز 
عليه جاز أن يقول أنه يحول بیننا و بين قلوبنا لا ته معلوم في الشاهد أن کل شىء 
يحول بين شيئينفه و أقرب إليهما »' ' "والعرب‌تضم كثيراً لفظةالقرب‌علی غيرهعنىالمسافة . 
فيقول : فلان أقرب إلىقلبي من فلان . 
ورابعها ما اجاب به بعضهم هن ان اومن ن کانوا يفكرون ی کیره عدو هم وفلة 
عددهم فیدخل قلو بم الخوف فاعلمهم تعالى| ذه بحول‌بن ابر وقلبه بان فيد لقنا لواف 
الإ هن ۸ و فال عدو هم بظنسهم انهم قادرون عليهم الجین والخور 2 
ويمكن في الا ية وحه خامس وهوان يكون الراد أنه تعالی بحول‌بن‌اطرء و بين 
مايدعوء اليه قليه من القبائح بالا مر والنبي والوعد و الوعيد انتهی : 
أقول : يمكن أن تکون الحیلولة بالهدایات و الا لطاف الخاصة زائداعلى 
(۱) ق : ۳۷ . (۲) ف : ١٠١‏ 
(۳) فی‌المصدر بعد ذلك : و لما أرادالله تعالیالمبا لفةفی وصفالقرب‌خاطینایما تمرف و نألف ؛ 
وان کان| لقرب الذی عناه جلت عظمته ام برد 4 المسانه اه . 
( ) العور بالخاء والواو المفتوحتین : الضءف . 


جه باب الهداية والا ضلال ¥ 


الأعى والنهي . وبحتمل‌آن یکون مخصوصاً بالقر*بین الّذِين يملكالله قلوبپم ویستولی 
عليها بلطفه و ی فبها ا فلا يشاؤون شيعا الا ان يشاءالله دلا يريدوك | الا ما 
أرادالة › فهو تعالیني کل آن يفيض على أرواحهم ۱ افر في آبدانیم ' فهم«ینظرون 
بنورالنة . و بطشون 17 الله كما توا فیهم : فبي .سمع دبي يبصر »و بي ينطق › 
دبي يمشي ۰ دبي یجطش . وقال حل وعز آ: كنت سمعه و بصره ويده و رحله و لسانه . 
۱ 
وسيأني مزید تحقیق لذلاك في کتاب الکارم » وقدمم الکلامفیلا ية في‌باب العل ٠.‏ 
1ك و 8 ابن أبي بعفور قال : قال أبو عبدالله 2 : لبسوا عليهم لبسالله 

عام فا ن الله بقول «و للبسناعليهم مایلبسون 6 

5*5 ۳ شی ی بنعقبة » ع نأبيه قال : سمعت أباعبد اله يلي يقول : احعلوا 
اس کم هنا لو لانجعلو| للناس , فأ له ماكان لله فهوله 1 وماكان للناسقلا يصعد! لى الله 
ولا تخاصموا الناس بدينكم فان الخصومة ممرضة للقلب » إن الله قال لنییه : يا عل 
اتلك لاتيدي من 3 56 ولكن الله بردي من شاء ۵ و9 قال 3 ۳ تکر o‏ الباس ۳-۰ 
بو اون روا انس فان لاس واه ناس وانسک آخذتم من رسولاللة 
و علي ولاسواء. إني بعك ان سم م وهويقول : إن الله اذا کتب ب الی‌عبدآن‌یدخل في 
هذا الا مر كا نأسرع إليه من‌الطبر الیو كره 

6 - شی : البز نطي » عن الرضا تج قال : قال الا في قوم نوح : «ولا ينفعكم 
نصحي إن أردت أن انصح لکم إن کان‌الله يريد أن يغويكم» قال : الا عم إلى الله هدي 
ل 

2٥‏ - هی :عن أسحاقبن ع مار قال : : سمعوت آباعیداله تلم ول : ان رسول 

(۱) لایغفی أن جميع ماذکر من هذه الوجوه إنما هولافرار من نسبة فعل القبيح إليه تمالی 
فان الحيلو له والمكر والامر با لمعصیه و با لحمله کل ماهو اضلال بو جه قبیح من الحكيم فاا سمت 
إليه تھا لى ٤‏ إلا آن‌ظاهر الكتاب أن جميع ذلك منه تا لى فما اسب ليه من قبيل المحازاة على | لمعاصی 


قال تھا لی : «وما «ضل ره إلا الفاسفين »> و قال ۳ و ۱1۵ زاغواآزاع اه ناو :هم > و له یقیح الا لال 
و کل" مایر جع ليه ادا كان بعئو آن | لمحازاه کمالا يخفى + ط 


-۲۰۸- کتاب‌العدل‌والمعاد جه 


الله 0 کان يدعو | احا فمن ارادا به خر | تس رت مايدعوه إل ا وم ن‌آراد 
وسمعوم ابصارهم وا و لك هم الغ فلون 5 
>4 -شی : عن ران » عن بي جعفی تا فيقولالله : «إذا آردنا أن نهلك قرية 
امرنا هر فيا فقي دة منصوبة - سارها كر ا وقال : لاقرآتها مخفقة . 
بيان قال الففروز | بادي : أس كفرح آمرا ۳ مرف كثر وتم فهو آم 4 والا مر 
اشتد والرحل كثرت ما شيته 3 دأمرهاله وأمره كنصره لغة و ماشيته و له 1 
6 شی :عن هران › عن أبي جعفر 2 في قول الل : «إذا اردنا آن نلك قر بة 
آمرنا مترفيبا » » قال : تفسيرهأ ۱ + هرقا | کابر ها 
۸ - تفسير النعماني : بالا سناد الا تى فيكتاب القر أن عن آمبراطومنن نجل 
قال : الضلاله علىوحوه : فمنه‌گود . ومنه مذموم » ومنه‌ما لیس بمحمو دولامذموومنه 
ضلال النسان ۰ فأماالضلالا محمود زهو الأنسوب الی الله تعالى كقوله : «يضل الله من 
يشاء *هوضلالهم عنطريق الجنة,فعلهم . والذموم هوقوله تعالی : «وأضلمم السامري» 
«وأضل فرعون‌قومه‌وماهدی » ومثل ذلك کثبر ؛ وأمًا الضلالا منسوب ال الا صنام فقوله 
في قصة إبراهيم* و اجنبني وبني أن تعبد الا صنام دب اون أضللن كثيراً من‌الشماس» 
الا یف والا صناملايضلان احدا علىالحقيقة » انها ضل الناس بهاو كفروا حين عبدوها 
من‌دون‌اله عر وجل ء و أما الضلال الذي هو النسیان فهو قوله تعالی : « أن تضل 
إحديهما فتن گر إحديهما الاخری » وقد ذكرالل تعالى الضلال في مواضم م نكتابه ‏ 
فمنهم ما نسبهإلى تبیه على ظاهر اللّفظ کقوله سبحانه : « ووجدك ضالا فهدی » معناه 
وجدناكفيقوملايعرفون نبو تك فبديناهم بك ؛ واما الضلالالمنسو بإلىالله تعالی الذي 
0 اليدى واليدى هوالبیان ۰ هو مععی قوله سبحا نه ۰ اداو بيني معناه : ارام 
| بين لہم » مثل قوله‌سبحانه : « فهدیناهم فاستحب.وا العمی‌علی البدى» اي بين اليم » 
زهو قوله تعالى : وما کان الله الوا بعك إذهديهوم 5 و لمم ما بتقون : 
که ۱ ی 6 ء س 
واما معبى الهدی فقو (ه عر وحل :» انما انت مندر ولكل قوم هاد » زمعی 
١ك‏ بحارالاً نو ار 


جo‏ با بالهداية والا,ضلال كه 


الپادي امین لماجاء بهالمنذرمن عندالله . وقداحتج قوممنالمنا فقينعلى الله تعالى إن الله لا 
بستحبي أن يضرب مدلا ها بعوضة فما فوقها » و ذلك أن الله تعالى لا أنزل على نبيسه 
«ولكل قوم هاد» قالطائفة م نالمنافقين «ماذا أراد الله بهذا مثلا بضل بهكثيرا» فأجابهم 
لله تعالى بقوله : «إن الله لا بستحيي أن يضرب مثلاً ما بعوضة فما فوقها » إلى قوله : 
«يظل به كتير یت بها كثير | وها يكل يه إلا الفاسقين» فهذا معنى الضلال النسوب 
إليه تعالى لأ ته آقام لم الا مام البادي لما جاء به المنذر فخالفوه و صرفوا عنه » بعد 
أن آقروا بفرض طاعته » ولا بين لهم ما يأخذون وما يذرون فخالفوه لوا . هذا 
مع علمهم بما قاله النبي مف ؛ وهوقوله : لانصلوا على“ صلاة مبتورة ۲۳ إذا صليتم 
علي بل صلوا على أهل بيتي ولا تقطعوهم هدي فان كل سبب ونسب منقطع يوءالقيامة 
إلا سببی ونسبي . ولاخ لفوا الله تعالی‌ضلوا فأضلوا فحذ دالهتعالی‌الا هة م ناتسباعبم 
فقال سبحا نه : «ولاتتبعوا أهواء قومقدضلوامنقبلو أضأواكثيراً وضلوا عنسواءالسبيل» 
والسبيل ههنا الوصی » و قال سبحانه : ”ولا تتبعوا السسّبل فتفر ق بكم عن سبيله 
ذلكم وصيكمبه» الا ية فخالفوا ما وصيممالله تعالى به دابعو | أهو اءهم فحن فوا دين 
الله حلت عظمته وشرائعه ‏ وبد لوا فرائضْه وأحكامه وجميع ما امردابه. كماعدلوا 
من |مردا بطاعته , وا خذعليهم المهد بموالاته » واضطر همذلك إلىاستعمال الرأي 
والقياس فزادهم ذلك حيرة والتباساً . ومنه قوله سبحانه : « و ليقول ال-ذين في قلوبهم 
مرض والكافرون ماذا آُرادلنه بپذا مثلاً كذلك يضل الله من يشاء» فكان تر كهم اتسباع 
الدلیل الذي أقام لهم ضلالة لبم فصار :ذلك كانه منسوب الیه تعالی با خالقواامرة 
فياتباع الا,هام . نم افترقوا واختلفوا ولعن بعضهم بعضأ و استحل بعضهم دماء بعض » 
فما ذا بعدالحق إلا الضلال فأتی تؤفكون . «ص۲۰۱۷» 

:  هللابالإ لهج : قال ت - وقد سئل عن معنى قولهم : لاحول ولا قو ة‎ - ٩ 


(۱) أى ناقصة . 


5 کتاب‌العدل واطعاد‎ is 


و وه ان و و وی نوا م ووه او و واه ووم مو و موه ووه ممه سوسس مد ممم مم مه مم م e a‏ 


انا لانملك معا شيئاً ولانملك الا ما ملکنا . فمتى ملكناماهو أملك به ما كلفنا . 
ومتی‌آخذه منا وضع ميت ۱) 
۰ _ کنزالکر اجکی : قال : قال الصادق ت : ما کل من‌نوی شیثاً قدرعلیه 
ولاکل من قدرعلىشيء وف له » ولاكل من دفق لشي: امات له ,فا ذا احتمعت النية 
والفدرة والتوفیق والا صابة فهنالك تم.ت‌السعادة . 


باب 4)۸ 
۶( لتمحیص و الاستدر اح و الا بتلاء و الاختبار )2 

الابات » آل عمر ان ٩۳«‏ توت الذي نكفروا آنما نملي لوم خير لا نفسیم 

ا نما نملي ليم ليزدادوا 2 ا ولهم 6ات هين ماکان النه لیذرالمنین‌علی ماا: مم ۶ عليه 
ی الخبيث من‌الطیب ۱۷۹-۸ « و قال تعالى » : وليعلم الله الذين آمنو 

ا ا الغا ن ولف ادال 0 منواو بمحق الکافر ین 
ام<سبتم انتدخلو | الجئة ولا بعلم الله ا(.ذین‌حاهدو | منكمويعلم الصا برین ۱٤۲-۱۳۸‏ 
«وقالتعالى» : وليبتلي الله ما في‌صدور کم وليمحمص ماني قلوبكم ۱۵۶ « وقالتعالى 
لتبلون فياموالكم وانفسکم ۱۸٩‏ . 

المائدة «م» و<سيوا ان لاتكون فتنة ۷۱ . 
درجات لیبلو کم فما آتیکم ۵ . 

(۱) حاصله أن اختیار نا و قوة تعاطینا الافعال و الامود إنما هومنه سبحانه » وليس لنا فى حد 
ذاتنا و هو تاتا آمر واخشبار دونه » فنحن الما لکون لها بالعر ض وهوالمااك بالذات والحةيقه 0 وما 
أعطانا من القوة على الافعال والاعمال - وهی منه واختبارها بيده ٠‏ قبضته عليها أشد س قبضتنا 
عليها _ کلفنا وأوجب علینا آشباء > وحرم اموراً ۰ ومتی أخذهذه القوة والمقدرة عا وضع كليفه 
أيضأ عنا » فالمغزی أن”لافمالنا إسناداً إليه تعالى بما أقدرنا عليها و آمکنه روعنا عنها و أخذا لقوة 
منا » كما_أنلها أيضا إسناداً إلينا » بما أوجدناها و اختر نا فعلها على تر كها» فليس أجير نا على 
أعمالنا ديت لم نصح إسناوها إلينا ¢ و له فوض آمر ها إلينا ٠ت‏ لم تكن ۾ مشه و آمر فيها : 


الاعراف «» والمذين كن بوابآياتنا سنستدر جوم من حيثلايعلمون 2 وا هلي 
لوم ان كيدي متين ۱۸۳-۲ . 

الانفال 85» واتقوا فتنةلاتصيبن الذین‌ظلموا منكمخاصة ۲۵ «وقالتعالى» : 
واعلموا انما أموالكم وأولادكم فتنة ۲۸ . 

التو بة ٩۰‏ أم حسبتم‌ان تتر کوا ولا يعلمالة اللذينجاهدوا منکمولمشخنوا 
من دو نالل ولا رسوله ولااطؤمنين وليجة وال تما به تعملون 7 «وقال‌اله تعالی» : 
أولايرونا دهم يفتنون في کل عام مر ة أومي نين ثم لایتوبون ولاهم ین" كرون ۱۲۹ . 

e 

الكهف ١ن‏ انا <علنا ماعلى الا رض رنه لہا لنبلوهم ایسمم‌احسن عمالا ۷ . 

طه 20.١‏ وفتناك فتونا 4۰ «وقال تعالى» : قال فا نا قدفتنا قومك من بعدك 
و أضلمم السامري ۸۵ «إلىقوله» : ياقوم !ما فتنتم به ٩۰‏ «وقالتعالى» : لنفتنیفیه۱۳۱. 
الانبياء ۰۶ ونبلوكم بالشر والخبر فتنة وإلينا ترجعون ۳۵ «وقال » : و إن 
ادري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين ۱۱۱ . 

الحج ۲۲“ لیجعل مايلقي الشيطان فتنة للّذین يقلو بم 2 o‏ . 

الفر قان نا وحعلنا بمضکم لبعض فتنة آتصبرون و کان‌ر بك بدا ۰ . 

النمل ٠۲۷‏ بل آنتم قوم تفتنون ٤۷‏ . 

العنکوت درول الم اخ التاس‌آن تر کو | ات رهم لا رفتنون 3 
ولقد فتتا اأذين من قبلهم فلیعلمن الالذین صدقوا وليعلمن الکاذبین ۳-۲ . 

الاحز اب «۳۳* هنالك ابتلي المؤمنون و زلزلوا زازالا شدیدا ۱۱ . 

الصا فات 6۳۷۰ إن هذالپو البلاء المبين ٠١١‏ . 

ص ۰۳۸ ولقد فتذا سليمن وألقينا على کر سه حسد| ثم آناب Te‏ 

الزمر ۰۳۹۰ فا ذا مس الا نسان ضر دعانا ثم إذا خو لناه نعمة هذا قال إنما 
و 4 ع 
اوتيته على علم بل هي فتنة ولک ن اكثرهم لايعلمون 5 

المؤمن «.غ» فلايغررك تقلبهم في البلاد 4 . 


NTA‏ كتاب العدل و اللعاد جه 


N‏ د 1 فنا قبلہم قوم فرعون ۱۷ «وقال تعالی» : و آتيناهم من 

25250508 5 شاه یلار منهم ولكن ليبلو بعضكم بیعض > « وقال 
تعالی» : ولنبلونکم حتی‌نعلم المجاهدين ۳ والصابرین ونيلواً اخبار کم ۳۱ . 

القمر 6555 إنا مرسلوا الناقة فتنة ليم ۲۷ . 

الممتحنة «.1» رینا لاتجعلنا فتنة للذین کفروا ه . 

الماك ٠٠۷١‏ الذي خلقالموت والحياة ليبلوكم أيسكم أحسن عملا ۳ . 

القلم 180 إنابلوناهم كما بلونا أصحاب الجذة إذاقسموا ليصر مت امصبحين ١۷‏ 
ی وفال تعالی» ودر ني رمن رت بهذا الحديث سنس تدز جهم من حيث لايعلمون م 
وا ملي لهم إن كيدي متين 44 - ۶۵ . 

الجر »۷۲١‏ لنفتنهم فيه ۱۷ . ۱ ۳ 

المد ثر :۰۳ و ما حعلنا عد تېم الا و کفروا ۳۱ 

الطارق ۰ انم یکیدون کیدا ٭ وا كيد كيدا 13-١6‏ . 

تفسیر : قال الطبرسي دحه‌اله في قوله تعالی : « وليعلم الله الذين آمنوا » اي 

بعلم م متميسز ین‌بالا يمان . واذا كان الله تعالى با ب قبل إظهادهم ال يما نكما يعلمهم بعده 

فأ نما يعلم قبل الا ظهادآ نهم سیتمیزون فا ذا أظيروه اليس دیکرن ‏ التغيير 
حاصلا ق‌العلوم لا في العالم كما آن احدنا يعلم الغد قبلمجيئه علىمعنى أنه سيجيء ) 
فا ذا حاء علمه حائیا وعلمه بوما لاغداً واذا انقضی :فا دينا بعلمه اف لايوماً ولاغدا 
ویکون‌التفیبرواقعا ی المعلوملا في العالم . وقيل : معناه : ولیعل آولیاء الله » وإنما أضاف 
الی نفسه‌تفخیما ۰ دقل : معناه : و لیظر العلوم من صبرهن بصبر › جرع من و 1 
وایمانمن يومن . وقيل : : ليظهر العلومم ١‏ نالنفاقوالا خلاص ٠‏ ومعناه لیعلم الله المؤمن 
منالمنافقفا ستغنى نی بذك رأحدهماعن الا خر. «وبتخذمنکم شهداه» اي ليكرم بالشهادة 
منقتل يوم | حد . آویتخنمنکم شهوداً علی‌الاس‌بمایکون منهم من‌العصیان ؛ وأصل 
التمحيص التخلیص, والمحق :افناء لشيءحالا بعدحالأي ليبتلي الها لذين أ منواو لیغآصهم 


١ت‏ نت نت حت ب حت نت إن إن ع ع ع أن نت ل نت تت جات تت ا ب ا ين تت ات ات يت ا تح تت ا تت ا نت ع ل نان نت نا نت لحن 551555 5 نه د دا د 


وتا ما سر ک » اي ۴ فا 
لأن المجازات انما تفع‌علی مادعلمه مشاهدة 
* ولیمحص ما في قلوبکم » أي لیکشفه و , 
«لتبلو ن آي لتو قع عليكم المحن وتلحقكم | 
وفي انفسکم ايا المؤمنون بالقتل و اللصائم 
وقال‌السضاوي «ام حسبتم * خطاں لا 
«آن تتر کوا » ولم یتبیین الخلص منکم وهم 
إرادة نفي العلوم للمبالغة فا ذه کالبرهان ء 
لوقوعه « وليجة» : بطانة 0 ويفشون |[ 
وقال : في وله تعالی : « يفتنون» أي ب 
رسو ل الله ا فعاينون مايظير عليه مزالا 5 
وقال الطبرسي رحدالله في قرلهتعالى ٠‏ 
فيقوله تعالى : «فا نا قدفتنا قومك» أي امتد 
فيهم من أمرالعجل » فألزمناهم عند ذلك النظر 
إلى السامري والفتنة إلى نفسه . 
وني قوله تعالى : «ونبلوكم بالشر وال 
الغنى » وبالضراء والسر اء» وبالشدة والرخ 
وردي عن عبدالنه تال آن" ا ۱ 
كيف نجدك يا أميرامؤمنين ؛ قال : بشر ؛ قال ` 
«ونبلوكم بالشر والخبرفتنة » فالخير : الصحه 
أي ابتلاءاً واختباراً وشدة تعبد . 


الک لانه 20 سست 
تيل : معناه لیعامل‌کم‌معاملةالختبرین 
رهء أو يخاأصه من الوساوس › وقال : 
دائد في أموالكم بذهابها د تقصانها. 


نينحين كره بعضمم القتال ؛ اوا منافقين 
دين حاهدوا من غير هم ٠‏ نفي العلم و 
من حيث إن ا العلم به مستلزم 
اسرارهم 1 

ن باصناف الملیات ‏ او بااجهاد مع 


ناك فتو ناء أي اختير ناك اختباراً .0 
اهم وشد دنا عليمم التکلیف بماحدث 


با له ؛ فأضاف الضلال 


اي نعاملكم معاملة الختبر بالفقر و 


. عنان عبرم مرص فعاده اخوانه فقال 


ماهذا کلام مثلك ؛ فقال : ان ال‌یقول 
الغنى » والشر : الرض والفقر” فتنة » 


وقال : في قوله تعالى : «ان آدري لیے أي ما اذنتکم بهاختيار لکم و شدة 
تكلة ليظور 8 5 + وقيل : هذه الدنیا فتنة لک ؛ و قيل : تأخير العذاب حنة ”و 


١ 1‏ 3 کتاب العدل والعاد ج 


اختبارلکم لترحعوا عا آنتم عليه « ومتاع إلىحين > أي تتمتعون به إلى دقت انقضاء 
آجالکم ۱ 
وقال : في قوله تعالی : «وجعلنا بمضکم لبعض‌فتنة » أي امتحاناً و ابتلاءاً » وهو 
افتنان الفقير بالغني » يقول : لوشاءالله لجعلني مثله غنيّاً » و الاعی با لبصیر والسقيم 
بالسحیح . 
وقال : في قوله‌تعالی: « وهم‌لایفتنون » أي أ ظن النا سأن يقنع منهم بأنيقولوا : 
إنا مؤمنون فقط » ويقتصرمنيعلىهذا القدر . ولايمتحون بما يتبون بهحقيقةإيمانهم ؟ 
هذا لایکون . 
وقيل : معنی‌یفتنون يبتلون في آنفسهم وأموالبم وهواطروي عن أبيعبدالل 22 
ويكون المعنى : دلایشد د عليهم التکلیف والتعبد ولا يؤمردن ولاینپون . 
وقيل مما ا واوا ويك بن اي اتيا د ی اه 
وقالالحسن : معناه لخديو أن بتر كوا أن يقولوا : لااله إلاا لل و لايختبروا أصدقوا 
ام كذبوا ؟ يعني أن مجر د الا قراد لايكفي ls.‏ ولی‌حله علی‌الجمیع » اذلاعنانی‌فاان" 
المؤمن يكلف بعدالا يمان بالك رايع ؛ ويمتحن في النفس واطال» د يمنى بالشدائد و 
الهموم و المكاره . فينبغي ان یوطن نفسه على هذه الفتنة ليكون الامى ايسر عليه إذا 
نزل به . 
دفال 2 قوله تعالی : «علی علم» اي انما | وتیته بعلمي وحلدي دحيلتي ۱ اوعلى 
خبر علمه‌النه نندي » آو على علم يرضاه ۳ ٠‏ فلذلك آتاني ما آتاني من النعم ؛ 3 
قال : لیس الا مرعلی ما يقولون » بل هي فتنة اي بلية و اختباد ببتلیه الله بهاء فیظهر 
كيك شکره أ( ر صيره قفا باتپافیجاز یه بحسيها . 
وقيل : معناه : هذه النعمة ۳ ۱ اي عذاب لمم ! اذا اضافوها الاش ٠‏ وقبل : 
معناه : هذه اطقالة ا( بتي فالوها فتنة ل لا نهم E‏ . وقال یر اى 
E‏ يعلمون» أ إلى لک حتسی يقعوا فيه بغتة.. 
و قبل : بجوزان يريدعذا الآ ةا بهم إليهدرجةدرجة حتی يقعوافية . 


وقيل : هو م نالد:رحة زهي الطريق 505 درج : إذا مشى 006 ۰ أي ستأخذهم 
من‌حیث لایعلمون اي طریق شا 5 ؟ فا نالطریق کلها إلي و مرجع الجميع إلى ؛ ولا 
يغليني عالب ولا بسبعني سا بی ولايفو تني هارب 

وقيل : اند من‌الددج 3 اي سنطويهم في الجلاك و نرفعوم عن د حه لا رض 4 يقال 
طويتفلاناً وطویت ام فلان : اذا تر کته وهجرته . وقيل : معناه :كلما جد دوا خطيئة 
حد دنا ليم نعمة . 

وروي عن آبي عبدالنه ت۸2 آنه قال : اذا أحدث العيد ذنياً حد دله نعمة فيدع 
الاستغفار فهو الاستدراج . ولا يصح قول من قال : إن معناه بستدرجهم إلى الکفرو 
الضلال » لأن الا ية وردت فيالكفار وتضمنت أنه يستدرجهم في المستقبل , فان 
السین ب حي ل » ولا Ai‏ حعل الاستدراج حز el.‏ اعلى کف رهم وعقوبة ة فلا رک ˆ أن 

(۱) 

در بد معبی تاکز 

وقوله : «وا ملي لبم» معناهو | ١‏ مبلمم ولا اعاجليم بالعقوية فا ا لايفو تو ني ولا 
يفو تي عذابهم ِ ان كيدي مان 2 أي عذابي قوي يخ لا بدقعه دافع 4 و ی اه كيدا 
لنزوله بهم من حيث لا يشعرون . و قيل : اراد أن" جزاء كيدهم متين , و قال : «انهم 
يكيدو نكيداً» أي يحتالون في الاإيقاع بك وبمن معك , ويريدون إطفاء نورك «وأ كيد 
کیدا» اي | رید ام | آخرعلی ضد مایریدون , وا رشا تدابيرهم ۰ فسماه كيدا 

(۲( 
(۱) فيه ان الکفر کالایمان ذو مراتب قال‌تعالی : ثم كفرواثم ازدادواکفرآ» الاية فالمعنی : 
انالله بخر جهم من کفر إل ىكفرهو آشد منه » وماذکره فى الرواية لاینافیه . ط 
(۲) النپج : قال علیه السلام : لايقولن أحدكم : اللهم آعوذبك من الفتنة » لانه لیس أحد الا 

و هوه‌شتمل على فتنه » و اکن من‌استماد فلیسته‌ذ من مضلات الفتن » فانالله سحانه یقول : < واعلموا 
أنما آموالکم و آولادکم فتنة» ومعنى ذلك أنه بختب,. هم بالاموال و الاولاد ليتبين الساخط ارزقه › 
دالراضی باسمه » وان کان‌سبحا نه أعلم بهم من أنفسهم » و لکن لتظہر الافعال التی بها يستحق الثواب 
والعقاب › لان بعضهم بحس الذ كورويكره اللانات ؛ و بعضهم يحب مير الفال و یکره | نثلام الحال . 
قال الرضى: وهذا من غریب ما سمم منه فى التفسير . 


۳ کتاب‌العدل واطلعاد جه 


۱ - شی :عن الوشاه با سنادله‌یرسله إلى! بي‌عبداله ج قال ؛ و الهلتمحصن 
و الله لتمسزن + و الله وياد د لايبقى منكم إلا الا ندر ؟ قات : وما الا ندر قال : 
البيدر . وهوان‌یدخل الرحل فة 1 الطعام يطين عليه ثم بخرحه » وقد تا گل بعضه 
فلا يزال ينقنيه » نم يكن عليه بخرجه حتى یفعل ذلك ثلاث مر ات حتّی يبقى ما 
لايض ه شيء . 

بیان : قال الفيروز | بادي : الا ندر : البيدر » او کدس القمح . 

۲ - شى : عن زرارة » وران . وعلبن مسلم . عن آبي جعفر دب عبدالنه ان 
عن قوله : «ربنا لاتجعلنا فتنة للقوم الظالمين > قال : لانسلطیم علینا فتفتنهم بنا 

8 ۲۳ اش : خلفين اق ۹ عن سيول دن زياد " عن علي ان اسباط ؛ عن الحسین 

۶۰ وه ره‎ RE o 
ابن الحسن قال : قلت لا بي‌الحسن الرضا َيه : إني تر كت ابن قياما "" من أعدى‎ 
: خلقالله لك ؛ قال : ذلك شر له ؛ قلت : ما اعجب ما اسمع منك جعلت فداك ! قال‎ 
اعجب من ذلك إبلوس » کان‌في‌جواد الله ع نوجل ف‌القرب منه فأمره فأًبی‌وتع ززوكان‎ 
من الکافرین . فاملی الله له ۳ الله بشيء آشد من الا ملاء . والله ياحسين‎ 

ماعن بېم الله بشيء ٠‏ آشد من الا ملاء .۲۱ 

۶ لك :| ي » عن آجد بن اددیس ٠‏ عن‌الا شعري » عن عل بن السندي» ' عزعلي 
ین السك دعن هشام ن الم عن يناه بير : ما من قبض ولا بسط الا 
ولله قبه امن أو الايتلاء ' ص ۳۰۶ - ۳۹۵ » 

و ید :| ينعن على بخ ور يم » عن اليقطيني » عن يونس .عن الطیار » 
عن آبي‌عبداله ييا قال : مامن قبض ولا بسط الا وله فيه مشية و فضاء و ابتلاء . 

«: ص ۲۹۵ 5» 
سن : ابي عن يونس مثله . ص ۲۷۹ » 
۱ فى نسخه : هته . 
(۲) هوالحسین بن قیاما الواقفی » كان یجحد آباالحسن الرضا علیه | لسلام . 


(۳) الاملا. : الامپال وعدم التعجیل فی‌العقو به . 
(4) فى نسخه : والایتلاه . 


جه التمحیس دالاستدراج والابتلاء والاختباد -۲۱۷- 


بيان : لعل القبض والبسط ی‌الا رزاق بالتوسيع والتقتير » وفيالنفوس بالسرور 
دالحزن . وفي الا بدان بالسحقوللا لم » وف الا عمال بتوفيق الا قبال إليه وعدمه » وفي 
الا خلاق بالتحلية وعدمپا . وفيالدعاء بالا جابة له وعذمم) . وفيالا حكام بالرخصةنی 
بعضها و النبي‌عن بعضها . 

” - يد : أبي » عن سعد » عن‌البرقي » ع نأ بيه » عن فضالة » عن الطیّاد » عنأبي 
عبداله ت قال له : ليس شيء فيه قبض أوبسط منا أمرالله به أو نهى عنه إلا وفيه 
من الله ابتلاء وقضاء . «ص>۳» 

۷ - سن : ابن‌فضال » عن عبد الأعلى بن أعين » عن أبي عبداله ی قال : ليس 
للعبد قيض ولابسط مما مر الله به أو نبى الله عنه إلا ومن الله فيه ابتلاء . ۶ ص ۲۷۹ » 

۸ - سن : تبن سنان » عن ابن مسكان . وإسحاقبن مسار معا » عزعبيداللهبن 
الوليد الوصاني » عن أبي جعفر تيم قال : ان‌فیما ناجى الله به موسی تا أن قال : 
يارب هذا السامري صنم العجل الخو ادمن‌صنعه ۱ فأوحىالله تباركوتعالىاليه : آن ملك 
فتنتي فلاتفصحن عنها . ص۲۸ 

بیان : أي لا:ظهر نالا حد فا ن عقولهم قاصرة عن فهمها . 

٩‏ - كا : عدة من أصحابنا » عن آجدبن عل » عن علي بن‌الحکم »عن‌عبدالهبن 
جندب ۰ عن سفیان‌بن‌السمط قال : قال آبوعبدانه ت : إن الله إذا أراد بعبد خيراً 
فأذنب ذنباً أتبعه بنقمة ويذكره الاستغفار » وإذا آداد بعبد شر ٠‏ فأذنب ذنباًآتبعهبنعمة 
لينسيهالاستغفارويتمادى بها . وهوقولالله عز"وجل: *سنستددجهم من‌حیثلابعلمون» 
بالنعم عندا لعاصي ع ۲ ص ۶0۲ 

۰- كا : عدة من أصحابنا » عن سهل‌بن زیاد » وعلي بن إبراهيم » عن أبيه 

(۱) نضم الجيم وسكون النون و فتح الدال بمدها باء موحدة » هو عبدايله بن جندب البجلى 


الكوفى » عربى ثقة » كان و كيلا لابى !بر اهيم و أبىالحسن الرضا عليهما السلام » و كان عايداً » 
رفيم المنزلة لديهما ؛ وقال فيه آبوالحسن الرضا عليه|لسلام : إن عبدایُ بن جندب لمن | لمخبتين . 


-1۱۸- کتاب العدل والعاد جه 


جيعاً عن ابن عبوب ۰ عن ابن رئاب » عن بعض آصحابه قال : سل آبو عبدانه ل 
عن‌الاستدراج » قال : هوالعبد یذنب الذنب فيملي له ويجد د له عنده النعم فیلپیه عن 
الاستغفار منالذنوب فهومستدرج من حيث م . «جا ص۰۵۲ 

۱ - كا : عل بن بحیی ) عن أجمدين عل عل . عن عل بنسنان + عن ج سادین مروان 
عن سماعة قال : سألت آباعبداله اه عنقولالله عز وجل: « سنستدرجهم من حيث 
لا يعلمون » قال : هو العبد يذنب الذنب فیجد د له النعمة معه تلبيه تلك النعمة عن 
الاستغفار منذلك الذنب . «ج ۲ ص 640۲ 

ليد علي بن إبراهيم , عن أبيه » عن ابن حبوب » عن يعقوب السر اج 
وعلي بن دئاب » ع نأبي عبداله تا إن أميرالمؤمنين صلوات‌انه عليه لما بويع بعدمقتل 
عثمان صعدالمنبر وخطب بخطبة ذكرها يقول فيها : ألا إن بلستکم قد عادت كبيئتها 
يوم بعث الله نبیه َي . والنذي بعثه بالحق لتبلبان” بلبلة » و لتغر بل نغربلة حتی 
یمود آسفلک أعلاكم , وأعلاکم أسفلكم . وليسبقن سباقون كانوا قصروا . ولیقصرن 
سباقون کانوا سبقوا > والله ما کشت دس ول کدی كذاية ولد نت بهذا القام 
وهنا الیوم . «ج ۱ ص۳۹۹ » 

بیان : لبتلبلن؟ أي لتخلطن من‌تبلیلت الا لسن آي اختلطت ‏ او من البلابل و 
هي الهموم والأحزان ووسوسة الصدر . ولتفربلن يجوز أن یکون من الغربال الذي 
بغر بل به الدقيق » و يجوز أن بکون من غربلت الحم أي قطعته فعلى الأول يحتمل 
معنيين : أحدهما الاختلاط كما أن في غربلة الدقيق يختلط بعضه ببعض ؛ و الثاني أن 
ورياك ان یستخلس الصالح منکم من الفاسد و يعدن کما یمتاژ الدقیق عند 
الغر بلة من النخالة : 

قوله ع : حتی فر E‏ م أعلاكم أي يصبرعزيز 5 م ذليلا وذلیلکم عزبز | 
أوصالحكم فا< رأ وفاحر كم صالحاً. دمؤمنكم کافر | و كافر كم لعا . وي النوج : 
لتساطن سوط القدر حتى يعود . وهوأظبر . يقال : ساط القدر : إذا قلب مافيها من 
طعام بالسوط وآداره ؛ واأسوط : خشبة بحر لد بپا مافیپا ليخلط . 


فوله 4# : وليسبقن سباقون يعني ت به قوماً قصروا في أول الامر في 
نصر یه نم نصرژه ي ذلك الوقت عق بالفقرة الثانية قوماً سعوأ إلى سعنه 9 بادروا إلى 
نصرته في او ل الا مر ثم خذاوه ونکئوا بيعت هكطلحة والزبير . 

قوله ج : ما کدمت وسمة . و في بعض النسخ بالشین المعجمة وهو الا ظبر . 
قال الجزري : فيحديث علي : وله ما کتمت وشمة , أيكلمة وفيبعض النسخ بالسین 
اطهملة فهو بمعنی‌العلامة اي ماسترت علامة ندل على سبیل الحن ولكن ميتم عنها ؛ 
ولا يخفى لطف انضمام الكتم بالوسمة » إذ الكتم بالتحريك نبت يخلط بالوسمة 
يختصب به . 

۱۳ - کا : عل بن بحیی . و الحسن بن عل ۰ عن جعفربن عل » عن القاسم بن 
إسماعيل الآ نباري » عن‌الحسین‌بن علي عن أبي الفرا ۰" عن ابن آبي یعفور قال : 
محف غیت زد تال بقول : ويل لطغاةالعرب من آمرقداقترب ! قلت : حعلت فداك کم 
عع لحان يعن الارب كال" نفر يسير ! قلت : والله إن من بصف هذا الا مر منهم لكثير 
قال لابد للناس من أن يمحصوا ويمي.زوا ويغربلوا ويستخرج في الغردال خلق كثير . 
» ج ص ۳۰ ۔ ۰۳۷۰ 

1١‏ 1 : ع فين ڪا 9 عن أدبن غل ۰ عن‌هعممر بن خالاد قال : سمعت 
آباالحسن تلم يقول . «الم اف تس أن يتر كوا أن يقو لوا اما دهم لا بفتنون» 
نم قال اي : ما الفتنة ؟ قلت : حعلت فداك الذي عددنا الفتنه ف‌الدین > فقال : بفتنون 
کما يفت نالذهب ۰ تم قال لفون كنا ا الذهب 01 3 1ص ۳/۰« 

۵ - کا : ین الحسن وعلي بن ی > عن سيل ‌ین‌زیاد ‏ عن لین سنان » عن 
عل بن‌منصورالصیقل ع نأ بيدقال : کنت] نا والحادث بن اطغبرة وجاعه فوا تناها 
وأبو عبداله نب یسمع کلامنا فقال لنا في آي شي. 5 ؟ ! هبهات ! هبهات ؛ لا وال 





)۱( فى نستخه : الحسن بن على 1 

(۲( بکسرالميم » وسکون الع › و فتحالز ای بعدها الا لف ؛ و هوالمحکی عن ایضاح الاشتباه » 
و ممدو دا کماعن| لداماد › أو بضم المیم و سكون الفين المعحمة > ومتح الر اه المهملة وامد ما عن 
الخليل وعن الوحيد فى تعلیقاته . 


۳۳ كا بالعدلوا معاد جه 


لابکون ما تمد ون إليه أعينكم حتی عر بلو| ؛ لاو اه لایکون ما تمد ون الیه اعینک 
حتی اومعز | ! لا واه لايكونماتم ون إليه اعینکم ی تن وا ! لاواله لابکون 
ما تمد"ون إليه أعينكم إلا بعد آیاس لاوالله ما یکون ما تمدون إليه آعینکم حتی 
یشقی من یشقی‌دیسعد من بسعد . <۰ ۰ ۱ص ۳۷۱-۳۷۰ » 

1١‏ - نهج : أيسهاالناس ان ال تعالی قد أعاذكم منأن یجورعلیکم ولميعذكم 
من أن يبتليكم , وقد قال جل" من قال : «ٍنفي‌ذلك لا يات ون کننا لمبتلين » . 

۷ - نهج :قال عي : کم ن مستدرج بالا حسان إليه » و مفرود بالستر 
عليه » ومفتون بحسن القول فيه » وم ابتلىاللة سبحانه أحداً يمثل الا ملاء . 

۸ - وقال 402 : آیمپاالناس بر كاله من‌النعمة وجلین ۰ كمايراكم من‌النقمة 
رن › انه من وسم‌علیه في ذات بده فلم ير ذلك استدراجاً فقب آمن مخوفاً و من 
ضیّق عليه في ذات يده فلم برذلك اختياراً ققد ضع مأمولا . 

أقول : سيأتي الا يات و الا خبار في الإملاء د الاههال والاستدراج في كتات 
الا یمان والكفر . 


بإباب؟»* 
۶( ا نالمعرفة منه تعالى )ج 

الابات » لقمان «۰۳۱ ون سثلتهم من‌خلق السموات والأرض اا قل 
الحمدله بل | کثرهم لا یعلمون ۲۵ . ۱ ۱ 

الزخرف «4۳ ولئن سالتهم من‌خلق‌السموات والا دض لیقولن خلفین العزیز 
العليم ۰٩‏ 

الحجرات ۰:۹۰ يمون عليك أن اسلموا قل لا تمشوا علي" اسلامکم بل‌اله 
يمن علیکم أن هدیکم للا يمان إنكنتم صادقین ۱۷ . 


الیل ٩۲۰‏ ان علینا للپدی ۱۲ . 


ج باب أن اللعرفة منه تعالی -۲۲۱۰- 


تفسیر : قوله تعالى : «ليقولن الله» إما لکونیم مجبولين مفطورین علی‌الا ذعان 
بذلك إذا رجعوا إلى آنفسهم ولم يتبعوا أسلافهم » آدالخطاب معكفار قريش فا نهم 
کنو معتر فان ن الخالة ق هوالت و ليس له شريك في الخلق لكنهم كانوا يجعلون 
الا صنام شريكاً له فيالعبادة . 

قوله تعالی : « أن هدیکم للایمان » أي آداکم السبیل إليه با دسال الرسل و 
وانزال الكتب» أو وفقكم لقبول ما أت به الرسل والا ذعان بها ‏ أو البمكمالمعرفة 
کماهو ظاهر الا خبار . 

۱ - ب : معاوية بن حكيم » عن البزنطی" قال : قلت لا بي‌الحسن الرضا ك 
للنای فيالمعرفة صنع ؟ قال : لاء قلت : لهم عليها تواب ؟ قال : يتطول عليهم بالئواب 
کما بتطو ل علیهم با لعر فة . «ص ۵۱ ۱» 

ضا : عن العالم ناجم مثله . 

۲ - ل : آبي » ع نأحدبن |ددیس ‏ عن علب نأجد » عن موسی‌بن‌جعفرالبفدادي 
عن أبي عبداله الا صيهانیت عن درست » عن ذکره عن آبيعبداله ك قال : ستة 
اشیاء لیس‌للعباد فیهاصنم : المعرفة . دالجهل » والرضا » والغضب ٠‏ والنوم » واليقظة . 
ج ۱ ص۱۵۷ > 

سن : أبي دفعه إلى آبي‌عبداله ‏ مثله . «دص۱۰» 

۳ - يد : ابن الولید. عن الصفار » عنا بن معروف ٠‏ عن ابن أبي نجران » عن 
مادبن عثمان » عنعبدالرحیم القصير قال : كتبت على يدي عبداطلك بن أعين فسألته 
عن معر فة والجحودأهما خلوقتان ؛ فكتب 4# : سألت عن المعرفة ماهي فاعم رك 
الله أ ا معرقة من صنم ا ز وحل في القلبخلوقة » والجحود صنم الله فيالقلبمخلوق 
وليس للعباد فيهما من صنع و لهم فيهما 0 فبشهوتهم الا.يمان 
اختاروا المعرفة فكانوابذلك مؤمنين عارفين » د بشهوتهم الكفر ا فکانوا 
بذلك کافرین 1 ضاالاً وذاك بتوفیق الله لم » و خذلان من‌خذله 1 ٠‏ فبالاختيار 


والاكتساب عاقبهم الله وأثا, بهم . الخبر . ص۲۲۷ - TYA‏ 


۰ ۲۲۲- کتاب العدل والعاد جه 


کسی آي ؛ عن النضر » عن الحلبي عا ي الخرا »عوایی عير" عن آي 
ر قال : ۳ قال: اٍني لأعلم آن"هذاالحب الذي تحبونا ليس بشيء صنعتمو 
دلکن ا صنعه . « ص٦٤ »١‏ 

- سن : ابن فضال » عن علي بن عقبة » وفضل‌الا سدي » عن عبدالا على مولی 

آل سام » عن أبي عبداله عل قال : لم يكلف الله العباد المعرفة ولم بجعل لهم إليها 
سبیللا . « ص۱۹۸ » 

> - سن : الوشتاء » عن‌آبان الأ جر » عن عثمان » عن الفضل أبي العباس بقباق 
قال : سألت باعبدالة 4 عن‌قولالة عز"وجل": «و کتب في قلوبهم الاریمان» هل لهم 
في ذلك صنم ؟ قال : * . ۱۹۹۰ 

۷ سن : الوشاء » عن أ با نالا حم عن لحسن بن زيادقال : سأل تأ باعبدال لا 
عنالاريمان هل للعباد فيه صنع ؟ قال : لا ولاكرامة » بل هو منالله وفضله . «ص۱۹۹» 

4 سن : غلبن خالد . عنالنضر » عن يحيى الحلبي » عن یوب بن‌الحر » عن 
الحسن بن زياد قال : سألت آباعبدالة ‏ عقو لاله : «حبب إليكم الا يمان وزسنه 
يقلو بكم قل اشنا حدت صنع ؟ قال : لاولا کر امة . «ص۱۹۹» 
٩‏ سن : أبي خداش المهدي ۰(" عنالبيثمين حفص . عن ذرادة .عن أبي جعفر 
عليهالسلام قال : ليسعلىالناسأن يعلمواحتىيكون الله هوالعلم لهم » فا ذاأعلمب ° 
فعليهم ان يعلموا . «ص . ؟©» 


۰ سن : فد عن عباس بن عامي ع الحناط : عن آبي‌بصی قال : 


س ل mm‏ 





س 


(۱) لهس فى المصدر «عنابی بصير > بل‌روی| لحدیت| بو المغراعن|بى جعفر عليه الام بلاواسطة م 

(۲) فى المصدرعن! بيجمفر عليه | لسلام قال : | نیلاعلم . م 

(۳) بحتمل قویا کون لفظة المپدی مصحف (المپری) و مپرة محل؛ بالبصرة » و آبوخداش 
كنية لعبدالث بن خداش المپری البصری » الذی ضعفه النجاشی و قال : فى مذهبه ارتفاع . وحکی 
الکشی عن|لطیالسی :و ثيقه . 

)٤(‏ فىالمصدر : فاذا علمهم . م 


جه نان ان الم ت ال -۲۲۳- 


0 تلم يقول : ان ال خلق خلقه فخلق قوما لخا لوان احدهم خرح 
من هذا الراي لردهالله إليهد إن رغم أنفه . وخلق خلقا ‏ لبفضنا لا يحبوننا أبداً . 
60 
_ ما : الحسين بن إبراهيم القزديني . عن غلبن وهبان نكن اححدین | إبراهيم 
۳9 الزعفراني ٠‏ عن البرقي ٠‏ + عن‌آبیه » عن اب نابي عير » عن زرارة » عن أبي 
جعفر ن قال : قلت له : فطرةالله التي فطرالناس عليها قال : التوحید . «ص۹ه» 

۲ سن : أبي » عن‌سفوان قال : قلت لعبد صالح ۳ هل فى الناس استطاعة 
بتعاطون بها المعرفة ؟ قال : لاانما هو تطو ل من الله . قلت : أفلهم على العرفة ثواب اذا 
کان" ليس فیهم ما يتعاطونه بمنزلة الر کوع والسجود الذي | مردا به ففعلوه ؟ قال 
لاانما هو نطول من الله عليهم وتطو ل بالئواب . « ص ۰۲۸۱ 

۳ ب سن : ۳ ؛ عن فضالة » عن جعي لبن دراج ٠‏ عن زرارة ۰ عن ابيعيدالله 
عليهالسلام فيقولالله : «واذ أخذ دببك من‌بني آدم من‌ظبورهم ذر تم وأشبدهم على 
|: نفسهم » قال :كان ذلك e‏ اطلعاينة وأثدتالا قراد يصدورهم ۱ 3 

ذلك ما عرق نها ولا رازقه » وهو قول الله : «و لشن‌ستلتهم من خلقهم ليقولن “الله ». 
ص ۰۲۸۱ 

بيان : المعاينة مجاز عن الواجهة بالخطاب أي خلق الکلام قبالة وجبهم 

فنسوا تلك الحالة » وثبتت المعرفة في قلوبهم . ' انم اعل‌آن أخبادهذا الباب و كثيرا 





)۱( فیا لمصدر : قوم € 

(۲) الظاهر : د للعبدالصالح» وهو كناية عن موسی بن جعفر عليه | لسلام . م 

(۳) فی‌المصدر : کانوا . م 

(4) فی‌المصدر : مماينة بش . م 

(ه) قد تقدم فى أخباو الرؤية وجواهم التوحید من کتاب التوحید مایظهر به معنی‌هذه‌المما ينه 
وهوالعام اليقينى بالله سمحا نه من غير وساطة تفكر عقلى و تصور خیالی أو و همی أو اتصال حسی 
ومن غير لزوم ”جسيم أو تحدید فار جم وتأمل . ولا یخلو موجود ذوشعور بل موجود مخلوق عن هذا 
العام فلاحجاب بينه ودين خلقه كما فی‌الروایات . ط 


ا كتاب العدل واللعاد جه 


من آخبار الا بواب السابقة دل على ان مغرفة أله تعالی بل معرفة الرسول والا نة 
صلوات اله عيبم و سائر العقاگدالدينية موهبية ولیست بکسبية» ويمكن جلها على 
كمال معرفته ؛ أو اراد أنه تعاا ی احتج عليهم نما أعطاهم سن العقول ولا يقدر اج 
من الخلق حتی الرسل على هداية حك و تعر يفه ؛ أو اطراد آن المفيض للمعارف هو 
ار تعالى » و إنما مر العباد بالسعي في أن بستعدوا لذلك AS‏ 
يشير إليه خب رعبدالرحيم ؛ أويقال : هي مختصة بمعرفة غير مايتوشف عليه العلم بصد 
الرسل فارن ماسوی ذلك اما نعرفه بما عر فنالله على لسان أنبيائه وحججه 0 
الله علیهم ؛ او يقال : اطراد بها معرفة ۷ حکام الفرعية لعدم استقلال العقل فيها ؛ أو 
ای آثپا اتا تحصل بتوفیقه تعالی للاکتساب هذا ما یمکن ان شال فى تأدیلها 
مع بعد أكثرها .۲۱ "والظاهرمنها أن العباد إتمايكلفونبالانقيادلاحق وتركالاستکبار 
عن قبوله » فأماالعارف فا نهابأسرها ما يلقيه الله تعالى فيقلوب عبادهبعداختيارهم 
للحق » ثم" يكمل ذلك يوماً فيوماً بقدر أجمالهم و طاعاتهم حتی يوصلهم إلى درجة 
اليقين ٠‏ وحسبكني ذلك ماوصل اليك من سيرة النبیین وأئمة ادن تکمیلا عن 
وأصحا بوم ٠فا‏ 9 لم بحیلوهم على الا كتساب و النظروتتبع اا 
ن علوم الزنادقة » بل انها دعوهم 2 إلى الا ذعان -- سائر العقائد » 0 
دعوهم إل ىتكميل النفس‌بالطاعات والرياضاتحتى فازوا بأعلى درجات السعادات . 


حیحص ا سے ی ی صر ا يي س ی ی ب 


(۱) لایغفی آن‌الارادة التی‌هی‌مناط الاختيار لاتتعلق بشىء الاعن تصور وتصديق سايق اجمالا 
أو تفصیلافمن | لمحال أن يتعلق الارادة باصلالءعرفة والعلم فیکون‌اختیار یا من‌صنم ا لعبدکافعال| لجو ادح 
و هذا هوالذی تذکره الروایات . واماتفاصیل العلم والءءرفة فهی كسبية اختيارية بالواسطة بمعنی 
آن الفکر فى المقدمات يجعل الانسان مستمدا لافاضة النتيجة منه تعالى » والعلم مم ذلك لیس فعلا 
من‌افعال الانسان » و لتفصیل الکلام محل آخر یرجم إليه . ط 

ات بحارالاً نوار 


جه باب الطيئة و الیثاق -۲۲۵- 


باب ۱۰ 
۲( ) لطینهو المیثاق )4 
۱ الایات ‏ الأعرات ووا اخذ ريك من بني آدم من ظيودهم ذد وتم و 
اشپدهم على انفسهم الست بربکم قالوا بلی شهدنا إن تقولوا يوم القيمة انا كنا عن 
هذا غافلین # أوتقولوا نما آشرك باؤنا من قبل و کنا ذد ية" من بعدهم آفتهلکنا 
بما فعل البطلون ۱۷۳-۱۷۲. 

الاحزاب «cf»‏ و اد ا من النبيسين ميثافوم وملك ومن نوح و ابراهیم و 
موسی و عیسی ابن مریم و أخذنا منهم ميثاقاً غليظاً ۵ لیسئل الصادقين عن صدقهم و 
اعد" للکافر بن عذابا اليما ۸-۷ . 

١‏ - سن : أبي »عن صالح بن سهل قال : قلت لا بيعبدالله عم : جعلت فداك 
من أي شيء خلق الله طينة المؤمن ؟ قال من طينة الا نبياء فلن ينجس أبدأً . «ص۱۳۳ 
قال نعم يي ص ۱۳۳ » 

As‏ ما : الفید ۰ عن أبن فو الوقن این سام فق أبن عسي عن عل 
بن خالد » عن فضالة 00 ع نأ بي بصير 5 عن أبي حعفر سم فال :انا وسعتنا خلقنامن 
طنه من علین 0 وخلق عدو نا من طينة خبال مزجا مسئوت ۱ « ص۲٩‏ « 

ليان : قال الجزري : في4 : من شرب شم سقاداله من طينة الخیال‌بوما لقيامه 
جاء تفسبره ‌الحدیث أن الخبال : عصادة أهل الارء والخبال ن الأصل : الفساد . 
وقال‌الفروز آبادي" : الخبال کسحاب : النقصان » والهلاك , والعناء » والکل » والعیال 
والسم القائل » و صدیداهل‌النار . وقال : اک نت که : الطينالا سودالنتن , وفال : 
اللسنون ۳ اطلنتن ٠:‏ 

(۱) فی‌المصدر : عن فضالة عن على بن ابی‌طااب ؛ وعن‌آبی بصير عن| بى جمفر علیهما| لسلام . 
(۲) اسم لاعلی الجنان . و قیل : بل ذلك فى الحقيقة اسم لسکا نها . 


۳۳ کتابالعدلواطعاد 5 


۶ ما بح لبر e E‏ بن ګر ۰ عن 
اسحاق‌ین مر وان الا ان عن ات ۰ عن ہیک ام ن مپر آن ال ار )عن دی بن عبداله 
أبن الحسن ۰ عن سا ( دعن a>‏ ربن د لا : ۶ ن أبيهما »> عن دل a‏ قالا : قال : 
رسو لالله E‏ : ان "فيالفردوس لتا احلی من الشمد غ وألين من الزبد » وأبردمن الثلج 
وأطیب من السك » فیپا طينة خلقناالله عز وجل" منها وخلقمنباثيعتنا » فمنام يكن 
هن تاك الطيزة نليس ۳ ولا من شيعتنا » وهی الیثاق الذي اذاه ع 0 عليه 

ة عل "بر طالب 2 . قالعبيد : فذكرت دم دینعلی بن الحسين بد ع1 146 
ولارة علي بنا بی طا 5 نہ . قالعبيد : قال رت طحم-دبن‌علي بن سان بن 6 ي ak‏ 
هذا الحديث فقال : صدقك يحيى بن عبدالله ؛ کنا ا ا ۰ عن خد ی ٤“‏ عن 
النبي عبط « ص۰۱۹ 

3 ابن الولید عن التفان ٠‏ عن ابن عيسى ؛ و حل ا أبي + عن سعد ء 
عن | ا ۶<«سی 4 عن أبن هجوت › عن هشام ان سالم 4 عن حسب السجستاني قال 
رمعت | باحعفر الم بقول : ان" الله ع ل ما اخرج ذر وة ادم عليه السللام 
من ظهره ليأخذ عليهم الميثاق له بالربوية وبالنبوة ۳" لكل نبي كان اول هن 
اخذ علیهم ا ميثاق بالنبوة نبوة ین عبد الله عتمي ۰ ثم قال الله جل جلاله لا دم 
عليه السلام : انظار مادا تری ؟ قال : فنظر | دم الی‌ذد عه وهم ذر قد ملؤوا. السماء فال 
آدم : 0 هاا كثر د 91 ۳ ما خلفتوم 3 ترید هنهم با نله الثاق 
عم ؟ فقال الله حل 9 عر : ليعبد و نني ولا شر كون ِي شيع ۰ و يؤمئوكت برسلي وو 

جح هر €( E‏ 
ياسبعو نمم ( قال آدم ده : فمالي ) ' اری بعض الذر اعظم من بعض » و بعضوم له 
نو ر قلبل 1 و بعصم لحن ۵ نور ؟ قال الله عز وجل : كناك خلفتوم ۷ بأوهم ف کل" 
حالاتهم ؛ قال آدم ج : يارب فتأذن لي‌نيالکلام فاتکلم ؛ قالالله جل جلاله : تكلم 
فان روحك من روحي وطبيعتك من خلا كينونتي . قال دم : يارب لوكنتخلقتهم 





)۱( ان الحديث عنأمالى الشيخ بسند آخر تحت رقم ۸ وفى ذيله تسیر للخبر . 
(۲) فى نسخة : و پالنبوبه . 

(۳) وفى نسخة : ولای آمر خلقتهم . 

)يا نو فان ای اسان اوت ا 


جo‏ باب الطينة والیثاق TNS‏ 


على مثال واحد . وقدر واحد » وطبيعةواحدة » وجبلّةواحدة » وألوان واحدة » وأعمار 
واحدة » وأرزاق سواء لميبغ بعضهم على بعض »ع دلميكن بينهم تحاسد ولا تیاغض ولا 
اختلاف في شيء من الا شیاء فقال ال جل جلاله : يا آدم بروحي نطقت » و بضعف 
طبعك تكلّفت مالا علم لك به وآنالنه الخلاق ۳" العليم . بعلمي خالفت بين خلقهم» 
و ا افش يرم هن ي . والی تدببري وتقديري هم صائرون . لاتبديل لخلفي 
وإنما خلقت الج نوالا نس ليعبدوني . وخلقت الجتةلمن عبدني وأطاعني منهم واتبم 
رسلي ولا بالي » وخلقت الناد مل نكفربي وعصاني ولم بتبم دسلي‌ول! بالي » وخلقتك 
وخلقت ذر بتك منغير فاقة بي إليك وإليهم . وإنما خاقتك وخلةتوم ۲ يلوك وأبلوهم 
ایک أحس عملا فيدار الدنيا حا و قبل ماتکم , و کذلك خلقت الدنياد الا خر ّ 
والحياة وللوت و الطاعة والعصية و الجتة والنار » و کذلك أردت في تقديري 
وتدييري و بعلمي النافذ فوم خالفت بين صورهم و أجسامهم 0 وألوانهم وأمارهم 
رآدزاقیم وطاعتهم وهعصيتهم ؛ فجعلت منهم السعيد و الشقي » والبصير والاعی ‏ 
والقصير والطويل » والجميل والذميم » والعالم والجاهل » والغني و الفقير . والمطيع 
والعاصي . والصحيح والسقيم » ومن به الزهانة و من لاعاهة به ؛ ' 'أفينظر الصحيح إلى 
الذي به العاهة فيحمدني على عافيته » و ينظر الذي به العاهة إلى الصحيح فيدعوني 
ويسألني أن أعافيه ویصبرعلی بلائه 7 فا ثيبه جزيل عطائي » و ینظر الغني إلى الققبر 
فيحمدني ويشكرني » و ينظر الفقبر إلى الغني فيدعوني ويسألني » وينظر اومن الی‌الکافر 


قيحمد ني ۳ مهد بته ۰ ون لك خلفترم ل بلوهم ف الیش 5 والضر ۹ وقيما عافيتهم 
وفيما ابتليتهم وفیما آعطیتمم‌وفیما أمنعيم ‏ و آنا الله الملك القادد . ولي أن أمضي 


يسع ماود رت على مادبرت ( ت داي ان | ۳ عنذلك ماوت ۳ ما شكت وا قد م 0 





)١(‏ فى نسخه TT‏ (۲) فى تسخه : وأجسادهم 
)۳( الزما di‏ : عدم بعض الإءعضاء 0 :معطي ل القوى 8 العاهه : اللافه 5 
() فی‌المصدر : على بلائى فائیبه على جز یل عطائی . م 


(۵) و فى اسخه : وفيما اعافیهم » و فما اتلیهم 4 وقيها اعطیوم 4 و فيه منعتهم ۲ 


-۲۲۸- کتابالعدلوالعاد جره 


ذلك ماأخرت وا ورمن ذلك‌ما قد مت وأنا اله‌الفعتالطا! ريد » لاا سألا أفعل» 
وأناأسألخلقى ماهم فاعلون . صو ۱» 

ختص : هشامبن سالم مثله ۲ 

بیان : قو له تعالی : من رذحي اي من‌الروح الذي اصطفته و انتجته ۰ اي من 
عالم الجر دات اومن عالم القدس و a‏ ا نسات ۰ او ماهو 
معدل الشهوات والجهالات فيطبيعتك و بشر بتاگ ساات ی ما ا لت ۱ والذمیم : الذموم 1 
وف بعض النسخ بالدال الملة ۰ قال : رجحل دهم م أي قصير قبيح . 

۹ س ا 4 عن سعدبن عبدالنه ا غل بن آجدا لساري 1 عن عل بن 
عبدالنه ان مر ان الكوف” )عن حنان‌بن سردي ) و عن أبي إسحاق اللینی فال 
قلت لا إي جعفر عل بن علي الباقر : بان ر سول الله اخبر ني عن اومن الستیص 
إذا بلغ في المعرفة و كملهليزني ؟ قال : الهم لاء قلت : فيلوط ؛ قال : اللّهم لا قلت : 
فیسرق 1 قال . للا 4 قلأت : فبشرب الخمر ؟ وال ٠‏ للا ؛ قلت : فا رة من هده الكبائر 
اا من هذهالفو احش ؟ قال : لا قات اي ذا ؟ قال : نعم وهومؤمن مدنب 
مسلم ٍ ؛ قلت : مامع: ی‌مسام ؟ قال : المسام با لن نبلا بلز مه ولايصيرعليه / قال 
مسانان اا 3 دن اي 

الكبائرولافاحشة ؟ ! فقال : لاعجبم ناص ان اله ع وجل E‏ ا 


و لابلوط سرت ولایشرب الخمر دلاياتي 0 3 


یفعل وهم بان ١‏ ؛ فمم عجبت یا براهیم ؟ سل ولاف لاس" فان" هذا 
العلم لایتعلمه‌مستکبر ولامستحسر ؛ قلت : یاین‌دسو ۳ آحدین شیعتکم هر اشرت 
ویقطم الطریق » ويجيف السبيل » ويزني ویلوط . ويا کل الى باء وير تكبالفواحش . 
ويتواون بالصلاة والصیام وال كاة » ويقطع الرحم . ويأتي الكبائر » فکیف هذا ؛ ولم 
ذاك ؟ فقال : با براهیم هل يختلج أ يصدرك شيء غير هذا ؟ قات : نعم با رن دسول له 


. وفی نسخة : ولايصر” عليه‎ )١( 

(۲) فی‌التصدر : بكبيرة . م 

(۳( استحسر : تعب و آعیا ۰ وفى نسخه : ولا تستح . و کذا فیما بعفه 
)<( اختلح الشى. فى صدر ه : شغله و تاذ به 





جه با بالطينة والیئاق ت۲۲ - 


| خری أعظم من ذلك ؛ فقال : وماهو يا أبا إسحاق قال : فقلت : يابن سول الله وأجد 

من أعدائكم وا من يكثر منالصلاة ومن الصيام عر خر ج الز كاة » و يتابع 
بينالحج والعمرة ۰ حص على الجواد 2۰« أثر على الب رو علی‌صلهالا رحام 1 خی 
ر ( ويواسيهم هن ٠‏ ماله 0 أويتجشبشربالخمروالزنا واللواط وساء وی 
فمم أذاك ؛ ول ذاك ؟ قسمسره لي با بندسول‌النه د بر هنه و فقدو النه كثرفكري 
ليلي وضاق ذرعي ! 

قال : فتبس.م صلوات‌الهعليهنم قال : يا إبراهيم خذإليك بياناً شافياً فيما سألت . 
زد ده و نأمن‌خز زائنء علم لوسر ه ار ا اهیم ک. .ف جداعتقادهما ؟ قات : ياين 
دسول اله اجد حبیکم وشیمتکیعلی‌ماهمفیه ما وصفته من أفعا لهم لوا عطي أحده م ٠"‏ 
بن‌الشرقوالفرب‌ذهبا و 9 01 0 عن و لايتكم وحیت؟ م إلىموالات 7 م وإلى 
+2 بتهم‌مازال . AEF‏ ا " بالسیوففیکم ولوقتلفيك ما ادتدع "لام 
عن‌حبتکم و ولایتکم ؛ واری الناصب علی ما هوعلیه ما وصفته م ن‌أفعالهم لو اعطي 
أحدهم ما بين اللشرق واطغرب ذهاً وفضة ة أن بز ول عن الطو اغیت وموالاتهم ۳ 
موالاتکم مافعل ولارال ولو صر بت خباشیمه و فم فتل کیم ما كيه 
ولارحع ‏ واذا سمع أحدهم منقية الک وفضالة اشمأذ من ذلك" وتفیر لو نه , و رم ي 
كراهية ذلك فيو جره ۹ بغضًا ألكم ومحسة 5 ۲ 
قال : فتبسم الباقر ج نم قال : ياإبراهيم هرنا ۳" هلكت العاملة الناعبة» 

تصلى :ارا حامية » تسقى من عين | نية ۰ ومنأجل ذلك قال عز وجل : « وقدمنا إلى 

(۱) أى يعاو نهم من ماله . 

(۲( فى اسه :ما . 

)۳( جمع | أخيشوم : أقصى الا نف . 

۱( فى نستخه : ما ابتدع ۲ 

(ه) آی انقیض و نفر کراهة منه . 


)5 فى | لحصدر : من هپنا ع6 
(۷) أى بلغ ناه فى شدة الحر . 


1 01 تابالعدل والمعاد جه 


ماعلوا من عمل فجعلناه هباء ا ۳ * و ریات ۳ |براهیم اتدري ماالسبب و القصة 
5 ذلك ؛ وما الذي قدخفي علی‌الناس‌منه ؟ قلت : يابن دسولالله فبینه لي واشرحه 
ذبرهنه . 

قال : يا إبراهيم إن الله تبارك وتعالی‌لم يزل عاطاً قديماً حا‌الاً شياء لاهن شيء 
دمن زعم آن الله عر ونل خاق‌الا شیاه من شيء فد کفر له لو كان ذلك الشيءال.ذي 
خلق منه الا فا هیا هه فياذ استه وهويتهكان ذلكازلي] ؛ بل خلق ال عز “وجل 
الأشياء كلها لامن شيء » فکان مسا خلقاللهع زو جل أرضاً طيبة » ثم فج منها ماءا 
عذباً زلالاً» فعرضعليها ولابتنا أهلالبيت فقباتها . فأجرىذلكاطاء عليماسبعةأينامحتى 
طبقها وتمسهاء ثم نضب ذلك الاء عنها ."۲ وأخذ من‌صفوة ذلك الطين طيئاً فجعلهطين 
الأئمة 6ل . نم آخن نفل ذلك الطين فخلق منه شيعتنا » ولوترك طينتكم يا إبراهيم 
على حاله كما ترك طينتنا لكنتم ونحن شیا خا 

قلت : يابن رسولالله فما فعل بطینتنا + قال :1 خبرك يا إبراهيم خلق الله عز" 
وجل بعد ذلك ارضاً ۳ منتنف م فجدر مهأ ما احاحا عا الما 
فعرض عليها ولايتنا أهلالييت ولم تقيلها فأجرىذلك الماء عليها سبعة أينام حتی‌طبقها 
وها . ثم نضب ذلك الماء عنها » تم أحذ من, ذلكالطين فخلق منهالطغاة وأئمتبي . ف 
مزجه بثفل‌طینتکم . ولوترك طينتهم علی‌حاله ولم يمزج بطينتكم لم يشهدواالشهادتين 
ولاصلوا ولاصاموا ولاز گوا ولاحج.وا ولاأدّدا أمانة ولاأشبه وكم في الصور » وليسشيء 
| كبرعلى المؤمن م نأن برك صورة عدو ه مثل صورته . 

قلت : يابن دسول ان فما صنع بالطينتين ؟ قال : e‏ بینم‌ما باطاء ا ول واطاء 
الثاني » ثم عرك | عرك الا دیم » ثم آخذ من ذلك قبضة فقال : هذه إلى الجدّة ولا | بالي 
و أخذ قیضة 0 خری وقال : هذه‌الی‌النارولاا با ي ؛ ثم خلط بينبها فوقع من سنخ اومن 





)۱( الهباء : دقاف الراب ومانیت فىالهواء 3 فلا عدو الا هی E‏ ضوء الشمس فى|الكوة ٠‏ 
(۲) أى نزح ماوه و نشف . 
(۳( آی آرضا دات نز" و ماح 


جo‏ بالط والميئاق _ E‏ 


و طنته ۳ سنح 5900 5 2 ن سنخ | لكائروطينته عل ى سنح "N‏ ن وطمنته» 
فمارأيتهمن شيعتنا من زناً ١‏ أولواط أوترك صللاة ) اوصیام ٠‏ أوحجج » أوحياد. أوخمانة ۱ 
أو كبيرة من هذها لكبائر فم ومن‌طينة الناصبوعنصرهاأّذيقدمزج فيهلاً ن من‌سنخ الناصب 
وعنصره وطینته| کتساب لام والفواحشوالكبائر ؛ ومارآیت منالناصبوهواظبتهعلى 
الصلاة والصيام والزكاة والحج والجهاد و آبواب‌البر فبومنطينةالمؤمنوسنخهالّذي قد 
مزج فيه لان من‌سنخ ال ممن وعنصره وطینته| كتسابال<سنات واستعمالالخيرواجتناب 
المثائم » فا ذاعرضت هذه الا عا لكلا على اله عر وج لقال : أنا عدل لاأجود » ومنصف 
لاأظلم » وحکم لاأحيف ولاأميل ولاأشطط .!' 'الحقوا الأ عال السيءئة التي اجترحها 
المؤمن بسنخالناصبوطينته » والحقوا الأعمالالحسنةالذتي ا تب الناصب بسنخ من 
وطينته رد وهاكابا إلى أصلها .فا ني أناللل لاإله إلا أنا » عالم السر رأخفی رن الم 
یوب عبادي . لا ا ولاأظل ول أحداً إلا رن منه قبل‌آن كلق 
قال الباقر عام : یا إبراهيم اقرا هه الا يق قلت : ا دسول‌النه ا 
دم ؛ قوله تعالی : « قال معاذ له آنا خد اا ف وحدنا متاعنا عنده 15ا 
لظالون» هو یا لظاهر ما نفیمو نه. و هو و ال ق‌الباطن‌هذا بعینه › يا إبراهيم ان للقر ان 
ظاهراً وباط ۰ وکا ومتشابها ترا قرو کت ۱ 
ثم قال : آخبرني يا إبراهيم عن‌الشمس إذا طلعت وبدا شعاعها فيالبلدان ء أهو 
بائن من‌الفرص ؛ قلت : في حال طلوعه بائن ؛ قال : اليس اذا غاب تالشمس اتصلذلك 
الشعاع بالقرص حتی يعود إليه ؟ قلت : نعم » قال : كذلك یمود كل شيءإلى سنخه و 
جوهره واصله 5 فا ذا كان يومالقيامة تزع الله ع وجل سنخ الناصب و طننته مع اثقاله 
وأوزاره منالؤمن فيلحقها كلها بالناصب . وينزع سنخ اللؤمن و طينته مع حسناته و 
آبواب بر ه واختهاده مرا لثاصب‌فیلحقها كلرا بااومن . افتری هینا!" ظلماً وعدوانا : 
قلت : لابابن دسولالله ؟ قال : هذا والهالقضاء الفاصل والحکم القاطع و العدل‌الییین » 
:00 رمال لشاف اروق و وخطط رن اا 


و تباعد ع نالحق . 
(۲) ف ىالمصدر : افترى هذا .م 


-۲۳۲- کتاب‌العدل والعاد جه 


لایسالا یفعل وهم يسألون » هذا - يا |براهیم - الحق من بنك فلانکن‌من‌المترین 
هذا من‌حکم اللکوت 5 

فلت : یابن رسول‌اله وماحكم اللکوت ؟ قال : حكم الله و حكم أنبيائه ۰و 
قصة الخضر وموسی للا حین‌استصحبه فقال : « إننك لن تستطیم معي صبراً و كيف 
تصبر على مالم تحط به خیرا» . 

افهم يا إبراهيم واعقل ‏ أنكرموسى على الخضر واستفظع آفعاله ۳" حتى قال 
له الخضر یاموسی‌مافعلته عن‌آمري ‏ انما فعلته عنأمرالله عر وجل منهذا ‏ ويحك 
با إبراهم ‏ قر أن يتلى » وأخباد توثرعن‌لنه عز وجل » من ردّمنها حرفاً ققد کفر و 
أشرك ورد على الله عزوجل”. 

قال الليثي : فكأني لم أعقلالاً يات وأنا أقرؤها أربعينسنة ‏ إلا ذلك اليوم . 
لك با ره وسول E‏ ا عد نات اعذا نكم فترد على شیعتکم » 
و خن سس کات بسیکم فترد" علی‌مبغضیکم ؛ قال : اي وال الذي لا اله الاهو 7 
ا » وباریء انز ١‏ وفاطرالاً رض والسماء. ما خر تک الابالحق" : وما اتيتك إلا 
بالصدق » وماظلممم اله ومااله بظلام للعبيد » وان ما أخيرتك لوجود فيالقر آن‌کله . 

قات : هذا بعيئة يوجد فيالقر ان ؟ قال : نعم يوجد في اكثر من ثلائين ٤ e‏ 
القر آن . آنحب أن أقرأ ذلك عليك +قلت : بلى يا بن سول الله ؛ فقال : قال‌النهعن وجل" : 
*وقال السذین کفروا للذین آمنوا زود سبيلنا ولنحمل خطاياكم وماهم بحاملين من 
ا من شيء انوم لكاذبون واا تفا لهم و اثثالا م ممأتقاب» « Yl‏ + 

أزيدك 5 ابراهیم ؟ قلت : با 9 رسولالة قال : أوزادهم كاملة 
يومالقيمة ومن أوذادالىذين , يضوم بغیرعلم لاس مايزرون > أتحب أنأزيدك ؛ قلت : 

بلى ات دسول اه » قال : د فا ولك ول اد سيدا توم حسنات و کان اند غفودا 


(۱) | لملکوت : الملك | لمظیم . العز و السلطان . و الملكوت السماوى هو محل القد سین 
ی السمام . 

(۲( استفظم الامر آی و جده فظیعاً › و الاعر الفظیع : الذى اشتدت شناعته و جاوز المقدار 
فى ذلك . 


جه با بالطينة والميثاق شي 


رحما « بيد لاله تسد ا شيعتل حسنات ۰ ندل الله ls‏ غداننا سات ؛ وحلال 
له وو حه ال ان هذا طن عدله و انصافه لاراد لقضائه› EE‏ و هوالسمیع 
العلیم ۱ 

ألم | بن لك مر الزاج والطينتين من‌الفر آن ؛ قلت : بلی ابن دسول اله ؛ قال : 
اقرا يا إبراهيم : «الذين يجتنبو نكبائر الا ثم دالفواحش إلا اللمم" " إن دبك واسم 
ا مغفرة هو اعام بكم إذ انشاكم من الارض» يعني منالا رض الط بة و الارض المنتنة 
«فلانز كوا انفسکم هواعلم بدن ادقی ۴ بقول : لا بفتخر احد کم تور صللانه وصيامه 
وز کانه و ون لان الله عزگوجل اعلم بمن اتقى منکم > فان" ذلك من قبل النّمم و 

ازيدك ياإبراهيم ؟ قلت : بلی‌با ین دسول‌اله ؛ قال :« کما بدا کم تعودون فریقاهدی 
وفريقاً حق علیهم الضلالة إنهم اننخنواالشیاطین أولياء من دوذالله» يعني ائمّة الجود 
دون أئمة الحق «وي<سيون 9 مپتدون » خذها اليك يا ابااسحاق قو الله 5 طن 
عرراحادشا وباطن سرائرنا ومكنون خزائنا وانصرف ولا تطلع عل مسر نا احدا إلا 
رت ا فا نك إن ا ا يليت ي نفسك و مالك واهلك و ولرله . (') 
«ص ۱ e eh‏ 

بیان : قال الفیروز آبادي" : آثر على الا مر كفرح : عزم؛ وله : تفر”ق . و قال : 
الا سن من‌اطاء : الا جن وقال : عر که : دلکه وحکه . 

ولع ل المرادبالاً دي هناالطعامالمأدوم «نم > فيقوله : «م آخذ» للترتيبالذكري 
ولتفصيل م اکل : 


(١)اللمم‏ : مقاربة الذنب من غير أن يقم فيه » منقولك : ألممت بكذا : أىنزات به وقاربته 
من غير مواقعه » ویر به عن الصغيرة . ويأتى أ ضا بمعلى جنون خفيف » أو طرف من الجنون 
يلم بالا نسان . 

(؟) أى الافتغار بكثرة الصلاة وغيرها من العبادات من قبل اللمم وهو الءزاح › و الظاهر 
أنه عليه السلام أراد باللمم‌المعنی الثا نی الذی ذکر ناه ؛ آوماقاد به مما یکون‌لازما لاطبع و مسندا 
إلى المزاج . 

(۳) وختم بهذا الحدیت الشریف کتاب علل الشرایم . م 


-۳- کتاب العدك واشعاد oC‏ 


e‏ أ “هذا 0 و له 7 9 دصعب le‏ القلوب فر ورم 1 العقول ادراکه 
ویمکن آن‌یکون کناية ا علم الله تعالى وقد ره من اختلاط المؤمن و الکافر ي الدنيا 
واستيلاء أئمّة الجود و أتباعبم على أئمّة الحق و آتباعیم ۰ و عل أن المؤمنين |ٍنما 
برتکبون الا تام لاستیلاه اهل‌الباطل‌علیپم » وعدم تولي ائمة الحق بسیاستهم فیعذرهم 
يذلك و بعفو عم ۰ دان ائمة الجور واتباعهم إتسبدبهم لجرائم من خالطهم مع ما 

زا ۷ 1 5 )۱( 
ستجم ول من حراء ا 1 و الله يعلم <ح<ه صلو ات‌الله علیهم . 

۷ - فس + عا ي بن الحسين »ع ن‌البرقي » عن عل بن علي » + عن علي بن اباط 
عن‌علي بن ف > عن أنه قال : 7 لتا باعيد الله لم عر‌قول ال عز وحل" «هذانذیر 
من النذرالاً ولى» فال : إن الل تارك وتعا ىلا ذرأالخلق فيالذر الأول فأقامهم صفوفاً 
قد امه بعت العلا ی فآمن به قوم » وأنكره قوم » " أفقال الله : « هذا نذير منالاذر 
الا ولی» 3 به ا ا حيث ۳ 9 سيت . ص51“ 
الصح .اف فال سا ات۳ اساد کت 6 2 0 ب مومن ۴ ا عر 
اله ع ول ا بولایتنا ‏ و کفرهم بتر کهابوم آخذعلیهم ا میثاق وهم‌در فی‌صلب آدم 
علبهالسلام . ”ص۸۲“ 

۹ت فس : أحدبن أدريس ؛ عن أحتد بن ل ۰ عن الحسين بن سعيك ؛ عن النضر بن 
سويد » عن‌القاسم بنسليمان » عن جابرقال : سمعتا باجعفر عَم يقول في هذهالا ية : 
«وأنلواستقاموا علی‌الطریقةلا سقيناهم ماء غدقا* يعني من جرىفيهشيءمن شرك الشيطان 
على الطريقة يعني على الولايةفي الأ صل‌عندالا ظلةحي نأخذالله ميثاق بني آدم “ «أسقيناهم 
)١( 0‏ استیفاء البحثعنمسألة نقلالاعمالالذى یدل‌علیه الرواية وما بناظره من النقل والتعويض 
تعر صنا له فى | لجزء | لما نی من نفسير | لميز ان و سنستو فى تمام| لبحث فى تفسیر سور ها لا نفال | نشاء الله تعالى 5 طّ 

(۲) فى المصدر : قوم آخر . 
(۳) فيه بادنی تغيير : فمنکم موّمن ومنکم افر فقال عرف الله والله ایما نهم بولایتنا و كفرهم بها 


يوم اخذای/ عليهم المیثاق فى صلل آدم و هم ذر” . هذه تمام الحدیت فى المصدر . م 
(4) فى المصدر : ذرية آدم . م 


جo‏ باب الطينة والیثاق -۳0- 


ماء غدقاً ؟ يعني لكا وت اطلتمم ي ‌اطاء الفرات العذب . « ص ۷۰۱۷۰۰ » 

بیان : قوله ج : يعني من جرى أي لا كانت لفظة « لو» دالئة على عدم 
تحقق الاستقامة فا مراد بهم من جرى فيهم شرك الشيطان من المنكرين للولاية . 
وحاصل الخبر أن الراد بالاً ية أتم لو کانوا آقر وا فيعالم الظلال و الأرواح بالولاية 
اجعلنا أرواحهم في أجساد مخلوقة من الماء العذب . فمنشاً اختلافالطيئة هو التكليف 
الأول في عالم الا رواح عندالميئاق . 

٠‏ فس : آبي »عن څل ء عن ل بن إسماعيل » عن أ بي مزة و عن أبي جعفر 
علیه‌السلام قال : إن اله خلقنا م نأعلاعليين . وخلققلوب شيعتنا مما خلقنا منه وخلق 
ابدانیم من‌دون ذلك » فقاو بوم توي الینا وانها خلقت مما خلقدا منه ؛ ثم تلا قوله : 
دكلا ان کتابالا بر الفيعليين و ما أدر وك ماعلیو ن كتاب مر قوم يشهدهاطقر 1 بوك ؟ . 
«صلاالاء 

١‏ ع : ابن المت وگل » عن السعد! بادي» عن‌البرقی » عنأبيه + عن أبي نبشل 
عن غلبن إسماعيل » عن أبية » عن أبي‌جزة قال : سمعت. أباجعفر تج يقول : إن الل 
عر وجل خلقنا . الخير ص۵۰ 

سن : ا ۰ عن 5 نپشل » عن عل بناسماعیل » عن أبي جزةمثله . «ص ۱۳۲ 

بيان : قداختلف في تفسير عأيين فقيل : هي عراتب عالية حفوفة بالجلالة . 
وقيل : السماء السابعة . وقيل : سدرة المنتهى . وقيل : الجنة . وقيل : لوح من ذبرجد 
أخضر . معلّق تحتالعرش » أجمالهم مكتوبة فيه . وقال الفر ا۰: أيفيارتفاع بعدارثفاع 
لاغاية له . واطراد أن كتابة أجمالهم أو ما یکتب من آعمالیم في علْيين أي في دفتر"' 
أعمالهم أو المراد أن دفتر أعمالبم في تلك الأمكنة الشريفة » و على الأ خير فيه حذف 
مضاف أي وما أدر يك ما كتاب عليين ؛والظاهر أن مفاد الخير أن دفتر اعمالهم موضوع 
في‌مکان! خذتمنه طينتهم . ويحتمل أن یکون‌اطراد بالکتاب‌الروح لا ته حل لاعلوم 
ترتسم قیها . 


(۱) : مجموع الصحف المضمومة » والكلمة من الدخيل . 


E‏ كتا العدل والمعاد خخ 


۲ فس : آي عن النضربن سويد » عن يحيى الحلبي » عن ابن سنان قال : 
قال اہو عدا تال : وال من سبق من الرسل إلى بلى دسول‌النه تيل . و ذلك أنه 
كان آقرب الخاق إلى الله تبارك وتعالى . و کان بالاکان الذي قال له جبرئيل : - لا 
اسري به إلى السماء - تقدم يا عل فقد وطأت موطتالم تطأه هلك مقرتب ولانبی" 
مرسل ١.‏ أولولا آن"روحه ونفسهكانت من ذلك المكان طا قدرآن يبلغه » فکان من 
عز وجل کما قال الله : «قاب قوسن أوأدنى» أي بل آدنی ١‏ فلا خرج اا 

وقع إلى أوليائه 826 فقال السادق ت : كان الميثاق مأخوذا عليوم لله بالربوبينة . 
ولول بو » و لا ميرالمؤمنين وال تمسة بالا مامة . فقال : آلست ير بسي و عل 
نیکم ۱ وعلي | إمامكم ,ولا هه نة الهادون آأنمتکم ؟ فقالوا : : بلى 3 « شهدنا 
أن تقولوا يومالقيمة» 1 تقولوا يومالقيامة «إناكنا عن هذا غافلن» فأو ما خذاله 
ع نوجل الميثاق على الا نبياء بالربويية ۰(" آوهوقوله : « وإذأخذنا من‌اللیسین ميثاقب, » 
فذ کر جلةالا نبياء » ثم" أبرأفضلهم بالا سامي ققال : «ومنك» يال , فقد مد سول ال تيع 
لا نه افضلیم » «ومن نوح و إبراهيم د موسی و عيسىبن مريم » فهؤلاء الخمسة أفضل 
الأ نيياء. ورسولالله مت أفضلهم » ثم" أخذ بعدذلك ميثاق رسول الله على الا نبياء له 
بالا يمان به » وعلىأنينصرواأميرالمؤمنين . قفال : «وإذ أخذالله ميثاقالنبيسينلما آتيتكم 
"1 و کات و<كمة: نم جائك م دسول‌مصداق لا معكم « بعني رسول‌الله E‏ 2 لتؤمنن ا 
ئول ن : ی ی ای و اه 
الا مة . «ص۰-۲۲۹ ۰۲۳ 


)۱ فی | اءصدر : لم يطأه إحد قبلك ملك وله نبى مرسل 0 

(۲) آراد عليه السلام فى هذا التفسير القرب المعنوی لاالمکانی ۰ وفسرت الاية بأن الدنو و 
ا له | ی كان بینه صلی الله عليه و [ له وسلم وبين چبر گیل عليه السلام وسیاق الایات قباها و بعدها 
بو ینده . 


(۲) فى الصدر : له بالر بوبية . م 


جه با بالطينة والميئاق TV‏ 


دعن اشر ۰ عن أبي جعفر سم 8 قو له «لتؤمنن به ل ند ¢ قال : ما بعث الله 
Oh‏ نا و : د ولات ؟ 
نبیساعن ۱ دم( افپلم حر لاویرجع!لیالدنیافیقا تلو ينصرر سول‌اله ى5 وامرالومنین 1 
تم أخن أيسأميئاق الا نبياء علی‌رسول‌اند متف فقال : قلياغل « آمشاباله وها نزل علينا 
و ما ۱ نزل علی! براهیم واسماعیلو اسحاق ویعقوب والا سباط و ما ۱ وني مو سی وعبسى 
وما ا وتىالنبيسون من دبهم لانفر ق بان‌احد ممم و نحن له مسلمون» 5 «ص۰۲۳۰ 
1 1 1 . (۲) ل ت 
4 کس : ابي ¢ عن ابن ابي كيد ٠‏ عن ابن ا عن E‏ 2 
فيقوله : «و اذ اخذ دبك‌من بني ادم من ظبورهم در يستهم واش‌دهم على |نفسهم الست 
بربسکم قالوا بلى شهدنا » قلت : معاينة كان هذا ؟ قال : نعم » فثبتت العرفة و نسوا 
ا موقف وسیذکرونه » ولولا ذلك لم يدراحد من خالقه ورازقة. فمنهم من أقر بلسانه 
فيالذد ولم يؤمن بقلبه » فقالالله : «فماكانوا ليؤمنوا بماك بوا به منقبل» . «ص. ۲۳» 
٥‏ _ أقول : روی الشيخ اهدین فيد فا لهذ ب وغيره با سنادهم عن‌اطعلی‌بن 
خنیس » عن ابي عبدالنه ی قال : قال لي : يا ا يوم النبروز هواليوم الذي اخذ 
الي ميا قالعياد أن تعیدوه ‏ ولا يشر كوا به شيعا ۱ وان يديئوا بر سله وحججه و او لبائه 
عليهم السلام . الخير . 
ع ع رن (PF)‏ 
۹ - وس : ابي 3 عن ابن #بوب 4 عن مره بن ابي امقدام 0 عن ثارت الحد اد 
e ۰ r 2‏ .ال ١‏ . مس 
عن جا بر الجعفي » ع ن|بي جعفر ۰ عن | بائه . عن أمير اللمؤمنين 256 في خبرطویل : قال‌النه 
تبادك وتعالى للملائكة : « إني خالق بشراً من صاصالمنحأمسنون فا ذا سو يته و نفخت 
فيه من روحى فقعوا له ساجدين» قال : وكان ذلك منالله تقدمة في آدم قبل أن يخلقه 
و احتجاحاً منه عليهم ٠‏ قال : فاغترف ربنا تبارك و تعالى غرفة بيمينه من الاء العذب 
)١(‏ فى المصدر : من لدن آدم. م 
(؟) قد حکینا سابقا عن الکشی أن عبداث بن مسکان لميروءن! بىعبدان عليه | لسلام إلاحديث 
) من أدرك المشمر وول أدرك الحح ( ففی‌سا ٿر رواياته عنه عايه السلام ظن إرسال . 
(۳) هو ثابت بن هرمز أبنو الءقدام ا لعجلی » و الد عمر و بن آبی | لمقدام » عده الكشي في 


التبر يه . ولم يبت نوثيقه ولا توثيق ابنه . 





و۳ کتاب العدل والعاد جه 


الفرات - و کلتا يديه يمين - فصلصلما في که فجمدت فقال لبا : هنك أخلق النبیین و 
ا لمر سلین » وعبادي الصالحین » والا تمة اطهتدین » والدعاة إلىالجدّة وأتباعهم إلىيوم 
الدين ولا | بالی . ولا | سأل سا آفعل وهم يسألون . ثم" اغترف غرفة أخرى من الماء 
الالح الا جاج فصلصلها في کفه فجمدت نم قال لها : منك‌آخلقالجبادین » والفراعنة . 
والعتاة . وإخوان الشياطين ء والدعاة إلى الناد إلى يومالقيامة وأشياعهم ولا بالي » ولا 
| سأل عمسا أفعل وهم يسألون . قال : وشرط فيذلك البداء فیهم » وام يشترط فيأصحاب 
الیمین‌البداء ثم خلط المائين جیمانی كة.ه فصلصلهما ثم كفاهما قد امعرشه وهماسلالة 
من طين 1 الخبر «ص ۲ ۳- ۰۳۶ 
شی : عن جابر ؛ عن أبي جعفر اي مثله . 
2 : ابن الو لید 4 عن الصة.ار 4 عن ابن عبسی ۰ عن اين جبوب ۰ عن مر و بن اي 
اطقدام 3 عن حا بر مثله : «ص”2» 
بیان : قال الجزري : فيه : کلتایدیه یمین اي يديه تارك وتعالی ا ال مال 
لا نقص و احدة منهما ۰ لا ن الشمال سعص عن اليمين ٠‏ واطلاق هذه الا سماء اليا هو 
على سبي لامجاز والاستعارق والله منز ه من التشبيه والتجسیم انتهى . 
أقول : لما كانت اليدكناية عن‌القدرة فيحتمل انيكون اطراد باليمين القدرة 
علی‌الرحة والنعمةوالفضل » وبالشمالالقدرة على العذاب والقهرو الابتلاء» فا معنى : أن" 
عذابه وقهره وا م‌اضه و امانته وسائراطصائبه العقو بات اطف ورحجةلاشتمالهاعلی الحكم 
الخفية والصالح العامة » وبه یمکن أن یفسّرماورد في الدعاء : والخير في يديك . 
والصلصال : الطين الجر خلط بالرمل . فصاريتصلصل إذاجف.. وسلالة الشيء : ما انسل 
منه واستخرج بجذب ونزع . 
NY‏ ج : ابي عن سعد »عن | بنعيسى » عن‌الحسن بن صضال ۰ عن بعض أصحا بنا 
عن ابي عبدالله ار فال : ان الله عز وجل خلق ۳ عذبا فخلن‌منه اهل‌طاءته 6 وحعل 
ماءأ مر" فخلق منه أهل معصيته » ثم آم‌هما فاختلطا » فلولا ذلك ما ولد المؤمن الا 
مومنا 1 ولا الكافر إلا كافراً . «ص۳۹» 


جه باب الطینه واطیثاق ۳۹ 


۸ - ع : ابن اليد عن‌الصفاد » عن الحسن بن فضال » عن ابن أبي الخطاب » 
عن ادبن عيسى . عن ربعي بن عبداللة ب نالجارود › مان ذكره ۱ عنعلي بن الحسين 
صلوات الله عليه قال : إن الله عز وجل خلق النبيسين من طينة علَيّين قلوبهم و أبدانهم» 
وخلق قلوب اللؤمنين من تلك الطينة » وخلق ابدانهم من دون ذلك › و خلق الكافرين 
من طينة سجيل قلوبهم دابدانهم » فخلط بين الطينتين فمنهذا يلد ال مؤمن الکافر 
ويلدالكافر المؤمن . ومن هنا يصيب المؤمن السيمئة » ويصيب الكافرالحسنة . فقلوب 
المؤمنين تحن آلی‌ما خلقو! منه'' وقلوب الكافرين تحن إلى ماخلقوامنه . « ص۳۹» 

1ت : آحدبن‌هارون ٠عن‏ عل الحميري .عن أبيه »ع نأبن يزيد عن ادبن 
عيسى » عن ابي نعيم الهذلي , عن رجل . عن علي بن الحسين لا مثله . وفيه : وخلق 
آبدانالمنین وخلق‌الکفاد 1 وسجن قیال مل 7 وذ 

یر : ابن معروف ‏ عن ماد . عن دبعي » عنه عب مثله . 

سن : أبي ٠‏ عن ساد إلى قوله : وخلق أبدانهم من‌دون‌ذلك . «صس۱۳۲.۱۳۲» 

ليان : سح سين : موضع فيه كتاب الفج.ار رد انم »قال e‏ : هو فعیل 
من السج نكالفسيق من الفسق » وقيل : هوالاً رض السابعة أ از منا ات 8 
جہنم والفجيل کا : حجارة من مدر ع شر ت ( سنك گل ) و السجین ۳۹ 

۰ - ع : ماحیلویه » عن غد العطار » عنابن | بان » عنابن | ورمة . عنمروين 
عثمان » عن‌العبقري ؛ عن مربن ثابت ۰ عن أبيه » عن حبّة العرني » عن‌علی 4 قال : 
إن الله عز و حل" خلق ادم م من أديم الا دض ٠‏ فمنه السباخ ی اللح ومنه 
الطیب ؛ فكذلك في ذد بةالصالح والطالح . «ص۳۹» 

0 (۱) بکسرالراء وسكونالباء» وكسرالمين» تماليا. عنونه النجاهی‌فی‌رجاله وص ١‏ ۱۲ فقال : 
ربعىا بن عبداهه بن الجارود بن أبى سبرة الپذلی أبونعيم بصرى ثقة » روى عن أبىعبدالله و 


أبى الحسن علمهما | لسلام » وصحب| لفضیل بن يسار 3 وأ کثر الاخذ عنه » و کان خصیصا به › له کتاب 
ی نأصحاينا اه ۰ 


(۲) أى تشتاق الی‌ماخلقوا منه . 
(۳( فى العللالمطبوع : سجین فی كلا الروايتين .م 
(4) السباخ من الارض : مالم یحرت ولم یعس . 


.كل كتاب العدل والمعاد 6 


e e OT‏ بان 0 بن أ ودمة » عن 
لبن سنان » عن معاوية بن شريح » عن أبي عبد الل ليم قال : ان" له عر تخل احری 
ماءاً فقال له :كن عذباً أخلق منك جذتي وأهل طاعتي » وان الله ع وجل" أجرى ماه 

و ع ع َ م 5 
فقالله : كن بحرا مالحا اخلق منك ناري واهل معصيتي » ثم خلطیما جیعا فمن ثم 
حكن و دیخرح الكافر من دومن 0 ولولم يخلطيما لم يخرج منهذا 
إلا مثله » ر الامثله . «ص۳۹» 

۲ ع 3 أبي 3 عن سعد ٠‏ عن أبن عيسى عن الحسن بن‌فضال ‏ عنعبدالهپن‌سنان 4 
عن | بيعيدالله 2 - في حدیث طويل ‏ بقول في آخره : مهما دایت من نزق اصحابك 
ید ۱۳۵ ۷ 1 ۲ 
وخر شم دو ما أصا بوم من لطخ أصحاب الشمال 00 ومارایت من حسن شیم 9 من 

خالفهم ووفارهم وپو من اطخ ا اليمان «عر ۹ ۳» 

۸-۳ : ابن الولید . عن الصفار . عن‌ابن ابي الخطاب : عن عل بن سنان . 
عن | بي عبدالله ت قال : سالته عن اول ماخلق الله عز وحل» قال : إن آول ما خلق 
ال عز و حل ما خلق منه کل شيء ٠قأت‏ : حعات فداك وما هو ؛ قال : اطاءء قال : ان" 
تبارك و تعالی خلق الاء بحرین : آحدهما عذب . و الا خر ملح (" فلما خلقهما 
نظر إلى | لعذب فقال 1 یابحر فقال لك وسعديك 4 قال - فيك إن کی زر هي ¢ وماك 
اخاقاهل‌طاعتيو جذتي ۰ ثم نظرالی‌الا خر فقال : با بحرفلم يجبفاعاد عليه نلاتس ات 
۳ بحر فام يجب ! فقال : عليك لعنتي » E‏ لس ي دمن آسکنته نادي» 
ثم 5 أن :مدر ز <ا فامتز حا ۰ قال : ومن ؛ 6 خر جح الوّمن م من الکافر ۰ و الکاثر من 
المؤمن . ص۳۹ 

٤‏ ۵ : ابن‌الولید » عن‌الصفاد ‏ عن ابن عبسی . عن البزنطي » عن آبان بن 

عثمان » وبي الربيع يرفعانه قال : إن ال عز"وحل خلق ماءا فجعله عذباً فجعل منه‌اهل 
(١1)‏ الذرزق : الخفه فى كل أمر 0 | لعحله فى جولو حمق 1 الخرف : ضف الر آی ؛ سوا اتصرف ¢ 
الجهل والحمق ؛ ضد الرفق . اللطخ : كل شىء لوث بغير لونه . 
(١)‏ عم لأشيمة : الخاق و الطمیعه 1 
01( فى نسیده : و الاخر ماح 1 
١6‏ بحار الا نوار 


جه باب الطينة والیثاق ا 


طاعته » وخلق ماءأ 7 فجعل منه افل فة ۱ ثم مهما فاختلطا ولولا ذلك ماولد 
ا مۇم نإ لامۇمناً . ولا الكافر إلا كافراً . «ص۳۹ 

٥‏ ع : أبي .عن سعد عن ابن أبي الخطاب؛ عن جعفرين يشير ۰ عن ابن 
أبي العلاه » عن حبيب قال : حدّنني الثقة عن أبي عبداله ي قال : إن الله تباركوتعالى 
أخذ میثاق العباد وهم أظلّة قبلا يلاد . فما تعارف م نالأ رواح اثتلف » وماتناكرمنها 
اختلف . «ص۳۹» 

۳ ع : بهذا الا سناد عن حبیب » عن دواه » عن أبي‌عبدالنه ج قال : ما 
تقول فالا دواح انها جنود مجندة » فما تعارف منها اثتلف وما تناکر منها اختلف ؛ 
قال : فقلت : نا تقول ذلك . قال : فا نهكذلك . ان" الله ع وجل اخذمن العباد ميثاقهم 
وهم أظلّة قبل الیلاد » وهوقوله عز وجل : « وإذ أخن ربك من بني آدم من ظرودهم 
ذر یتهم وأشهدهم على أنفسهم' إلى آخ رالا ية »قال : فمن‌آقر له بومئذ جاءت! لفتدهينا 
ومن انكزه بومتذ حاء خلافه هپنا . «ص۴۳۹ 

لیات : جامت| لفته‌اي | لفته‌مع السته‌ومعرفتهليم . أو أ لفة المؤمنين بعضهم ببعض 
منجبة نام في المذهب ؛ و یحتمل أن یکون التعادف معرفة الشيعة لائمتهم »و 
الائتلاف | لفة المؤمنين بعضهم ببعض لوافقتهم فيالمذهب . 

۷ - ع ف ۰ عن‌سعد ؛ عن يعقوب 0 نابن أبي عير ۽ عن ابن | ذ ذيئة 
عن أ بي عبد الله يلكات وال : کنا عنده فن کر نا رحلا ه و دهان فقلنا : شه ۳ 
فقال : من علامة المؤمن أن کون فيه حدة . قال : فقلنا له : ان" عامة أصحابنا فيهم 
حدثة ؛ فقال : ان له تبارك وتعالى في وقت هاذرأهم آم‌أصحاب اليمين ‏ د أنتم هم - 
أن يدخلواالنار فدخلوها فأصابيم وهج ‏ فالحد"ة من ذلك الوهج» و أمى أصحاب 
الشمال ‏ وهمخالفوهم - أن يدخلوا النادفلم يفعلوا فمن ثم لهم سمت و لبموقار .«ص. » 

۲ ما : الغضاء ري ٠عن‏ علي بن ید العلوي؛ عن عبدالله بن عل » عن الحسين › 
(۱) الحدة من الانسان : بأسه ومايعتريه من التضب . 
(۲) الوهج : اتتقاد النار . 


REA‏ كتاب العدل والعاد جه 


عن ی عبداللة دن اسباط ‏ عن ادبن عل بن ریاد اف از » عن عل بن مروان الغز ال 
عن عبيدين يحيى » عن يحيى بن عبدالله بن الحسن » عن جده الحسنبن على عم 
قال : قال رسولالله عا : إن" في الفردوس لعيناً احلى من الشهد . و الين من الزيد. 
١‏ ا ۱ . و ان 
وابرد من‌النلج ( واطیب مناطسك ۰ فييا طءنة خلتقنا الله عن وو حل منها ( وخلق شيعتنا 
منها » فمن لم يكن من تلك الطينة فليس ما ولامن شیعتنا . وهي الميثاق الذيآخذ 
١‏ 6 - ¢ ۳ ع مس و س 
ار وجل علی ولاية اميرامؤمنين علي بن ابي طالب ع . قال عبيد : فذ کرت‌طحمد 
ابن الحسین ٠‏ هذاالحدیت فقال : صدقك بحبی‌بن عبدالنة . هکذا آخبرني أن » عن 
ن ي » عن ا 3 عن‌النبي ا . فالعمید : قات ا اتف" ره‌لناان کان‌عند لك تفسير 


ل : عم اج : ۲ .عن حداي » عن‌رسول‌النه تسس آنه قال : ما دأسه‌تعت 


۶۰ ي .کی 
تحص یم الا دص ا( سما عة |[ ا ی » دان عينيه راحه احد کم , فا ذااراد 
ا فا آن بخلی خلقا على ولاه علي بن | لب ت22 ام ذلك الللك فا 
من راك الطنه ور م ی ا ي ق النطفة خت دصار 1 0 منرا يخلق زهي اطیثاق : 


اران 
6 ي » عن عل العطماد » عن حعفربن عرو مالك . قال : عد خا اجد 
ابن مدين من ولد مالك بن الحادت‌الا شتر » عن عل بن مسار . ع نأبيه » ع نأ بي بصيرقال : 
دخات‌علی | ى عبد النهومعي رحل هم اسان فقلت له : حعلت فداك 1 دسول‌اله | دي 
E‏ من غير أن أعرف لذلك سبياً ؛ فقال آبوعبداله 4 : إن ذلك العزن و 
الفرح يصل إليكم مذ إذا دخل علينا حزن أوسرور كان ذلك داخلا علیکم , لا نا و 
ماك من نو راله عزوحل ‏ فجعلنا م طينتنا و طینتکم واحدة ولو تر کت طينتكم كما 
اخذت لكذا وأنتم سواء» ولكنمزجت طينتكم بطينة أعدائكم , فلولا ذلك ما أذنيتم 
ذنباً ابدا » قال : قلت : جعات فداك فتعود طینتنا و نورنا كما بدا ؟ فقال اي والله يا 
عمد الله أخبرفي عن هذا الشعاع الزاحر من القرص | اذا طلم ؛ ٠‏ آهو ره او باگن 





0 تدم الجد بث ع ن الاما لی سيد ۳-1 ”ەت رقم ¢ وفىيه : فذكرت ذلك امحمد دن على بن 





جه باب الطينة والیثاق ۲:۳- 


منه ؟ فقلت uel‏ بل هو با 5 ئن منه . فقال : آفلیس إذا غابت الشمس وسقط 
الفرص عاد إليه فاتتصل به كما بدا منه ؟ فقلت له : نعم , فقال : كذلك وال شیعتنا من 
نوراله خلقوا وإليه عو ( وال 3 2 م لملحقون بنايومالقيامة 04 وإنا لنشفم قنش !"ا 
ووالل اك م لتشفعون فتشفسعون 3 وما من رحل منكم | إلا وسترفع له نارعن شتماله 1 
وجلة عن دممنه ) فيدخل اغا له ۰ دا النار ٠:‏ «ص”2» 

aT»‏ یی : الدقاق 1 عن عل ألا شدي + عن غل بن | سماعيل رفعه الى عد بن‌سنان 
عن زيدالشحام ( عن أ بي عبداللة م قال : ان الله تارك وتعا لى لا من نور مبتدع 
من نو ر ا ذلك النور 0 طيذى من أعللا عليين 3 وخلق قلوب شمعتنا م خلق مره 
أبداتنا ؛ وخلق أبدانهم من طيذة دون ذلك 3 فقلو بهم سوي الينا ۰ لا 58 ی م 
خاقنا منه ‏ ثم قرأ : «کلا إن کتاب‌الا برادافي‌علیین وما أدديك ماعلیون کتابم قوم 
دهده امقر بول» وان الله تاركو عا لى خلق قلوب أعدائنا منطينة من E‏ ۰ وخلق 
ابدانوم من طينة من دون ذلك وخلق قلوب شيعتهم »| خاق منه ابدانهم فقاو جم توي 
إليهم ‏ “قرا : «إن کتاب المجاد لفي سجین وما ادريك ما سجن کتاب مرقوم ويل 
يوممّد للمکن بين » ص ۰ د“ 

: ج : ابي ۰ عن سعكل ) عن أبن ۶دسی ۰ عن ي بجی الواسطي روعه قال‎ ١ 
› قالآبوعبداله ا : إن الله عر وجل خلقنامن عأيين . وخلق آرواحنا منفوق ذلك‎ 
دخلق آرواح شعتنا من عليين ,و خله ق احسادهم من‌دون ذلك » فمن احل ذلك كان‎ 
10 ۰ ۰ القرابة بيننا د ۰ 2من ۳ ون قلوییم ! التبا ص‎ 

۳۷ ا ۳ ِي ٠‏ عن سعد عن غل بن کسی ر عن الحسن بن فضال ۰ عن‌ابن بكير 
عن ررارة قال : : lu‏ ۳ اش ار عقو لالل ع و , واد د ريك من بني آدم 
ا ستهم دشم دهم على أنفسهم الستبر بكمقا لوا بلى »قال : ثبت ثتاطعرفةو نسو| 
الت "وميد كوه 5 1 ولولاذلك لم كاد حك من خالقه ولا منرارقه . ص م ۵ * 

شی : عن زرارة مثله . 


)١( 0‏ نشفم على صينة الجبول من باب التفميل ؛ ٠‏ أى يقبل شفاعتنا . 
)١‏ فى نسخه : الموقف . 


0 " کتاب‌العدل و جه 


۳۳ 1 : أب اده ع الخماري 2 ن أدبن عل , عن ا بن “بوب + عن 
عردالر من بن كثير ع »عن داود الرقي" , عن أبي بدا م قال : 1 أرادالله ع ۳ حل" 
آن بخان الا ن خلفیم و نشرهم إن ينيم قال لهم دمن رکم ' فأول من نطق 
رسول ال ع و أميرااؤهنين و الا هة صلوات الله عل اعون فقالوا : آنت دبنا 
فحسلهم العلم والدين » نم"قال للملانکة : هؤلاء علة ديني وعلمي و أمنائي في خلقي . 
زهم المسؤلون 5 ثم قال لبتي | دم : اقر و لله بالر و یه 2 ولهؤلاء النفر بالطاعة والولایه 
و لوا : نعم رینا اقررنا » فقال الله حل" حلاله للملائكة : اشهدوا » فقالت اللائكة : 
شهدنا على أن لایقولوا غداً انا كنا عن‌هذا غافلين » اویقولوا اما آشرك آباژنامن 
ويل وکنا ذرية من بعده, أفتيلكنا يما فعلاطبطلون ؛ ياداودالاً اا لعا انه عليهم 
ي اشاق . « ص مه ۵۱ ٩‏ 

بیان : قوله 0 : هم او لون ى خت على الناس انيس لوهم عن| موزدينيم 
أوفيه حذف وإيصال . أي بسأل الناس يومالقيامة عن‌حبهم وولايتهم . 

1 1۴۳ ي ۰ عن سعد » عن أدبن عل ۰ عن ابن بزيع » عنصا لح بنعقبة عن 
ا بن ل الجعفي و عه ها عن 1 ي جعفر ام قال : إن الله ز"وحل ق‌الخلق 
ا ی ی او ری 1 ون مناخ 
اا ؟ ذال : م ا yT‏ بشي ء ؟ ر م بعث عي 5-5 
إلى الا قرار بالله » وهوقوله عر وجل" : * دلئن سألتهم من خلقهم وان ا ثم دعوهم 
إلى الإقراد بالنبييين فأنكر بعض وأقر بعض ‏ ثم" دعوهم إلى ولايتنا فأقر” بها والله من 
ات وانکرهامن آبنش 3 و هوفو له عز وحل:ه ماكانوا ليؤمنوا ها كد روا بهم نقيل» 


. فى تسه : ولايتنا‎ )١( 
 یناقماملا‌لمتحا ضيطه الطر بحی فی | اضوابط بضم | لعین ¢ و سکونالقاف 6 وقح الباء 3 و‎ (١) 
. كو نه بالفتحات الثلات‎ 


ير : غلبن الحسين عن غلبن إسماعيل » عن صالح بن عقبة » عزعيدالله بن عل 
الجعفی عن أبي جمفر ؛ و-نعقبة ء نابي جعفر تالا مثله . هص ۰۲۲ 
شی : عن عبدالهالجفي هن 
توضيح : قوله 22 : فيالظلال أي عال‌الا رو اح ۳۹ علی‌آنها اسا لطيفة , 
ويحتمل أنيكون التشبیه للتجر د أيضاً تقريباً إلى الا فهام , أوعالم المثال على القول به 
قبل الانتقال إلى الا بدان . 
قوله تم : وهو قوله أي هذه‌اللعرفة الفطریه | ما حصلمن أخن تلكالميثاق . 
۵ ع : ابن الوليد» عن‌الصفاد » عن‌اليقطيني » عن زياد القندي »عن عبداله 
ابن سنان‌قال : پینا نحن في الطواف |ذمر"دجل من آل تمرفأخذ ‏ بيده رجل فاستلم 
الحجر فانتوره e‏ له » وقال له : بطل حجك!ن الذي تستلمه حجرلايض ر ولاینفع 
فقلت لا , يعبدالله * ا : حعلت فداك اما سمعت قول العمري لهذا الذي استلم الحجر 
شب اصابه ؛ فقال : وهنا النذيقال ؟ قلت‌له : قال : یاعبداله بطل‌حجاک! ت ماهو حجر 
لايضر ولاينفع ! فقال| بوعيدالله َم : کذب ء 0 کب نم کذب ان للحجر لسا نأ دنا 
يومالقيامة . يشهد لنوافاه بالموافاة » نم قال : إن الله تبارك وتعالى لماخلقالسماوات 
الا وض كاق و ی عا ها ی اا 
وشن" أعليها من‌البحرالا جاج » ثم جبل آدم فعرك عرك الا ديم فتر که ماشاء الله فلس 
أداد أنينفخ فيه الروح أقامه شبحا فقبض قبضة من كتفه الا يمن فخرجوا کالذر ققال : 
هؤلاء إلى الجنة ؛ وقبض قبضة من كتفه الا يسر وقال : هؤلاء إلى النار ؛ فانطق الله 
فر ل اماب امن و انات السار فال اهل اسان این ا 
النار ولم تین لنا ولمتبعث إلينا دسولاً ؟ فقالالله ع وجل" لهم : ذلك لعلمي بما أنتم 
صائرو نإليه » وإني سأبتليكم . فأمرالله عز وجل النارفا سعرت » ثم قال لهم : تقح موا 


(۲) فى المصدر : سن“ . م 
(۳) فى المصدر : لم خلقت .م 


۳ کتاب العدل و العاد جه 


عيعاً في النار فا ني أجعلها علیکم برداً وسلاماً فقالوا : يارب إتما سألناك لأي شيء 
اا هی ميا لو ارت ات الین س در وراد م ول انار 
فا سعرت ثم قال لاأ صحاب اليمين : تقصموا جميعاً فيالنار » فتقصموا بیع فكانت عليرم 
بردا وسلاماً فقال ليم  :‏ آلست بربكم : قال أصحاب اليمين : بلی طوعاً و قال 
اصحاب الشمال : بلی رها ف فة منم عيعاً میثاقهم . و آشهدهم على آنفسهم ؛ قال : 
و کان‌الحجرنی الجنة فأخرجه الله عزوجل" فالتقم الیثاق من‌الخلقکلمم . فذلك قوله 
عز*وحل" : « وله اسا مهن في السموات وال دش طوعاً دکرها والبه 0 * فلما 
أسكن الله عز وجل الجدّة وعصی أهبط الله عز"وجل الحجر و جعله في ركن بیته 
و اهبط آدم ل على الصفا فمكث ماشاءاله › تراه يالبيت فعرفه و عرف ميثاقه و 
ذكره فجاء اليه مسر عا فا کب عليه و بکی علیه ار بعین اجا اف من خطیفته . و ادما 
على نقضه میثاقه ؛ قال : فمن أجل ذلك ١‏ مرتم أن تقولوا إذا استلمتم الحجر : أمانتي 
آد يتما ومیناقی تعاهدته لتشود لي بالموافاة يومالفيامة ٠‏ «ص ۰۱۶۷ 

تدواع على الث تيضق الغ ا ,اذى بعد عن البرقي . غ یقت عا 
ابن عد اليمداني» عن إسحاق القمي قال : دخات على أبيجعفر الباقر ت22 فقلت‌له : 
جعات فداك اخبر نيعناطؤمن يزني ؟ قال : لا ۰ فلت : فيلوط ؟ قال : لا . قلت : فيشرب 
اس ؟ قال : لا ؛ قلت : فيذنب ؟ قال : نعم ؛ قات : حعلت فداك لايز ني ولا يلوط ولا 
پرتکب السیثات» فاي شی: ذبه : 

فقسال : با إسحاق قال الله تبارك و تعالی : ٠‏ النین یجتنبون کبائر الاثم و 
الفواحش إلا الهم“ وقد يلم المؤمن بالشيء الذي لیس فيه مراد قلت : جعلت فداك 
آخبرني عن الناصب لکم بظهر بشي» بدا ؛ قال : ۰ 

قلت : جعلت فداك قفد آری المؤمن ا موحد الذي یقول بقولي و يدين ال 
بولایتک و ليس ببني و پینه خلاف يشرب السکر > ويزني ۰ و یلوط و آتبه في حاجة 
واحدة فا صیبه معبس الوجه »كامح اون » ثقيلاً في <ساجتی» بطيئاً فیها ؛ وقد أرى 





(۱) فى المصدر : فقال لهم جميما . م 


الناصب المخالف طا أنا عليه ويعرفني بذلك فآنيه في‌حاجة فا صیبه طلق الوجه . حسن 
البشر » متسر عأّفی‌حاجتي » فرحاً بهاء يحب قضاه‌ها ۰" كثير الصلاة » کب لصوم »كثير 
الصدقة . یود يالز كاة » ویستودع فيؤد ي الا مانة ۱. 

قال : با ا إسحاق لیس 2939 من أبن ارتیم ؟ ۳ > حعلت 0 ل 
ا شباء الام سي > 1 فأجری الاء الستب 1 أرض طيبة طاهرة سرع أ میا 
تم نصب انأاء عنها فقيص فصه م ن‌صفاوة ذلك ا ۰ زهي طمنتنا اقل اليف 0 م قب 
فص من | لال ذلكالطينة . دهي‌طينة شيعتنا . ثم 7 اصطفانا لنفسهء فلو أن طینه شیعتنا 
ترقت قمع رك e‏ زنى احد هنهم » ولاسرق » ولا لاط » ولاشرب ا سكر . 
ولا اكتسب شيعا م ذ کرت ۰ ولكن الله ع “وجل احرىاطاء الالح على ارض ملعونة 
سبعة ايام و لیالیها ثم نضب الساء عنها ؛ ثم" قبض قبضة » و هي طينة مله.سونة من 
#أمسنون ."وهي طينة خبال ۰" "وهي‌طينة آعدائنا » فلوآن الله ع وجل ترك طينتهم 
کما آخذها لم تر دهم ي خا والادميين . ولم يقر وا بالشم_اد: ۳ 
اد ۱ 4 وام 1 راكوا ¢ ولم بحجو | الیبت ¢ ولم تر وا ادا نهم بحسن خا ی 6 ولکن | 
تبارك و تعالی جمع الطینتین طینتکم و طینتهم E‏ درس عرك الا ديم » 
ومزجبما بالمائين فما رايت من اخيك من شر لفظ اوزنا » آوشی»ا ذکرت‌من‌شرب 
مسکر آو عمره 4 فليس من جور تا ولا من ایمانه 4 ا هو بمسحه الناصب احترح 
هذه السيئات التي ذ ارات من الناصب من حسن وحه زحسدن خلق . 
أوصوم . أوصلاة أدحج بيت . أوصدقة » أومعروف فليس من جوهريته. إنما تلك 
الا فاعیل من مسحةالا يمان | كتسبها وهوا کتساب مسحة الا يمان . 

قلت : جعلتفداك فا ذا كانيوم القيامة فمه قال لي : ياإسحا قأيجمعاللهالخير 

(۱) كذا فى نسخة المصنف لکنالظاهر كما فى بءض النسخ : فرحا پمایحب قضاءها . 
(۲) الحمأ : الطين الاسودالمتفیر . والمسئون : المنتن . وقيل : المصور . وا صبوب المفرغ 

كأنه افر غ حتی صار صوره : 


)۳( : الخبال الفساد » | لنقصان . 
)¢( فی نسخه : قسمه . 


۶2/۸ 5 كتاب العدل والمعاد 0 


دالشر في موضم واحد ؟ إذاكان يوم القيامة نزع الله ع نوجل مسحة الا يمان هنيم 
فرد ها إلى شیعتنا » نزع مسحة الناصب بجمیع مااكتسبوا من السیثات فرد ها على 
أعدائنا > وعاد کل شيء ۷ ا ولا لذي منه ابتدا ؛ امارایت‌الشمس إذاهي بدت 
الاتری لها شعاعاً زاجراً متصلا بها أوبائناً منها ؟ قلت : جعلت فداك الشمس إذا هي 
غربت بدا الیها الشعاع كما بدامنها » ولوكان بائناً منها طابدا إليها . 
قال : نعم بااسحاق کل شيء بعودالی‌جوهرهالني منه بدا . قلت : جعلت فداك 
نو خذحسناتهم فترد إلينا ؟ وت حذسیاتنافترد إليهم ؟ قال : اي واله الذي لازلهالاهو؛ 
قلت : جعت فد اكا حدهانی كتاب اللهعز وحل؟ قال : نعم یااسحاق ؛ قلت : في أي مکان ؟ 
قال لي : با(سحاق أمانتلوهذه الا ية « | و لت الذین يبد الله سيّئاتهم حسنات وكان 
اله غفوراً رحيماً » فلم یبد ل الله سيئاتهم حسنات|لالکمو ال يبدل لكم . « ص۱2۷ 
ابصاح : قال الجزري : يحديث الا فك : وان كنت ادمت بذنب فاستغفريالله 
اي قاربت . وقیل :الم مقاربةالمعصية من غير إيقاع فعل . وقبل : هومن اللّمم : صغار 
الذنوب . قوله : یظپر بشيء علی‌البناء للمفعول من‌أظهره بمعنیآعانه » أىهليعان بشي» 
من الخير؟ ولعله كان (یظفر) أو(يطهر) بالطاءالمهملة . قوله ج : أتيتم . أي هلکتم . 
وي بعض الذسخ « | وتيت أي اناكم الذنب . قو له تا : شعاعا زاجراً أي شديداً 
یز جرالبصرعن‌النظر . قوله : بدا اليا لعله ضمن‌معنی الانتهاه . 
۷ بر : ران بن موسى » عن موسى بن جعفر » عن علي بن سعید ۰ عن 
ابراهیم بن إسحاق » عن الحسينبن زيد . ''' عن جعفر بن ل » عن جد ه يل قال : 
قال على بن الحسين ت22 : إن الله بعث جبرئيل إلى الجدّة فأناه بطينة من طینها ء 
(۱) هوالحسين بن زید بن على بن الحسين عليه الللام» الملقب بذى الدمعة » الذى تناه 
ورباء أبوعبدانٌُ عليه السلام » وزوجه بنت الارقط . وفىالبصائر المطبوع < على بن معيد > بدل 
وعلى بن سعيد > ويؤيد ذلك ماحكى عن جامم الرواة أن الصواب موسى بن جعفر » عن على 


بن معبد ؛ دون على بن صعمك , 


ج6 باب الطينة والیثاق ۹ 


وبعث ماك الموت إلىالاً رض فجاءه بطينة من‌طینها ؛ فجمع|لطينتين ثم ن 
فجعلنامن خر القسمین ۰ وجعل‌شیعتنا من‌طینتنا :فا کانمن شیعتنا مسا یرغب بیغ 
من الا مال القبيحة فذاك عا خالطمم من الطينةالخبيلة وم رها ال اة وماکان 
يعدو نامن ۳ وصلاة وصوم ومن ۷ جمالالحسنة فذاك طا خالطمم من‌طینتتا الطيية 
ومصيرهم إلى النار . « ص م » 

۸- بر : عبدالله نعل ۰ عنإبراهيم بن غل ۰ عن مسعودبنيوسف بن كليب . عن 
الحسن‌بن‌جناد . عن فضي لبن الزبير » عن أبي جعفر ا قال : يا فضیل آما علمت أن" 
رسول الل عيطي قال : انا أهل بيت خلتنا من علین ٠‏ وخلق قلوينا من الذي خلقنا 
منه » وخلق شیعتنا فين امن من ذلك » وخلق قلوب شیعتنا منه ؛ و ان" عدو نا خلقوا 
من‌سجین » وخلق قلوبهم من الذي خلقوا منه » و خلق شيعتهم م نأسفل من ذلك › و 
خلق قلوب‌شیعتهم‌من الذي خلقوا منه ۰" افپل‌بستطیع احد من آهل علیین أن یکون 
من آهل سجین ؛ وهل يستطيع آهل سجی‌آن‌یکونوامن‌هل علْيَين ؛؛. «ص ه » 

۹ - ير : عنه ؛ عن عل بن الحسين ۰ عن الحسن بن محبوب » عن سيف بن 
تميرة ٠‏ عن أبي بكر الحضرهي . عن علي بن الحسين لا أنه قال : آحذ الله ( امیثاق 
شيعتنا معنا على ولايتنا لا يزيدون ولا يتقصون : إن الله خلقنا من طينة عليين و خلق 
شیعتنا من طينةأسفل من ذلك وخلق عدو نا من طبنةسجین » وخلق أولياءهم من طينة 
أسفل من ذلك . «ص‌ح» 

۰ - بر : جدین غل ۱ م نرواهء ع نأحمدبنمرء الجبلي» عن بر اهیم بن مر ان ٠‏ 
عن عل بن سوقة .عن أب عبدالله ج قال : إن الله خلقنا من‌طينة علیین » وخلق‌قاوبنامن 
طينة فوق علّيين » وخلق شيعتنامنطينة أسفل من ذلك » وخلققلوبهم منطينة عليين . 
فصارتقلوبهم تحن إلينالاً ديا متا » وخاق‌عدو نامنطينة سجین . وخلق‌قلوبهم منطينة 
أسف لمن سجدين » وان اراد كلطينةإلىمعدنهافراد هم إلىعآيين » وراد هم إلى سجين . 


(۱) مما برغب به عنهم (ظ) . 
(؟) فى المصدر : مما خلقوا منه م (۳) فى الءصدر : قد أخذ الله م 


- 0۰ کتاب الف و جo‏ 


١‏ - بر ay‏ ؛ تحن بن حس ان عن عبد 
ال رحن بن كثير ٠‏ عن أبيعبداله يلاه في قول لله : ه وإذأخن دبك من بني آدم من 
ظهودهم ذد يتم * إلى ۱9 : آخرج الل من E‏ بوم 
القيامة فخرجوا کالذر ۳ فس فیم نفسه »و لولا ذلك لن يعرف | "" آحد دب ی 
قال : «ألست بربّكم » قالوا بلى » وٍن هذا دسولي ۰" علي أمير المؤهنين خليفتي 
واميني .« ص۲۰ » 

5 ير : بعض أصحاينا ٠‏ عن عل بن الحسين . عن علي بن أسباط + عن علي 
بن معمس › ٠‏ عن أبيه قال : سألت آباعبدالنه ت عن قول‌النه تبارك وتعالى : «هذا نذير 
من النذر الأولى » قال : يعني به عدا 104 حيث دعاهم إلى الاقراد باله في الذر" 
الأول. «دص۲۳ » 

4۳ - سن : ابن محبوب ۰" عن ابن دئاب » عن بكير قال :كان أ بوجعفر 27م 
يقول : ان الله تبارك وتعالى أخذ ميثاق شيعتنا بالولاية لنا وهم ذد يوم أخذ الميئاق 
على الذر" بالا قراد له بالربوبية » و محمد بالنبو »و عرض على غل عا | مته في 
5 وم أظلة » وخلقهم من الطينة التي خلق منها آدم وخلق أرواح شيعتناقبل 

بدانهم بألفي عام . وعرضهم عليه ؛ وعر نهم رسولاللة و دعلي بن أبي‌طالب انم 
عيبي جعي 

و رواه عنمان‌بن‌عیسی » عن أبي الج راح ۱ عن آبي الحسن تام وزأدفيه : وکل 
قاب یحن إلى بدنه . 

شی : عن بكير مثله 

5 - سن : ابي ؛عن القاسم ,رن عل وع و الا :عن أب بصي » عن أن حفر 

)١(‏ فى المصدر : فخرجوا الى یومالقیه» کالذر . م 
(۲) فی مدرم سره :۲ 


(۳) فى المصدر : وان هذا محمد رسول الله صلی‌النه عليه و آله وعلی أمير المومنین (ع) .م 
(, فى آلمصدر : احمد بن محمد ومحمد بن الحسین جمیعا عن ابن محیوب . م 


(ه) فى المصدر : فى الطین . م 


o‏ باب الطينة والیثاق ۷و 


علیه السللام قال : لا تخاصموا الاس ان الناس لواستطاعوا آن یحسونا لا حبونا. 
إن" الله أخذميثاق النفس”' أفلايزيد فیهم احد أبداً » ولابتفس‌منهم أحدأيداً . «ص>۱۳» 

0 - سن اعون كلل و |سماعیل ين پسار ؛ عن عثمان بن یوسف + عن 
عبدالنه بن کیسان‌قال . قلت لا بيعبدالله س : جعاتفداك آنا مولاك عبداله‌بن كيسان 
فقال : آما اللسب‌فاعرفه . واما نت فاست آعرفك ؛ قال : قلت : ولدت‌بالجیل ( 
نشات بارض فارس و أنا خالط الناس ي التجادات و غير ذلك فاری الرحل 
السمت » و حسن‌الخلق والا مان م ١‏ تشه فا فنشه عن عدا وتکم :وا خالط الرحل 
قارف فيه سو: الخلق ۳ قل آمانة و رعارة 3 افتشه 1 فتشه عن ولایتکم ۰ فکیف 
EOS,‏ علض بای CEES EOS‏ نين 
الجنّة » وطينة من الناد فخلطهما جميعاً » نم" تزع هذه من هذه فما رأيت من ولئك 
من الأمانة وحسن السمت وحسن الخلق فمما مسّتهم من طينة الجدّة وهم يعودون 
إلى ما خلقوا منه » وما رايت من هؤلاء من قَلّةَ الا مانة و سوه الخلق و الزعارة فمما 
مستمم من طينة الناد » وهم یمودون إلى ماخلقوا منه . «ص51١‏ - 1717 » 

بیان : قو له : فلست أعرفك آي‌بالتشیم > والزعارة بالتشدید وقدخفف 
شراسة الخلق 

7 - سن : ابي ۱ عن‌عبدانه بن القاسم 1 زحد ثه قال : فلت لا بيعبدالله : 
اوفع ا لصاح شین ا اا ت 
بالميعاد » قیفسنی نا شديداً ؛ وأرى الرجل من الخالفین علينا حسن السمت » حسن 
الهدي د وا ای فاغتم ا ان اه تدري ام ذاك ؛ قلت :لا قال : 


(۱) هكذا فى نسخ من| لبحار » وفی المحاسن المطيوع (الناس) وفى هامش نسخةالمصنف : 
( الشيءة ظ ) بخطه|اشر یف قدس‌سره . 

(۲) :طلق بلادا لجبل‌علی‌مدن بين آذر بیجان وعراق‌العرب » و خوزستان و فارس › و بلادا لدیلم . 

(۳) فى المصدر : فقال لى .م 

)<( الپدی : الطر یقه ؛ السيرة . 

(ه) فى المصدر : فاغتم لذلك عما شديدا . م 


-۲6۲- كتا بالعدل واطعاد جه 


إن" الله خلق الطينتينفعر کہما - وقال بيده هكذا راحتیه جیعأواحدة على الأ خرى . ثم 
فلقهما فقال : هذه إلى الجدّة . وهذه !إلى النارولا | بالي ۰ فالذي ر یت من خبت الأسان 
والبذاء و سوء الخلطة و قلَّة الوفاء بالميعاد من الرجل الذي هو من أصحابكم » يقول 
بقولكم فبما التطخ بهذه من الطينةالخبيئة وهوعائدإلىطينته ؛ واأنذي دأيت منحسن 
البديو<سن السمتوحسن الخلطة والوفاء بالميعادمن الرجال من الخالفین فبماالتطخ 
به من الطينة . فقلت : فر جت عني ف رجألل عنك . « ص۱۳۷- 6۱۳۸ 

۷ - سن : یحیی بن ابراهیم بن أبي البلاد عن أبيه عن جد ه ٠عن‏ دجل‌من 
أصحابه يقال له : ران اه خرج في عرة زمن الحجاج فقلت له : هل لقيت أباجعفر 
علیها لسللام قال : نعم » قلت : فما قاللك ؟ قال : قال لي : با مر ان‌ماخیر الناس ؟ فقلت 
تر کت الحجاج يشتمأباك علی‌النبر - آعني علي ب نأبي طالب صلوات‌اله عليه فقال : 
أعداء الله پیدهون سبّنا ؛ اما إتهم لواستطاعوا أنيكونوا من‌شیمتنا لكانوا » ولكنسهم 
لايستطيعون ؛ إن الله أخذ ميثاقنا وميثاق شيعتنا د نحن وهمأظلة » فلو جهد الناس أن 
يزيدوا فيه ''' رحلا أويتقصوا منه! رجلا ما قدروا علىذلك . «س۰۱۳2-۱۳۵ 

بیان : پبدهون بالیاء اي اڭ به يديره قاد بلا روية ٠‏ وق بعض النسج 
بالنون . يقال : ندهت الل بل أي سقتها مجتمعة › و الندهة بالضم. و الفتح : الكثرة 
من اطال . 

۸ - سن : علي بن الحك م ۰ عن اباد > عن زرارة » عن آبي‌جعفر تج قال : 
لو علم الناس كيف كان 5 الخلق لا اختلف إئنان . فقال : إن الله تبارك و تعالی 
قبل أن بخلق الخلق قال : 0 ۳۳ عذبا اخلق فاك دن وأهل طاعتي . وقال : َك 
ماءاً ملحاًا جاجاً أخلق منك ناري وأهلمعصيتي » نم آمس‌همافامتزجا » فمن ذلك صاد يلد 
المؤم نكافراً والكافرمؤمناً » ثم“ أحذطين آدم منأديم الأ رض فعر که عركاً شديداً فا ذا 

0 اران اموا ال داك عة 


(۲) فى المصدر : فیپم . م (۳) فى المصدر : منهم . م 


جo‏ باب الطينة والیثاق ەا 


هم ف‌الذر یدببون . فقال لا صحاب اليمين : إلى الجدّة بسلام . وقال لا صحاب النار : 

إلى النار ولا | بالي » ثم آمر ناداً فا سعرت فقال لا صحاب‌الشمال : ادخلوها » فا بوها 

وقاللاً صحاب‌الیمین : ادخلوها » فدخلوها : فقال کونی برداً و سلامآفکانت بردأوسلاماً ؛ 

فقالأصحاب ا لشمال : يارب أقلنا ۰" أفقال : قداقلتکم‌فاد خاوها . فذهبوا فها بوها , فثم” 
تبتت الطاعة و العصية » فلا بستطیم هؤلاء أن یکونوا من هؤلاء ولاهؤلاء أن یکونوا 
من هوّلاء . + ص ۰۲۸۲ 

بیان : قوله ج : لا اختلف اثنان أي في مسألة القضاء والقدد ‏ آولا تنازع 
اثنان فيأمى الدین . 

9 سن : عبد الله بن غل النهيکي . عن حسان . عن أبيه . عن آبي اسحاق 
السبيعي . عن أي جعفر و أبيعبداله لاء قالا : كان في بده خلق الله أن خلق أرضاً 
وطينة وفجر منها ماءها . وأجرى ذلك الماء على الأ دض سبعةأينام ولياليها . ثم نضب 
اطاءعنہا » 4 آخذ من صفوة تاك الطينة وهي طينة الأئمة 0 از قیضة أخرىمن 
أسفل تلكالطينة وهي طينة ذر يةالأئمة وشيعتهم » فلو تر کت طينتكم كما تركطينتا 
لکنت آنتم و نحن شیتاو احدا قلت : فماصنع بطمنتنا ؟ قال : إن الله عزو ر 
سبخة » ثم أجرى علیهاماء) جاجا. أجراها سبعة ینام ولياليهاء ثم" نضب عنها اماه 
ثم خن من‌صفوة تل كالطينة وهي طينة أئمة الكفر فلو تر كت طينة عدو ناكما آخذها 
لم يشهدوا الشهادتین: .أن لا إله إلا الل . ون" عدا دسول الله » و لم يكونوا يحجون 
البیت ‏ ولا يعتمرون» ولا يؤتون الزكاة » ولا يصدقون ولا ماران قينا هن أعمال 
البر . ثم “قال : أذ الل طينة شيعتنا وطيئة عدو نا فخلطهما وع ر كما عرك الأديم نم" 
مزجهما با ماء » ثم" جذب‌هنه‌من‌هنه » وقال : هذه في الجن.ة ولا | بالي . وهذه فيالنار 
ولا أبالى ۰ فما رأيت في المؤمن من زعارة وسوء الخلق و اكتساب سیثات فمن تلك 





)۱( ای اصفح عنا . 


SSG‏ كتاب العدل واطعاد جه 


انيف ۰ اا ااا وا ت موس ا الات را ر 
وحسن بشره وصومه‌وصللاته‌فمن تلكالسيخة الا من اطوّمن . «ص۰۲۸۳-۲۸۲ 
۰ - نهج :من كلامله روىاليمامي ٠‏ ع نأهدبنقتيبة »عنعبدالهبن يزيد ؛ عن 
مالك بن دحية قال :کشا عند أمير المؤمنين علي نع وقد ذکر عنده اختلاف انناس : 
نما فرق بينيم‌مبادي طینتهم اواو لك اندي کانوافلقة من‌سبخ آروعذیها . وحزن(۲) 
ترية وسپلها » نهم على حسب قرب ارضهم بتقادبون » وعلى قدراختلافها بتفاوتون» 
فتام الرواء ناقص العقل » وماد القامة ‏ قصرالممة » وزا کي العمل‌قبیحالنظر » وقریب 
الق فة ال دووف ال هش ی الةو اة الت شم ق الاي طا 
الأسان حدیدالجنان . 
إبان : قوله ‏ : إتمافر ق‌بینیم قالابن ميثم : أيتقاد بهم في السورو الا خلاق 
تابع لتقادب طينهم وتقازب مبادیه وهي‌السمل والحزن والسیخ والعذب ؛ و تفاو تم 
فيا لتفاوت طينهم ومبادیه المذكورة . وقال أهل التأويل : الا ضافة بمعنی اللام أي 
المباديلطينهم » كناية عن‌الا جزاء العنصرية التمي‌هي‌مبادي ال ر کبات‌ذوات الا'مزجة . 
والسبخ كناية عن‌الحار الیابس ٠‏ والعذب عن الحاد الرطب ‏ دالسهل عن‌البادد الرطب 
والحزنعن البارداليابس . والفلقة : القطعةوالشق من الشیء والرواء : النظر الحسن » 
وار السو عبد الجر اي شاه داز اه مان مس تال حل ت 
أي اختبرت باطنه وغوره . والضريبة : الخلق والطبيعة . والجايبة : ما یجلبه الا نسان 
و تَكلفه أي خلقه حسن تكات فعل القبيح > وله اين ميثم علی العدين > وفال : 
متفر ق الب" أى يتبع كل ناعق . ثم قال : الخمسة الأول ظاهرهم مخالف لباطنهم . 
دالا خيرتان ليستا على تلك الوتيرق ذكرتالتتميم الا قسام . 
١ه‏ - شی : عن زرارة قال : قات لا بي جعفر : أرأيت حين آخذاله ا ميثاق 
)١(‏ سبخ الارض : مالحها . 
(۲) الحزن بفتح الحاء : الخشن ضد السهل . 
(۳) ماد القامه : طویاها . 


جo‏ باب لطینه والیثاق -700- 


علىالذر في صلب ادم فعرضهم على نفسه كانت معاينة منهم ل قال : نعم يا زرارة 

دهم ذد بين بدیه » " وأخنذ عليهم بذلكاليئاق بالربوبية له . ولحمد ال بالنبوة 

نم كفل لوم الا رزاق . ؛ وأنساهمرؤيته وات في قلو بم معر فته ٠‏ فالاردم ن آنابخرج 

1 لیف کل ما اه ای ی حصنن | مه ا 

لم ینفعه قر اره ار رمف الئاق ۰ ومن لم رجحد میثاق عل نفعه البثاق 3 سه . 

١ه‏ - شی : عن ادبن أب الأحوص ١‏ عن آبي‌عبداله يه : إن اله تبارله و 
تعالى خلق في مبتدا الخلق بحرين : أحدهما عذب فرات وال خر ملح اجاج ثم 
خلق تربة آدم من البحرالعذب الفرات ثم" أجراه علی‌البحرالا جاج فجعله جا مسنوناً 
دهو خلق آدم . نم قبض قبضة من كتف آدم الأ یمن فذرأها في صلب آدم . فقال : 
هؤلاء في الجنة ولا بالي ۱ م فش قِيِضْةٌ هن كتف آدم ٩‏ عن راغا 5 كنات ب آدم ۱ 
ققال : هؤلاء في النار ولا | بالي ولا | سالا أفعل » ولي في هؤلاء البداء بعد !"و في 
هؤلاء و هوّلاء سیبتلون ؛ قال آبوعبداله اس جل : فاحتح تا ی الشمال وهم ذر 
على خالقهم فقالوا : يا دنا م وجيت لنا النار ‏ وأنت الحكم لفن لان 

تحتجج علينا ٠‏ وتبلونا بالرسل . وتعلم طاعتنا لك ومعصيتنا ؟ فقال الله تبارك و تعالى 
فأنا | خب ركم بالحجّة عليكم الآن فيالطاعة والمعصية . والا عذار بعد الا خبار . قال 
أبوعبداله ت : فأوحىالله إلى مالك خازن النار : آن‌م‌الناد تشوق » نم" تخرج عنقا 
منها فخرحت لوم < م قال ال لوم : ادخلوها طائعين . فقالوا : لا ندخلها طائعين ! 
ثم قال : ادخلوها طائعين . أولاعن بذك م بهاکارهین . قالوا : انا هربنا اليك منها 
و<اججناك فيها حيث أوجبتها علينا ا من امعان الشمال. فكيف ند اها 


(۱) أداد من المعاينة الشهوداليقينى و الحضورالعلمى » لاالمشاهدة والرؤية بالعين الجسمانی 








لظهور انتفاء شرائط اارؤية من و جود الباصرة لهم هناك » والجسمية له تعالى . 
(؟) أى متفرق بين يديه أى فى الارضٍ » والذر أيضا بمعنى الاسل . 
(۳) وفى نسخة : ولىفى هؤلاء |ابلاء بعد 
(4) أى قطعة و.بمماعة منها . 


Os‏ كتاب العدل واللمعاد جه 


یاه ولك ادا اسخات اليمين في دخولبا ٠‏ کي کون قد عدلت فینا و فيب ؛ 
قالآبو عبد ان تال : فام 5 الیمن و همذر" بين يديه فقال : ادخلو | هذهالنارطائعين 
فال : : فطفقو | يتيادروت 2 دخولها فولجوا فیا ۳ فصیر ها الله م در رد وسلاما ۰ 

ارم 7 ی ان" اد تارك وتعالی ٤‏ أصحاب ی و أصحاب ۱ ۵ 
ساسا يلى ب ربسنا ا وخلقك کارهین ؛ وذلك قول اله : « وله 
اسا ی والأرض طوعاً كر هأ وإليه ابعر دان : توحیدهم لل . 

۳ - شی : عن عنمان بن عبسی ۰ عن بعص اسا ۰ عنه قال : ان ار قال 
طاء i‏ , عذبا فراتا ا منات 31 يداهل طاعتي > وفال بلاء : كن ملحا ا جات 
اخلق منت ناري عن فک / فأجرىالما: ان على الطين ( م وة ده - دهي 
دمل 985 فخلقمم ا کالذر" 4 ۳ آشهدهم على آنفسمم الت ا وعلیکم طاعتي ؟ ۱ 
قالوا : بلی . فقال للذاد : كوني ناد فا ذا نارتأحج وقال لهم قعوا فيها » فمنهم من 
اسر ع ۰ دمم من ابطا ي | لسعي 3 و مدوم من لم يرم مجلسه 3 فلم.) و حدو | جر ها رجعوا 
اشهدهم على آنفسیم مثل ما آشهد الا خرین » ثم قال لهم : قعوا في هذه الناد . فمنهم 
م نأبطأ » ومنمم‌مناسرع » دعنهی‌من‌مر بطر ف العين . فوقعوا فيها كلهم ۰ فقال : أخرجوا 
مہ اسان ( فخر حو | لميصبهشيء ؛ وقال‌الا خرول: تاو اقلا نفعل کمافعلو | ( قال : 
قداقلتكم ۹ قمنرم منآسرع ي | لسعي 4 دمم من| بطا 3 دم من لمیر محاسه ¢ مل 
ماصنعوا فيا لرة الا ولى ؛ فذلكقوله : ولورد وا لعادوا لانهوا عنه وإنيم لكاذبون . 

بیان : يقال : دام يريم : إذا برح وزالمن مكانه » وأكثر مایستعمل فيالذفي . 

5ه - شی : خالد » عن آبي‌عبداله تا قال : ولورد دا لعادوا لا نوا عنه » 

0 - شی : عن زرارة وجران وعدبن مسلم » عن | بيجعفر و ابي‌عبدالله مت 

-۱7- بحارالا نواد 


جه باب الطينة والیثاق -لاه أ 


عن قولالله : « وتقآ بأفتدتهم وأبصارهم» إلى آخ رالا ية : آمتا قوله : «کما لم يؤمنوا به 
آولم : “فا نه حين| خذ تليق الیناق . 

5ه شی :عن رفاعة قال : شالت اداد ا مم عن قولالله : 0 واذاخن ربك 
من بني آدم من ظرودهم ذر يستهم» قال : نعم أخذالله الحجة علی‌جیم خلقه يومالميئاق 
هكذا ‏ وقبض يده 

۷ 5 شی : عن أبي بصير قال ٠‏ قلت لا بي‌عبداله م زک انوا وهم ذر" 
قال : جعل فيهم ما إذا سألهم اجابوه - يعني فيالليثاق ‏ . 

بیان : أي تعلقت الأرواحبتلك الذر وجعل فيهم العقلو آلة السمع و آلةالنطق 
حتنى فهمواالخطاب وأجابوا وه در (۱) 

۸ - شى : عن زرارة قال : سألت آباعبدال عليه السلام عن قول الله عزو 
جل ووا از ربك من 30 2 »إلى « قالوا بلى » قال : كان عل 
عليه و آله‌السلام أول من قال : بلى ؛ قلت : كانت رژية معاينة ؟ قال : ثبتت المعرفة 
فيقلوبهم وانسوا ذلك الميثاق وسيذكرونه بعد ولولا ذلك لم يدر أحد من خالقه ولا 
من بر زوه 1 

هظك- شی اد آن رحلا سأل أباعيد الله م عن‌قولاله : «واد أخذ رمك 
من بني آدم من ظبورهم ذر تم فقال ‏ و بسمع ون ني ابي أن اس تعالى 
قيض قبضة من تراب التربة التي خاقهنها آدم » فصب عليهاالماء العذب‌الفرات . فت ركبا 
أدبعين صباحاً . ثم صب علیها الماء ا مالحالا جاج فتر کہا آربعین صياحاً . فلا اختمرت 
الطينة أخذها تبارك وتعالى فع ركبا عركاً شدیداً ثم هكذا ‏ حكى' بسط كفنيه - 
فخرجوا كالذد” من يمينه وشماله فأمرهم جميعاًأنيقعوا في النار » فدخل أصحاب‌اليمين 

فصارت عليبم برد وسلاما > وابیاصحاب الشمال ان يدخلوها ٠‏ 





)١(‏ ظاهر الروایه لسانإلحال› أوأنهم کا نوا على خلقة او نز لوا منزل الدنیا ظهرذ لك منهم‌فی 
صورة السوّال و الجواب » و أما ماذكره رحمه اي فبعيد عن سياق الخبر و اوصح اكان هو الخاق 
الدنیوی بعينه . ط 

(۲) حکی العقدة : شد" ها . 


-۵۸ ۲ کتاب العدل وا معاد ج و 


بیان : قوله 2 : من يمينه و شماله أي من يمين اللاك الأمود بهذا الامر و 
شماله » آدمن يمين العرش وشماله » أواستعار اليمين للجبة التي فيها اليمن د البر كة 
وكذا الشمال بعكس ذلك . 

۰ - شی : ع نأبي بصير ۰ ع نأب عبدالل ع في قول الله * ألست بربسکم قالوا 
بلی» : قلت : قالوا بألسنتهم ؛ قال : نعم وقالوا بقلوبهم ؛ فقلت : وأي شيء کانوایومتن ؛ 
قال : صنع هنېم ما اكتفى به . 

۱ - شى : عن زرارة قال : سألت أ باجعفر ت عن قولالله :هو إذ أخذ ربك 
من بني آدم» الی«آنفسهم» قال : أخرجالله من‌ظهر آدم ذر يته إلى يومالقيامة . فخرجوا 
کالذر . فعر فهم نفسه . و اراهم نفسه » و لولا ذلك ماعرف أحد دبه » و ذلك قوله : 
«ولئن سألتهم من خلق السموات و الأرض ليقولن الله ». 

۔ شی : عنالأصبغ بننباتة » عن‌علي تا قال : آتاه ابن الكو اء 
يا أمير المؤمنين أخبرني عن الله نباك و تعالى هل کلم أحداً من ولد آدم قبل موسی؛ 
فقال علي : قد كأم الله يع خلقه برهم وفاجرهم ودد وا عليه الجواب . فتقل ذلك على 


..)1( 


فقال : 


ابن الکو اء دام دعر فه 0 فقال له : كيف كان ذلك يا ا اطۇمنىن ؟ فقال له : 
او ما تقرا ات الله اذ يقول ا اد ان ررك هن بني ادم من ظبورهم 
رد وا عليه الجواب كما تسمع في قول الله يابن الکو اء ‏ «قالوا بلی » فقال لهم : 
إني انا الله لارله الا انا و آنا الرجن . فاقر وا له بالطاعة و الربوبية .و میز الرسل 
عذد إقرارهم بذلك : شهدنا عليكم يا بني آدم أن تقو لوا يوم القيامة انا کنا عن هذا 
غافلن . 
۳ - قال ا بصير : قأت لا بي عبداله تس ا عن‌الذر و حیث اشهدهم 
۱ ای ألست‌بر بسک ؟ قالوا : بلی » م بعضهم خلاف ماآظهره قلت : کیف علموا 
)۱ كشداد ۰ هو عرد | نله دن عمر و الیشکری ¢ خارجى ملهء‌ون . 





جه با بالطينة واطیثاق -۲۵- 


القول حيث قيل لهم : ألست بر بكم ؟ قال : إن الله جعل فيهم ماإذا سألهم أجابوه . 

6 - شی : عن زرارة و ران »عن اي جعفر واب عبدال عم الا : إن الله 
خلق الخلق دهي اضلة 1 وان رسولەچداً ا فمنوم هن أ هرد به ومنهم من كن به 5 
نم بعثه في‌الخلق الا خر فآمن به من کان آمن به ا ا دجحده من ححدبه‌یومگذ» 
فقال : ما کانوا لیومنوا بما كذ بوا به من‌قبل . 

٥‏ - شی : عن آبي‌بصیر » غر ای عبدالله سم فيقوله : «: م بعثنا من زره 
|لی‌قومیم» إلى « بما کذ بوا به من‌قبل» قال : بعث الله الرسل إلى الخلق وهم ف أصلاب 
ارا لمق ارام تفه ی و ند ره ذلك وو کی 
كذ ن :يعتذلك:: 

7 - شى : عن أبي حزة الثمالي ؛ ع نأبي جعفر بر قال : ان الله تبارك وتعالى 
هبط إلى الا دض فيظلل من‌الملائكة على آدم وهو واد يقال له : الروحاء وهو واديين 
الطائفومكة » قال : فمسحعلى ظور آدم ثم صرح 3 بسته وهم در > قال : فخ ر حوا كما 
بخر ج النحل من كورها . فاحتمعوا على شفیرا لوادی(! " قفال دلگ دم : انظرما ذاتری 
فقال ادم : أرى ذرءًا دشر | على شفير الو ادي . فقال ال : با آدم هو لاء ذر بتك ۳ حتهم 
من ظهرك لا خذ عليهم الميثاق لي بالربوبية » ولحمد بالنبوة» كما آخذه عليهم في 
السماء ؛ قال آ دم : يارب وكيف وسعتهم ظپري ؟ قالالله : يا ادم بلطف صنيعي و نافن 
قدرتي ؛ قال آدم : یارب فما تريد منهم في الميثاق ؟ قال الله : أن لايشركوا بي شيا : 
قال آدم : فمن أطاعك منم يا دب فما جزاژه ؟ قال : ا سکنه جِدّتي ؛ قال آدم : فمن 
عصاك فما جزاؤه ؛ قال : | سكنه ناري قال آدم : يارب" لقد عدلت فيهم » ولبعصينت 
أكثرهم إن لم تعصمهم . 

بیان : هبط إلى الأرض آي هبط ونزلأمرهووحيه مع طوائف كثيرة من اطلائكة 

شبّههم بالظلل فيوفورهم و کترتهم‌وتراکمهم » والظلل بمع الظلة و هي ما أظلك من 





(۱) الشفير : ناحية كل شىء » ومن الوادى : ناحیه من أعلاه . 


9 کتاب‌العدل واطعاد‎ Ta 


سحاب ونحوه » وهذا مدل قو له تعالی : «هل بنظرون الا آن ياتيرم الله في ظلل من الغمام 
والملائكة ۰" "والسح : كناية عن‌شمول الطف و الرحة . 

۷ - كشف : من کتاب دلائل الحميري » عن آبي‌هاشم الجعفري قال : کنت‌عند 
أي عل ت فسأله عبن صالح الادمني عن قول الله : « وإذ أخن ربك من بني آدم 
من ظپودهم ذر یتم د أشهدهم على انفسهم الست بربکم قالوا بلی شهدنا » قال 
$ ه NIN‏ ۳۹ 2 5 ج 
أو ل ك ثبتت اللعرفة ونسوا ذلكاطوقف و سین کرو نه . ولولا ذلك لم بدراحد من 
خالقه ولامن رازقه ؛ قال أبوهاشم فجعلت ل ] نفسي م نعظيم ها أعطى اله وله 
وحزیل مار له فأقيل أبوغل علي" فقال : الام ا ما عجبت منه با اباهاشم و 
اعظم ! ماظنك بقو م من عر فوم عرف الله 3 ومن| نكر هم | نكر الله ؟ فالا مومن إلا زهو بم 
مصد و بمعر فتوم و ۶ ص۰۲ ۰۳ 

بیان اعلم ان" اخبار هذاالياب من متشابهات ٩‏ خبار » و معضالات الا ثار » و 
لأصحاينا دصي 3 عم نز مسا لگ . 

منها ماذهب اليه ا EE‏ ۰ هو انا نؤمن بها ممل 2 نعترف با لجهل 
عن حققه معناها . دعن انها من أي" حبه صدرت )4 ونرد علمه الى الأئمة : اقلا : 

ومنها أنها ممولة على التقية طوافعتهالروایات العامة وطاذهيت اليه الا شاعرة 
دهم جيم . ولخالفتها ظاهراً ما م من أخبارالاختيار والاستطاعة . 

ومنها آنها كناية عن علمه تعالی‌بماهم إليه صائرون. فا ته تعالی ُماخلقهم‌مم 
علمه 0 e‏ فکا: A‏ خلفمم ن طیدات تمه 3 

د أنباكناية ع ۳ E‏ و قاب ساتم »وهنا ا سكن 
انکاره فا ته لا شبهة في أن" النبى غ وأباجهل ليسا فيد جة واحدة من‌الاستعداد 
والقابلية » وهذا لا بستازم ۷ افر اد ال ااا ٠‏ ت 
ما اعطاه من الاستعداد لتحصیل الکمالات 4 و اباحهل سب م أعطاه دن ذاك 
ولم ا ما لیس ٤‏ وسيعة ) ولم جى ره على سي ھن الشر" والفساد . 


(۱) البقرة : 


جه باب‌الطينة وال ميثاق E‏ 


ومنها أنه لما کلف الله تعالیالا رواح ولا في الذر و أخن ميثاقهم فاختاروا 
الخير و الشر باختيارهم في ذلك الوقت . و تفر ع اختلاف الطينة على ما اختادوه 
باختيارهم كما دل عليه بعش الا خبار السابقة فلا فساد فيذلك . 

ولایخفی‌مافیه وني کثرمن‌الوجوه السابقة » وترك الخوض في أمئال تل كالمسائل 
الغامضة التي تعجز عقولنا عن الا حاطة بكنهها أولى . لاسیما في تلك المسألة التي 
نهی أئمستنا عن‌الخوض فيها » ولنذكر بعض ها ذكره فيذلك علماؤنا رضوانال علیهم 
ومخاافوهم ۱ 

قمنها ماذكره الشيخ المفيد قدس الله روحه في جواب المسائل ااسروية حيث 
سگل : ما قوله - أداءالله تأییده - فيمعنىالاً خبارالمروية عن الا ئمة الهادبة 6ل في 
الأشباح وخلق الل تعالی لا روا قبل خلق آدم بالفي عام . وإخراج 79 
هن صلبه علی‌صورالذر . ومعنی‌قولدسول‌انه ا : الا رواح حنود مجندة فماتعارف 
منها ائتلف وما :نا كرمنها اختلف ؟. 

الجواب : - وباللهالتوفيق أن الا خبار بذک الا شباح نختل ف الفاظها . وتتباين 
معائیها . و قد بنت الغلاة عليها أباطي لكثيره , و صدّفوا فيها كتباً لغوا فيبا » و هزژوا 
قيما أثيثوه منه فى معانیها , وأضافوا ماحوته الكتب الیجاعة من شیوخ أهل الحقو 
تخر صوا الباطل با ضافتها إليهم » من :عاتها کتاب سموه کتاب ( الأ شباح و الالة) 
نسبوه في تألیفه إلى عل بن سنان » ولسنا نعلم صحة ما ذكروه في هذا الباب عنه 
وان‌کان صحيحاً فا ن ابن‌سنان قدطعن عليه وهو متهم بالفلو فا ن صدةوا في اضافة 
هذاالکتاب إليه فبو ضلال لضال عن الحق . وإن كذبوا فقد تحمّلوا أوزار ذلك » 
والصحيح من حديث الأشباح الرواية الح حاءت عن الثقاة بان آدم اه رای على 
العرش أشباحاً يلمع نورها » فسأل الله تعالى عنها . فأوحى إليه أا أشباح دسول الله 
صلّى الله عليه و آله » وأميرامؤمنين ۰ والحسن . و الحسين » و فاطمة صلوات الله علیهم ؛ 
وأعلمه أنه لولا الا شباح التي رآها ماخلقه ولا خلق سماء] ولا أرضاً . والوحه فيما 


٠ 3 171-‏ كتابالعدل د و المعاد جه 


رها الل تا لی مدال شا والسود لدم أن دنه ۴ 59 و وال 
ذلك احلالا لوم د فا يفترضه منطاعتهم ١‏ ودليلا على أن مصالح‌الدین والدنيا 
لانتم إلابهم ولميكو نوا فيتلكالحال صوداً مجيبة » ولا أرواحاً ناطقة لكشا كانت على 
مثل صورهم فيالبشرية دل علی ها يكوا عليه الستقبل ف البيئة › والنورائذي 
حعله عليهم ندل علی نودالدین بر و ضیاءالحق بحجچوم و قد رو ي أن آسماهء‌هم كانت 
كد بة إذذاك على العرش ,وان أ دم ا لا تاب إلى الله عز وحل" و ناحاه بقبول 
توبته ساله بحفیم عليه و حلمم عنده فأجابه . وهذا غير منکر في العقول » ولا مضاد" 
الشرع المنقول » وقد رواه السالحون الثقاة المأمونون .و سأم لروایته طائفة الحق 
ولاطریق إلى انکاره » و الله 3 التوفيق . 
فصل : و مثل ما يشر الله به ادم تم من تأهیله س تا لا آهله لف و 
تأهي ل أمير الم منين والحسن و الحسین 256 لما أهلهم له» وفرض‌علیه تعظيمهى وإجلالهم 
كما بشسر به فيالكتب الا ولى من بعثته لب ند فقال في کم كاله ان 
الا مي ۳۰ رجدو نه مت عندهم ي التورية دا نجیل یمهم با طلعررف دینهاهم 
عن النکر دیحل لهم الطیبات و يحرام عليهم الخبائث و يضع عنهم إصرم م و الأغلال 
ی کا ای لنذین آمنوا يةزوقر“روه# ونصرده‌واتبعواالنورالذی! نزل‌معه| وليك 


۸2 


هم اف و0 ال را عن السیح ما ترسو بأني‌من 
بعدي اسمه آجد »۲ " و قوله سبحانه : « و إذ أخذ اله میثاق النبيين لا أتيتكم من 
کتاب وحکمة نم جافکمد سول مصداق لا معکم اا ویره کی دسول 
له ا 52 ۰ فحصلت البشائر به من‌الا ياء و همم ا الى العا! م با لوجود ۱ 
وإنما أراد جل اسمه بذلك اجلاله واعظامه » وآن یأخذ العپدله على الا نبياء والا مم 
كلها » فلذلك أظبر لا دم ت22 صورة شخصه . و أشخاص أهل بيته لكلا > 


أسماءهم له لیخبره بعاقبتهم . د بين له عن علېم عنده د منزلتهم لدیه » ولم يكونوا 





(۱) بجله : عظمه و کر مه . (۲) الاعراف : ۱۵۷ . 
(۳) الصف : )٤( . ٦‏ آل‌عران : ۸۱ . 


جه باب الطينة و اطیثاق دعبب 


٤‏ ملك الحال ان 1 ناطقين ولا ارواجا أ مكلفين 1 وا يرا 3 5 أ بأحوم و 4 ۰ عل 


حسب ماذ کر زاه 5 


۳۵ 


فصل : وقد بشتراله عز"وجل" بالنبي”والأعمة ملا في الکتب الأولى . فقال 
في بعض کنبه التي أنزلها علی‌آنببائه َلك ؛ و اهلالکتب يقرؤونه » دالیپود یعرفونه : 
إنه ناجی ابراهیم الخلیل ج في مناجاته : إني قدعظمتك و بار کت عليك و على 
اسساءیل ‏ و جات منه اتیعشر لي ENG‏ 
عظيماً لا مسة عظيمة ؛ و اشباه ذل ككثيرني کتب الله تعالی‌الاولی 

فصل : فأما الحدیث في إخراج الذر ية من صلب أدم ت على صورةالذر" 
فقد جاء الحديث بذلك على اختلاف آلفاظه و معانیه ؛ و السحیح أنه أخرج الذد ية 
من ظهره کالذر فملا بالا فق ٠‏ وجعل على بعصم نورا لایشوبه ظلمة » وعلى بعصم 
ظلمة لایشوبها نور » وعلی بعضهم نورا وظلمة ؛ فلما ر آهم ادم سم عجب من كث رتهم 
و ما علیهم من النور والظلمة » فقال : يارب ماهؤلاء؛ قال الله ع وجل له : هؤلاء 
ذر تك £ ير يدتعر يفه كث رتهم » وامتله الا فاق بهم » وأن نسله یکون ی الکثرة کالذر 
الذي داه لیعر فه قدرته . ویبشره با فضال نسله و کثرتپم - فقال ۸25 : يا رب مالي 
أرى على بعضهم نورا لاظلمة فيه ؟ وعلی بعضهم ظلمة لايشوبها نور ؟ وعلی بعضهم ظلمة 
و نوداً ؟ فقال تبارك و تعالی : أما الّذِين عليهم النود هنهم بلاظلمة فهم أصفيائي من 
ولدك الذي يطيعو ني و لايعصو ني في شيء ف ادر فا ولك سگانالجنة وام ذین 
عم ظلمة ولایشویبها نور فهم الكفار من ولدك الذین بعصو ني ولا يطيعو ني ا 
الذي ن علب نور و ظلمة فأولئك الذین يطيعوني من ولدك و بعصوني فيخلطون 
أعمالهم السيئة باممال حسنة فهؤلاء أمرهم إل الي » إن شعت غ 0 فبعدلي وان شئت 
عفوت عنهم فبفضلي . فأنيأه الله تعالدى بمایکون من ولده. و شبههم بالذر الذي 
أخ رجهم من ظهره » و جعله علامة على كثرة ولده و بحتمل أن يكون ما ا 
من ظيره وحەل اجام ذر سته دون آرواحہم 1 وإنسما فعل الله تعالی ذلك لیدل آدم 
عليه السلام على العاقية منه ‏ ويظبر له من قدرته وسلطانه وعجائب صنعته » و أعلمه 


5ك كتاب العدل و المعاد ڄث 


بالكائن قبل کونه و ليزداد ادم تم يقيناً بره .و يدعوه ذلك إلى التوفر على 
طاعته ‏ والتمسك بأوامره ‏ و الاجتناب لزواجره . فَأمًا الأخبار التي جاءت بأن 
ذر ية آدم ت استنطقوا في الذر فنطقوا فأخذ علیهم العبد فاقروا فهي من أخبار 
اا وقد خلطوا فیها وم ز جوا الحق ال داطعتمد من اخراجالند يية ما 
ذکرناه دون ما عداه مما استمر القول به على الا دلة العقلية و الحجج السمعيِة ‏ 
وانما هو تخلیط لایثبت به آثر على ماوصفناه . 


فصل 7 : فان نعلت مجع ل ق هو له مارگ أسمه DD;‏ واد ۳ رسك م بن آدم 


ن بسي 
من ظهودهم در ست واشهدهم على ااي السك 7 0 کم قالوا لی شهدنا أن تقو لوا 

دو القيمة انا كا عن هذا غافلن ۳ لفظن ظاهر هذا القول جى ما رواه اهل 
التناسخ والحشوية والعاءسة في إنطاق‌الذر یه وخطابهم و انهم کانوا اخ ناطقن . 
فالجواب Al‏ ان" لهذه إلا 3 من الحاز ل اللفة كنظائرها ماهو مجاز واستعارة 
وا معتى فيها أن اند تارك وتعالى أخذ من كل مكل بخرج من ظهر آدم و ظهور 
ذر بته العید عليه Ty‏ ؛ من حيث أكمل عقله ‏ ودله با ثار الصئعة على حدثه . 
و أن" له محدثا آحدثه لا بشید طفع العادة منه بنعمه عليه » فذلك هو اين العيد 
مسوم 6 1 ثار | اصنعه کم » و الا شهاد د لهم على آنفسیم بان الل وا E‏ 9 قوله 
عأ ۳ 2 قالوا بلی « ريك به ای یمتذعو | منلزوم 0 ثار الصنعه فر م ؛ ودلائل حدثهم 
اللازمة لهم 0 ؛ العقلعليهم ٤‏ اثبان ان ( ê‏ د 3 سبحانه ۷ اسا 4 
بعقو لهم غ حدثهم دوجود محدتهم قال لهم : : «| لست بر ؛ 05  *‏ فلما لم دروا غر 

الامتناع من ازوم دلائل الحدث م کانوا كقائلين 0 3 شهدنا » وقوله تعالی : 
« أن يقولوا يوم القيمة انا كتا عن هذا غافلين أو يقولوا نما أشرك آباؤنامن قبل 
وكناذرية من بمدهم ايلك بما فعل الميطلون » الا تری أنه احتج عم ما لا 
يعدرون يوم القيامةان بتاو لوا ٤‏ انکاره ولابستطیعون ( وقد فال‌سیحا نه :2 والشمس 
والقمر والنجوم و الجبال و الشجر و الدواب و كثير من الناس و كثير حق عليه 


۰ ۱۷ ۲ : الاعراف‎ )١( 


جo‏ باب الطينة والیثاق - 0 


العذاب» 0 ولم برد ان" ان دور سه حك سجود البشر في الصملاة 3 وانما اراد بعر 
متنم من فعل الله فهو كالمطيع لله وهو معبر عنه بالساجد» قال الشاعر : 
بجمع تخل اليلق في حجراته ”5 ترى الأكمفيها دا للحوافر 3 
ير بد أن الحوافر تذل الا كم بوطيها عليها 
وقولهتعالى : «ثم استوى إلى السماء دهي دخا نفقال لباو للا رض اثتياطوعاًاوكرهاً 
ا وانما ارادانه#دالی‌السماء فخلقها ولم رعذ رعليهصنعتها » فكأ نهل اخلقها 
قال‌لها وللا رض : ائتیاطوعاً أوكرهاً » فلا ”علقت بقدرته كانتا کالقائل : آتینا طائعين 
و کمیل ووه تعالی و تقو ل لجهندم هل امتلاات وو تقول هل من در رد e‏ و الله 
تعالى عل عن خطاب النار دهي مما لا يعقل ولا يتكلم ۰ وانما الخير عن سعتها و 
انها لاتضيق دمن تفای من ال معاقين 3 وذلك کله على مذهب اقل الأغة وو عاد تم فِ 
ا مجاز . الا تری إلى قول الشاعر : 
وقالت له العسنان ا ۷ وأسملتا 1 مالم ۳ 
و العينان لم تقولا قولاً مسموعاً . و لكنّه آراد منهما البکاه » فکانت كما آراد 
من غير تعن ر عليه . ومثله قول عنترة : 
فازور من وقع القنا بلبائه # وشكى إلي” بعبرة و تحدم ١‏ 
(۲) الاكم جممالاكمة : التل . والحوافر جممالحافر » والحافر للدابة نز لها لقدم الانسان . 
)۳( حم السجدة : ١١‏ . 
(ع) ف : ۳۰ . 
(ه) آسبلت العين الدهمع : آرسلت . 
(1) الازدداد عن |اشىء. العدول عنه » والقناجمم‌قناة وهی الرمح » ووقعها و قوعاو ااضرب 
ببا » واللبان با لفتح ماجری عليه اللبن . منه قدس‌سره . 


۲ کات العدل والعاد ج 


والفرس لايشتكي قولا. لکنبه ظهر منه علامة الخوف و الجزع » فسمی ذلك 
قولا . ومنه قول الا خر : 

وشکی الي جلي طول السری .۲۱۱ 

والجمل لايتكأم . لکنه لا ظهر منه النصب والوصب لطول السری عبر عن 
هذه العلامة بالشکوی ال تکون کالاطق و ۳ > ومنه قولوم | ایض 

امتلا الحو نى وقال‌قطني۳" # حسبك مني قد مللات بطني . 

والحوض (ميقلقطني > کته ا امتا باطاء عبر alc‏ 1 نه‌قال : حسبي . ولذلك 
أمثال كثيرة في منثور كلام العربومنظومه » وهو من الشواهد على ماذ کر ناهفيتأديل 
ارو اد کال مان اف 

فصل : فأما الخبر بأن" الله تعالی خلق الا دواح قبل الا حساد بألفي عام فهو 
من اخبار الا حاد ؛ وقد روته ناتک روته الخاصة . ولیس هو مع ذلك #ایقطم 
علی‌انه بصسته . وانما قله رواته لحسن الط" به . وإناثبتالقول فالمعنى فيه أن اله 
تمالی‌قدر الا دواح فيعلمهقبل + ختراعالاً جساد » واخترع الا جساده اخترع‌لهاالا دواح 

فالخلق للا رواح قلالاً حساد خلق تقدیر في العلم كما قد مناه » و لیس بخلق لذواتها 

:كنا فص الخلق ليا بالا حدات و الاختراع بعد خلق الا شسام > و الصور ۳ 
تدبترها الارواح » ولولا أن ذلك كذلك لکانت الا رواح تقوم باتفا » ولا تحتاج 
إلى آلات یعتملها , ولكنًا نعرف ماسلف لنا من الأحوال قبل خلق الا جساد » کمانعلم 
احوالنا بعد خلق الا حساد , وهذا محال لاخفاء بفساده . 

وأما الحديث بأن الا دواح جنود مجدّدة فما تعادف منها ائتلف » وما تناکر 
منها اختلف , فالعنی فبه أن الا دواح الع هي الجواهر البسائط تتناصر بالجنس 

و تتخاذل بالعوارص وفنا تعادف منها اغاق الراي و البوی ائتلف » وما تنا کر منها 

(۱) بضم السین : سير الیل . 
(۲) آی حسبی . 


ج با بالطينة واطيئاق 55ت : 


بمباينة في الرأي والبوی اختلف » وهذا موجود حساً ومشاهد » وليس الراد بذلك 
آن ما 'نعارف منهأ في الذر ائتلف كنا يذهب اليه الحشوية _ كما ا من اه لا 
علم للا نسان بحال کان علیها قبل ظبوره في هذا العالم و ل ع ما ۳ 
ذلك , فوضح بما ذ کرناه أن الراد بالخبرما شرحناه. د اله الوشق للصواب انتهی . 

آقول : طرح‌ظواهر الا يات و الا خبار المستفيضة بأمثال تلك الدلائل الضعيفة 
والوحوه السخيفة حر اة ان الله دعلی اة الدین ( ولو تامیلت فما يدعوهم إلى ذلك 
من دلائلهم وما يرد عليها من الاعتراضات الواددةلعرفت أن" بأمثالها لايمكن الاجتراء 
على طرح خبر واحد . فكيف يمكن طرح تلك الا خبار الكثيرة الموافقة لظاهرالا بة 
الكريمة بهاه بأمثالهاء وسيأتي الا خبار الدالنة على تقدام خلق الأرواح علىالاً جساد 
٤‏ کتات السماء والعا لم 3 وستتکلم غليها 7 

ومنها ماذكره ااسیداطرتضی رضي اله عنه في قوله تعالی : « وإذ أخذ ربّك» 
الاية حیث قال : وقد قاد بعض من لا سو له ولا فطنة عنده ان اور هدو الابة: 
ان ألله وداب سحو فر تر ادم ت #يع ذر ركفن و في خلق الذر" تت 
قفر رهم بمعرفته . و أشهدهم علی شیم » وهذا التأو يل مع أن ااعقل بطله و بحبله 
6 0 ظاهر القر آن بخادفهلا ن الله تعالی‌فال : «وإذاخن ريكمن ني آدم» ولم يقل : 

من آدم» 0 : من «ظهورهم» ولم يقل : «منظهوره» وقال : « ذر يستهم» ولم يقل 

«زر ته“ م أخبر تعالی يأ 5 :4.2 قفعلذلك لعا يقولوايومالقيامة نهم كانوا عن هذا i‏ 
0 بعتذروا اش لك 1 بائوم وا ۳ 0 عا ی د سم وسنتهم ۰ و هذ| هتصي ان ۷ يهلم 
تتناول ولد آدم سم لصأيه 3 وأنها انما تناو( تت من كان له 1 اء دشر کون وو هذا 
يدل على اختصاصها عض ذر بة بكي آدم ۰ فرده‌شمادة الظاهر بمطلان أو ويليم ؛ فا ¢ 9 
شهادة العقول فمن حيث لانخلو هذه الذد َة المتي استخرجت من ظهر أدم 0 
عوطت :زكر سيقن ان ون کل تشون رف روط از کل ادل 
حون كذلك .فان كانت بالصفة الا ولی وحب ان یذ کر هوّلاء بعد خلفرم و إنشائهم 
وإ كمالعقولهم ماكانوا عليه في‌تلاکالحال وماقر روا به و استشهدها عليه , لأ ن"العاقل 


A‏ كتاب العدل والمعاد حون 
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أرق ادف ها :داري ام زان و اجر ان رف 
آحدنا في بلد من البلدان وهو عاق ل کامل فینسی مع بعدالعهد بعیم تصر فه المتقدام و 
سار أو الغ . ولیس اا لتخلل‌الوت بن‌السالن تأثر لاه لر کان تشللالوت یزیل 
الذ کر لكان تخئل‌النوم والسكر والجنون والاغماء بين أحوال العقلاء يزيل ذکرهم لما 
مضى م نأحواليم ؛ لأن” سائر ماعد دناه ما ينفي العلوم يجري مجرى الموت في هذا 
لباب وليس لم أن يقولوا : إذا جاز فيالعاقل الكامل أن ينسى ماكان عليه في حال 
الطفولية جاذ ما ذكرنا »و ذلك أنا إنما آدجبنا ذکرالعقلاه لما ادعوه اذاكمات 
رام منحيث جرى عليهم وهم كاملوا العقل . ولو کانوا بصفة الأطفال فيتلك الحال 
لم وجب عليوم ما آوحیناه ؛ على أن تجويز ای عدم بنقض الغرض في الا ية و 
ذلك ان اله جال اخ بانه إذما قرادهم وأشردهم لکلا يد عوا يوم القيامة الغفلة عن 
ذلك وسقوطالحجة عنوم فيه » فا ذا جاز نسيا نوم له عادالاً مر الی‌سقوط الحجة عنهم 
و زواله . 

و ان‌کانوا على الصفة الثانية من یلام و شرائط التکلیف قبح خطابهم و 
تقربرهم واشهادهم » وصار ذلك عبثاً قبيحاً يتعالىالله عنه . 

فان فيل نا بطلتم تاویل مخا لفيكم قم اتأويلها الصحيح عند کم ؟ 

قلنا : ی الا ية وحهان : آحدهما آن یکون تعالی انما عنی براحافة من‌ذر بة 
بني آدم خلقهم و بوم و اکمل عقو لوم و قر رهم على السن دسله ا بمعرفته و ما 
يجب من‌طاعته ۰ فقوا بذلك دآشهدهم على أنفسهم به ؛ لث يقولوا يوءالقيامة : انا 
كنا عنهذا غافلین» آدیعتذروا بشرك بام »وإنما ا تي من اشتبه عليه تأويل الا ية 
من‌حیث ظن ان اسم الذر ية ة لابقع ! الاعلى منلميك نكاملا عاقلاء ولیس الام كما 
ظن لا تا نسمي تييع اليش راپ ذر ادم ٠‏ وان‌دخل يرم العقلاء ء الکاملون ‏ وقد 
قال اله تعالی + « ينا و أدخلهم جنات عدن التي وعدي و من صلح من[ باهم و 
ازواجیم و ذر ۳ تب » و لهذا الصالح لابطلق إلا على مر كا نكامالا عاقلا فا ن‌استبعدوا 


تأويلنا وجلنا الا ية علی‌البالفین المكلفين فهذا جوا بهم . 


جه باب الطینه والیثاق 2 اعد 


الجواب الثانى : أنه تعالى لما خلقهم در کب تر كيباً يدل على معرفته ويشهد 
بقدرتة و وجوب عيادته وأداهم العبر والا يات والدلائليغيرهم ونيا نفس مم كان بمنز له 
الشید لوم علیانفسهم 1 و کانو| ق‌مشاهدة ذلك ومعر فته وظروره فيبمعلىالوجهالبذي 
أرادهاللهتعالى . وتعذ ر امتناعهم منه وانفکاکهم من دلالته بمنزلةا مقر المعترف ۰ وان‌لم 
یکن‌هناك |شهاد ولااعتراف على الحقيقة » ويجري ذلك مجری‌قوله‌تعالی : « ثم استوی 
إلىالسماء وهي دخان فقال لہا وللا رضائتيا طوعاً أوكرهاً قالتا اتينا طائعين» وان لم 
يكن منه تعالى قول علىالحقيقة ولامنهما جواب . و مثله قوله تعالى : « شاهدين على 
أنفسهم بالكفر» ونحن نعلم آنالکفاد لمیعترفوا بالكفر بألسنتهم » وٍتما ذلك لما 
ظهر هنېم ودا لايتمكنون من دفعه كانوا بمنزلة المعترفين به . و مثل هذا قولهم : 
حوادحي شید بنعمتك وحالي معتر فه بأ حسما ل" 

وهاروي عن بعض الحكماء من قوله : سل‌الا رض من ۳ انبارك ؟ وغرس 
أشجارك ؟ و جنى ثمارك ؟ فان لم تجيك جؤارا أجابتك اعتياراً . وهذا باب كييروله 
نظائر كثيرة في النظم والنثر » يغني عن ذكرجعيعها القدر الذي ذكر ناه منها . 

ومنها ماذكره الرازي فيتفسيرتلك الا ية حيث قال : فيتفسيرتلك الا ية قولان 
مشپوران : 

الاو ل وهو مذهب‌الفسرین وأهل الاثر ما روى مسلم‌بن يساد الجبني أن تمر 
سل عن هذه الا ية فقال : سدمءعنت رسول الله E‏ هس عنها 4 ومال ان لد حلق آدم 
ثم مسح‌ظهره فاستخر جمنه ذر ی فقال : خاقتهؤلاء الجنة وبعم لأه ل الجذ ةبعملون 
نه سح ظهره فاستخرج ذر ية فقال : خلقت هؤلاء للناد و بعمل أهل الناد یعملون» 
فقال رجل : يا رسولالله ففيم العمل ؟ قفال رسولالله مد : إن الله إذاخلق العبدللجدة 
استعمله بعم لأهل الجن ةحتسى يموت على عل من‌اعمال أهل الجنة فیدخل‌الجنة وإذا 
خاقالءيدللنار استعمله بعمل‌أهل‌النار حتی يحوت على لمن آعمالأهلالنا رفردخل النار . 

د عن آبي‌هريرة قال : قال دسول الله صلی الله عليه و أله : لما خلق الله ادم 


(۱) جأر إلىالله : رفع صوته إلى الله . 


۳ کات والعاد 5 


اه او سمه و و و و و مه و وا و و وود وا او و او او وود وا دا مون ممه موه مم سه و واه وم مه م ممه ووو و و و ممم مه مه او و سمو وو ا و مم ممه اد وا ممم ون و و و ادا و و ها و وا هو و و و وا ورم ممم و واه و و ده و و و و و نمم و و وه 


وه ظوره فسقط هن ظوره كل 5 ع ۳ بته الي و الها مک . 
وفال مقا نل : ان الله مسح صؤدوة 4 ظور آدم اليمذ ی فخرج مره ذر وة ضا که 
الذر" تتحر + ی صفحة ظهرهالهسرى فخرج مه 2 2 ة سودكهيئةالذر ؛ فمال : 
5 1 دم هو لا در متك 4 ثم ا لهم الست وم ۳ لو | بلی € وال ال 4 هؤلاء ی ف 
الجنة بر ي رهم اصحاب اليمين 1 وقال لأسود : هؤلاء في النار ولا با ل 3 رهم أصحاب 
حتّی يخرج أهل الیثاق كلهم من صلاب الرجال وأرحام النساء . وقال تعالى فيمن 
تقض العهد الأول : « وما وجدنالا كثرهم من عود» 7 و هنا| القولقدذهبإليه كثير 
من قدماء ۳ كسعدين ا ٠و‏ سعبد بن ہار 5K‏ الاك ٠‏ 2 عكرمة ( 
و الكابي 1 
على ساد هن | ۴ بوحوه : 
إلا 2 ول + هقال : ٣٣ن‏ بتي این ظرودهم» وهر له : لام ن‌ظهودهم * بدلمنقوله : 
بني أ دم» فا فلم یذ کر ال أنه اذ ظبر آدم شا 
۳ : اه و کان كذلك طا قال : «من ظرورهم» » ولا «م ن ذر ۳ » بل قال : 
هن ظهره وذر 528 
الثالث : أنه تعالی حكى عن او لك الذر ية آنهم قالوا : انما آشرلك با نا 
من قبل وهنا الكلام ایلمق بأولاد ادم ٩‏ :4 نه ت ماکان مشر کا ۱ 
ف : إن اغا تا الا مر ال العاقل 1 اانه ا اولئك 
هذا الوقت 0 عطوا 5 یثاق قبل دخولهم هذ العالم لان 1 نسان اذا وفعت ۱ 
واقعة عظيمة ههيبة فا نه لابجوز مع کو نه عاقلا آن ينسا 1 تا أ كلا لا يتن كرمنها 


۱( | أنسمة : الا نسان 6 او کل‌دا :4 فیپار وح ( والمرادههنا اللاول 5 
(۲ الاعر اف : ۲ ۱۰ . 


ج باب الطينة واليثاق #8971 


شيئاً لا بالقليل ولا بالكثير » و بهذا الدليل يبطل القول بالتناسخ .فا نا تقول : لو 
كانت أرواحنا قد‌حصلت قيل هذه الا جساد فيأجساد ای لوجب أن نتن کر الان 
أنا كنا قبل هذاالجسد فيأجساد أخرى » وحيث لم نتذگرذلك کان القول بالتناسخم 
باطلا فا ذا كان اعتقادنا في!بطال التناسخ ليس إلا على هذا الدليل ء وهذاالدليلبعينه 
قائم في هذه المسألة وجب‌القول بمقتضاه . 

الخامس : أن جعي الخلق السذين خلقرم الله من أولاد آدم تلا عدد عظيم و كثرة 
كثيرة فا مجموع الحاصل من تلكالذرات تبلغ مبلغاً فيالحجميّة والمقدار وصلب آدم 
عليهالسلام لي صغر ه ببعدأن یتسم لبذا المجموع : 

السادس : أن البنية شرط لحصول الحياة والعقل والفهم » إذ لولم يكن كذلك 
لم ببعد في کل ذرة من در ان الهياء أن 0 ن عاقلا فاهماً مصدفاً للتصانيف الكثر 
في العلوم الدقيقة . وفتح‌هذا الباب يقضي إلى التزام الجهالات » وإذا ثبت أن البنيةشرط 
لحصول الحياة فکل واحد من تلك الذر ات لا يمكن أن يكون فاهماً عاقلا إلا إذا 
حصلت له قدرة من البنية والجدّة » وإذا كان كذلك فمجموع 7اك الا شخاص النذين 
خرجوا إلى الوجود من أول تخليق ادم إلى أ خر فناء الدنيا لا تحويهم عرصة الدنياء 
فكيف يمكن أن قال وم باسرهم حصلوا دفعة واحدة ي صلب آدم ج ؛ : 

السابع : قالوا : هذا الیثاق اما أن يكون قد أخذه الله منهم في ذلك الوقت 
ليصير حجة عليهم فيذلك الوقت . أو ليصير حجة عليهم عند دخولهم في دار الدنياء 
والا ول باطل لانعقاد الإ جاع علی‌آن بسبب ذلك القدر منالليثاق لابصیرون‌مستحشین 
للئواب والعقاب» والمدح والذم » ولايجوز أن يكون المطلوب منه أن يصير ذلك‌حجة 
عليهمعند دخولهم فيدارالدنيا لأ نهم لما لم يذكروا ذلك الميئاق في!ادنيا فكيفيصير 
حجة عليهم في التمسك بالا يمان ؟ . 

الثامن : قال الکعبي : إن حال ولك الذد ية لاإيكون أعلى في الفبم و العلم 
من حال الا طفال » فلما لم يمكن توجيه التكليف على الطفل فكيف يمكن توجيبه 
على أوائكالذر ؟ ١‏ 


۷ كتاب العدل وال معاد جo‏ 


وأجاب ال جاج عنه وقال : لا لم يبعدأن يؤتيالله النمل العق ل كما قال : «قالت 
نملة يا أيسها النمل »۱ وأن يعطي الجبلالفہم حتى يسبحكما قال : «و سخ ر نا معداود 
الخال س >١‏ وكنا أعط أل الل لخر حن سود اضر ك و لادا 
چ سمعت وانقادت حان دعیت فکنا ههنا . 
التاسع : أن لأولئك الذر في ذلك الوقت إِما أن يكونوا كاملي العقول والقدر 
أوما كانوا كذلك فا ن كان الأول كانوا مكلفين لا عالة» و نما يبقون مكلفين اذا 
عرفواالل بالاستدللال . ولوكانوا كذلك لما امتازت أحوالهم فيذلك الوقت عن أحوالهم 
في هذه الحياة الدنياء فلوافتقر التكليف في الدنيا إلى سبق ذلك الميثاق لا فتقرالتكيف 
ف ووت ذلك اطيثاق إلى سی مساق ۳1 3 وازم التسلسل وهوحال 
وامنا الثاني وهو أن يقال : إنسهم في وقت ذلك الميثاق ما کانوا كاملي العقولولا 
كاملي الهدر 3 فحينئك افد م نوجه الخطات و التکلیف عم 3 
العاشرة : قوله تعالى : «فلینظر الا نسانمم خلقخلقمزماء دافق» " " ولوكانت 
نلك الذر ان عقالاء فأهمين كاملين لكانوا موحودين قيل هذا الا الدافق ۹ ولا معمی 
للا نسان إلا ذلك الشيء » فحينئذ لايكون الا نسان مخلوقاً منالماء الدافق » وذلك رد 
لاص القر ان . 
فا ن قالوا : لم لابجوز أن يقال : إته تعالی خلقه کامل العقل د الفهم و القدرة 
عنداطثاق » ئم ازال عقله و فرمه وقدر ته › ٥‏ انه خلقه مر ة اخری ي رحمالا م و 
و آخرجه إلى هذه الحياة ؟ 
قلنا : هذا باطل ‏ لاه لو كان الا مر كذلك لا کان خلقه من النطفة خلقاً على 
آن خلقه مر النطفة هوالخلق اند فدل" هذا علی ان ماد کرتموه باطل . 


الحادي عشرهي أن تلك‌الذر ات إما أن يقال : ٍنه عين هؤلاءالناس أو غيرهم » 
(۱) الثمل : ۱۸ . (۲) الانبياء : ۷۹ . (۳) الطارق : > 


-۱۷- بحارالا نوار 


جه باب الطينة والیئاق -۲۷۳- 
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والقولالثاني باطل بالا جاع . وفي‌القوالأ ول فتقول : اما آنیقال نم بقوا فهماء. 
عقلاء . قادرین حال ما کانوا نطفة و علقة و مضغة » اومابقوا کذلك , والاو ل باطل 
ببدیهةالعقل . والثاني بقتضي‌آن يقال : الا نسان‌حصل لهالحياةأربع مر ات : أو لها وقت 
الیثاق » و تانیها فيالدنيا , وثالثها ق‌القبر ء ودابعپا ق‌القيامق واه حصل له الموت 
ثلاث مات : موت بعدالحیاة الحاصلة فيالميثاق الا ول » وموت ف الدنيا . وهوت فيالقير 
وهذا العددمخالف للعددالم نكو دفيقو لدتعالى : «ربنا أمشنا اثنتينواحييتنا اثنتين» © 

الثاني عش رقوله تعالى : «ولقد خلقنا الا نسان‌من‌سالالة من‌طین»" أفلوكان القول 
بهذا الذر صحيحاً لكان ذلك الذر هوالا نسان لا ته هو المكلف الخاطب ‏ المثاب 
المعاقب . وذلك باطل لأن الذد. غرمخلوق من النطقة والعلقة والمضغة . ونص الکتاب 
دليل على آن الا نسان مخلوق من النطفة والعلقة والمضعة » و هوقوله : * ولقد خلقنا 
الا نسان‌من‌سلالة منطين » وقوله : « قتلالا نسان ما أكفره م نأي شيء خلقه من نطفة 
خلقة فقن رو نهج ا لوجر للذ ك رة ف ان آن هذا القول ضعت:: 

و القول الثاني في تفسير هذه الا ية قول أصحاب النظر و آرباب المعقولات أنه 
آخرج‌الذر وهم الا ولاد من أصلا ب آبائهم . وذلك الا خراج آنهم کانوا نطفة فأخرجها 
الله تعالى فيأرحام الا مپات ۰ وحعلرا علقة . 2 مضغة ١‏ ثم جعم بشرأ و لها 
کاملا : 3 آشهدهم على نقمي تمان لت قوم من دلائل وحدانيته » وعجائب خلقه و 
غرائب صنعه » فبالا شہاد صاروا كأنهم قالوا : بلى و إن لم يكن هناك قول باللّسان 

لذالك نظائر . 0 001 

منها قوله تعالی : « فقال لپا و للا رضائتيا طوعا أو كرها قالتا اتينا طائعين» . 

ومنها قوله تعالى : «إنما قولنالشيء إذا أردناءآن تقول له کن فيكون» 

وقول العرب : قال الجدارللوتد : لم #شقني ؟ قال : سل من يدقنني . فاإن الذي 
ودائي ماخلاني ددابي . وقال الشاعر : 

امتلا الحوض وقال قطني . 

(۱) اومن : ۱۱ ۰ (؟) المؤمنون : ۱۲ . 
(۳) عبس : ۱٩‏ . (ع) فصلت : ۱۱ . (5) الحل : ۲ ع . 


فپذا النوع من المجاز والاستعارة مشهودة فيالكلام فوجب سمل الکلام عليه . 
فبذا هوالکلام فيتقرير هذين القولين » وهذا القول الثاني لاطعن فيه البتسق و بتقدیر 
آن يصح هذاالقول لمیکن ذلك منافياً لصحَة القول الأول » إنما الکلام فيأن القول 
الا و ل هل يصح أملا ؟. 

فان قال قائل : فما المختار عندکم فيه ؟ قلنا : ههنا مقامان : أحدهما أنّه هل 
یصح القول بأخذ الیثاق عن النر ؟ والثاني أن بتقدیر أن يصح القول به فبل یمکن 
حعله تفسيرا لا لفاظ هذه الا ية ؟ 

ما امقام الأ ول فالنکرون له قد تمس‌کوا بالدلائل العقلية التى ذکرناها و 
قرر ناها. 

ويمكن الجواب عن کل واحد منپا بوجه مقنم . 

اما الوجه الا ول من الوجوه العقلية المذكودة و هو أنه لوصح القول بأخذ 
هذا الیثاق لوحب آن نتذ گره الان . 

قلنا : خالقالملم بحصول الا حوال الماضية هوالة تعالی لأن هذه العلوم عقليّة 
ضروريّة » والعلوم الضرودية خالقها هوالله تعالی » وإذاكانكذلك صح منه تعالی أن 

فان قالوا : فا ذا جوزتم هذا فجو زوا أن يقال :إن قبل هذا البدن كنا في 

آبدان اخری على سبیل التناسخ > و ان کنا اتید كن الان احوال تلك الا بدان ۱ 
قلنا : الفرق بين الأمرين ظاهر . و ذلك لانا إذا كنا في آبدان ١‏ خرى د بقینا 
فیپاسنین و دهوراً امتتم في مجری العادة نسيانها آسا أخذ هذا ا ميثاق إننما حصل في 
اسرع زمانو آقل وقت فلم يبعد حصول النسیان . و الفرق الظاهر حاکم بصحة هذا 
الفرق لا ن الا نسانإذابقي على العمل الواحدسني نكثيرة يمتنع آن‌ینساها ۰ ضا إذا مارس 
العمل الواحد لحظة واحدة" دسا تابالق 


وآمًا الوجه‌الثاني وهوأن يقال : مجموع تلك‌الند ات‌یمتنم حصولها بأسرهاني 


جه باب الطينة والیثاق -۲۷۵- 


5 إن ا ا اك اا شاك اك اشاس سا ساس سا سا ساك ساس ان سا ساس اك ساس شه شك اه اه هي سس يي سا ا ا مم م ا‎ nec mmm heaven anannnwaSnOanoeranaanSdenanaccsvneonsocsn 


قور آدم 0217 قلنا : عندنا البنية لیست شرطاً لحصول الحياة والجوهر الفرد والجزء 
المذی‌لایتجز ی قابل للحياة والعقل » فا ذا جعلنا کل واحدمن‌تلك‌الند ات‌جوهراً فردا 
فلم قلتم : إن ظهر آدم لا یتسم للجموعبا ؛ إلا أن هذا الجواب لايتم إلا إذا قلنا: 
الا نسان جوهر فرد وجزء لايتجزى فيالبدن على ماهو مذهب بعض القدماء» و اما 
إذا قلنا : الا نسان هوالنفس الناطقه وأنه جوهرغیرمتحیز ولاحال فيمتحيز فالسؤال 
زائل . 

و سا الوجه الثالث وهو قوله : فائدة أخذالميثاق هي أن تكون حجّة فيذلك 
الوقت ‏ آوفيالحباة الدنيا . فجوابنا أن نقول : بفعل‌اله مايشاء ويحكم مایرید » وأيضاً 
اليس ان من العتزله إذا ارادوا تصحیح القول بوزن‌الا عمال و انطاق الجوارح قالوا : 
لاببعد أن يكون لبعض المكلفين في إسماع هذء الأشياء لطف فكذا هنا لايبعد أن 
یکون لبعض الاك من تمیزالسعداء من الا عقياءقوقك ان الان اطف . وقیل 
ایضاً : ان له تعالی ين رهم ذلك الیثاق يوم القيامة ؛ وبقية الوجوه ضعيفة و الکلام 
علیپا سول هين . 

و اما المقام الثاني وهو أن بتقدير أن يصح القول بأخذ امیثاق من الذر فيل 
E‏ معا لفاظ هذءالا ية فتقول : ال جوا لثاؤقة ال کو رة أولادافعة لذلك , 
أن قو له وا ريك من نی آدم من ظرورهم ذر تہ وقد آن* اطر ادمنه : 
وإذ آخذرباك‌من‌ظهوربني آدم ؛ وأيضاً لو كانت هذهالذر ية مأخوذة منظهر آدم‌لقال : 
من‌ظهره ذر بته ولم يقل : « من ظبودهم ذد يتمم " آحاب‌الناصرون لذلك القول‌بانه 
صحبت الرداية عن رسول‌الله عم أنه فسّر هذه الآ ية بهذا الوجه ؛ والطعن في تفسير 
ر سول‌اله ااا غير کن ٠‏ فتقول : ظاهرالا ندل على ۳ -4تعالی أخرج ذر | منظهور 
بني 1 دم فحملذلك غل انه تقال يعلم اد الشخص‌الفلاني بتوامد منه فلان » ومن‌ذلك 
الفلان فلان آخر ؛ فعلی‌التر تيب الذي علم دخولهم في الوجود بخرجهم و یمینز بعضهم 
من‌بعض ‏ وأمًا أته‌تعالی بخرج کل تلك‌الند يمن صلب آدم‌فلیس في لفظالا ية مایدل 
على ثبوته » و لیس في الا ية آیضاً مایدل علي بطلانه» إلا أن الخبر قددل علية فثبت 


۲۷۲۱2 - كتاب العدل والمعاد جه 


اخراج الذر بة من ظرور بني آدم 2 القر آن » و وت اخراج الذر بة من ظهر آدم 
بالخبر» وعلی هذا التقدیر فلامنافاة بين الأمرين ولامدافعة ‏ فوجب المصير إليهما معا 
صوناً للا ية والخبرعن‌الطعن بقدرالا مکان» فهذامنتهی الکلامفي‌تقر برهذا القامنتپی . 

وللکتف كل عا ما مين عار تعر ص اجرح وتعدیل ؛ فإ ن من له بصيرة نافذة 
إذا احاط بما تقلنا م نالأ خبار و کلام من تكلم في ذلك يتضح له طريق الوصول إلى 
ما هوالحق في ذلك بفضله تعالی . ۲۳ ثم"اعلم أنه سيأتي بعض الا خبار المناسبة لهذا 
الباب فيباب علّة استلام الحجر من کتابالحج. و باب خلق‌الا ثمة وباب أخذ ميثاقهم 
عليه السلام من کتاب الا مامة وأبواب أحوال آدم ي من کتاب‌النبو ة 


«باب۱۱)» 
2( من لا بنجیون م الناس » ومحاس الخلقه وعيو بها اللتين )۳ 
©( تو ران فىالخلق )< 
۱ ل :ابن الولید عن الصفار بغز أ بره عسي ٠ع‏ نأببه ٠‏ عن‌سعیدین 8 
برفعه إلى أبي عبداله ج قال : ستة لاينجبون : ؛ السندي و الزنجي » والتر کي » 
الكردي والخوزي ونبك الري .«ج١ص66١»‏ 
بیان : الخوزي: أهلخوزستان . والنبك : المكانالمرتفم' " ويحتمل أنيكون 


إضافته إلى الري بيانيّة ؛ و في بعض النسخ بتقديم الباء على النون و هو بالضم أصل 


الشي» و خالصه . 

)١(‏ ما یشتمل عليه آخبار الباب لیس مسألة و احدة بل كلمنمسألة نقل‌الاعمال ومسألة! لطينة 
ومسألة أخذ الیثان‌ومنه میثاق الذر ومسألة بد. الغلقة مسائل مختلفة مرتبطة بالقضاء الکلی وقد 
خلطها | ایاحئون‌من|لمتکاه‌ین والمفسرین ؟ و بحثناعنپا فورسالة الافعال ورسالة الانسان قبل‌الد نیا 
و نرجو أن بوفقنا این سبحانه لاستيفاء هذه‌الابحات فى مواضم تناسبها من تفسير المیز انا نشاءالُ . ط 

(۲) بحتمل قویا آن‌یکون الواسطة (مطرف مولی معن) الاتی بعد ذلك » لان سعيدبن جناح 
بروی عنه » و آن بکون | لخبر متحدآمم | لحدیث اللاتی بعده . 

(۳) والاكمة المحددة الرأس » آوالتل الصغير . 


جه باب من لابنچیون من‌الناس » ومحاسن الخلقة وعو بها ۲۷۷۰ - 


¢ 3 ۴ ¢ ۱ 
۲ - ل : أبي » عن آجدین اددیس » عن عدب نأ جد . عن سهل . عن منصورء! 


عن‌نصرالکوسج ٠‏ عن مطرف مولی معن . عن أبيعبدالله تس قال : لايد چلحلاوة 
الا یمان قلب سندي . ولاذنجي» ولاخوزي. ولاکردی. ولابربري» ولانبك‌الري . ولا 
من لته امه من الز نا ج ص۷ 6 

۳ ا : : ابي ٠‏ عن ا العطارء عن الحسين بن ددیق »عن هشام » عن أبي 
عبداله ا قال یاهشام 0 ليس من العرب ولامن العجم > فلانتیخن منم ولا 
ولانصر فاان لي E‏ "تدعو إلى غير الوفاء. 0 «ص ۸۹ ۱ 

4 ل : ابن آددیس 1 ن اسه ۰ عن عد بن ان ۰ عن عل بن عا 2 ي الهمداني )٥(‏ 
بر فعه ل ی داددین فرقد » عن أبي جعفر وأبيعبداللة ام قال : ثلاثه لاينجبون : أعور 
من ۰ وآزرقکالفص" ۰ ومو لدالسند ۲ «ج ۱ص 

0 5 ل : ابي عن سعد » عن‌البرقي . عن عد ة من اصحابنا » عن ابن اسباط . عن 
بعض اصحابه عن بي عبداله عَم قال : ما ابتلى الله به شیمتنا فلن يبتليوم بادبع : ان 
یکونوا لغير رسدة ٠‏ اوان بسا لو | با كەم / او یو تو | ف ادبارهم ٠‏ اوان يكونزفيرم 
اررق اخ a‏ 1۰ 

۹ + آبي ٠‏ وا بن الوليد » عن عل العطّاد ‏ و آجدین |دریس » عن .الا شعری 
با سناده رفعه إلى أبي عبداله سم قال : حمسة خلقوا نادین : الطویل الذاهپ, و 
القصير القميء ۹ والا ررق بخصر ه 5 والزائد 0 وااناقص ۳ ۱ص۸۳۸٩‏ 

بیان 1 قمأكجمع وكرم : ذل وصغر ۹ درو قميء ذكره الفيروز أ بادي”. 

۷ ل : أبي » وابن‌الولید ع نأحدابنإدديس » وعد العطار . عن‌الا شعري ‏ عن 


(۱) لعله منصوربن العياس آبوالحسیت الرازى الضعيف » والا فمجپول . 
(۲) لم نجد له ولالمطرف ذکر آفی‌التر اجم . 

(۳) فى | لمصدر : اصواتا م . 

() الحد.ث محپول بحسین بن ژدیق . 

() صعفه الاصعاب 5 


() فى نسخه : بکفهم . 


-۲۷۸- كتابالعدلوا معاد ج۵ 


عل بن الحسين با سناد له يرفعه قال : قال دسول الله َل : لا يدخل الجنة مد من 
خمر ولا سكير . ولا عاق . ولا شديد السواد. ولا ديوث » ولا قلاع و هو الشرطي . 
ولا زنوق و هو الخنثی » ولا خيوف ۳ النياش» ولا عشار. ولاقاطع رحم ‏ ولا 
فدري . 
قال الصدوق رضي اه عنه : یعنی شدیدالسواد اأنذى ا شيء من‌شعردأسه 
ولا من شعر لحیته مم‌کبرالسن » ویسمی الغرییب . «جاصم» 
۸ ل : القطان . وعلي بن أحدين موسی » عن‌ابن زکریا القطان » عن ابن 
حبیب » عن ابن بهلول » عن أبي معاوية الضریر » عن الاعش ‏ عن جعفر بن غل 02 
فال 7 حبيب : وحد ثني عبدالله بن یبن ناطويه؛ عن علي بن عبداطؤمن الزعفراني» 
ن مسا وين خالد الزنجي ٠‏ عن جعفربن غل : عن أبيه ‏ عن جد 26 ؛ قال ابن ۱ 
حبیب : وحن" ثني الحسن‌بن سنان » عن م آبیه ؛ عن E‏ خالد البرقي »ء ن مسلم بن 
خالد؛ عن جعفربن عل قالوا كلم : ثلائة عشرصنفاً ‏ وقال تميم 0 .2 عشر صنفا 
فوا ةع ين لاحو نازلا ی اونا روصت 
ويخذلونالناسعنا ۰ فهم اعدا اا نا رحن وول عذابالحریق “قال قلت : 
ينهم لي أنه وقاك الله شر اه »قال : الزائد في خلقه ٠‏ فلائرى| حداً من‌الناس في خلقه 
زيادة الا وجدته لنا مناصياً ولم عن انا سوال ؛ والناقص الخلق م نالرجال . فلاترى 
0 وحل جلف ناقص الخلقة الا و جدت في قلبه علينا 38 , و الا عور لن 
للولادة » فلا ترى لله خلقاً ولد أعود اليمين الا كان لنا حارباً و لاعدائنا مسالا ؛ 
والغربيب من الرجال فلاترى لله عزو حل خلقاً غر یا - وهو الذي قد طال مره فلم 
ل شعره دتری لحیته مثل حنك الغراب - الاکان علینا مولباً ولاعداتنا مكار + 
والحلكوك من الرحال ٠‏ قلا ترى مدوم أحداً إلا كان لنا شتاما و لا عدا مد احا ؛ 





. فى نسخه : خنوف‎ )١( 
. هوابن بهلول الواقم فى الطريق الاول‎ )۲( 
. الغل-بكسر الغين و تشدید اللام : الحقد والءش‎ )۳( 


وال قرع" من الرجالفلا تری رجلا" به قرع الاوجدته‌همازاً لازا . مشاه 
علينا ؛ والمفصص ۱ بالخضرة من الرحال فلا ترى منهم أحداً - وهم كثيرون ‏ | ۱ 
وجدته قاتا بوجه ویستدبرنا بآ خر ۰ يبتفي لنا الغوائل + '' والنبوذ منالرجال. فلا 
تلقى منوم أحداً الا وجدته لنا عدوا » مضلاً. مبيناً ؛ د الأ برص من ال رجال فلا تلقی 
هنهم ۳ إلا وجدته يرصد لنا ار اصدویقعد لنا و لشیعتنامقعدا ]تن بز تمه عن‌سواء 
السبیل ؛ و الجذوم » دهم حصب جهنم هم لپا واردون ؛ و ا منكوح فلا تری مدوم 
احدا الاو جدته يتغنى بیجائنا ویو لپ علينا ؛ وأهلمدينة تدعى (سجستان) هم لناأهل 
5 
عداوة و نصب وهم شر الخلق والخليقة . عليهم من العذاب ما على فرعون و هامان و 
وارون ؛ واهل مدینه تدعی (الري ( هم أعداء الله .و أعداء رسوله. و أعداء أهل بيته ( 
يرون خرن ا فل ت وب اه E‏ جهاداً ١‏ ومالى مغدماً ٠‏ ولهم عذاب الخزيف الحياة 
الدنيا والاً < رة هلهم عذاب مقيم ؛ وأهل مدينة تدعى ( ا موصل ) هم شر من على وجه 
الاد و اهن مدينة تسمّی ( الزوراء) تبنی ی آخر الزمان » یستشفون بدهاثنا 
ويتقر بون بيغضنا » یوالون في عداوتنا . ویرون حر بنا فرضا و قتالنا حتما . ا 0 
فاحذر هؤلاء نم احذرهم »فا A‏ لايخلو إثنان منهم بواحد من أهلك الا هموا بقتله. 
واللفظ لتميم من أول الحدیث إلى آخره . «جاص۵-۹2 
بيان : قوله تج : مؤلنباً أي يجمع الناسعاينا بالعداوة والظلم . و الحلكوك 
بالضم و الفتح : الشديد السواد . د المفصّص بالخضرة : هو الذي یکون: عينه أزرق 
کالقص ‏ كما عم فيالخبر » والفص أيضاحدقة العين » وفي بعض النسخ‌با لضادین ا معجمتين 
وهو تصحيف . والمنيوذ : ولد الزنا . و الزوراء بغداد . ثم" اعلم أنه لا يبعد أن يكون 





(۱) الاقرع : من سقط شعررأسه . 

(۲) فى النسخ المطبوعة ذکر ثلائة عشرصنفا بغذف قوله : والفصص بالخضرة الى قوله : و 
الابرص » و لیس‌فی آخرها جملة : و اللفظ لتمیم‌من اول الحدیت إلى آخره . م 

(۳) جمم إلغائلة : | لداهیه . | لفساد . المپلکه . الشر . 


0 کتابالعدل و العاد 3 


بعض البلاد كالري يكون هذا لبيان حالهم في تلك الا زمان لاالی يوءالقيامة » ولعله 
سقط واحد هن الستة عشر من النساخ اومن الرواة . 

-ت : بالا سانید الثلائة عن الرضا عن آبائه 26 . عن امبر الومنین تالا 
قال : لا تجد في اربعين اصلع رجل سوء ولا تجد في كوسجا رجلا صالحا و اصلم 
سردو ع أحب الي من کوسج صالح ۰ص ۰ ١‏ 22 

صح : عنه ال مثله . 

بيان : اله لع : انحسار شعر مقد مالرأس . 

۱۰ 3 5 ( عن دين اددیس ¢ عن عل بن اة ( عن 7 الريان / عن 
الحسين بن عل ۰ عن عبد الرعن بن ابی نج ران » عن عبد الر هن بن اد عن دریح 

, د توتلا ا . . * لاد ... 1 
المحاد بي ٠‏ عن أبيعبد الله عاج قال : جاء رجل إلى النبي عي فقال + با رسولاله 
يسال الله ما سوى الفريضة ؟ قال : لا » قال : فوالذي بعثك بالحق لا تقر بت إلىالله 
بشيء سواها ! قال : ولم ؟ قال : لان له قبح خلقي ؛ قال : فأمسك النبي 5 ونزل 
و قل له : أما ترضى أن أبعثك غداً في الآهنين ؟ فقال : يا دسول الله وقد ذكرني الل 
عنده ؟ قال : نعم . قال : فو الذي بعثك بالحق لابقي شيء يتقر ب به إلىالله الا تقر بت 
به . « ص ۱۵۸ - »١65‏ 

۱ - 6 : أبي » عنسعد » عنالبرقي . عن عد بن بحیی . عن اد قال : قلتلا بي 
عبد الله سم : حعلت فداك نری الخصي من أصحاينا عففا له عبادة 4 ولا نكاد نراه 
إلا فظأ غليظاً سفيه الغضب ! فقال : إنما ذلك لا نه لايزني . «ص ۲۰۰» 

بيان : بحتمل‌آن یکون‌قوله نله : انما ذلك علّة لته . أو المعنى آن غلظته 
وفخره وعجبه بترك الزنا ؛ ویحتمل‌آن‌یکون اطراد عدم قدرتة علی‌الجماع مطلقآفا ن" 
به تندفع اطواد الفاسدة و به‌يستقيم الطبم والخلق ۱ 

۲ - ع : بهذا الا سناد عن‌البرقي دفع الحدیث الی‌آبي‌عبدالنه 220 أنه سئل 
عن الخصي » فقال : لم تسدّل تم نلم بلده مؤمن و لایلد موّمنا ! . ۶ ص .“< 


- ما : رین علي بن حشیش » عن عبن أحدبن عبدالوهناب عن عل بن 
عد بن يحيى ٠‏ عن‌الحسن بن علي » عن الاؤلوتي . عن شعبة » عن توبة العنبري» عر أنس 
ابن مالك قال : قال رسول الله تمي : عليكم بالوجه الملاح والحدق السود فان الله 
تخ أن يمذ ب الوجهللیح بالثار . «ص937١»‏ 
۶ لو 3 ي » عن على عن اكش كن ار مرو ۰ عن موسی بن ابراهیم . 
عن أبي الحسن الا ول تام قال : سمعته يقول : ما حسن المخلق عبد ولا خلقه لا 
استحبی أن يطعم لحمه یوم القيامةالناد . «صو ۱۷» 


» إن : بعض|أصحاينا .عن حابن سدير . عن عل بن طلحة » عن ررارة‎ - ١6 


عن آبي جعفر تام قال : قال ۱ ۳۳ عبد كان له صوره حسنه 3 موصعم لا بشينه ثم 
تواضع لله كان من خالصة الله ؛ قال : قلت : ما موضع لا يشينه ؟ قال : لايكون ضرب 
فيه سفاح : 

بیان : يمكن توجیه تلك الا خباد على قانون أه لالعدل بأن اله تعالى خلقمن 
علم نهم يكونون شراداً باختيارهم ببدم الصفات 4 وجعلهم من غك لك البلاد 
من ء رآنیکون لتلك الا حوال مدخل ي أعمالهم ؛ أو الراد ۳ ف درجة ناقصة من 
الدب ولعي الفضائل و الکمالات من غير أن يكونوا مجبودین على 


باب *١١‏ 
©( علةعذا بالاستيصال » وحال ولدالزنا » وعلة اختلاف أحوالالخلق )۳ 
الا بات ۰ تال « ۰ و اتقوا فتنة لاتصیبن اللذين ظلموا منكم عام 
واعلموا أ له شدید العقاب ۲۵ . 
حمعسق «4۲» ولو بسط الل الرزق لعباده لبغوا في الأرض و لکن ینز ل بقدر 
Na aL‏ 


-۲۸۲- کتابالعدل والعاد ج۵ 


ااز خرف ۰:۳ اهم ومول ره ررك حن د وتوم معدشوم في الحيوه 
الدنیا و رفعنا بعصیم فوق بعص درحات لسن يعصهم كا نا ورچه رسك خر 
مسا یجمعون * ولولا آن یکون الناس امة واحدة لجعلنا لمن یکفر بالرعن لبيوتهم 
سقفا من فضة دمعارج عليها يظبرون 2 و لبيوتهم ايؤانا و سردا علیها شکتون 4 
وزخرفاً وان کل ذلك لا متاع الحيوة الدنيا والآخرة عند ربك للمشقين ۳۵-۳۲ 
تفسير : قال الطبرسي رحه الله في الآ ية الا ولی : حذ رهم له من هذه الفتنة ء و 
أمرهم أنيشقوها ۰ و کانه فال عقوا فتنه‌لا تفر بو ها فتصيبكم › فا ان قوله : «لاتصیین » 
نبي مسوق عا الام و لفظ النم ي واقع- على الفتنة » و هو اطع الارن بالاتقا»» 
كة-وله ؛ « لاتموتن إلا دأنتم مسلمون ۱۳۰ ی مت هون فين : هي 
العذاب ‏ أمراللهاطؤمنين أن لايق وا المذكر ب نأظهر هم فيعمسهم الله بالعذاب . والخطاب 
لا صحاب‌النبي فة خاصة » وقيل : هي البليّة الستي يظهر باطن أمرالا نسان فیبا . 
عن الحسن قال : ونزلت في‌علي و عسار وطلحة والزيير » قال: وقد قال الزبير : 
لقد رانا هذه الا ية زماناً و ما أرانا من أهلها فا ذا نحن‌العنیءن بها فخالفنا حتى 
أصايتنا 9 . د قبل : نزلت ت في أهل بدر خاضة فأصابتهم يوم الجمل فاقتتلوا . 
سید 4 : وقيل:: هي الضلالةوافتراقالكلمة. ومخالفة بعضهم بعضاً . وقيل : هي البرج 
الذي بر کب الناس فيه بالظلم ویدخل ضرده على كل احد . تم" اختلف فيإصابة هذه 
الفتنة عط ی فولین و نما حارية على العموم قتصیب الظالم وعبر الظالم ؛ اما 
يه فمعن بون وأا ی ی و . عن‌اینعباس : وروي أنه 
0 تخص الظالم . لأ ن الغرض منعالناسعنالظلم . و تقدیره :و انقوا 
عذاباً يصيب الظلمة خاصة . وتقو به قراءة من قرأ « لتصیبن » باللام . وقیل : إن «لا» 
في قوله : « لانصيبن » زائدة » ویجوز أن يقال : إن الا لف في«لا» لا شباع الفتحة . 
وقال البيضاوي فيقوله تعالی : « ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات » : و أوقعنا 
(۱) البقرة : ۲ 


ينهم التفاوت في!!-رزق و غيره « لیتخذ بعضهم بعضا سخرياً » لیستعمل بعضهم بعضا 
فيحوائجهم فيحصل بينم تالف ونظام ينتظم بذلك نظامالعالم » لالكمال فيا موسع. 
ولالقس في المقتر « ولولا أن يكون الاس امة واحدة » ولولا أن يرغيوا في الكفر 
إذا راو ال کفادق‌سعة وتنه. م لحبسهم الدنيا یویر عليه 

١ع‏ ن : البمداني عن علي ٠‏ عن أبيه »عن الهروي» عن الرضا عم قال: 
قات له :لاي 7 علة أغر ق الله عز وجل" الدنيا كلها ف زم ن نوح که دفیوم الا طفال 
وفيهم منلاذنب له ؟ فقال 226 : ماکان بيولا طفال » لا ن المع وا" أعقم أصلاب 
قوم نوح تب و أرحام نسامهم أدبعين عاماً . م نسلهم فغرقوا ولاطفل فيهم » وما 
ا ع زوحل لباك بعذ‌ابه م نلاذنب له واا الباقون من‌قوم نوح تم فا غرقوا 
لتكذيبهم نبي ال وح تب » وسائر هم أغرقوا برضاهم بتکذیب الکذ بين » و من 
غاب من أمى (' أفرضي به‌کان کمن شهده وأناه . ٠ص‏ ١١ص‏ ۰۲۳۱ 

۲ ع : : ابن الوليد ٠‏ عن الصفار » عن ابن عیسی ۰ عن ڃلبن إسماعيل » عن 
حنان‌بنسدیر ٩۰‏ عن بيه قال : قلت لا بي‌جعفر ج : ارآیت نوحاً ت حيندعا على 
قومه فقال : « رب لانذر عا یال رض من کین دياراً انك إنتذدهم ا عبادك 
ولابلدو| الافاجر أ كفاراً» ؛ قال تام : علم أنه لاينجبمن ینم ۹ . قال : قلت : 
وكيف علم ذلك ؛ قال : أوحىالله اليه «انه لن یمن منقومك الا من قد آمن 
هذا دعا علیهم بوذا الدعاء . «ص ۰۲۲ 

۳ ع : طاهر بن عد بنيونس » عن عل بنعثمانالهروي ؛ عن الحسن بنههاجر . 
عن هشامبنخا لد . عن الحسن بن یحبی » عن صدقة بن عبدألله عن هشام » عن أنس » 
عن‌النبي مي » عن جب رئيل ام قال : قالالله تبارك وتعالی : من أهان لي ليا ققد 
بادذني بالمحاربة : وماترد دتعنشيء أنافاعله ماترد دت' 'فيقبض نفس المؤمن » یکره 


(۱) فىالمصدر : عن‌امر .م 

(۲) بفتح السين و کسرالدال المهملتين ‏ وزان شريف ‏ هوحنان بن سدير بن حکیم بن‌صهیب » 
أبوالفضل الصیرفی » کوفی من آصحاب| لصادق والکاظم علیهما| لسلام » واقفى کما فى ( فپررست) » 
و اختلف الاصحاب فى توثيقه و تضعیفه . (۳) فى نسخة : کتردادی . 


-۲۸۶- کتاب‌العدلوالعاد ره 


الموت و أكره مساءته ولابد منه ؛ و ما یتفر ب إلى" عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه ؛ 
ولا بزال عبدي يبتيل الي ین اخ > دمن آحپیته کت له سمعاً و یز ويد و 
و إن دعا ني أجبته وان سألني أعطيته ۱ وان من‌عبادي اللؤمنين طن بریدالیاب 
من العبادة فا کفه عنه لكلا يدخله عجب فیفسده » و ان من عبادي الومنن طن لایصلح 
ایمانه إلا بالفقر ‏ ولوأغنيته لافسده ذلك وان من عبادي‌الومنن نلا يصلح ایمانه 
إلا بالغنی ولو أفقرته لا فسده ذلك » وان من عبادي اللؤمنين لمن لا بصلح إيمانه إلا 
بالسقم . ولو صححت جسمه لا فسده ذلك . وان" من‌عبادي المؤمئين لمن لايصلحإيمانه 
إلابالقسم ولوصححته ی فسده ذلك ,وان" من‌عبادي ااؤمنين طر وا ایمانه 
إلا بالصحة ولو أسقمته لا فسده ا واد عبادي بعلمي بقلو بهم فا ني عليم 
خمير . 9 
وال الشيخ البهائي قى ا رو4 ها ت هذا الحديث من نسية 
الترد رد سبحانه بحتاج إلى التأويل وفيه وحوه : الآو” ل ان ف الكلام اضمارا ۰ 
والتقدیر: لوجازعلی الترد د ماترد دت في‌شي کترد دي فيدفاتالمؤمن 
الثاني أنه لاجرت العادة بأن يترد الشخص في مساءة من يحترهه و یوشره 
کالصدیق الوني والخل الصفي . وأن لایترد د فيمساءة من ليس لهعنده قدرولاحرمة 
کالعدو وال و العقرب » بل |ذاخطر بالبال مساءته آدقعها من غر ترد د ولا تأمّل 
صح أن یعبّر بالترد د و التأمل في‌مساة الشخص من توقره و احترامه ‏ دبعدمیما 
عن اذلاله واحتقاره » فقوله سبحانه : «.ماترد دت» الرادبه - وال اعلم - : لیس لشي: 
منمخلوقاتي عندي قدر وحرمة کقدر عبدياللؤمن وحرمته فالكلام 206 
التمشلية . 
(۱) أى يدعو ويتضرع . وفىالحديت : الابتهال : تبط يديك وذراعيك إلىالسماء حين تری 
آسباب| لبكاء . و فی‌حدیت آ خر : الابتهال : مدیده‌تلقاه وجههإلى القبلة » ولایبتهل‌حتی تجرىالدمعة . 


و فی‌حدیت آخر: الابتپال : رفم يديك تجاوز بهماراسك . 
(۲) الموئل : الملجاً والمنجاً . 


الثالت أنه قدورد في الحديث من طرق الخاصة والعامة آن الله سبحانه یظهر 
للعیدالومن عندالاحتضارمن الأطف و الکر امة والبشارة بالجنةم‌ایز یل‌عنه کر اهةالوت > 
و بوحب رغبته ق‌الانتقال الى دارالقراد ۰ فقل تاذ به به » و بصیر راضا بنزو له , راغا 
فيحصوله فأشبهت هذه العاملة من‌برید أنيوام حبیبه ألا تعقبه نفععظیم فهو یتردد 
فيأنهكيف يوصل ذلك الا لم إليه على وجه بقل تأذ به فلایزال بظهرله مایرغبه فیما 
بتعبه من اللّذة الجسيمة والراحة العظيمة إلى أن یتلاه بالقبول » دیعد ه منالغنائم 
اطوّد ية الى إدراك المأمول . انتپی 

آقول : قد أثبتنا الأ خبار الدالّة علىعللاختلافالخلق في با بالطينة وا ایثاق . 

٤‏ - ع : ادبن غل » عن أبية » عن عل بن اجد » عن إبراهيم بن اسحاق . عن 
عل بن عل ي الكوفي عن كوب لفضیل ٠‏ عن سعدين تمر الجالاب قال : قال لي أ بوعبداله 
علیهالسلام : إن الله عن و جل خلق الجتة طاهرة فط رز قاذ تیا الا عطاق 
ولادنه . وقال| بوعبداله : طوبی لمن كانتا مه عفيفة . «ص8//١»‏ 

ه-ع : بهذا الا سناد عن عل بن جد ٠‏ عن! براهيم بنإسحاق » عن عل بن‌سلیمان 
الديلمي”؛ عن أبيه رفع الحديث إلى الصادق ي قال: يقول ولدالزنا :يا دب ما 
ذنبي ؟ فما كان لي في أمري صنع ! قال : فيناديه مناد فيقول : أنت شر الثلائة أذنب 
والداك فتبت عليهما وأنت رجس » ولن يدخ لالجدّة الاطاهر . « ص188١»‏ 

7 - و : ابن‌البرقي ٤‏ عن ا عن جد ه 55 عن آییه ؛ عن ابن فضال » عن 
ابن بكير » عن زرارة قال : سمعت أباجعفر بن یقول : لاخير فيو لدالز نا ولافي بشره 
ولافي شعره ولافي لحمه ولايي دمه ولافي شيء منه ؛ يعني ولدالزنا . «ص5 6 ۲۵۵* 

سن : أبي » عنابنفضالمثله . «ص۱۰۸» 

۷ و : : ابنالوليد ٠‏ عن ااصفار عن‌ابنعیسی عن الوشاء. عناجدبن عائن » 
عن أ بي خديجة 5 عن ی عبدالله تا قال : لو کان‌آحد هنو لد الزنا نجا نجاساگح بني 


(۱) كنية لسالم بن مكرم . 


۳ کات العدل والعاد 4 





اسرائیل ؛ فقيل له : وماسائح بني إسرائيل ؟ قال : كان عابداً ؛ فقيل له : ان و لدالزنا 
لا بطیب أب .دا ولا یقبل الله منه عملا ؛ قال : فخرج یسیح بين الجبال و یقول ما 
ذنبي ؟. «ص ۲۵۵ 

ن بى خديجة 750007 

م - ص : الصدوق . عن جعفرين غلبن شاذان »عن أبيه »عن الفضل » عن جل 
اب رباع آبان نو ھان عن أبانين تغلب » عن عكر مة » عن ابن ا قال : 
فال عزیر : " * یادب |ني‌نظرت عي اهو رك واحکامها فعرفت عدلك بعقلي » د بقي 
باب لماعرفه : نك تسخط علی‌اهل البلية فتعمسهم بعذابك وفیهم الا طفال ؛فأمم هل 
تعالى أن بخرج إلى الب ية و کان‌الحر شدیداً. فرأى شجرة فاستظل بها ونام فجاءت 
نملة فقرصته فدلات الاادش بر حله لمن ا » فءرف انه ممل ضرب ٠‏ فقيل 
له : يا عزير ان القوم إذا استحقوا عذابي قد رت نزوله عند انقضاء آجال الا طفال 
فماتوا أولئك بااحالمم وهلك هؤلاء بعذابي . 

بیان : القرص : اخذك لحم انسان با صبعك حتي توله . ولسع البراغیث » 
والقبض و القطم + کذا ذكرهالفيروز أ بادي . 

أقول : لعله تعالى !نما أراه قصّة النمللبيانان الحكمة قدتقتضي تعميمالبلية 
والانتقام لرعاية الصالح العامة » وحاصل الجواب إن الله تعالى كما أنه یمیت‌الا طفال 
متفر قا اما اصلحتمم اه نايد أو طصلحة النظام الكلي كذلك قد بقدر 
موتهم جميعا في وقت واحد لبعض تاك الصالح . و لیس ذلك على حبة الغضب علیهم » 
بل هي رحة لهم لعلمه تعالی بانیم يصيرون بعد بلوغهم کفاراً » أويع و ضيم فلا خرة 

ديميتهم لردع سائر الخلق عن الاجتراء على مساخط الله » أو غير ذلك ؛ مع أنه لیس 


)١(‏ وفىالمحاسن : ان کاناحدمن‌اولادالز نا نحا لنجا اه وهذ|احسن لمکاندان» وفاقا لمذاهت 
| لعدلیه . 

(۲) بتقدیم الزای المجمة على الراء وزان (دجیل) نبی‌من آنبیاه بنی اسرائیل » وهو الذی‌قال 
لو اسر ائيل و : (عز بر ابن الله !!( رمك ما کت التوراة عن ظهر قلبه ۲ دسیاأتی ذ کر ه و قصته فى 


يجب على الله تعالی|بقاء الخلقأبداً . فكل مصلحة تقتضي‌موتپم في کبرهم يمك نجريانها 
في هوتوم عند صغرهم وال تعالی یعلم . ۱ 

٩‏ - سن : الحجال ؛ عن .اد بن عثمان » عن معمسر بن يحيى » عن ابي خالد 
الكابلي . أنه سمع علي بن الحسين عب يقول : لا يدخل الجنة الامن خلس من 
ادم . < ص ۰۱۳۹ 

۰ - سن : القاسم بن بحيى » عن جداه الحسن » عن ضريس الوابشي »عن 
سدیر قال : قال ا : من طهرت ولادته دخلا . «ص۱۳۹» 

١‏ سن : القاسم بن يحيى » عن جد ه الحسن » عن عبدالله بن سنان » عن آبي 
عبداله 4 قال : خلقالث الجن ةطاهرةمطہرة لایدخلها الامن‌طابتدلادته . ص۱۳۹ 

5ل سن : أبي ؛ عنالنضر + عن‌یحبی‌الحلبی» عن يسوب بحر عن أب بك ۱۳ 
وال : كنا عنده و معنا عبد الله بن عجلاك » فقال عر دالله دن عجلان : معنا دحل يعرف 
ما نعرف و يقال : إنه ولدزناء ؛ فقال : ما تقول ؟ فقات : ان" ذلك ليقال له ؛ فقال : 
إن كان ذلك كذلك بني له بيت في الناد من صدر » برد عنه رهج جهنم 5 ديؤتى 
برزفه . «ص55١»‏ 

بیان : من صدر أي ببنی له ذلك يصدر جهنم وأعلاه , والظاهر انة ۳ 
(صير) بالتحريك وهو الجمد . 


۱۳ مان : ابي 


فیها ولدالز نا . وان الناصب شر من ولد الز نا . 9صه ۱۷ 


۰ عن هزه بن عبد الله ععن هاشم أبي سعيد الا نصاري + عن ابي 


؟- كا : الحسین‌بن عل » عن ال على » عن الوششاء »عن | بان عنابنأبي يعفور قال : 
قالأ بوعبد ال :إن و لدالز نا ستعمل ‏ إنملخيراً حزي به . وان عمل شرا جزيبه . 
يان : هذاالخبرموافق ل1اهوالمشيودبين الا مامية من أن ولد الزنا کساترالناس 


س س مت تست س سر کی سس مت 





(۱) ضر یس وزان < زبير» و ام نجد فی‌التر اجم مایدل على مدحه آوذمه ۱ 
(۲ (مله عمد | لله بن موم | احضر می 1 و .بر «عدده » يرجم إلى الصادق علیه | لسلام . 
(۳( الوهج : قاد النار ۲ 


TAA‏ کتابالعدل والعاد جه 


كلك باكر ل لكين وفروعه 3 وجري عليهاحكام المسلمين مع إظهار الا سالام ۰ وساب 
على الطاعات و يعاقب علی‌العاصي . ونسب إلىالصدوق والسيداطرتضى وابنإدديس 
رح الله القولبكفره وان لم بظهره » و هذا الفلا صو لأهلالعدل إذلم يفعل باختيار 5 
مايستحق به العقاب فيكون عذابه جودا وظلما » واللهليس بظلام للعييد. فام )الا خباد 
الواردة في ذلك فمنرح من لپا علی‌أنه یقعل باختیاده مایکفر بسبیه ‏ فلذا حكمعليه 
بالکفر واه لا بدخل الحنة ۹ ۳ ظاهراً فلایحکم بگفره إلا بعك ظوور ذلك مره . 
لایدخلو لدالز نا الجذة . لکنلایعاقب‌ي‌النار | لابعدان یظپرمنه مایستحقه » ومع فعل 
الطاعة وعدم‌ارتکاب مایحبطه یثاب‌قالنارعلیذاك ۰ ولايلزم علی‌اله‌آن یثیب الخلق في 
الجنة ‏ ويدل عليه خبر عبدالة بن عجلان ۰ ولا ينافيه خبرابن آبي‌بعفور إذليس فيه 
تصریح باأن؟ جزاءه یکون فيالجنة ۳" وأمسا الممومات‌الدالة على أن من یمن باله 
دیعمل صالحاً بدخله‌النه الجنة یمکن إن تکون مخصصة بتلك الا خباد » و بالجماة 
فده السالة م قدتحسر فيه العقول 4 وارتاب رف الفحول 5K‏ ال عن الخوض ہا 
اسلم ۰ ولانری فوأ شيك أحسن من‌ان شال : الله اعلم ۱ 


باب ٩۱۲‏ 
۶( 2۷۱ طفال و من لم بتم علیهم) لحجة فی‌الد نیا )15 
الایات » الطود ١۲ه»‏ و الذين آمنوا و اتبعتهم ذد بتهم باییمان ألحقنا بهم 
ذد يستهم وما لتناهم من لم من شيء ۲۱ 
سي د جه الديعني بالذر یةأولاده السفار والكبارلاً ن الكبار 
يتبعون الا باء با يمان منهم » والصغار يتبعونالاً باء با يمان من الآ باء » فالولد يحكم 


تفسير : والالطير 





(۱) و یمکن حملهپاعلی بيان المبالغة » و بیان آنا لناجی منهم قلیل > والا کر ون منهم ٫ختارون‏ 
الغی على | لر شاد ( والضلال على | لهدى » هد | - غض | (ظر ۱.۶ فى كدير من أسنادها من ا لضف و 


الجپاله و الارسال . 
-۱۸- بحار الا نوار 


اجه 2202020 بابالأطفال ومن لم يتم علييمالحجة فيالدنيا -۲۸۹- 


لهالا ' سالامتبعا لو الده والعنی ان نلحن الا ولادبالا باء في اند الدرجتم نأ لا بأء 
لتر عين الا بأء باجتماعوم معوم 2 الجنة كماكانت 7 r!‏ ق‌الدنیا ععن ابن عباس 
والضصاك وابنزيد ونی دوايةا حرمو ا تم البالفون! لحقوابدرجة 1 بائهم 
وان قصرت الهم » تكرمة لا بائهم و إذا قيل : كيف يلحقون بوم في الثواب ولم 
ی ؟ فا لجو اب انوم يلحقون !7 ٤‏ الجمع لا يالثواب و اطر تبه ۲ 

وروی زاذان'' آعن‌علي تلا قال : قال دسول‌اله مد : إن المؤمنين وأولادهم 
فيالجدة . تفر هذهالا بة . 

وروي عن الصادق تج قال : أطفال المؤمنين يبدون إلى آبائهم يوم القيامة 
۲ ما التناهم من لوم هن شي ء « الم نتفص الا باء 4 التو اتخ الا مدر انیم 

۱ فس : قوله : «والذین آمنوا واتسبعتهمذر باتهم با يما نأ لحفنابه ذر تہ“ 
فا نه حد تني ابي ۰ عن سل‌مان الدیلمی" ۰ عن بي بصير ۱ عن| بي عبدالله سم وال :ان" 
اطفال شيعتنا من الؤهنينتر بيهم فاطمة شب 0 قو له : «الدومنا بهم در اسم قال : دون 
الی آبائبم الات ۳ «ص5 5 ؟» 

و وال علي ان إبراهيم ٤‏ قو له 2 وما التناهم من لم من شي > 4») : اي ما 
نصناهم ۰ ۰ 5 ۱ 

A‏ ل : ابي ۰ عن عل ا لعط.ار ۰ عن الا شعري ¢ عن علي ان اسماعیل ۰ عن اد 
عن حرين » عن زرارة ٠عن‏ أبي جعفر ا2 قال ۱ اذا کان بوم القيامة احتج الله E‏ 
على خمسة : علی‌الطفل » والّذي مات بينالنبيين » والذي ادرك النبي وهو لایعقل ؛ 
وال بله ولون الذي لايعقل ( والاصم وال بکم فک" واحد نوم يحتج على 
الله ع وجل ؛ قال فيبعث الله إليهم دسولاً فيؤجج لهم ناراً فيقوللهم : د بسكم یام کم 

(۱) زاذان - باازای والذال الممحمتين بينوما ألف وزان ( هامان ) - أبوعمرة الفارسىعده 

الشیخ من اص دات أمير | لو منین عليه | لسلام و قال| (ءلامه فى خا :م4 | (قسم الاو ل من لاصته : کته 
ا بوعمر (ابوعمرو خ ل) . و یوجدتر جمته فی ص ۱ من تقر يس| بن حجر » قال : زاذان آبوعءرالکندی 
المر از » و یکنی | باعبدارن ا ,طا ؛ صدوق » يرسل ٩‏ وفيه شوعیه 4 من الما نيه » مات سنه ۲ ۷ . 


(۲) هو من ضعف عقله وعجز رأيه . 


o كتاب العدل و العاد‎ Nê 


أن - شوا فيم-ا. فمن وثب فيها كانت عليه برداً و سلاماً » ومن عصی سيق ای الناد . 
«ص ۱۳۳» 

قال‌السدوق رضي الله عنه : إن قوماً من‌اصحاب‌الکلام ینکرون ذلك ويقولون: 
انه لايجور أن 0 ق‌دارالجز اء ا 96 دارالجزاء للمؤمنن اتما هي الجنة ۵ 9 
دارالجزاء للکافرین إتما هي‌النار » وانما یکون هذا التکلیف منالله عز “وجل في غير 
الجنة و النار فلايكو نكلفهم في دار الجزاء نم" یرهم إلى الدار التي يستحقونها 


بطاع: تهم أومعصيتهم » فلاو جه لا تكار ذلك . ولاو 2 إلا بالل . 

۳ ا ي ٠‏ عن سعد » عن ادبن عل ٠‏ عن أبيه » عن ناد » عن حريز » عن 
زرارة قال : سالت أباجعفر ت : هل ستل ر سول اله عط عن الا طفال ؛ فقال : قدسئل 
فقال : الله أعلم بماکانوا عاملين . ثم قال : يا زرارة هل تدري ماقوله : الل أعلم بما 
کانوا عاملين ؟ قلت : لاء قال : لله ع وجل فيم المشيّة ؛ إته إذاكان يوم القيامة تي 
الأ طفال » والشيخ الكبير اآذي قد أدرك السن" ( اولم يعقل من‌الکبروالخرف ۲۷ 
واّذي مات في الفترة بين‌النييين . والمجنون . وال لهالذي لایمقل فكل واحد بحتج 
على الله ع وجل » فيبعث الله تعالی إليمم ملكاً من الملائكة و يؤجج ناد فيقول : ان 
ركم يام کم آن تثبوا فیها #اقمن ونب فیها کانت علیه برداً وسلاماً ومن عصاه سیق 
ار 

كا : على . عن أبيه ؛ عن اد مثله . «ف ج اص۸“ 

؛ ‏ غط : ابن ابي مير ٠‏ عن جميلبن در اج عن زرادة » عن جعفر بن عل للعلا 
آنه قال : حقیق علی الل آن بدخل‌الضلال الجنة. فقال زرارة : کیف ذلاک حعات 
فدالك قال یموت الداطق ولابنطق الصامت‌فیموت اطرء بینهما فیدخله‌انه الجن (۳) 
«ص ۰۲۹۲ 





)۱( فى نسخه : قدأدرك النبی 

(۲) هوالذی فسد عقله من‌الكبر . 

(۳) لانه لم تبلغه الححة » ولم يرشد إلى المححة . والله "مالی بقول : دو ما كنا معذبين حتی 
تبعت رسولاي . 


هه كنز : قولهتعالى : «يطو 00 3 ن» عن اش المؤمنين قد آنه 
قال : الو لدان اولاد اهل الدنيا » لیکن لهم‌حسنات فيا بون‌علیها . ولاسيئاتفيعاقبون 
عليها فا نز لوا هذه اطنزلة . 

5 - و عن النبي تقد انه سئل عن اطفالاطشر كين , فقال : خدم أهل الجنة 
على صورة الولدان خلقوا لخدمة اهلالجنة . 

۷ الى : الحسينبن بحمی ان صر دس : عن ا سے .عن عل بن عمارة السکري ٠‏ عن 
| بر اهیم بن‌عاصم 4 عن عدا ۱ ن‌هارون الكرخي 0 ع ن أحدبن عبد الله دن د و رید 1 عن اس 
بز يكبن سالام ( عن ی یه 1 عن ۳ عبد الله بن سالام مولی رسولال ا 
أنه قال : 57 و ی وشات اعد ب ۷ عن وجل ۳ اا ¢ 
قال : اا !قت : فاو لاد امقر دين تس ام ف النار ؟ فقال : ال شارك و تعالی 
اولى هم اه إذاكانيومالقيامة ‏ وساق الحديث إلى انقال ‏ : فيامرالله عز وجل نارآ يقال 
له ا 3 أشن شيع في نار حنم ا 3 فتخرج من مكانها سوداء مظلمة بالسالاسل 
و الا علال 5 فام ها الله عن وجل ان تفج ٤‏ وحوه الخلائق نفخة › فتنفخج من ی 
نفختر-_ا تتقطم السمای و تنطمس النجوم » و تجمد البحار » و تزول الجبال » و تظلم 
إلا دصار ۰ و نضع| لحوامل هلها ¢ و سب الولدان من هو لها يومالقيامة ا الله ۳۳ 5 
اطفال المشر کین أن يلقوا انفسهم في تلكالنار ؛ فمن‌سبق له في علم الله عز وجل إن 
يكن ن نیز ألقی نفسه فيها فكانت عليه بر | و سلاماً یا كانت 1 داهم 7 م 
ومن سبق‌له فيعلم اله تعالی آن یکون شقیاً امتنع فلم يلق نفسه في الناد فيأمم ادلی 
النار فتلتقطه لتر که امال وامتناعه من‌الدخول فیها فيكون تبعاً لآ بائه في هتم !"ا 
0 ص۳۹۹ - »25٠.١‏ 

۸ - كا : العدة » عن سل » عن غير واحد رفعه أنه سثل عن الا طفال فقال : 
0000 2 8ه ی 00 
ادا کات يومالقيامة :عم م الله واحج نارأ وأمرهم ان بطر حو ا انفسهم فیها ¢ فمن كان 2 

)1( للحديث تتمه مانقات بتمامها > ۴ 
(۲) فى المصدر : واجج لهم نادأ . م 


A۲ _‏ 5 کتاب العدل والأعاد جه 


عام الله عز وجل أنه سعید رمى نفسه فیپا و کانت عليه برد و سلامة وله كان ي 
علمه ته شقي" امتنع فيأمرالله تعالى بهم إلى الناد » فيقولون : ياربنا تأمربنا إلىالنار 
دم بجر علينا القا م ؟ فيقول الجبار : قد امرتکم مشافية فلم تطيعوني فكيف لو 
ارسلت دسلي الا إليكم ؟ «ف ج اص1۸» 

E‏ 2 ر أما أطفال 9 7 0 ۳ ۹ و اولاد 
١ ê‏ ص۸“ 

1٠‏ 1 : عل بن حیی ۰ عن أحمدين غل » ؛ عن الحسين بن سعيكث ۰ ء-ن النضربن 


“A 


سويد » عن يحيى الحابي » عن ال ل ی ی : سألت أباجعف رثاي عن 
الولدان , فقال : سئل رسول الله ي عن الو لدان والأطفال فقال : الل أعلم بما كانوا 
عاملين . « ف ج ١ص‏ 58 > 

- كا : علي عن أبيه . عن ابن أ بى تير . عن تمر بن أأذينة » عن زرارة قال : 
قات ا ی عبد ان عاج : ماتفول : في الا طفالالنء. ا اكوا قال يكل 
وی مه فقال : الله أعلم بما كانوا عاملین » ثم أقبل علي" فقال : با زرارة 
هل تدري ماعنی بذلك رسو لاله تلو ؛ قال : قلت : لاء فقال : إنما عنی :كفو | عنهم 





ولاتقولوا فيهم شا ورد 5 علممم | | الله . 2 فج ۱ ص۸٦‏ » 

۲ - كا : العدة. عن سهل . عن علي بن الحكم » عن سيف بن مبرة . عن ابن 
بكير . عن ابسيعبدالله تجاه في قول اله عز"وجل" : « والسذين آمنوا واتبعتهوذد يتهم 
با يمان الحقنا بهم ذر يستهم» قال : فقال : قصرت الا بناء عن ملالا باء'' فا لحقوا الا بناء 
۳ له : عن ابي بكر الحضرمي » عه تست مثله : «ص۶۳۹» 

_ ۰.1 علي » عن أسه ٠‏ عن این ای بر » عن‌هشام > عن | بي عبد الله تس انه 





(۱) فىالصدر : وسلاما . م 
(۲) فی‌المصدر : على عمل‌الاباه . م 


سثل عمسن مات في‌الفترة ۲" ومس لم يدرك الحنث" اوالعتوه! "فقال : بحتج الله علیهم 
يرفع لهم ناراً فيقول لهم : ادخلوها » فمن دخلها كانت عليه برداً و سلاهاً » و من‌آبی 
قال : ها آنتم قد أمرتكم فعصيتموني . « ف ج١‏ ص ۸" » 

٠١‏ کا : بهذا الا سناد قال : ثلائة يحت عليهم : الا بكم » والطفل » ومن‌مات 
الفترة » فيرفع لهم نار فیقال لهم : ادخلوها » فمن دخلها كانت عليه برداً و سلاما 
ومن أبى قال تبارك و تعالی : هذا قد آمرتکم فعصيتموني . « ف ج اص۸ » 

- نو ادر الر اوندي : بل سناده عن هو سی بن جعفر » عن أ بائه ملكي قال : قال : 
رسول‌اله َة : لامزو جوا الحسناء الجميلة العاقرة” ' فا تي | باهي بكم الا مم يوم 
القيامة » آوما علمت أن" الولدان تحت عرش الرجن بستنفرون لآ باتهم » يحضنهم 
| برأهيم » وتر بسيهم سارة لا ق‌حبل من هسك وعنير و زعفران ؟ ٠‏ 

: في الصحيح قوف اور کرت 1 عن أب بصير قال : قال) بوعيدالنه م‎ NY 
إذا مات طفل من آطفال اللؤمنين نادی مناد 5 ملكوت السماوات والارض : ألا ان‎ 
فلان بن فلان قدمات » فان کان مات والداه أوأحدهما أوبعض أهل بیته من المؤمنين‎ 
شدم ابو اه أوأحدهما اش‎ e دفعإليه بغذوه » و إلا دفع الىفاطمة یلا تغذوه‎ 
اهل بيته فتدفعه إليه . «ص۳۹:»‎ 

۸- يه : فيالصحيح عن الحسن بن بوب » عن علي بن دئاب » عن الحلبي » عن 
ی عبد الله 22 قال : ان الله تبارك و تعالی یدفع الی إبرأهيم وسارة اطفال الؤمنن 
يغذوانهم بشجرة في الجنة لب اأخلاف!”) كأخلاف البقرفيقصرمن الدر ۳۰" فا ذاكانيوم 

(۱) ای فی‌زمان انقطعاع الرسل وعدم تیسرالء صول إلى الحجة . 
(؟) أىالبلوغ والادراك . 
(۳) المعتوه : من نقص عقله . و يقال أيضا : لمن دهش منذير مس جنون . و فى الحديث اريد 
به المعنی الاول . 
)٤(‏ اىالمرءة التىحيس رحمها فلم تلد . 
(ه) جمع (خلف) بکسرالخاء وسکون‌اللام : حلمة ضر عالناقة . 
)1( فى | لمصدر : من درة. م 


_ ۶*- کتاب العدل والعاد 5 


القيامة | لبسوا وا طیبوا و[ هدوا إلى أ بائهم » فيم ملوك في‌الجنة هم آ بانیم » وهوقول 

اه تعالی : «والنذين آمنوا واتبعتهم ذر یتم با يمان الحةنابهم ذر یتهم» . «ص۳۹ 
بیان : يمكن الجمم بين الخبرين بان" بعضهم تربيه فاطمة علطا ۰ د بعضهم 

إبراهيم وسارة يهل على اختلاف مراتب آبائهم » أوتدفعه فاطمة لا إلييما .© 

۹ - و روىالشيخ حسن بنسليمان فيكتاب المختصر”' أنقلا من كتاباطعراج 
للشيخ الصالح ابي عل الحسن بإ سناده عن الصدوق » عن ابيه » عن علبن ابي القاسم » 
عن عل بن علي الكوني + عن عل بن عبداله‌بن‌مهر ان » عن صالح بن عقبة » عن يزيدبن 
عبدالملك » عن الباقر ا قال : لما صعد رسولاله تيم إلى السماء وانتهى!لىالسماء 
السابعة ولقى الا نبياء فلك قال : آي نابي إبراهيم ي : قالوا له : هومع أطفال شيعة 
علي ؛ فدخل‌الجنة فا ذا هو تحت شجرة لها ضروع کضروع البقر » فا ذا انفلت الضرع 
من فم السبي قام إبراهيم فرد عليه ؛ قال : فسلم عليه فساله عن‌علي 5 فقال : خلفته 
فيا متي » قال : نعم الخليفةخ لفت 2 ان انه فر على الطلائكة طاعته » وهؤلاء أطفال 
شيعته » سألتالنه أن يجءلني القائم عليهم قفعل و إن الصبي ليجر ع الجرعة فیجدطه 
ثمار الجدّة وانپارها ني‌تلك‌الجرعة . 

. يه : فيالصحيح سأل یل بن در اج أباعبدالله ي عن أطفال الا نبياء‎ ٠ 
فقال : ليسوا كأطفال الناس ؛ وسأله عن إبر اهيم بن د سول الله 5ة : لوبقي كانصد یف‎ 
نبياً؟ قال : لو بقي كان على منهاج أيبه يليه . «ص۳۹:»‎ 

اك اي کان مرها وا تابعا لا نه لانيياً . 





١ 


ی 
‌ 


١ ۱‏ / الل ۵ 
٩ - ۱‏ : روی زهب بنقهب » عن حعفر بن تل . عن | بيه ام قال : فال علي 
علیه‌ا لسللام : ادلاد ال مشر كين سم ابام في النار » و اولاد المسامين مع | بام 
في الجنة . «ص۳۹:» 
(۱) لیس فى نظام الجنه تزاحم كما هوفی‌الدنیا » والکتاب والسنة ناطقان بذلك فلامنافاة بين 
تر بيه فاطمة عليها |لسلاملاطفال المومنین فى الجنه و تر بيه !براهیم و سارة علیهما السلام لهم حتی 


يحتاج الى الجمم بين الروایات . ط 
۲( آی المدختصر من بصا گر | لدر چات لسعد بن عبد الله . 


ج نايعالا تا وهنلم يتم علیهم الحجة فيالدنيا ۲۹۵ 


ان 9 الصحيح روی جعفربن بشير » عن عبداله‌بن سنان قال : سالت 
أباعبداله ت عن أولادا مشر كين يموتون قبل أن يبلغوا الحنث ؛ قال :كقار , وال 
1 بماكانوا عاملين . يدخلون مداخل | باتهم . وقال نيم : بوجج " 'لهم نادأ فيقال 
م : ادخلوها ء فا ن دخلوها كانت علييم برداً وسلاماً » وإنأ ہوا قال لهمالله عز وجل : 
بي أناقدام تك م فعصيتمو ني ؛ فيأمراله عر "وحل" :م ! الىالنار ۰ «ص.52» 
بیان : قال الصدوق رحه‌اله - بعد إيراد تلك الا خبار ‏ : هذه الا خباد مَفقة 
ولیست بمختلفة » واطفال اللشر کین والكفار مع | بائهم في‌الناد لاتصیبهم من حر ها 
لتكون الحجة او کد علیهم متی | مروا يومالقيامة بدخول ناد تژجج لهم مع ضمان 
السلامة متى لم يثقوا به ولم يصد قو ا وعده في شيء قدشاهدوا مثله . 
أقول : جمع الصدوق بينها بحمل‌مادل علىإطلاق دخولمم‌النار على نارالبرزخ » 
وقال : لا بصیبهم حر ها حينئذ , ورأى آن"فاکدة ذلك تو كيد الحجة عليهم في التكليف 
بدخول نارتؤجج لهم فيالقيامة . ويمكن أنيقال : لعل اله تعالى يعلم آن" كل أولاد 
الكفارال.ذين يموتون قبلال-لملايدخلون الناد بومالقيامة بعدالتكليف » فلذا قال : 
الم بما کانو | امن أي في القيامة بعدالتکلیف ؛ ولذاجعلوممن أولادهم . ويمكنأيضاً 
أن بحمل قو له َس : کف ماو غاي 9 .4 يجري عليهم في الدنيا أحكام الكتار ا ي 
النجاسةوعدم عاد والتكفين , والصلاة » والتوارت, وغيرذلك ؛ ویخص دخولهم 
النادودخوليم مداخل آبائهم بمنلم بدخل منهم‌نادالتکلیف » والأظهر جلباعلى التقية 
لواففتها لروایات‌الخالفین وأقوا لأ كثرهم . قالالنووي في شرح صحيحالمسام : اختاف 
العلماء ی من أطفالالمش ركين و من يقول : هم 0 لآ باهم ق‌النار » م 
من يتوقف وم ٠‏ والثالث- وهوالصحیح اا ذي‌ذهب‌الیهالحققون - نمم م اهل الجنة 
واستدا. ا 
مني حديث ابر اهیم الخليل حين دأءالنبي يمي وحوله أولادالناس ؛ قالوا : 
با رسول‌اله وأولاد ا مشر كين + قال : وأولاد ا مشر كين . رواه البخاري فيصحيحه . 


)١(‏ فی‌الءصدر : وقال علی‌علیه | لسلام تؤجج . الخبر؛ والظاهر یوجج 


تا كتاب العدل والمعاد جه 


ومنها قو له‌تعالی وش افد بن‌حتی تیعث رسو : / 0 لایتو جه على الولو د 
التكليف حتى يبلغ فیلزم الحجة انتبی 
وروی الحسین بن مسعود البغوي فيشرح السنة با سناده عن ابي‌هريرة قال : 
سكل دسول‌الله َي عن اطفال الشر كين » قال : الله آعلم بما کانوا فاعلین . وقال : هذا 
حدیت متفق على e‏ 
وروي با شتا ۳ عن صحیح مسلم و غبره عن ا ور قال : قال سول الله 
ها انم علیه و ا لهسو يو لو N‏ مف بزاسنی ED‏ کما تيون 
البپيمة » هل تجدون فيها جدعاء '' ' حتی‌تکونوا أنتم تجدعو نرا ؟ قالوا : بادسول‌اله 
اقرایت من يموت وهو صغير ؟ قال : الله اعام بما کانوا عاملن . 
ثم قال : هذا حدیت e 5 E.‏ 3 ال في شرح الخير : قلت : اطفال 
الشر کین لایسکم لهم بجنة ولاناد . بل مهم موکول الی عل اه فییم » کما آفتی‌به 
ار سول نت وجملة الامی آن" مرجع العباد في المعاد إلى ما سبق لهم في عله من 
السعادة والشقاوة . وقيل : حکم اطفال المؤمنين والشر كين حکم أ بائهم و هوالراد 
هو له 2 اعا مبما كانوا عاملن يدل عليه ماروي مفس ۳۹ ان كاه 7 35 قالت : قات 
یا رسول‌اله ذرادي اللؤمنين ؟ قال : من ای , فقأت : پارسول‌اله بلا عمل ؟ قال : 
له اعلم بما کانوا عاملین » قلت : فذراريالشر كين ؟ قال : من | بائهم » قلت ٠‏ بلامل ؟ 
قال : الله اعلم بما كانوا عاملين . 
و قال معمر » عن قتادة » عن الحسن : إن سلمان قال : أولاد المشركين خدم 
اهل الجدة , فالالحسن : امون اک مهم ال ا به . انتهی . 
أقول : فظبر ان تلك الروايات موافقة لا رواه المخالفونيطرة,م , وقداو لها 
ائمتنا وَل يمام في الا خبار السابقة . نم آعلم آنه لاخلاف بين اصحابنافي‌آن أطفال 
المؤمنين يدخلون الجنة » وذهب المتكلمون مدا إلى أن أطفالالكقار لايدخلونالنار 
(۲) أى مقطوغ الاذن وناقص الاعضاء . وفى نخة المصنف : من جدعاء . 


فم اما بدحلون الجنة او ون الأعراف ؛ وذهب أكثر المحد ثين ها إلى ما 
دلت عليه الا خبار الصحيحة من تكليفمم فيالقيامة بدخول الناد المؤججة ليم ؛ قال 
ا محقق الطوسي رجه‌اله في التجريد : تعذيب غير المكلف قبيح » و کلام نوح تا مجاز 
والخدمة ليستعةوية له . والتبعية ف بعض الا حکام جائزة . 
وقال العلامة قدس ال روحه في شرحه : ذهب‌بعض الحشوية إلى أن اللهتعالى 
يعن ب أطفال المشر كين ويلزم الا شاعرة تجویزه . والعدلية كافة على منعه » والدليل 
عليه أنه قییح عقلا فلا يصدر منه تعالی » احتجوا بوحوه : 
الأول قول نوح# : «ولايلدوا إلا غاجرا کشارا» والجوابأتهمجاز والتقدير 
يصيرو نكذلك لاحال طفوليتهم . 
الثاني : قالوا : انا نستخدمه لاحل کف | فقدفعلنا فيهالاً وعقوبة فلايكون 
قبيحاً . 
والجواب : أن الخدمة ليست عقوبة للطّفل » ولي سكل ألم عقوبة . فا ن الفصد 
و الحجامة المان و ليسا عقوبة » نعم استخدامه عقوبة لا بيه و امتجان له يعو ض عليه 
كما يعواض على ام‌اضه . 
الثالث : قالوا : إنحكم الطفل يتبع حكم أبيه فيالدفن . ومنع الثوارث .و 


| نهم 


الصلاة عليه » ومنع‌التزدیج . 

والجواب : أن المنكر عقابه لا حل حرم أبيه 4 ون بر أن ینیع حكم أبيه 
في يعض الا شیاه ۱ إذا 6, يجعل له با الم وعقوبة ( ولاالم له ف‌منعه من الدفن والتوارث 
و ترك الصلاة عليه . 


A‏ كتا بالعدلو العاد و 


باب ۱٤‏ 
:من رفع عنها لقام » و نفى الحر ج فى الدين » و شر الط صحه التکلیف) ۳ 
#( ومايعذر فيهالجاهل و أنه يلزم على الله التعر يف )+ 

الايات » البقرة *۲» لاإكراه فيالدين قد تبسن الرشد من الغي 507. « وقال 
تعالی» : لا يكلف الہ نفساً الاوسعپا لها ما کسبت وعليها ما اکتسبت ربنا لاتؤاخذنا 
إن نسینا آوا خطانا را ولا تحمل علیتا ا لته على الذین من قبلنا ربنا و 
لا تحملنا مالاطاقةلنا به واعف عدا و اغفرلنا وارعنا ۲۸۰ . 

الا نعام د“ قدجائکم بصائر من دكم فمن آبصرفلنفسه ومن عمي فعلیهاوما 
أنا علیکم بحفيظ؟ ۱۰. 

الانعام دده , الاعراف ٠۷‏ لانکلف‌تفساً الاوسعها ۰۱۵۶ 1۷ . 

الا تفال «۸» ليبلك من هلك عن بيننة ويحيى من حي عن بينة وان اله‌لسمیم 
علیم 4۲ . ۱ 

التو به ۵ وما کان اله ال بعك |ذهدیهم‌حتمی‌یبیسین لوم مایتقون۱۱۰ ۱ 

النحل ۰۱5 وعلى الله قصدا لسبیلومنراحاثر و لوشاء لد یک أجمعين 5. 

الاسری 2١07١‏ من اهتدی فا نما يپتدي لنفسه ومن ضل فا نما يضل عليهاولا 
تزروازرة ور | حری وماکنا معن بين حتی نبعث رسولاه۱ ۱ 

طه ۰۲۰۰ ولوأنا أهلكناه, بعذاب من قبله لقالوا بنا لولا أرسلت إلينارسولاً 
فنتبم آ باتك من قبل أن ذل وف ۱۱۳ 

الحج «۲۲» وماجعل عليكم فيالدين من‌حرج۷۸ . 

النور ٠۲٤١‏ کذلك يبي ان لكمالاً بات والله علیم حكيم ۰۸ «وقال» :كذلك 


یبسن الله لکه آباته واه علیم حكيم 9٩‏ . 


2 من رفم‌عنه القلم » و نفي‌الحرح د شرائط صحةالتکلیف ‏ -۲۹۵- 


الشعراء ۲+۰ » و ما أهلكنا من قرية إلا ولها منذرون * ذکری و ما كما 
ظالن ۰۱۰۹-۱۰۸ 

القصص ۰۲۸۰ واولا أن تصیبهم ل تن ایدیهم فیقولوا دنا لولا 
ارسلت إلينا رسولا فنتسبم | اتك وتكون من‌الومنین»؟ "وقال‌تعالی» : وماكانر بك 
مهلك الفری ی یبمت في ا مها دسولا بتلوا علیهم آباتنا و ما كتاملك القری 
الا داهلپا ظاطون 6ه . 

الاحز اب «۳۳* و لیس علیک جناح‌فیما أخطاتم به ولکن‌ماتعمدت قلوبكمه . 

الطلاق «م+» لايكأف الله نفساً الا ما آتیها ۷. 

تفسپر : « لا| کراه في الدین» قبل : هو عنسوخ بآیات الجهاد . وقیل : خاص" 
بأهل الکتاب . و قيل : الا كراه في الحقيقة إلزام الغير فعلا لایری فيه خيراً ؛ ولكن 
«قد تبسن الرشد من الفي » اي تميز الا یمان من الکفر بالا يات الواضحة » و دلت 
الدلائل على آن"الا یمان يوصل إلى السعادة » والکفر يوصل إلى الشقاوة » و العاقل 
هنی تییسن له ذلك بادرت نفسه إلى الا يمان من غير الجاء و | کر اه : إلا وسعها » أي 
امه تددتا و مان مدک طاقها + بيت رسع ن کرد ای : 
« بر يداللة بكو اليسر». 

«ان نسینا | واخطاءاة آي لا تواخذنا بما اد ی بنا الى سان أوخطاً من تفربط 
وقلة مبالاة » أويكون سوالا علی‌سبیل التضر ع والاستكانة . و إنكان ما بسأله لازماً 
علی‌التعالی ٠‏ أو المر ادرنسیناتر کنا وبأخطأناأذنينا . «اصرا» ايعيئا تقيلاً بأصر صاحبه 
أي يحبسه فيمكانه : يريد بهالتكاليف الشاقّة . «مالاطاقة لنابه» أي من البلاياوالءقوبة 
أوما يثقل علينا تحمّله من التكاليف الشاقّة » وقد يقولالرجل لاأ مريصعب عليه : إني 
لا تشه اکن لعل يل الثية كما : 

«لييلك من هلت عن بینة» اي ليموت هن يموت عن و عاينها » ويعيش من 
بعپش‌عن حجة شاهدها . لثلا يكونله حجة ومعذرة ؛ اولیسدر کفرمن کفر یمان 
من آمن عن وضوح بينة . على استعارة الهلاك والحياة للکفر والا سلام . والمراديمن 


e تور ۳ کات العدل والعاد‎ e 
. هلك ومن حي الشارف للهلاك والحياة» أومن هذا حاله فيعلم اله و قضائه‎ 
وماکان الم لو ما“ أي بيسميهم ضلالا ۰ اویو اخذهم مو اخذ نوم و یعذ بهم‎ « 
ويد هم عن سبیل الجنة‎ 
قوله تعالى : وعلى الله قصدالسبيل أي يجب على الله فيعدله بيانالطريقالمستقيم‎ 
«ومنها جائر» أي هن السبيل ما هوعادل‌عن‌الحق. قوله تعالى : «لولاآن تصيبيم مصيبة»‎ 
لولا الاولى امتناعية » و لولا الثانية تحضيضية » و جواب الا ولى حذوف . اي ما‎ 
أرسلناك . قوله تعالى : في اها أي في أصلها ومعظمها فا نالا شراف غالباً يسكنون‎ 
. المدن . «الا ما آتیپا» أي إلابقدر ما أعطاها منالطاقة‎ 
هارون » عنابن زياد » عن جعفر + عن أبيه » عن‌النبی تبي قال : ما‎ : ب_١‎ 
اعطى اله امتي و فضلهم به على سائر الا مم اعطاهم ثلاث خصال لم يعطيا إلا نبي ؛‎ 
. وذلك ان الله تبارك وتعالى كان إذا بعث نبيا قالله : اجتهد فيدينك ولاحرج عليك‎ 
وإن الله تبارك وتعالی اعطی ذلك اهن حدث تقول : «رماحعل علیکم ي الدين من‎ 
» ۱ حرج» یقول : من ضیق . الخبر «ص‎ 
(۱ 2 ۳ 7 
»۳ لاغلظ علی‌مسلم فيشيء .« ص‎ 
وك : ابن الوليدء عن‌الصشار عن أبن عبسی . عن ل بن سنان » عن ابن‎ 
اليومين والثلاثة والأربعة وأكثر من ذلك . كم يقضي من صلاته ؟ فقال : ألا | خبرك‎ 
بما يجمع لك هذا وأشباهه كلما غلبالله عز وجل عليه من امرفالته اعذرلعبده . وزاد‎ 
فيه غيره : إن أباعبذاله ي قال : و هذا من الا بواب التي يفتح کل باب منها ألف‎ 
»١!/عص«‎ . باب‎ 
سن : علي بن‌الحکم » عن آبان الا جر ؛ عن مره الطیار . عن آبی‌عبدالنه‎  ؛‎ 
علیه‌السلام قال : قال‌لي : اکتب . وأملى : إن من‌قولنا : إن الله بحتج علی‌العبادبالذي‎ 


(۱) کذا فى نسخه المصنف بخطه الشر یف ؛ و فی‌اله‌صدرو کذا فى بعض نسخ|لبعار: « لاغلط» 


جه بابمن رفع عنه القلم » ونفيالحرج . وشرائط صحة التکلیف ‏ -۳۰۱- 


آناهم دعر فیم . ثم أرسل إليهم دسولا وأنزل عليه الکتاب ۰ وأمى فيه ونهى » آمرفیه 
بالصالاة والصوم فنام رسول الله مه عن الصلاة فقال : أنال نيمك وأنا | وقظك . فا ذا 
قمتفصل ليعلموا إذا أصابهم ذلك كيف يصنعون ليس كما يقولون : إذا نام عنها هلك ؛ 
و كذلك الصيام أنا | مرضك و أنا اصحك. فا ذا شفيتك فاقضه . ثم" قال آبوع‌داله 
کا : و كذلك إذا نظرت في جميع الأشياء لم تجد أحداً ' '' الا و لك عليه حجة وله 
فيه المشية 1 ولااقول ؛ ]نوم ماشاؤوا صنعوا . 9 قال اك ۳ بهدي وال وقال : ما 
مروا إلا بدون‌سعتېم » وکل شيء 1 مرالناس به فهم يسعون له . و کل شيءلايسعون له 
فموضوع عنهم ولكن الاس لاخبر فیهم , ثم تلا : « ليس على الضعفاء ولا علىالمرضى 
ولا على الذین لا يجدون ما ينفقون حرج » فوضع ‏ أعنهم«هاعلى المحسنين من‌سبيل 
والله غفوررحيم ولاعلى النذين إذا ما آتوك لتحملهم » قال : فوضععنهم لا نم‌لایجدون 
ماينفقون . وقال : ”إنماالسييل على الذین يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا 
مع الخوالف وطبع علىقلوبهم فهم لا يفقهون» . « ص۲۳۰ -1۳۷» 
شى : عن زرارة وجران وغل بن مسلم » عن أبي جعفر وأ بي عبداله لعل مثله . 
ه ‏ سن : عل بن علي » عن حكم بن مسكين الثقفي. عن النضر بن قرواش قال : 
سمع تأ باعبدالله ت يقول : إتما احتج الله على العباد بما تاهم وعر فهم ۰ «ص۲۳» 
سن : بع ضأصحا بنا » عن ابن أسباط » عن حكم بن‌مسکن‌هثله . ”ص ۰۲۷۹-۲۷٥‏ 
٦‏ سن : أبي عن صفوان» عن منصورین حازم قال : قال أب.وعبداله 8 : 


(2 


الناس مأمورون و مدر - 00 ومن كان له عذر عذره الله . «ص ه ۲۶ » 


۷ _ دن ابن فال ¢ ۶ ن ثعلية ٠‏ عن هزه بن الطیار ؛ وحد نا ۳ ٠‏ عنفضالة 
عن آبان لا جر عن أبيعبد الله سدم 4 فيقولاله : « ماکان الله ا قوماً بعد إذهديهم 


حتسی یبیسن لهم‌ما يتلقون » قال : حتی یعرف ما يرضيه ومایسخطه » وقال : «فالهمها 


(۱) فی‌المصدر : فی‌ضیق ولم تجد احداً . م 
(۲) ليست فی|لمصدر جملة «فوضم عنهم» الى «غفوررحيم» . م 


۳۱( أى قبل عذره ورفع عنه | للوم والذ نب 1 


دكءل7كت كتاب العدل واللعاد جo‏ 


فحورها ونقويها « قال 3 0 لها ما تأتي دما 2 ا : ؛ وفال : :2 8 هديناه السبیل اما 
شاكراً وإماكفوراً » قال : عرٌفناه فاا آخذ و اما ترك . 1 

رسالته عن قول الله 2 بحول بان اطرء وقليه « وال : پشصوي سمعه و بصر ه و اسانه 
ویده وقلبه ؛ آما انه هوعسی!" أشيء ما يشتهيفا ته لايأتيه إلا وقلبه منکر » لایقبل 
الذي 5 3 يعرف ان الحق غيرة : دعن قو له ۰ «فامًا مود فهديناهم فاستحمواالعمی 
علی‌الهدی » قال : نهاهمعن فعلهم فاستحبنوا العمی‌علی‌الهدی وهم يعرفون .«ص571» 

۸ سن : ابن فضال . عن ابن بدن »> عن زرارة قال : سألت أباعيدادٌ تلا 
عن قول الله :2 7 هدیاه الشييل اما شاکراً وإماكفورأ» قال : عأمه السويلن فا ها 
آخذ فبوشاكر » واا تارك فبوكافر . «ص ۲۷۹» 

٩‏ سن E‏ لون 28 م بن مسكين » عن أي يبوب بن الحر 
باع البردي قال : قال لي آبوعبدالنه تا و مامن أحد الاوقد 2 علبه 
الحو چ يصدع » قله اتر که > وذلک‌آن الل يقول في كتابه : «بل نقذف بالحق على 
الباطل فيدمغه فا ذا هو زاهق ولكم الويل 6.ا تصفون» . «ص51» 

بیان : الصدع الا ظهار والتبيين » وقالالبيضاوي في قوله : «فيدمغه» أيفيمحقه 
دما استعار لذلك القذف وهوالرمي البعيد المستلزم اصلابة المرمي » والدمغ الذي 
هوكسر الدماغ بحيثيشق غشاؤه الود یالی‌زهوق الر وح تصويراً لا بطاله . ومبالغة 
یه « ف ذا هو زاهق» ها( ك . و الز هوق : ذهاب الروح . وذكره ه لترشيح ال مجاز . 

او این وش عن .اد بن عثمان » عن عبد الأ على قال : قلت 
لا بي عبدال ج : هل جعل فيالناس اداة ينالون بها العرفة ؟ قال : لا؛ قلت : فبل 

١ ١ 9‏ ۳ 
کلفوا المعرفة ؛ قال : لا إن علىالنه البيان . لايكل ف الله العباد إلا وسعپا . ولا یکلف 
نفساً إلا ما آتاها ۰« ص۲۷۷-۲۷۰ > 


ا 





(۱) فى نسخة : فاما [ خذ وإما تارك . 
(۲) فی‌المصدر : اما انه هوغشى كي 
(۳) فى المصدر : بر . 


جه پاب‌من‌دفع عنه القلم » ونفي الحرج » وشرائط صحبة التکلیف ‏ -۳۰۳- 


۱- سن ل من اتا ا علي بن أسباط + عن «قیل‌بن دراج عن 
زرارة . عن أبيجعفر جل قال : إن" الله تبارك و تعالى ليمن على قوم وما فیهم خير 
فیحتج الله عليهم فیلزمپم الحجَة . «ص۲۷۷» 

۲- سن : أبن حبوب ؛ عن سیف بن سميرة » و عبد العزیز العبدي و عبداله 
ابن أبي يعفور » عن آبي‌عبدالنه ت قال : أبىالله أن یعرف باطلا حقناً » أبى الله 
أن يجعل الحق فيقلب المؤمن باطلاء لا شك فيه و آبی‌اله أن يجعل الباطل في قلب 
الكافر المخالف حةاً . لاشك" فيه » و لولم يجعل هذا هكذا ها عرف حق هن 
باطل . « ص۲۷۷» 

١5‏ ل : الحسنبن عد الس كوني » عن عبن عبدالله الحضرمي » عن إبراهيم 
ابن أ بي معاوية ' عن اه ۰ عن الا عش )عن أبن ظبيان قال » ۳ مر ا مجنونة 
قد فجرت » فأم برجها » فمر دا بهاعلی‌علي ب نأبي طالب تج فقال : ماهذه ؟ قالوا : 
وو ا عمر أن ترجم ؛ قال : لاتعجلوا » فاتیعمرفقال له آهاعلیت آن 
القلم رفع عن ثلاث : عن الصبي حتی يحتلم » و عن الجنون حتى يفيق » و عن النائم 
حتی يستيقظ ؟ . «ج اص 1» 

4 - يد “ل : العطار . عن‌سعد ؛ عن ابن يزيد عن ماد ٠‏ عن حريز . عن 
أبيعبد التي قال : قالرسولالله تب : رفع عن | مستي تسعة : الخطاء. والنسيان » 
ا کرهوا علیه , «مالابعلمون » ومالبطیقون ومااططار واالیه . والحسد و الطبرة 
والتفكر في الوسوسة في الخلق مالم ينطق بشفة . « ص٤٦۳٠‏ «ج۲ ص5؟» 

بیان : الراد بالرفع فا کثرها رفعااؤاخذة والعقاب » و ق بعضها بحتمل رفع 
التأثيد . وفي بعضها النبي أيضاً » فا اختصاص رفع الخطاءد النسیان بهذه الا مة فلعله 
لكون سائر الأهم مؤاخذين بهما إذاكانمباديهما باختيادهم » علی‌آنه يحتم لأنيكون 
المراد اختصاص المجموع » فلا ينافي اشتراك البعض . 

وا ما | کرهوا عليه فلع له كان بلزمهم تحمل المشاق العظيمة فیما | كرهوا 
عليه . وقد وسم الله على هذه الا مة بتوسيع دائرة التفية . وأما مالا يعلمون فرفع 


اه ان کتاب‌العدل و العاد جه 


اکر تاه شاوی الي واكان اللنسوون کین ای دالخ دعل 
الموضع النجس » وجول الحکم في كثيرهن السائل . والجهل بالا حکام التي لم تصل 
إلينا » ولع ل سائر الاهم كانوا يؤاخذون بالقضاء والا عادة ٠‏ واللفظ و إن كان عاما 
لکنه مختص "الا ,ماع بالو ارد الخاصة ام هالا بطبقون فقد مس دا 

وامنا الطبرة - بکسرالطاه وفتح الياء و سکونها » وهو ما يتشاءم به من الفال 
الردي - فيمكن آن یکون ار ادبر فعهاالنبيعنهاء بأن‌لاتکون‌منهبآعنهافي الا مم السالفة . 
وبحتمل‌آن یکون الراد تأسرهاء آوحرمة تانر الف .نيا والاعتناء شاا :واا خر 
أظهر » وسيأني بیانپا . و كذا الحسد يحتمل الوجبين الأو لين وثالثاً وهو عدم حرمة 
ای من اله هراط کا وود ل اا خاد ال أن امن لالظو السميت . 

ااا رى الوسوسة ال و لان ن ال ال رخا وو 
الشیطان في‌القلب في الخالقوميدته وكيفيية خلقه فا نها معفو عنها مالم يعتقدخلاف 
الحق» ومالم ينطق بالکفر الذي يخطر بباله ‏ أوالمر ادالتتگر فيخاق الأعمال ومسالة 
القضاء والقدر ؛ ارال اد ال نا يوسوين الشیطان ق‌النفس من احزال الخلوقان 
وسوء الظن et:‏ ي أتمالهم و احوالهم EE‏ الآ خير كو لا خبار ٠‏ وقد فصلنا 
القول فيه ی‌شرح روضةالكاي . 

۵ - ين : فضالة . عن‌سیف بن‌عمبرة .عن إسماعيل الجعفي » عنأبىعبدالة كاعم 
قال : سمعته وقول : وضع عن هنه الا ا : الخطاء. والنسیان وها استکرهو 
عليه » ومالايعلمون » وما لابطیقون , وما اضطر وا عليه . 

- إن : عن ربعي » عن آبي‌عبدالة ج قال : قال رسولالله مط : الله عفی 
عن اهتي ثلاثاً : الخطاء» و النسيان ٠‏ والاستکراه . و قال آبوعبدانة تم : و فيها 
واعة وم تون . 

۷ - يد : عن‌الحلبي» عن آبي‌عبدالنه 2 : وضع عن! متي الخطأ والنسیان 

وما استکر هوا عليه . 


-۱۹-بحارالاً نوار 


جه باب‌من دفم‌عنه القلم ۰ ونفي الحرج 1 وشراثط صحة التکلیف ٥٠ے‏ 


۸ - ان عن أو الحسن ع قال : سالته عن الرجل یستکره على ین نف 
بالطلاقوالعتاق وصدقةمايملك . آیلز مه‌ذلك ؛ فقال :لا قال : قال‌رسول‌اله مب : 
وضع عن | هتي ما | کرهوا عليه . وما لم بطیقوا , وما أخطؤوا . 

عد : اعتقادنا في التكليف هوأن الله تعالى لم يكلف عباده إلا دون مايطيقون 
كما قال لد عز وجل ‏ دلا نوات الله نفساً إلا وسعها» والوسع دوك الطاقة . 

۹ - قال‌الصادق تلا ا ما كأ ف الله ااعباد إلا دون مايطيقون ۷: نه کلہم 
کل" يوم وليلة خمس صلوات ‏ وكلفهم فيالسنة صيام ثلاثين يوما وکلفرم في کل 
مائتي دزهم خمسة دراهم ۱ و کلفیم د واحدة . وهم بطیقون اک من 
ذلك . ص1۸ - ۹“ 

"٠‏ ها : جماعة . عن أي المفضل . ع نأجدبن عد بن‌الحسين العلوي» عن غلبن 
إسماعيل بن إبر اهيم بنهوسى » عن تميه‌علي والحسين|بني موسى بن‌جعفره عن | بائه 25 
عن النبي ت54 قال : يوحي الله عوج ل إلى الحفظةالكرام : لاتكتبواعلىعبديالمؤمن 
عند ضجره شیا ۰ «ص-۱» 

۰ - نھچ : قال أميرالمؤمنين 4 : قد بصرتم إن آبصرتم » ۲ وقد هديتم 
إن اهتديتم وا سمعتم إن اي 

۲ _ وقال 22 : قداضاء الصبح لذي‌عنن 

۳ - كتاب الغارات لل براهيم بن غد ات : بسناده عن يحيى بن سعید » عن 
أبيه قال : قال أميرالمؤمنين تم : اه ليس لهااك هلك من يعذره في تع د ضلالة 
حسبها هدی › ولاترك حق حسبه ضلالة . 

٤‏ سن : أبي “عن بونس‌دفعه‌قال : قال آبوعبدالنه 4# : ليس من باطل يقوم 
با راء الحق الاغلب‌الحق" الباطل » وذلك قوله : «بل‌تقذف الق علی‌الباطل فيدمغه 
فا ذا موزاهق ». « ص۲۷۷ » 

0 (۱) أىكشف ای لكمعنالخير والشر وعر*فهما لکم‌ان‌استصلتم بصر کم . و کذا فیمابمده . 


(۱). أن تبین ووضح سبیل الپدی لمن‌کان له بصيرة فى آمر الدنیا و فنائها » و بصيرة فى 
الاخرة و بقائپا . 


00 


5 کتاب العدل والعاد جo‏ 


یش :اون ٠‏ عن السكوني » عنابي عبداله ت قال : کل قوميعملون 
على ديبة من رھم ۰ ومشكاة من 59 1 وزارىء منهم على م من سواهم ۽ وقد تبین 
الحق من ذلك بمقايسة العدل عند ذويالا لباب . «ص ۰۲۷۷ 

۹ - شی : عن زرارة وجران وغل بن مسلم » عن أحدهما لا قال : في 
آخرالیقرة لما دعوا جییوا : «لایکلف اله نفساً الا وسعها » قال : ما افترض الله عليها 
«لراما کسبتوعلیها ما اكتسبت» و كذا قوله : «لاتحمل علينا إصراً کماحلته على السذين 
من قبلنا» . 

۷ - شی : عن عمروبن مر وان الخز از قال : سمعت أباعيدالله ا قال : قال 
رسول الله ب : رفعت عن أ مستي أربع خصال : ما أخطؤوا » ومانسوا » وما | كرهوا 
عليه » و ما لم يطيقوا ؛ و ذلك في كتاب الله قولالنه تبارك و نعالى : «رينا لاتؤاخذنا 
ان نسینا اد | خط أ نار ينا ولاتحمل علينا إضرا کما جلته على النذين من قبلنا رينا ولا 
تحملنا مالاطاقة لنابه » وقول الل : * امن | کره و قلبه مطمتن بالا يمان » . 

۸ - شی : عن غلبن حكيم رفعه ای عبداله 2 قال : سألته اتستطیم 
النفس العرفة ؟ قال : فقال : لا » ققلت : تقول الله : : الذي ن كانت ان في غطاء عن 
ذكري و کانوا لاستطیعون تیمها * قال : هو كقوله : « وما کانوا يستطيعون السمع وما 
كانوا يبصرون» قلت : فعابوم ؟ قال : لم يعبوم بماصنع فيقلوبوم » دلکن عابهم بماصنعوا 
دلولم يتكلفوا لويكن عليهم شيء . 

بيان : أي الغطاء والمنع عن السمع والبصر إتما تردّيت على آعمالیم السيئة » 
فا نما عاتبهم على أفعالهم التي صارت أسباباً لتلكالحالات ؛ أوالمعنىأن اط راد بااغطاء 
و عدم استطاعة السمع و البصر ماسلطوا على أنفسهم من التعصب والامتناع عنقبول 
الحق» لاشيء صنعه الل يقلو بهم وسمعهم وبصرهم . 

كا : علي » عن أبيه » عن ابن أبيمير» عن علي بنعطيّة » عن ابي عبدانه 2 
قال : كنت عنده و سأله رجل عن رجل يجىء منهالشيء على حد الغضب : يؤاخذهالله 


جه باب من دفم‌عنه‌القلم . دنفي‌الحرج » وشرائط صحةالتكليف ۷ 


oom‏ هه و و و و لواح ع كن حنج أشن كن كن كن كن جد اه ون ون كن عن كن عم حم حت صن حم ما ون و جضت صن كن ص اح ماج و ع حت ای از وی 


به ؟ فقال : الله أكرم من أن يستغلق عبد ه . و فينسخة أبي الحس نالا ول علیه‌السلام : 
بستقلق عبده . 

توضيح : قوله : من أن يستغلق عبده أي يكلفه و يجبره فيما لم یکن له فيه 
اختمار » قال الفیروز آبادي: استغلة: ي في سعته : : لم يجعل لي‌خیا : خباراً یرد ه . قوله : و 
فينسخة أب الحسن الأول يستقلق 50 الحديث في بعض الا صول مرویاً عن ابي 
الحسن ع » و فيه كان «يستقلق» بالقاف » من‌القلق بمعنى الانزعاج والاضطراب » و 
برجم إلى الأول بتكلف . 

تذئیب : قال السید اطرتضی دضي آنه عنه : ان سال سائل عن قوله تعالسی : 
« ما کانوا بستطیعون السمع و ما کانوا ض ۲ كيف نفی استطاعتهم للسمع و 
لا بصار » وا کثرهم كان يسمع بأذنه ويرى بعینه ؟ قلنا : فيه وجوه : 

أحدها أن يكون المعنى : يضاعف لهم العذاب بماكانوا يستطيعون السمع فلا 

یسمعون » 5 بما کانوا پستطیمون الا بصار فلاییصرون عناداً للحق قا سقطت‌الباء من 
الكلام » و ذلك جائز» کماجاز فيقولهم : لا جزیشت بماعلت » ولأ جزيشك ماعملت ؛ 
و ما عملت هه ماعمات . 


جردا محر ی من لايستطيع 00 بقول تن تفت ولان ا لشد ج 

عداوته إلىفلان » وما يقدر أن يكلمه . دمعنی‌ما کانوایبسرون : آن إبصارهم لميكن 

نافعاً لهم ولا مجدياً علیهم مع الاعراض عن تأمل أيات الله تعالسی و تدبرها ء فلا 
انتفت عنهم منفعة الل بصار جاز ان ينفى عنهم الا بصار نفسه . 

و الثالث أن يكون معنى نفي السمع د البصر راجعاً إلى التبم لا إلييم » و 

تقدير الكلام : أولئك و آلبتهم لم يكونوا معجزين فالأ رض » يضاعف لمم العذاب» 

بروی عن أبن عباس » وفيه ادنى بعد . ويمكن ي الا ية وجه اخروهو ان تکون «ما» 


(۱) هود : ۲۰ . 


لك كتا بالعدل والعاد جه 


فيقوله : «ما کانوا 9 حمع» ليست للنفي بل‌تجري مجرى قولهم : لاواصلتك 
مالاح نجم » ویکون‌العنی: آن"العذاب یضاعف ليم یلا + رة ما کانوا بستطیعونالسمم 
وما كانوا ببصرون » اي ا معن بون ماكانوا ا ۱ 

وقال رحهاله فيتأويلقوله تعالی : « ربنا لاتؤاخذنا إن نسینا»" " قبل : الر اد 
بنسینا تر كنا » قال قطرب : معنی‌النسیان هپنا الترك . كما قال تعالی : « ولقد عهدنا 
إلى آدم من قبل‌فنسی»" 'أي ترك . ولولا ذلك لم یکن‌فعله معصية . و کفوله تعالی : 

« نسوا الل فز فنسيهم» 0 أى تركو | طاعته فد ر کوم من وابه و ر هته » وقد قول الرحل 

لصاحيه + لاننسني من عط نك اي لانتر 5 ني منها ٠‏ وقد يمكن في الاية وجه ا خر و 
هو إن يحمل النسیان على السو وفقد العلوم وه کون و<هالدعاء بذلك ماقد 5 
فيما تقدام من السؤال على سبيل الانقطاع إلىالله والاستغائة به و إنكان مأموناً منه 
المؤاخذة بمثله . و يجري مجرى قوله : «ولا تحم‌لنا مالاطاقة لنابه» وهذا الوجدايضا 
يمكن في قوله : «أوأخطأنا » إذاكان الخطاء ماوقع سهواً أوعن غيرحمد » فأمًا على ما 
بطابق الوجه الا ول فقد یجوز آن وريه بالخطاه مایفعل‌من العاصی بالتأویل السیی». 
وعن جهل بأنها معاص » لان من‌قصد شيئاً على اعتفاده أنه بصفة فوقم ماهو بخلاف 
معتقده يقال : قد أخطأ فكأنه أمرهم بأن يستغفروا مما تركوه متعمدین ا ی 
ولا تأویل , وا آقدموا عليه قطن متاو لن » و يمكن ایضاً آن بر يد بأخطأنا هېن 
آذنبنا وفعلنا قحا و ان كانوا له ا وبه عالين ان جنيع u e‏ ه تعالی 
قدیوصف كلها بأنها خطأ من‌حیت فارقت الصواب ‏ و ان‌کان فاعلها متعمداً . و کانه 
امرهم بأن بستففروا نما تر کوه من الواجبات » و مما فعلوه من القبحات لیشتمل 
الکلام على جپتي الذنوب ‏ والله علم بمراده 


(١)البقرة:دم؟‏ .0 (١)طه:‏ 6 . (۳) التوبه : ۷۷ . 


«با ب ۱۵ 
۵ (عل4 خلق) اعبادو تکليفهم » والعلة التی‌مناجلها جعل الله فیا لد نیا )12 
2 (۱((دات والالام والمحی )8 

الایات » الحجر ٠٠٠١‏ وماخلقنا السموات الا دض‌وما بینهما إلا بالحق وان؟ 
الساعة لا تية ۸۵ . 

الا نبياء ۲۲۱۶ و ما خلقنا السماء و الأرض وما بینهما لاعبین #۶ لو آردنا أن 
شخذ لبوا لاتخذناه من لدنا إنكنا فاعلن * بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه 
فا ذا هوزاهق ولكمالويل مما تصفون ۱۸-۱١‏ . 

المق مني «۰۲۳ افحسبتم آنما خلقناكم عبتا وأنكم الینالاتر حعون ۱۱۵ . 

الفرقان «۲۵» قل ما يعبؤ بكم دبي لولا دعاؤكم فقد كن بتمى فسوف یکون 
لزاماً ۷۷ . 

الروم «۳۰ أولم يتفكروا فيأنفسهم ما خاق‌له السموات والا دض ومابينهما 
إلا بالحق وأجل مسمى وان كثيراً من النّاس بلقاء دبیم لکافرون ۸ « وقال تعالی» : 
ظپرالفساد في البر و البحر بما کسبت أيدي الشاس ليذيقهم بعض الذي لوا لمهم 
رو 

الاحزاب ۰۳۳ انا عرضنا الأ مانة علی‌السموات والأرض و الجبال فأبين أن 
يحملنها و أشفقن‌منها ولپ اد نسان انه كان الوا حول ۷۲ ۱ 

ص «۰۳۸ وما خلقنا السماء و الأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين 
كفروا ۲۷ . 

ا لزمر ۰۳۹۰ خلق‌السموات والا دض بالحق ه ۱ 

حمعسق «۲؛» وما أصابكم من معيبة فبما کسبت‌آیدیکم ویعفو عن كثير ۳۰. 


۳۰ کتاب العدل والمعاد جه 


الدخان «4ع» وما خلقنا السموات وال دض ومایینهما لاعن # ماخلقنا هما 
إلا بالحق ولكن أكثرهم لایعلمون ۳۹-۳۸ . 
الجائية *4۵» وخلق‌انه السموات والأرض بالحق ولتجزی کل نفس بماكسبت 
وهم لایظلمون ۲۲ . 
الا حقاف «47» ماخلقناالسموات والأرضوما بينهما الابالحق وأجل‌مسمی۳. 
الذار یات «۰۵۱ وما خلت الجن والا نس 1 ليعبدون + ما أريد منهم من 
رزق‌وماا دید ان‌یطعمون ۵1 - ۵۷ . 
القيامة «۷۵» ا ۸ سان ان يترك سدی ۳۹ . 
تين : قال الييشاوي ف قوله تعالی : « وماخاقنا السماه ول ر ومایینیما 
لاعبين » : و إنما خلقناها مشحونة بضروب البدائع 0 للنظار » و تذکرة لذوي 
الاعتبار » وتسبيباً لما ينتظم به | مورالعباد فيالمعاشوالمعاد . فينيغي ان يتشبثوا بهاإلى 
تحصيل الكمال » ولايغتوا بزخارفهاء فا نسهاسريعةالزوال . «لوأردنا أننتّخذلهواً » 
ما یتلیی به ویلعب « لا اا من جبة قدرتدا آد من عندنا ما یلیق 
بحضرتنا من‌اللجر دات لامنالا جسام اطرفوعة وال جرام المبسوطة » کعادتکم فيرفع 
السقوف وتزویقها وتسوبةالفروش وتزیینها . وقبل اللو الو لدبلغة‌الیمن . وقیل : 
الز وحة والراد الرد على النصارى إن کنا فاعلين» ذلك دیدل عل جرا الجواب 
المتقد م . وقیل : «ان» نافية » والجملة كالنتيجة للشرطية «بل نقذ بالق عای‌الباطل» 
النذي من عداد اللو «فیدمفه» فیمحقه « فا ذا هو زاهق» مالك انتهی !"ا 
ES‏ لان حقيقة القذف من صفات الاشیاه القيلة التى 
برجم بها » كالحجارة و فیرها » فجمل سيحانه إيراد الحق على الباطل بنزله الحجر الثقيل الذى 
برض*ما صکه و يدمغ مامسته » و لما بدأ تعالى بذکر قذف الحق على الباطل - و فى الاستعارة 
نپا و آعطاها واجبها - فقال سبحانه : < فیدمفه» و لم‌یقل : فیذهبه و یبطله ؛ لان | لدمغ إنما يكون 


عن وقوع الاشیاء الثقال علی‌طر یق‌الفلبة و الاستملاه » فكأن الحق آصاب دماغ الباطل فأهلكه »› 
والدماغ مقدل ¢ ولذلك قال سحا نه من بعك : و فادا هوزاهن>» والزاهق : البالك . 


قوله تعالی : «أفحسبتم ا خلقناكم عرثأ» استدلال علی‌الیعث بان لن ات هذه 
الدار الفانية لاتلیق بأن تکون مقصودة لخلق هذه العالم مع هذه الالام و المشاق و 
المصائب المشاهدة فيها فلولم يكن لاستحقاق دارا خری باقية خالية عنالمحن وال لام 
0 عيثاً ولذا قال بعده : «وانتم الیثالاترحعون» . 
تعالى : « قل ما يعبؤيكم د لولا دعاو کم 1 أي ما يصنع بكم أولا 
یعتد ۳ لادعاژ كم لىالدين » أولولا عبادتكم » أولولادعاز كمل عندالشدائدء وهو 
اطرو ي ء نأبي جعفر ا 
قوله تعالی : « إنا عرضنا الأمانة » قیل : هي التکلیف بالا دام والنواهي » و 
ال اديا تمه شاا تت لو عرض على هذه الا خر ام المطام ر كانت ذاشعونذ 
ادراك «لا بان ان بحملنها وأشفتن منپا وجلپا الا نسان» مع ضعف بنيته ورخاوةقو ته 
لاجرم فاٍن"الراعي لہا بخبرالدادین «ٍنه كان ظلوماً» حيث لم يراع حقها «جبولا » 
بكنه عاقبتها . و قيل : المراد الطاعة التي تعم الاختيارية و الطبيعية» و عرضها : 
استدعاؤها الذي يعم طلب الفعلمن اطلختارو |دادة صدوره منغيره » وبحملها الخيانة 
فیها والامتناع عن أدائها . والظلم والجهالة : الخيانة والتقصير . وقيل :إن تعالى لا 
خلق هذه الا حرام خلق فيها فيماً و قال لها : إني فرضت فريضة و ناذا لمن عصاني » 
فقلن : نحن مسخرات على ما خلقنا لانحتمل فريضة ؛ ولا نبغي ثوابا ولا عقابا ؛ ولما 
خلق آدم عرض عليهمئل لك فحمله » وكانظلوماً لنفسه بتحل‌مایش عليهاء جهولاً 
بو خاومة عاقبته وقيل : المراد بالا مانة العقل أوالتكليف » وبعرضها عليبناعتيارها 
بالاضافة إلى استعدادهن » وبا بائين الا باء الطبيعي الذي هوعدم اللياقة والاستعداد 
دبحمل الا نسان قابلییته واستعداده لهاء وكونه ظلوماً جهولا لا غلب عليه من القو"ة 
تاه اسان بوأى لم ابال به » وأصله منالعبء أى الثقل » كأنه 


قال : ماأرى له وزنا وقدراً »> قال : جقل مأ يعيؤٌ بکم دبی» وقيل : أصلمه من عيأت الطيب ۰ كانه 
فيل : مایبقیکم لولادعا کم ۰ 





FY‏ شرحها ات الا يات النازلةفىأميرالمؤمنين ت 


Tah‏ أ هیمس مکی اڈ لسرن ملا 
تحرج |0 NS‏ بن عل على أسسابه تال باه ال بل کر ۳۷ 


العباد إلا لیعرفوه . فا ذا عرفوه عبدوه » فا ذا عبدوه استغنوا بعبادته عن عبادة ماسواه 
فقال له رجل : يابن رسول الله بأبي آنت وا مي فما معرفقاله ؟ قال : معرفة أهل كل 
زمان إمامهم الذي يجب عليهم طاعته . «ص ۰۱5 

ال السو ردان يعني بذلك أنيعلم اهل کل زمان‌آن الله هوالذي لابخليپم 
في کل" زمان من إمام معصوم , فمن عبد دبا لم يقم لهم الحجة فا نما عبد غيرالله 
عز وجل . 

بیان : يحتمل أن يكون الراد أن معرفة الله تعالى إنما ينقع مع سائر العقائد 
التي منها معرفة الا مام » أوأن معرفةانه إتما بحصل من معرفة الامام» إذ هوالسبيل 
إلى معرفته تعالى . 


)١(‏ و قبل : المراد بذلك آهل السماوات و الارض و الجبال فحذف لفظ الاهل اختصاراً 
له لدلالة الكلام عليه » و لما حذف الاه لأجرى الفعلعلى لقظ السماوات والارض والجبال فقيل : 
«فابین أن یحملنها وأشفقن منها » كقوله تعالى : « و نجيناهمن| لقر ية التى كانت تعمل الخيائتت »أى 
منأهل القرية » فل.ا حذف الاهل أجرى الفعل علىالقرية فقيل : «كانت تعمل[ لخبات» ردأعلى 
أهل القرية » وهذا موضم حسن . وقال بعضهم : عرض الشىء على الشىء و معارضته سواء » و 
المعارضة والمقايسة والو ازنة بمعنى واحد › فاخیر ای تمالی عن عظم أمر الامانة و نقلپا وأنهاإذا 
قیست با لسیاو ات و الا وضو ا لجبال‌ووز نت بها رجحت‌علیپا ۰ و لم‌تطق حملپاضمفاً عنها » وذلك‌معنی 
قوله تعالی : د فابین‌آن یحملنها و آشفقن منها» ومن كلامهم : (فلان یابیالضیم) إذاكان لایحتمله 
فالا باء ههنا هو أن لايقام ,حمل الشى. » و الاشناق فى هذا الموضم هوالضعف عن‌الشی, ۰ ولذلك 
3 عن العوف‌الذی هوضعف القلب › فقالوا : (فلان مشفق‌من کذا ) أى خالف‌منه » یقول تعالی : 
فالسماوات والارض والحبال لم تحمل الامانه ا عنها : و حملها الانسان » أىتقلدها و تطون 
المئائم فيها للمعروف من كثرة جهله وظلمه لنفسه . 


ع ع نحن اجن نت نتن ين تن نتن ع نت نت وان واه ههه نان ونان هن نج ع إن نان هن نج هاه نم و موه مما م م محم م وم م ممم و موه ممه م مده 


ا : الطالقاني ۰ عن عبد العزيزبن يحيى الجلودي > عن لبن زكريا 
الجوهري» عن ضفرن غلبن عمارة دعق ا قال : سألت‌الصادق حفر عل حر 
فقلت له : لم أتخاقالله الخلق +فقال : ان الل تبارگو تعالی‌لم يخلق خلةه عبثاً ولميتر كهم 
ا بل خلقیم لاظبار قدرته. و ليكلفهم طاعته قیستوحوا بذلك رضوانه » وما 
عانم ليجلب هدم منفعة ١‏ ولاليدفع بهم مضرة بل خلقهم لينفعوم ويوصلهم إلى نعيم 
الا بد .«ص ۱۶ - »١5‏ 

۳ آيي ۰ عن الحميري» عن هارون » عن ابن زياد قال : قال رحل لجعفر بن 
جل 4 : يا أباعيد الله انا خلقنا للعجب ؛ قال : وماذاك ‏ الله أنت ۳" قال : خلقنا 
للفناء ؟ فقال : مه يا بن أ ! خلقنا لليعاء. و کیف تنفنی‌حنة لاتبید و نارلاتخمد +ولکن 
قل : إذما نتحول من دار إلى دار . «صه١»‏ 

٤‏ -ع : الحسينبن یحیی بنضريس البجلي ٠‏ عن أبيه » عن عل بن عمارةالسگري 
عن إبراهيم بن عاصم » عن عبدالهبن هارون الكرخي . عن أدبن عبداله بن يزيدبن 
سلام بن عبدالنه ۳" مولی رسولالت 4ء عن أبيه عبدالله » عن أبيه يزيد . عن أبيه 
سلام بن عبداللة أخي عبد الله بر ن سلام عن عبد الندين سلام مو لی سول اه .۳ 0 : 
فيصحف موسى بن هران تيدم : ياعبادي إني لم أخلق الخلق لأستكث رب م من قلة 
ولا لا نس بهم e‏ ستعين بهم على شيء عجزت عنه » ولا لجر منفعة ولا 
ادفع ا ولوان يع خلقي من أهل السماوات و الا رش اجتمعوا على طاعتي و 
عبادتي لا يفترون عن ذلك ليلا ولانهاراً مازاد ذلك في ملكي ۳ » سبحاني و تعالیت 
عن ذلك . «ص ۰۱۰ . 

ه - ع : السناني » عن دالا سدي. عن‌النخمي » عن‌النوفلي » عن‌علي بن سال 

(۱) .کذافیا لمصدر والبحار والظاهر «<لهانت» کان| لمغاطب‌خاص وغالس له تعالی و یو ده 
الحديت | لمذ كور فىهذ!! لباب عن مسعدة بن زیادقال : قالر جل لجعفر بن محمد علیه| لسلام : يا باعبد ار 


انا خلقنا للعجب ؛ قالوماذاكلهانت ؟ . الحدیت م 
)۲( فی‌المصدر : عبیدایه . م 


۵ كتا بالعدل والطعاد ج‎ A 


ع نأبيه. عنأبي بصیرقال : سألتأباعبدالل ن عن‌قوله عز وجل : « وما خلقت الجن و 
الانس إلا لبعیدون » قال : : خلقهم ليأمرهم بالعبادة » قال : وسألته عن وله وحن 
د ولا یزالون ختلفين | لا من رحم ربك و لذلك خلقهم » قال : خلةهم ليفعلوا ما 
یستوجبون به رته‌ثیر مهم . « ص٩۱٩‏ 
بیان : قالالطبرسي رحدالة فيقوله تعالی :«! لا ليعبدون » أي لم أخلق‌الجن 
وال نع الا لعبادنهم ايباي فا ذا عبدو ني استحة و االثواب قل :الا لا هرهم وأنهاهم 
واطلب منهم العبادة » داللام al‏ ان ار ٤‏ خلقهم تعریی ی 1 
وذلك ۷ يحصل إلا باداء العیادات ۰ قصار كانه سبحانه خلقيم للعبادة و ثم إنه إذالم 
تعرده قوم ام بيبطل الغرض , و یکون کمن هیا طعاماً موم توا ریت 
ولم با کله بعصم »فا نه لاينسب الى السفه ویصح غر ضهء فان الأ کل موقوف على 
اختيارالغير» و كذلكالمسألة فا ن الل إذا أزاحعلل ال مك لفن من القدرة والاً لةوالاً لطاف 
وأمرهم عبادته فمن خالف ققد أتى من قبل نفسه لامن قبله سبحانه . و قيل : معناه : 
إلا ليقر وا بالعبودية طوعا وكرها . ثم قالتعالى : « ما ريد منهممنرزق وما ريد 
أن يطعمون» لنفي إيهامان یکون ذلك لعائدة نفع تعود إليه تعالى » فبيسن آنه لعائدة 
النفع على الخلقدونه و E‏ ي بنفسه . غیرحتاج الی‌غبره ٠‏ و کل الخلق‌حتاجون 
اليه دوقيل : معناه : اا أن يررقوا أحداً من خلقي » وإنما أسندالطعام إلى نفسه 
لان "الخلق دلي عىال الله ۰ دمن اطعم عبال اح وت اة 
٠ع‏ : ابن الوليد » عن الصفاد »عن البرقي» عن عبداله بن أحمد النهيکي› 
عن علي بن الحسن الطاطري ات ای : قلت لا بيعبداله تسم : 
جعلت فداك ماممنى قولالله ع نوجل : و «ماخلشتا( جن وال نس |لالیعبدون» ؟ فقال : 
خلقهم للسادة ” : دص ۱» 
دخ :ابن المت و كل عن المبعة | ادى ٠‏ عن البرقي كن الع بن فضال » 
عن ثعلية » عن جميل » > عن آبي‌عبداله ج قال : سالته ء نقولالله عز وجل : «وماخلقت 


)١ (‏ و فى نسخة : خلقتهم للعبادة 


ج علة خلقالعباد. و بتكليفم | اك 


الجر“ وا والا نس إلا ليعبدون» قال ال: خا للعبادة ء قلت : خاصة ام.عامة ؛ قال + لابل 
عامة . «ص١»‏ 

بیان : لمانوهم الراويان معنىالا ية آن الغرض من الخلق حصول نفس العبادة 
فیلزم تخلف الغرض في الكفار فلیذا شلات أن عد اغيم ات اعد 
0 الخلى ؛ فاجاب ت بأنه عام » إذ الغرض التكليف بالعبادة وقد حصل من 

الجميع . 

6-۸ :آيي هن اليه “عن ابن أبيمير » عن حفص بن البختري 
قال : انما جعلت العاهات في اهل الحاحة لثلا یستتروا ولو حعلت في الا غنياء 
لسترت . «ص۳۹-۳۸» 

4 لى : العطار »عن سعد » عن النپدي » عن ابن حبوب » عن سماعة » عن 
السادق جعفر بن عم مَل أنه قال : (ن"العبد إذاكثرت ذنوبه ولم بجد مايكفرها به 
ابتلاه الله ع وجل بالحزن في الدنيا لیکشرها » فان فعل ذلك به و إلا أسقم بدنه 
ليكفسرها به » فان فعلذلك به وإلاشدد عليه عند موته ليكفرها به » فان فعلذلك 
به و الاعذ به في قبره ليلقى الي ع وجل" يوم يلقاه و ليس شيء يشهد عليه بشيء من 
ذنوبه . «ص۱۷۷» 

» -ها : الغضائري › عن علي بن عل العلوي » عن الحسن بن علي أي بن صالح‎ ٠ 
عن الكليني » عن علي بن عل » عن إسحاقبن إسماعيل النيسابودي » عن الصادق » عن‎ 
عن الحسن بن على عنام قال : ان الله عن وجل بمنه و رحمته لما فرض‎ ٤“ آبائه ا‎ 
» علیکم الفرائض لم يفرض ذلك علیکم لحاجة منه إليه بل دحمة منه » لا له لا هو‎ 
لیمیز الخبیث هن الطسب ۰ وليبتلي مافئيصدوركم ؛ وليم-.صمافيقلوبكم » ولتتسمابقوا‎ 
إلىدحمته » ولتتفاضل‌منازلکم في‌جنته . إلى أ خرماسياتي في کتابالا مامة . «صم»‎ 

۰ - لهج : قال أمىراىلۇمنىن تلم و في بعض خطبه : بعث رسله بما خصهم به ۱ 
من وحيه » وجعلبم حجة له على خلقه ‏ لتلا لثلا تجب‌الحجة ليم بترك الا عذاد ایهم 
فدعاهم بلسان الصدق الى سبيل ال ؛ إلا أنة الل قد کشف الحق كشفة لا اه حهل 


06 ان کتابالعدل والعاد 


جه 
ما ا من مصون آسرارهم و مکنون ضمائرهم > ولكن ليبلوهم 9 ان لاء 
رالاتا الشات لا 
بیان : قال في النهاية : الجراحات بواء أي سواء في القصاص » ومنه حديث علی" 
علیه‌السلام : والعقاب بواء ؛ وأصل البوء : اللّزوم . 
۲- ل : ابي » عن الحميري »عن هادون »عن ابن زياد » عن جععفربن ل » 
عن أنه ِا قال : قال رسولالله له : لولا ثلاث في اين ادم اطاط دأسه شي. 3 
المرض » والفقر » والموت » و كلهم فيه وإنه معهم لوثاب . « ج١صهه‏ » 
۳ ج :وروي ااافا باهر ان آن فوما من اجات خاضوا 
ني التعديل و التجوير»! ۲ "فخرج‌حتی‌صعداطنبر» فحمدالهوأثنی‌علیه » ثم قال : يها الناس؛ 
ان اله تارك و تعالی لما خلق خلقه آراد أن یکونوا على آداب زفيعة ».و أخلاف 
شريفة » فعلم ني ل یکونوا کذلك إلا بان یعر في مالي و ما علي » والتعریف لا 
بکون إلا بالا مر والنهي » وال مر والنپی‌لایجتمعانإلا بالوعد والوعید » والوعد لایکون 
إلا بالترغیب ‏ والوعيد لايكون إلابالترهيب > والترغيب لايكون إلا بم تشتهیه شیم 
و تلذه أعينهم » والترهيب لايكون إلا بضد" ذلك » تم "خلقپم فيداده وأراهم طرف 7") 
من‌اللّ ات ليستدلّوا به علىماورائهم من‌اللّن ات الخالصة التي لايشوبها ألم » آلادهي 
الجنة ؛ وأراهم طرفاً م نالآ لام ليستد[ وا به علىماورائهم من‌الاً ام الخالصة التي لا 
شونا نة ألاوهي النار ١‏ فمن أجل ذلك ترون نعیم‌الدنیا حلوظ) بمحنها ؛ وسرورها 
مزوحا بکدرها وعمومپا . 
(۱) طأطأ الرس : خفضه » أى لولا ثلات فى ابنآدم ما تواضم ولاخضم » و کان یتکیر و 


(۲) فى المصدر : و التجر یح .م 
(r)‏ الطرف بفتح الطاء والراء : طائفهمن | لشىء : 


قجس مج عمج مج د مهم مم مه مم عه مس مج سه ممه (سس((ط<ط۳«س«س۳-«س«س۳س۳س««۳«««««-<-س<سس۳ع-سس۳۳ِسِِِ_ِ« 


قيل : فحن ث الجاحظ'' بهذا الحديث فقال : هوبعاء الكلام الذي دو نهالناس 
في كتبهم و تحاوروه يبنوم . قيل : ثم سمع ابوعلی" الجبائی" 2 فقال: صدق 
الحاحظ . هذا هالابحتمله الزيادة والنقصان . «ص۱۰۹» 

٤‏ - ج : روی هشهام بن الحكم أنه سألالز نديقأ باعبدالة يليم : لأيعلة خلق 
الخلق وهو غيرمحتاج إليهم ولامضطر الى خلقهم » ولایلیق به‌العت بنا ؟ قال : خلقهم 
لا ظهار حکمته » وانفاذ علمه . و ٍمضاء تدبيره ؛ قال : و کیف لایقتصر على هذه الدار 
فیجعلها دار ثوابه وحبس عقابه ؟ قال : ان"هذه‌دار بلاه ومتجر الثواب ,۱" اومکتسب 
الرحمة » ملكت افات وطبقت شهوات لیختبر فيا عباده‌بالطاعة ؛ فلایکون دارعل‌داد 
حزاء . الخبر . «ص۱۸» 

۵ - ما : جحاعة ء عن آبيالافضل » عن عبدالله بن الحسين العلوي » عنعبدالمظیم 
الحسني »عن آبي‌جعفر الجواد . عن آبائه 6لا قال : قال أمير المؤمنين 4 : امرض 
لا اجر فيه » ولکنه لايدع على العيد 8 إلا ا وانما الا جر ق‌القول باللسان. 
والعمل بالجوارح ؛ وان الله بكرمه وفضله یدخل‌العبد بصدق‌النية والسريرة الصالحة 
الخ 

17 لو : 7 ۰ عن احا اددیس » وعل العطار عا ۰ عن الا شعري عن 
عل بن‌حسان . عن الحسین‌بن ل النوفلي » عن جعفر بن ل » عن ل بن علي » عن عیسی 
ابن‌عبداله‌العمري » عن أ يبه » عن‌جده ؛ عن آمبرالومنین ‏ : في امرض بصیب‌الصبی" ۲ 

قال : كفارة لوالدیه . «ص۱۸۷» 


۱ هوأبوعنمان عمر و دن بحر بن محبوب اللیمی المصرى اللغوى النحوى کان من‌غلمان | لنظام ¢ 
و ماللا إلى | لنصبت وا لہا نمه ۸ تدقف فى البصرة وبغداد » و اطلع على جبع العلوم المعر و فه فى 
عصره » نسیت إليه فرقه الحاحظية من‌المعتز له > ولد باليصرة » و توفی فما سنه هه ۲ و آصابه الفلج 
فى آخرعمره » له کتب : منها (الحیوان) فى سيعة آجزاء » و (البیان والتبییت)و (البخلاء) و (العتما نیه) 
التى نقض علیها بو جعفر الاسکافی » و الشیخ المفقید » والسید أحمد بن‌طاو وس 5 

)۲( هو محمد بن عيد| لوهاب بن سلام بن خا لد بن حمر ان بن أ بان مو لی‌عمان بن عفان» منسو بإ لی (جبی ) 
بالضم كورة بجوزستان »> أحد أئمة ا لممتز لة » له مقالات كلامية على مذهب الاعتز ال 2 أخذا لكلام عن 
أبى يبوسدف يعقو ب بن عبد | لله الشحام ا(ءصری رئيس | لمعتز له با لبصرة فى عصر ه ¢ و عنه أخذأ بوا لحسن 
الاشعری شيخ | لسنه علم | لكلام ؛ ولد سنة ۲۳۵ وتوفى فىشعبان سنه ۳۰۳ . 

(۳) فی نس4 المصذف : ومندز ا(#وات : 


-۳۱۸- کتاب العدل واللعاد جه 


۷ - شی : عن یعوب‌بن شعيب » عن آي عبد الله َه قال : سالته عن قولالله 
«و ما خلقت الجن والا نس إلا ليعبدون » قال :خلقيم للعبادة ؛ قال : قلت و قوله : 
« لايزالون مختلفين إلا من دحم رسك ولذلك خلتيم» ؟ فقال : نز لت هذه بعدتلك . 

۸ كشف : من کنات الدلائل للحميري عن داود بن أعين قال : تفگرت ي 
قول الله تعالی : « و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون » قلت : خلقوا للعبادة» و 
ون يدون قووف او له اسان خا عو هه آلا ناتيت الان ابت 
| رید الدخول عليه ۰ اذرفع صو ته فقرأ : «وماخلقت الجن دالا نس إلا ليعيدون » 7 
قرأ : «لاتدري لعل الله يحدث بعد ذلك ام آ» فعرفت نها منسوخة . «ص۰۳۳۷ 

بیان : هذا الخبر والخیر السابق بدلان علی آن آية « و ما خلقت » ممم غ 
و لعل اطعنى أنه على تقدیر تسلیم دلالتها على مایزعمون فېي منسوخة با یات معارضة 
لما نزلت بعدها » ويكون اطراد بالنسخ‌البداء» أوالتخصيص » أو التبیین. 

أقول : إقامة البراهين العقلية علی‌حسن التكليف ووقوع الا لام والأحزان و 
الا مراضو دجوب العوض علىالله تعالىفيها . والفرقبينالثواب و العوض مو كول إلى 
مظانها من الكتب الكلامية » والتعر ض لها خروج عن مقصود الكتاب . 


بإباب١١»‏ 
##(عموم التكاايف )ع 

الایات » المدثر 40» يتسائلون عن المجرمين * ماسلككم فيسقر* قالوا لم 
نك من اللصلين 1 

: شی : عن البرقي » عن بعش أصحابنا » عن‌آبي‌عبداله َج في قوله تعالى‎ ١ 
. ياأيها الّذين أهنواكتب عليكم الصيام » قال : هي للمؤمنين خاصة‎ * 

۲ - شی : عن بعيل بن در اج قال : سألت آباعبداله تم عن قول الله : «كتب 
عليكم القتال» ياأيها الذین منو اكت بعليكمالصيام» قال : فقال : هذه کلپ تجمم‌الضالال 
والمنافقن و کل من أقر بالدعوة الظاهرة . 


جه باب أن الملائكة یکتبون أعمال العباد -۳۱۹- 


بیان : کون ظاهر الخطاب الصد د بياأيها الألذين آمنوا مختصاً بالزمنن 
ادن و بالمنافقينوالمخالفين لاينافي شمول التکالیف بدلیل آخر لجمیم‌الکلفین» وقد 
حدق ذلك ي کتب نز ل وکتب‌الکلام 

۳ - نهج : قال أميرالمؤمنين کل : اعلموانه لنيرضى عنكم بشيء سخطه على 
من کان قبلکم » ولن يسخط علیکم بشيء دضيه من كان قبلکم ۰و انما تسردن ی 
اثر بيسن » دنتکلمون برجم قول قدقاله الرجال من قبلكم . 


« باب ۱۷ 
#( آنالملانكة یکتبون آعمال‌العباد )ج: 
الایات . الانعام «د» وهوالقاهر فوق عباده ویرسل. ءا.>. حفظة 5١‏ . 
يونس ۰۱۰۶ ان" رسلنا یکتبون ماتمكرون ۲۱ 
الرعد «۱۳ له مات من ن يديه دمن خلفه بحفظونه من ام النة۱۱ ۱ 
مریم ۰۱۹۰ کال سنکتب مایقول ۷۹ . 
الا نبياء ۲۲۱۰ فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلاکفران لسعیه و انا له 
کانبون ۹۶ . 
المؤمنون ۰ ولدينا كعات ينطق ا رهم لابظلمون uh‏ 


اس ٢۵‏ ونکتب ماقد موا و اثارهم ۱۲ . 


۳ 
1 ۲ 0 عبن و (۲ 
الز خر ف ۳« أ «بحسیون انا لا نسمع سر هم دجوم بلی "ورسلنا ديهم 
یکتبون ۸۹۰ 
الجائية «م:» کل | مبة ندعی إلى کتابها الیوم تجزون ماکنتم تعملون * هذا 
کتابنا ينطق علیکم بالحق إناكنا نستنسخ ما کنتم تعملون۲۸ ۲۹۰ . 

(۱) قیل : وصفالكتاب با لنطقمبا لغة فى وصفه باظهار البیان واعلان| لبرهان » تشبیپا باالسان 
الناطق فی‌الابانه عن ضمیره » والكشف عن مستوره ؛ وقد يقال الناطق لمایدل على شىء » و على 
هذا قیل لحکیم : ماالناطق الصامت ؛ فقال : الدلائل المخبرة والعير الواعظة . 

(۲( أى دل سدم ذلك و ندر كه ومع ذلك و سلنا لد یوم یکتبون 


۱ ات کتاب‌العدل والعاد جه 


ق «۵۰» اذ يتلقى التلمیان عن اليمين و عن الشمال قعید * مایلفظ من قول 
الا لدیه رقيب عتید* ۱۷ ۰۱۸ 

القمر«6ه» و کل شيء فعلوه في الز بر " أو کل صغير و کپپرمستط "۵۳-۲۵ . 

ا لتکویر «۰۸۱ واذا الصحف نشرت۱۰ . 

۷ نفطار ۰۸۲۰ وان عا يكم لحافظن :+ 5 راع كاتيين© بعلمون ماتفعلون۱۲-۱۰. 

الطارق ۰۸2 ان کل" نفس لما ا ج 
۱ تفسير : قال الطبر سي " رهاب : « ويرسل عليكم حفظة » أي مللامكة بحفظون 
عمالكم . و یحصونها علیکم و یکتبونها و فيقولهتعالى : «إن رسلنا» : يعني الملائكة 
الحفظة ؛ وفيقولهتعالى : « لهمعقبات » : قبل : إنسهاالملائكة بتعاقبون ‏ تعقب ملائكة 
اليل ملائكة النهار و ملائكة النهار ملائكة الیل , وهم الحفظة يحفظون على الع 
مله . و قيل :هم اربعة اه_للاك مجتمعون عند صلاة الفجر » و روي ذلك اتا عن 
اتنا 6 ؛ وقيل : إنهم ملائكة يحفظونه عن المهالك حتى ينتهوا به |لی‌القادیر . 
به فيالا خرة ؛ دفي قوله تعالى : « و انا لدكانيون » اي نأمى ملامکتنا ان يكتبواذلك 
فلايضيع منه شيء . وقيل : أي ضامنون حزاءه ؛ وي قوله نعالى : « ولدینا كتاب ينطق 
بالحق » يريد صحائف الا عمال ؛ و في قوله تعالى : « إذيتلقى المتلقيان » إذ متعلقة 
بقوله : « ونحن اقرب اليه من حيل الوريد » أي و نحن أعلم 4 وأملك له حين 0 
التلقیان 3 و هما اللکان ادان ميه عله فاته دما تتت ا مملى عليه ب عن اليمين 
مو عن الشمال‌فقصد « آراد : عن الیمین قعرد 3 عن الشمال عرد ف فا کتفی باحدهماعن 
ا المراد بالقعيد ا الف لایر ح »لا القاعد التي بيه 0 ۱ 
ملكان ۷ وملکان باللیل ‏ « وما ۳ من ول ۰ أي مک که 22 ۱ ۲ 


(١)الرقيبت‏ : الحارس » الحافظ . العتید : الحاضر المپ.اوالمعد للزومالامر . وقيل : ااقعید : 
الرصید . و یوصف به الواحد والاثنين والجمم . 
(۲) آی مکتوب فی‌الکتب التی كتبتها الحفظة . 


برهیه من دمه « الالديه » حافظ حاضر معه ‏ رى 7 نف 7 | صاحب‌الیمن › 
و ماصاحب الشمال ؛ بحفظ عمله » لا غیت عنه . والهاء و يده تع ودا و القائل . 

دعن ا اا نابي ب قال :إن صاحب الشمال ليرفعالقام ق 
عن العيد المسام الخطی اداي ءء فا ندم واستغفرالك هنا القاها والاکتب و احدة . 

ودرا ۱ خرى ان" صاحب اليمين او على صاحب الشمال » فا ذا عمل حسنة 
کتبپا له صاحب‌الیمین بعشر امثالها » واذا عل سيكة فأراد صاحب الشمال انا یکتبها 
قال له صاحباليمين : آمسك » فيمسك عنه سبع ساعات » فا ن استغفر الله منها لم يكتب 
عليه شيء و ان ام يستغفر الله کته ت له 02 واحدة . 

و قال في قوله تعالى : « إن عليكم لحافظین» أي من الطلائكة يحفظون عليكم 
ماتعملونه هن‌الطاعات دالاس ؛ نم" وصف الحفظة فقال : « کراماً » علىر تب 
بکتبون اعمال بني آدم یعلمون ماتفعلون من خير و شر" فبکتبونه علیکم لابخفیعليمم 
من ذلك شيء . وقيل إن الملائكة تعلم مايفعله العبد إمما باضطرار و 0 ادا 
وقیل : معناه : بعلمون ماتفعلون منالظاهر دون‌الباطن 
٩ ۲‏ کا: عدة مه Es‏ ۰ عن سمل بن دناد عن بحبی بن المبارك » عر عبدالنه بن 

جبلة » عن إسحاق بن عاد » عن أبيعبدالة © قال : إن المؤمنين إذا قعدا يتحد ثان 
تاك لسر ننه سنن هی خا فلل اس وتو ان ليما ای 
آلیس الله ع: E‏ يقول : «مايلفظ من قول إلا لدبه رقيبعتيد » ؟ فقال : يا|اسحاق إن 
كانت الحفظة لانسمع فان عالم السر يسمع ویری 

_ كا :عا ي بن تل ؛ عن سهلبن ذياد » عن اا فص » عن عبد 
۳ بن سالم ‏ عن اسحاق بن ۶ ار قال : قلت لا بي عبدالله تا يه : آخبرني ۱ 
المواقيت ف‌صااالذجر ‏ فقال : مع‌طلوع الفجر إن له تمالی قرف «وقر آن الفجر ان" 
قر أن | مجر كان مشمودا* يعني صللاةالفجر تشهده ملائكة الیل وملامکةالنهاد» فا ذا 
صلی‌العید الصبح مم" طلوع الفجر | ثبتت له مر تين : أثبتها ملائكة اليل وملامكة 
النهار . « ف ج ۱ص۷۸» 

)١(‏ فى نسخه من‌المصدر : من طلو عالفجر . م 


-۳۲۲- کتاب العدل و ابعاد جه 


۳ تهج : اعلموا دبک نا م نأ نفسكم ٠وعيو‏ ايم حو ارحکم ۱ 
وحفاظ صدق يحفظون أسمالكم وعدد آنفاسکم لانستر كم منم ظلمة ليل داج » ولا 
بتک فون وراچ 

بیان الرصد بالتحريك القوم يرصدون . والرتاج بالکسر : الغلق 

- ين : الحسين بن علوان» عن عرو بن شمر » عن‌جابر » عن أبي جعفر تج 
قال : سألته عن موضع ال لكين من الا نسان » قال : هنا واحد. و هنا واحد . يعني 
عند شدقيه . ۳۹ 
ه - إن : ابن آبي ید عن غل بن حران »عن زدارة قال : سمعت آباعبداله ت22 
يقول : مامن 8 1 ومعه ماکان بکتبان مابلفظه ثم "برفعان ذلك الی‌ملکین‌فوقم‌ما 
فیثبتان ما كان من خبر وشر ويلقيان ماسوى ذلك 
1 لین : هاد » عن حريز . و إبراهيم بن ر ٠‏ عن زرارة عن أب جعفر تلا 
قال : لا يكتب اللكان إلا ما نطق بهااعید . 
و رين باع زرارة. عن آحدهما ام قال : لایکتب‌اللك 
1 مایسمم قال الله ع و «واذ کرد سکف نفسك ع وخرفة » قال : لايعلم ثواب 
ذلك لذ كر نقد ال ار ا 


ET لن‎ - ۷ 


۸ ان : النضر » عن حسين بن موسی عن ابي جزة ٬‏ عن ابي حعفر لتم قال : 
ان" ق‌البو ملکا يقال له : إسماعيلعلى ثلائمائة ألفماك . کل" واحد منهم علىمائة 
ال العباد ء فا ذا کان رآسالسنة تان الیپم ملكا یال له : السجل 
فانتسخ ذلك منهم . و هو قول الله تبارك و تعالى * يوم نطوي السماء كطي السجل 


ی 

(۱) جممالعين : الجاسوس و الدیدبان . 

(۲) أى لاستر کم ولایغفا کم . 

(۳) الشدق بکسر الشین وفتحها و سکون الدال : زاو یه الفم من باطن الغدین . ولعله اشاره 
إلى احاطة الملکین ,ما يلفظ » وشدة اطلاعهیا بما يتكلم . 


۱ - إن : النضر » عن عاصم بن ميد » عن ابي بصير » عن ابي‌عبداله تيدم فيقول 
الله تبارك وتعالی : « اذیتلشی اطتلةیان‌عن‌الیمین وءنالشمالقعيد» قال : همااللکان . 
وسألته عن قول‌اله تبارك وتعالی : « هذا مالدي عتبد » قال : هو الملك الذي بحفظ 
عليه عرله قاش ات ن قول‌اله ع ۳ : «قال فر بنه ر | ماإطفيته» قال : هو شرطان . 

۰ 9 ال ال رز ندسق الصادق تم : : ماعلّةالملامكة اللو كلين بعیاده ون 
لم ولهم 1 وان عالم ار وما هو ا2 ؟ قال وی يذلك وجعلهم شود على 
خلمه [ بکون العياد طلارمتيم | 1 اهم ا عل ا ا ) 3 عن معصده اش 
ات 3 وكم من عبد 2 , دمعصية 00 رمكانها 9 کف 3 وقول ن يران ي ٠ق‏ 
حفظتی بذلك تشهد ۰" " وان الله برأفته و لطفه أيضاً و کلهم بعباده یذبون عنهم مردة 
الشیاطین هوام الأرض وق آفات کثبرة مره ن حيث لایرون ب دنل الل ۱ ی آن ليس ان 
الله ع فول . «ص ۱۹۱ » 

١‏ أقول : روي في كتاب قضاء الحقوق و وار ب الأعمال و رجال الكشي 
باسانیدهم عن‌اسحاق‌بن sS:‏ وال ا لي اجلست علی با :ي بو ابا درد ۷ 
الشيعة . فخرجت إلىمكة في‌تلك السنة فسلّمت على ابیعبداله عا » فرد علي بوحه 
قاطن مرو ره " فقلت له : حملت فدات ها ادي غس حالي عندك ؟ قال : تغيرك 
علی‌اطوُمنن 3 فلت ۳ حعلت فداك و الله ۳ لا علم ام غل دين الله ولكن حشبت 
الشهرة على نفسي » فقال : يا (سحاق أما علمت أن المؤمنين إذا التقيا فتصاة-ا أنزلالة 
بين ابپامیپما مائة دحة » نسعة م نسعين لأ شدهما حباً » فا ذا اعتنقا تمرتهما الرجة » 
فا ذا لبثا لایریدان بذلك إلا وجه ال تعالىقيل لهما . غفرلکما ؛ فا ذا جلسايتسائلان 
قالت الحفظة بعضها لبعض : اعتزلوا بناعنهما فارن ليما سر | وقد ستره‌الله علیهما ؛ قال 
قلت : جعلت فداك فلانسمع الحفظة قولهما ولانكتبه وقدقال تعالى : « مايلفظ من‌قول 
الالديه رقب عتيد» ؟ قال : فنکس رأسه طویالا ثم رفعه وقد فاضت دموعه على لحبته» 


)۱ فی| لمصدر : وحفظتی على ذلك يشهد. م 
(؟) قطب‌الرجل . زوی وقیض مابین‌عینیه وعبس . وزور عنه : مال . 


4 كتا ب العدلو المعاد 


وقال : إن كانت الحفظة لا تسمعه ولا تكتبه فقد سمعه عالم الستر و احفى نا اماق 
خف اد كأنك تراه » فا ن کنت لانراه فا تله يراك » فٍن‌شککت أنه يراك فقدكفرت 
وان أيقنت أثّه يراك ثم بارذته با معصية فقد جعلته آهون‌الناظرین إليك .۲۱۳ 

۲ سهدالسووث : رواه م ن کتاب‌قصص القر ان اليف بن عم النيسا بوري قال : 
دخل عثمان على رسول الل ع ذقال : ارت عن العيد کم معه من‌ملك ؟ قال : ملك 
على يمينك " على <ستاتك » وواحد علىالشمال؛ فا ذا مملت‌حسنة کتب‌عشراً , و اذا 
عملت سيئة قال الذي على الشمال لذي على اليمين اکتب ؟ قال : لعله يستغفر ویتوب 
فا ذا قالثلاثاً قال : نعم اكتب » آراحنااله منهفبئس القرين » ماأقل مر اقبتهلة ع وجل . 
وهاأقل استحیاژه منه ؛' ' أيقو لال : «مايلفظ من‌قولالالدیه رقيبعتيد» وملكانيين يديك 
ومن خلفكيقو ل‌اله‌سبحانه : «لهمعة.یات‌من ندیه و من خلفه» وملك قا بض على ناصيتك , 
فا ذاتواضعت‌نه رفعك » وإذا تچی رت على الله وضعك وفضحك » وملكان7* ' على شفتيك 
ليس يحفظان إلا الصلاة علىغل © اد » و ملك قائم على فيك لایدع أن تدخحل الحة 
فيفيك » وملکان على عبنيك ؛ فبذه عشرة ملاك على كل آدمي» وملائكة اللیل‌سوی 
ملامكة النهاد , فبؤلاء عشرون ملكاً على كل آدمي» وابلیس بالنبار وولده باللّیل» 
قال الله تعالى : «وإنعليكم لحافظين» الا ية . وقال عز وجل « : إذ يتلقى التلقیان» 
الابة . 

قال السید رجه‌اله : واعلم أن الله عوج ل و کل بکل"ٍنسان ملکین‌یکتبان 
عليه الخير والشر . ووردت‌الا خباد بأ نديأتيه ملكازبا انپاروملکان باللّیل » وذلك قوله 
تعالی : « له معقبات » لا نهم يتعاقبون ليلا و نهاد وان ملكي النهار يأتيانه إذا انفجر 
الصبحفيكتبان مايعمله|! إلوغروبالشمس ء فا ذا غربت نز لإليهالملكانالمو کان بکتابة 
اليل » ويصعد اللکان الکاتبان بالنهار بدیوانه إلىالله عز تا "فلایزال ذلك دأبهم إلى 


وروی ۰ J)‏ تن باسناده عن اسحاق بن عمار نحوه . 
فی نسخة : ملا . 
(4) فى ندخة : وملكان مقر بان . 


حضور أجله ‏ فا ذا حضر أجله قالا للرجل الصالح : جزاك الله من صاحب عنا خيراً . 
فكم من عمل صالح أديتناه 3 و کم من فول حسن ا ۹ و کم من‌مجلس حسن 
أحضرتناء 3 فنحن لكاليوم ءا ىما دح 1 ۰ وشفعاء إلى رسك ا ؛ وان کان عاصا فالا له : 

جزاكالەمن صاحب عاش ۱ 3 قاقد كنت اء فکم م من عمل‌س ی اریتناه ¢ وكم من 
قول ا اسمعتناه ¢ و کم من مجلس سو ء اا 2( ونحن ا لك البوم ا ما 1 
وشهیدان عند رىك 

۱۳ 0 وق‌رواية آنممااذا اراد الثزول‌صیاحا و مساء ءاسح لما اسر اقبل عل العید 

من اللوح الحفوظ فیعطیهما ذلك. فا ذا صعدا صباحاً و مساءاً بدیوان العبد قابله 
أسرافيل بالنسخة الت نسخم اا خاي را نه كان كما نسخ ليما . 

6 - وعن ابن مسعود أنه قال : الملكان يكتبان اعال العلانية في ديوان و 
عمال الس رفي ديوان آخر .! 

۵ كا : العدة . عنالبرقي » عن عثمانبن عيسى بكر سماعة دعن آبی رسيو 
عن ابي‌عبدانه ع قال : ان المؤمن فا لته ولا ساره 1۸ چ 
فان هو تملا کتبت له عشر حسنات ؛ وان" المؤمن ليهم الان بسل فلا يعملها 
فلا تکتب عليه . « ج٣‏ ص۲۸٤ ٤۲۹‏ » 

17 کا : العد"ة عن‌البرقي » عن على بن حفص العوسي » عن علي بنالسائح. 
عن عبد الله بن موسى بن <عفر » عن أبية قال ا عن ا لكين : هل يعلمان بالذنب 
اذا اراد العید ان يفعله او الحسنه ؟ فقال : ريح الكنيف وريحالطيب'' أسواء ؟ قلت : 
لاء قال : إن العبد إذا هم بالحسنة خرج نفسه طيسب الریح فقالصاحب الیمین لصاحب 
الشمال : قم فا ته قدهم بالحسنة » فا ذا فعلپاکان‌لسانه قلمه » وریقه‌مداده ‏ فأئبتها 
له : وادا هم بالسيئة حرج تفس ميدن الر يح فيقول صاحب الشمال لصاحب اليمين : 

0 (١)الديوان:‏ مجتممالصحف . والكتاب يكتب فيه أهلالجيش و أهلالعطية » والجمعدوادين 


ودیاو ین ۰ ۱ 
(١)‏ بفمح الطاه و تنشد بك الياء ¢ أو بکسر ااطاء ۰ و کان هذین ريحان معنو يان بجد‌هما | لملا که 


قاله المصنف فى المرآت . 
(۳) فى اسعة : قف . 


نورك کتابآلعدل و العاد جه 


قف فا نه قد هم ER‏ ,فا ذا هو فعليا كان لسانه قلمه » و ريقه مداده ‏ فأئبتها 
عليه . « ج ۲ص۲۹٤٠‏ 

۷ - كا : لین يحيى » عن‌ابنعیسی » عن‌علي بن‌الحکم » عن فضیل‌بن‌عثمان 
المرادي قال : سمعت آباعبدانه تا يقول : قال رسول الله تمي : أربع هن كن فيدام 
يبلك علی‌الهبمدهن إلا هالک ۲ : يوم العبد الحسنة فيعملهافا ن هو لم یعملها کتب‌اله 
له حسنة دن ن .وان هو لیا كتب الله له عشراً ۱ ديهم بالسيئة ان يعملها فان 
ام يعملها لم يكتب عليه شيء وإن هوعلهاا جب لسبع ساعات » وقال صاحب الحسنات 
لصاحب السیثان و هو صاحب الشمال : لا تعجل عسى أن یتیعپا بحسنة تمحوها 
فا ن الله يقول :« إن الحسنات يذهين السیثات» أوالاستغفار » فارن هوقال : «استففر 
ل الذي لا إله إلا هو عالم الغيب دالشادة ‏ العزيز الحكيم » الففودالرحيم ذو 
الجلال وال كرام وأنوبإليه » لم يكتب عليه شيء . وإن مضت سبع ساعات ولم يتبعبا 
بحسنة ولا استغفار ۳" قال صاحب الحسنات لصاحب السیئات : اکتب علی الشسقی" 


الحروم . «ج۲ص۲۹+-۰۳۰ 


سده 1 وتفلیکم ي فضته 6 ان آسردتم علمه يور إنأعلنتم کتبه » وقد وكل بذلك حفظة 
WON SES‏ 





(۱) قالالمصنف فى مر آت‌العقول : اعلم أنالهلاكفى قوله : (بپلك) بمعنی‌الخسران واستحقاق 
العقاب » وفی وله : (هالك) بمعنی الضلال و الشقاوة الجبلیه » و تعدیته بكلمة (علی ) اما بتضمین 
الورود » أى لم :لك حين وروده على الله ۰ أو معنى الاجتراء أى مدتر ما على الله » أو معنی الملو و 
الر فعة » كأن من يعصيه تمالی يترفمعليه و بخاصه . و یحتءل آن‌یکون(علی) بسعنی (فی) نحوه قوله 
تعالى : (علی حين غفله ) أىفى معر فته وأوإمره ونواهيه › أو بممنى( من ) بتضمين معذى الصينية » كما 
فى قوله تعالی : واذااکتالواعلی الناص‌یستوفون»آو به‌عنی(عن) بتضمين معنی المجاوزة » أو بمعنی 
(مع) أى حالکو نه معه ومم ماهو عليه من اللطف والعناية . آقول : الخصال الاد بم : او لپا أن 
يهم بالحدنة من‌دون عمل » الثانية أن يعمل بها » الثالت أن يهم بالسيئة من دون عمل و الرابعة 
آن يعمل بپاولکن یتبمپا بحصنة تبحوها ۰ أو استففار قبل مضی سپع‌ساعات . 

(۲) فىالمصدر : ولم یتبعپا حسنه و استنفار . م 


15 ديب : : رین علي بن عبوب ٠‏ عن اليقطيني ؛ .عن الحسن بن علي » عن|براهیم 
ابن عبدالحميد قال : سمعت | باعيد الله سم يقول : ان فلن تل كان إذا اراد 
قضاء الحاجة وقف على باب المذهب ثم التفت يميناً وشمالاً إلى ملكيه فیقول أميطا 

تاره علي أن لاأحدث حدثاً حتیآخر ج الیکما ۱ 

۰ - لن : ابن اطفبرة » عن یل بن دد اج ٠‏ عن أ بي عبدالله قال : إذاهي” 
المت كه لم تکتب علیه ‏ وإذاهم بحسنة کتبت له 

۱ - عد : اعتقادنا أنه مامن عبد إلا وملكان م وگلان به يكتبان بعيع له 
دمن ‌هم بحسنه ولم يعملا کتپ له sS‏ له عشر » فان هم تب گر 
لم نت حدسی ی يعملها فان علها کتب عليه ف : واحدة أ واللين يكتبان على 
العبد کل شيء حتلى النفخ في الرماد ‏ قالالله عزوجل": « و إن علیک لحافظن کر اما 
کاتبین بعلمون ماتفعلون » . 

وم أميرا مؤمنين تاي برجل وهو يتكلم بفضول الکلام فقال : ياهذا ؛ إننك 
تملي على كانبيك 7 ' کتا بأ إلودبسك فتکلم بما يعنيك ودع مالايعنيك . «صب» 

۲ - وقال ج : لایزال الرجل المسلم يكتب سنا مادام ساکتا فا ذا تكلم 
كتب !ما محسناً أومسيثاً . و موضع المكلين من ابن آدم الشدقان ۰ صاحب الیمین 
بكب الحسنات: :وضاعت الشمال مكب السيكات > وملك اسان بكتان عل العيد 
بالنهار » وملكا اللّیل يكتبان عل العبد في الليل . «صم» 

۳ و روی الصدوق ر مهال في كتاب فضائل الشيعة : عن أبية ٠‏ عن سعد » عن 
عبساد بن سليمان ۰ عن سديرالسبرفي رن أبي عبدالله يَتَي قال : دخلت عابه و عنده 
| لضي سمي غا مر خلا فلما آن ات مجلسي أقبل علي بوجبه . وقال : 

(۱) أى باب الكنيف . (۲) أى ابعداوتتحاعنى . 
(۳) فى المصدر : وان عملها اجل سبم‌ساعات فان‌تاب قبلها ام يكتب عليه وان لم يتبكتب عليه 


(4) فى نسخة : ملائکتك (ه) سدير وزان شريف . 


ريرك کتابالعدل والعاد جه 


يا سدير أما ان" ولينا لیعبدالنه قائماً وقاعدأ و نائماً وحياً وميتاً ؛ قال : قلت حعلت 
فداك : آما عبادته قائماً و قاعداً وحبّاً فقد ءرفنا » فكيف بعبداله نائماً وميتاً ؟ قال : 
ان ولرنا لیضم رأسه فيرقد فا ذا كان وقت الصلاة و کل به ملكين خلقا في الأرض لم 
بصعدا إلى السماء و لم بر تال ها فيصان عنده خن اة فقت اله ثواب 
صلاتهما له ؛ و ال کعة من صلاتهما تعدل الك صلاة من صلاة الا دمین ؛ و ان" ولا 
ليقيضه الله إليه فيصعد ملكاه إلى السماء فیقولان : يا دبنا عبدك فلان بن فلان انقطم 
واستوفی أجله . ولا نت‌اعلم‌مشا بذاك . فأذنلنانعبدك في آفاق سمائكوأطرافأرضك ؛ 
قال : فيوحي الله إليهما : نا في‌سماتي لنيعبدني وما لي فيعبادته من‌حاجة بل هواحوج 
إليها. و أن" فار ضي أن يعيد ني حق عبادني , وماخلفت‌خلفا اجه جإلي هنه فاهيطا الی‌قبر 
وليي ؛ فيقولان : ياربنامنهذا يسعدبحم.كإياه ؛ قال : فيوحي اللهإليهما : ذلكمنأخن 
مبتافه بمحمد عږدي و وص ه و ذر يتهما بالولاية . اهيطا الى قير لد فلان بن فلان 
فصلا عنده إلى أن آبعثه في القيامق قال : فیپیط اللکان فیصلیان عندالقبر إلى أن 
E SNS OE‏ تسل الك ها قفن ماله 
الا دميسين ؛ قال سدير : جعلت فداك يابن دسول الله فا ذا وليكم نائماً و مییتا أعيد 
منه حا وقائماً + قال : فقال : هیهات یاسدیر إن دلا لیومن على الس عر وجل یوم 
القيامة فيجيز آمانه . 
- ما : بماعة عن أبي المفضل » عن أحمدبن غل.نإسحاق العلوي العريضي» 
عن عبن إسماعي لبن بر أهيم بن موسی‌بن‌جعفر » عن یه علي والحسين اب: ي موسى» 
عن أبيهما موسی‌بن‌جعفر» عن 1 باه عن عل 0 5 ن النبي رد قال دوي الله عز" 
ل إلى الحفظة الکرام : لاتکتبوا علی عبدي‌الومن عند ضجره فا دة 
أقول : الأخبار الدالّة علی‌الکاتبن ميثوئة فيال بواب السابقة و اللاحقة وفيما 
ذكرناه هنا كفاية . 
٥‏ _ محاسبة) لنفس : للسيد علي بنطاووسقد س‌النه روحه : من آمالي‌الفید 


)۱( نقلى هذه الروايه بعیتها] فى باب من رفع عده القام عدت رهم » ۲ عن هذ | المصدر م 


5 ی‎ E سم ری هب‎ SN 
با سناده إلى علي بن الحسين تا قال : ان املك الم و كل على العبد يكتب في‌صحيفة‎ 
. اعاله » فاملوا بأو لها و أ خرهاخیرا يغفرلكممابين ذلك‎ 

55 و A‏ تقلا من كتاب الدعاء ا ان الحسن الصفار و-] سناده عن 
الصادق ت قال : قالرسولالله ع : طوبی‌طن‌وحد فيصحيفة عله يومالقيامة تحت 
کل ذنب : استغفر اله . 

۷ _دمنه 006 عن ٠‏ الصادق تر 2 قال : قال مانن تلا : لا تقطعوا 
نار کم بكذا و کذا ؛ وفعلنا کذا و کذا .فان معکم حفظة اد وعلينا . 

۸ - ومنه تقلا من تبيان شيخ الطائفة ٤‏ تفسير قوله تعالی : « و قل اعملوا 
فسيرى الله لمكم و رسوله و الومنون » قال : روي في الخبر أن الا عمال تعرض على 

۲ #صلاللد ٠‏ ۳۳۳ 1 4 للم س : ۰ ۳ ۰ ال . د 
النبي 0 ف کل آئنین وخموس فيعلمها 4 وكذلك تعر ص علی‌الا دمه غاا فيع رقو نپا 

٩‏ ومنه نقلا من كتابالا زمنة محمدبن مران المرزباني قال : كان رسول 

اه ع يصوءالا انين دالخمیس ٠‏ فقيلله : لم ذلك ؛ فقال عل : إن الا عمال ترفع في 
كل ائنن رحمبس 1 فا > أن ترفع علي و ناسا 

ES ۳٠۰‏ با سناده عن 5 7 دوب قال : قالرسولالله ل : مامن اثنن ولاخميس 
إلا ترفع فيه الأعمال إلا عل اللقادير . 

۱ ومنه تفلا من کتاب التذييل محم‌دین‌النجاد با سناده إلى الصادق تال 
قال : [ذا کان بوم‌الخمیس عندالعصراهبط الله عز وجل ملائكة من السماء إلى الأأرض »> 
معها صحائف من فضتة . بأيديهم اقلام من‌ذهب تكتب الصلاة على عل و آله إلىغروب 

الم ۱۱( 

سن ۱ ف ۰ 

تت وميه نملا من کتب بعص الا صحاب بأ سناشه إلى عك الصمدین عبداطلك 
قال : سمعت اباعبدالنه ی يقول : اخر خميس من الشهر ترفم فيهالا عمال . 

۳- ومنه با سناده |ٍلی‌شیخالطائفة . با سناده إلىعنبسة العا بد ۰ عن | بى عبدالة 
عليهالسلام قال ار خمپس فيالشهر ترفم فيه اعمال الشهر . 


)۱ فى نساخة : عند غروب | لشمس . 
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6 _ ومنه نقلا من كتاب خطب آمبرالومنن ا لعبدالعزيز الجلودي قال : 
ان ابن الکو اه سأل‌آمیرالومنین عن البیت العمور والسقف‌الرفوع » قال : ويلك ذلك 
الضراح بيت فيالسماء الرابعة حيال الكعبة من لؤلؤة واحدة . بدخله کل بوم‌سبعون 
ألف ملك » لايعودون اليه إلىيومالقيامة » فيه كتا بأه ل الجدّة عن يمينالباب يكتبون 
أعمال أهل الجدة » وفيهكتاب أهلالنار عن يسادالباب يكتبون آمال أهل الناد بأقلام 
سود » فا ذاكان وقت العشاء ارتفع الملكان فیسمعون منهما ما عحل‌الر جل فذلك قوله 
تعالى : « هذاكتابنا ينطقعليكم بااحق إناكنا نستنسخ ماكنتم تعملون ». 

٥‏ - ومنه تقلا من كتاب ابنيم رالزاهد صاحب تغلب قال : أخبر نيعطاء ٤‏ عن 
الصباحي | ستادالا ماميةمن الشيعة » عن حعفر بن عد الصادق » عن آ بائه 6لا قالوا : قال 
امرآمژمنن ت42 : ان اطلکان یجلسان علی ناجني الرجل ؛ یکتبان خبره دشر ه. 
ويستمد ان من غربه ودیما حلساعلی الصماغن . 

فسمعت قدلا یقول : الاختبار من هذا كه ما قال آمبرالژمنن لتق . قال : 
الناحدان : النابان, و الفران : الشدقان . والصامغان والصماغان - ومن قالهما بالعان 
فقد صحفهما - :مجتمعاالریق من‌الجانبن . وهما اللذان یسمیهما العامةالصوادین . 
و قال : سكل عن قول أميرالمؤمنين ج : نظفوالصماغن فا تما مقعداالملكين » فقال 
تغلب : هما الموضع الذي یجتمع فيه الریق من‌الا نسان . دهما الذي پسمیه‌العامة 
الصوارین . 

بیان روی في‌النهاية الخبرین عن أهير المؤمنين َه و قال : النواجذ : هي‌النتي 
تبدو عندالضحك : وقال الغران بالضم : الشدفان . وقال : الصماغان : مجتمع الریق 
في جانبي الشفة . و قبل : هما ملتقي الشدقين » و يقال لما : الصامغان و الصماغان 


باب ۱۸ 
الوعد و الوعید و الحبط والتخذر 

۱ ات المقرة روف ومن بر ندد منکم عن دنه مت وهو كافر فا ولىك حرطت 
أمالهم في الدنيا وال خرة واأولئك اصحاب النادهم‌فیها خالدون۲۱۷ . 

آل عمران «۰۳ ان اله لایخاف الیعاد ٩‏ «وقال تعالی» : | و لك ال ذین حيطت 
اعمالهم فيالدنيا والا خرة ومالهم من‌ناصرین ۲۲ "وفال» : انك الاد 

النساء «5» إن تجتنبوا كبائر مأ تنهون عنه نكف رعنكم سيئاتكم ۳۱ « وقال 
تعالی» ۰ ليس اغا 8 ولا آما ني أه لالكتاب من يعمل سوء بجز ,۲۳۵ ۱ ۰ 

الاعر اف ۷ وین کل يوا تا بات و لقاء الاخرة حرطت اعالهم ۱:۷ 

الا نفال ۸۰ يا آبهاالذین آمنوا إن تتنقوا الله بجعللکم‌فرقاناً ویکشرعن؟ 
سیئاتکم ويغفر لكم والله ذوالفض ل العظيم ۲٩‏ . 

التوبة ٩۰‏ ماکان للمشر كينان يعمروا مساجدالله شاهدين على |نفسيم بالكفر 
۱ ولاك حبطت اما لهم وي‌النارهم‌خالدون ۱۷ «ووال» : | و لك حبطت | الم في الدنيا 
والا خرة 15 . 

الرعد «۰۱۳ ان الله لایخلف الیعاد ۳۱. 

الكهف ۰۱۸۰ اولك الذي نكفروا بآيات ديهم ولفائه فحبطتعمالمم ه 

| لعذگیوت۲۹۰» و الذین امنوا و علوا الصالحات لکن تود اتن و 
لنجز ينسهم احس الني کانوا یعملون ۷. 

الر وم ,۰۳ عذال لا يخلف الله وعده ولک“ اکثرالشاس لايعلمون اعد وقال 
سبحا نه د : فاصیر ان وعدالله حو ولا ستخفنكکالذین لایوقنون 1 . 

الاحز اب «۳۳» وإذ بقول‌اطنافتون وا نذین فيقلوبهم مر ماوع دنا الله ورسوله 
إلاغرودا ۲ *وقال تعالی » : | ولعك لم یو منوا فأحيط الله اجمالوم و كان ذلك على ال 


ا ۱۹ 
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الزمر ۰۳۹۰ وعدالة لا بخلف اله الميعاد ۰ «وقال ل تعالي» a‏ رال 5 

المؤمن «.6» إن وعداله حى ۷۷ . 

معدمد ۰۱۷ کفر عنهم سیعا- 9 نهم وأصلح الم ۲ « وفال تعالى» : ذلك بانهم 
کر هوا ما انزل الله فاحيط أعمالر..» «ووال» : ذلك بان موم العا ما أسخطادٌ و کر هو | 
رضوانه ا أعمالوم ۸ «وقال» : ن ا و عد | عق سبیل‌الله و شاقوا 
الر سول من بعد ماتییس لم الهدی «صر ۳۹ الله ۳۳ ا اعمال ۳۲ ۲ 

الفتح «/؟» ويكفر عم سیا توم o‏ 

الحجرات »4٩۰‏ ولا تجهروا له بالتول کجپر بعضکم لبعض أن تحبط أعمالكم 
وانتملاتشعرون 1 

التغا زو. ن 7“ ومن يؤمن الله ويعمل الها يكف و ۹ 

الطلاق 2م”» ومن یش ق الله يكف kl,‏ © . 

ا لاجر ام CTT‏ عسی دسکمآن یکشرعنکم سییگاتکم ۸ ۲ 

الزلزال 2 ۹ ومن بعمل متقال 3 خبرا بره # وو من يعمل متفال ذرة 
شرا دره 4 ۸ ۱ 

تحتیق : اعلم أن اللشهود بين متكلّمي الا ماميّة بطلان الإ حباط و التكفير » 
بل قالوا باشتراط الثواب والعقاب باطوافاة » بمعنی أن الثواب علی‌الا يمان نیرز 
بأن يعلم اله منه أنه يموت على الا يمان ؛ والعقاب علی‌الکفرو الفسوق مشروط بأن 
بعلم اله أنه لا يسلم ولايتوب و بذلك أو لوا الا يات الدالة على الا حباط و التکفیر , 
وذهبت العتزلة إلى ثبوت الا حباط والتكفيرللا يات و الا خبار الدالّة علیهما . 

قال شارح المقاصد : لاخلاف في من آمن بعد الكفر والمعاصي فهو من أهل 
الجنة» بمنزلة من لا معصية له. وهن کفر - نعوذ باه بعد الا يمان و العمل الصالح 
فپومن اهل‌النار ٠‏ بمئز له من لاحسنه ۹ دانسما الكلام فيمن ع وعل ضالعاه ار 
سيا كما يشاهد من‌الناس فعندنا ماله إلى الجنة ولو بعدالنار » و استحقاقه للثواب 
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والعقاب بمقتضى الوعد والوعيد ثابت من غير حبوط . والمشهود من مذهب‌العتز لة أنه 
من أهل الخلود فيالناد إذامات قبل التوبة ‏ فأشكل عليهم الأعى في إيمانه و طاعاته» 
وماشت من استضاقاته ؛ این طارت؛ و کیف زالت ؛ ققالوا : بحبوط الطاعان ۰ و 
مالوا إلى أن السیتات يذهين الحسنات » حتی ذهبت الجمپور منهم إلى أن الكبيرة 
الواحدة تحبط تواب‌جیع العبادات . وفساده ظاهر » أما سمعاً فللنصوص الدالة على 
أن الله تعالی لايضيع أجر من أحسن عملا وعل صالحاً » وأا عقلاً فللقطع بأنه 
لابحسن من الحليم الكريم إبطال ثواب إيمان العبد ومواظبته على الطاعات طول العمر 
بتناوللقمة من‌الربا » أوجرعة من‌الخمر . قالوا : الا حباط مصر ح فيالتنزيل » كقرله 
تعالى : * ولاتجهروا له بالقول کجهر بعضكم لبعض أن تحبط أمالكم ١‏ | ولئك حبطت 
أمالهم . ولانبطلوا صدقاتكم بالمن والاذی » قلنا :لا بالمعنى الذي قصدتم » بل بمعنى 
أن من حمل عملا استحق” به الذم . و کان يمكنه أن يعمله على وجه یستحق بهالمدح 
والثواب ؛ يقال : إته أحبط عله كالصدقة مع ان والأذى وبدونها . وأمًا إحباط 
الطاعات بالكفر بمعنى أنه لايثاب عليها البتة فليس من التنازع في شيء ؛ وحين تذبسه 
أبوعلي وأبوهاش لفساد هذا الرأي رجعامن التمادي بعض‌الر جوع . فقالا : إن المعاصي 
إتما يحبط الطاعات إذا | وردت عليها » و إن | وردت الطاعات أحبطت العاصي ‏ ثم" 
ليس النظر إلى أتداد الطاعات و المعاصي بل إلى مقادير الأوزار و الاجود . فرب" 
كبيرة يغلب وزرها أجرطاعات كثيرة » ولا سبيل إلى ضبط ذلك بل هو مفو ض إلى 
علمالله تعالى . ثم افترقا فزعم أبوءلي أن" الأقل يسقط ولا بسقط من الا کثر شيئاً » د 
يكون سقوط الا قل عقاباً إذا كان الساقط ثواباً » وثواباً إذاكان الساقط عقاباً »و هذا 
هوالا,حباط المحض . وقال أبوهاشم : الأقل يسقط ويسقط م نالآ كثر مایقابله ‏ مثلا 
من له مائة جزء من‌العقاب واكتس بألفجزء منالثواب فا ه يسقط.منهالعقاب وهائة 
جزء م نالثواب بمقابلته » ويبقىله تسعمائة جزء منالثواب » و كذا العكس . وهذا هو 
القول بالموازنة انتبى كلامه . 

أقول : الحق أنه لايمكن إنكار سقوط ثواب الا یمان بالكفر اللاحق الذي 
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يموت عليه . و كذا سقوط عقاب‌الکفر بالا يمان اللاحق‌الذي يموت عليه . وقد داست 
الأخبار الكثيرة على أن" كثيراً من المعاصى يوجب سقوط ثوا بكثير من‌الطاعات ؛ 
وان كرام الطاعات هان لكر من السات ۰ دالا خبار ى ذلك متواترة . 
وقد دلست الا یات على أن الحسنات پذهین السيائات » وام يقم دليل تام على بطلان 
ذلك . و أما أن" ذلك عام في جميم الطاعات و المعاصي فغير معلوم » و ما أن" ذلك 
على سبيل الا حباط والتكفير عد ثبوت الثواب والعقاب أوعلى سبيل الاشتراط بأنة 
الشوات ق‌علمه تعالی علىذلك العمل و وكا بعدم وقوع ذلك الفسق بعده > وان" 

العقاب على تاك اطعصية و بعدم دقوع تلك الطاعة بعدها فلايثيب »2 أولا 0 
و عقاب . فلايهمنا تحقيق ذلك » بل يرجم النزاع فيالحقيقة الی‌اللفظ . لکن"الظا 
من کلام المعتزلة و أكثر الا ماميبة آنهم لايعتقدون إسقاط الطاعة شيئاً من العقاب» أو 
المعصبة شيئاً من الثواب سوىالا سلام والارتداد والتوبة » وأا الدلائل التي ذکروها 
لذلك فلابخفی وهنها . ولیس هذا الکتاب موضم ذکرها . 

نم اعلم آنه لاخلاف بين الامامية فيعدم خلود أصحاب الكبائر من المؤمنين 
فيالنار » و أما آنهم هل يدخلون النار » دیع بون في البرزخ د المحشر فقط ؛ فقد 
اختلف فيه ٩‏ خبار وا تحقيقها . 

۱- سن : علي بن عل القاساني » مسن ذکره عن‌عبد الل بن القاسم ۷۳ 
أ بيعبدالنه » عن آبائه 6 قال : قال رسول‌انه تس : من‌وعده ای علىعمل'' ثواباً فهو 
منجزله » ومن أوعده على عمل عقاباً فپو فيه بالخيار . «ص+۲4» 


؟ - كنزا لكر احجكى : عن المفيد , عن أحمدين الحسن بن الوليد» عن أ 
عن عل بن الحسن ان م بن عد الا صبهامي 
عن سلیمان‌بن‌خالد المنقري ۰" عن سفيانبن عيينة عن حمیدبن‌زیاد » عن عطاء بن 
يساد » عن آمبرالژمنن #5 قال : يوقف العبد بين يدي الله تعالى فيقول : قيسوا بين 


(۲) نبة إلىمنقر - وزانمنبر ‏ آبوبطن منسعد ثم من ”ميم » وهو منقر بن عبيد بن مقاعس . 


مى عليه و بين عمله » فتستغرق النعم العمل ؛ فيقولون : قد استغرق النعم العمل 

فقول : هبوا له النعم » وفیسو| بن‌الخبر و الشر منه » فان استوی العملان اذهب الله 
الشر" بالخير » وأدخله الجنة » وان کان‌له فض لأعطاءالله پفضله » وان‌کان عليه فضل و 
هو من أهل‌التقوی ولم يشرك بالل تعالی واتتقی الشرك به فمو من آهلاطفرة بغفراله 
له برحمته انشاء » و یتفضل عليه بعفوه . 

عد : اعتقادنا ق‌الوعد والوعيد هو أن من‌وعده الل على ل تواباً فهو منجزه . 
ومن وعده على تمل عقاباً فهو فيه بالخيار » إن عذ به فبعدله » و إن عفاعنه فبفضله » و 
ما ال بظلام للعبید » وقد قالالله عز وجل : « إن الله لا يغفر أن بشر لك به ويغفر مادون 
ذلك طن يشاء» .۲۱" «ص 13> 

واعتقادنا فيالعدل هو أن الله تبارك وتعالى أمرنا بالعدل » وعاملنا بماهو فوقه 
وهوالتفضل » وذلك اذه ع وجل یقول : نا بالحسنة فله عقر امقالبا و من جا 
بالسيئة فلا بجزی الا مثلها وه م لایظلمون ۰۸۷۸۰۰ 

بيان : قالالشيخ المفيد قد سالله روحه فيشرح القول الأ خير : العدل هوالجزاء 
على العمل بقدر الستحق علیه و الظلم هو منم الحقوق » واه تعالی كريم » جواد؛ 
متفضل » رحیم » قد ضمن الجزاء علی‌الا .ال » والعوض علی‌اطبتدا من‌الا لام . ووعد 
التفشّل بعد ذلك بزيادة من عنده » فقال تعالی : «للذین آحسنواالحسنی وزيادة »!۲۲ 
فخبرآن للمحسن الواب‌الستحق وزيادة من عنده » وقال : «مر‌جاء بالحسنة فله عشر 
آمثالها» يعني له عشرأمثالمايستحق علیها « ومن‌جاء بالسيدئة فلایجزی إلا مثلها دهم 
لایظلمون » يريد أنه لا يجازيه با گثر مما ستحقه .ثم ضمن بعد ذلك العفو » ووعد 
بالغفرا ان » فقال‌سبحانه : « وان ربك متفر ۰ ناس على ظامهم »!* وقال : ان الله 
لا غم 0 00 به و یغفر مادونذلك طن شا 1 ول 8 قل بفضل الله وبر مته فيذلك 
فلیفر حوا ۰" والحق الّذى للعبد هوماجعلالله حقاً له واقتضاء جودالل و کرمه . وان 


() النساء يمعو و دوه (۲) الانعام : ۱۰۰ . 
(۳) بو نس : 36 . )٤(‏ الرعد : ٦‏ . 


(ه) الساه : ۷ . (1) یو نس : ۵۸ . 


ا کتاب‌العدل والعاد جه 


كان لوحساسبه بالعدل لم يكن له عليه بعد النعم التي اسلفپا حق » لا نه تعالى ابتدا 
خلقه بالنعم ؛ واوحب عليوم بيا الشكر » ولي سأحد من الخلق يكاني. نعم الله تعالی‌علبه 
بعمل » ولايشكره أحد إلا وهو مقصّر بالشكر عن حق النعمة . وقد هم أهل القبلة 
على أن من قال : إني وفيت تیم ما لله علي" و کافات نعمه بالشكرفهو ضال » وأججعوا 
على ا ا ون عن حن الشکر .و آن د عم حقو ق لومد في أعمارهم إلى ا 
مدى الزمان طادفوا الله سبحانه بما له عليهم » فدل ذلك علی‌آن" ماجعله حقاً لبم 
فا تما جعله بفضله وجوده وكرمه » ولان حالالعامل الشاكر خلاف حال من لاجمل 
له فيالعقول » و ذلك أن الشاكر یستحق في العقول الحمد. ومن لاحمل له فليس له في 
العقول جد » واذاثبت الفصل ببنالعامل ومن لاعمل له كان مايجب فيالعقول من‌حمده 
هوالذي بحکم عله بحقه ويشار إليه بذلك »و اذا اريت العقول له مزية على من 
لاعمل له کان u‏ من ال تعالی معاملته بما حعل في العقول له حقا > وقد اس 
تعالی‌بالعدل و نهى عن الجور فقال تعااسی : * إن الله يأمى بالعدل و الا حسان » ° 
الا ية تج 
وقال العلامة رحمدالله ق‌شرحه على التجرید : ذهب جماعة من‌معتز له بغداد الى 
ان العفو حائز عقلا» عرجائز سمعا . و ذهب البصریون الى جوازه سمعاً وهوالحق 
واستدل الصنتف رحمه‌النه بوجوه ثلاثة : 
الأول أن العقاب حق لله تعالی فجاز ت رکه » والقد"متان ظاهرتان . 
الثاني أن العقاب ضرر بالکلف ٠‏ ولاضرد فيتر که على مستحة..ه ,و کل ماکان 
کذلك کان تر که خا ااانه ضرر بالمكلاف فضروري» و اما سد مالضرر يتر که 
فقطعي » لا ته تعالی غني" بذاته عن کل شيء . وأما ان ترك مثل هذا حسن‌فضرودية. 
وأا السمع فالآياتالدالّة على العفو کقوله تعالی : إ نالل لايغفر أنيشرك به ويغفر 
مادون ذلك » فا ما أن يكون هذان الحكمان مع التوبة أوبدونها . والاوّل باطل 
لآن الشرك يغفر من التوبة فتعيين الثاني . وأيضاً المعسية مع التوبة يجب غفرانها » 


ات بحارالاً نوار 


ولیس‌الراد الا بة اللعصية الح يجب غفر انها لان الواجب لابعلق باطشية . فا كان 
بحسن قو له ۳ « لان یشاء » فوحب عودالا ية الی معصیه 4 لايجب عفر انا ؛ و لمو له تعالی : 
« إن" ربك لذومنفرة للنای علىظلمبم » و «علی» يدل على الحا لأوالغر ضكما يقال : 
ضربت ذیداً على عصیانه أي لا جل عصیانه » و هو غير مراد هنا قطعاً فتعیین الأول 
والله تعالی قذنطق في كتابه العزيز بأته عفو غفور . وأجمع المسلمون عليه » ولامعنىله 
إلا إسقاط العقاب عن‌العاصي انتهى . اقول : سيأتي الآ يات دالا خبار فيذلك . 


إلى هناتم الجزء الخامس من کتاب بحار الا نواد من هذه الطبعة المزدانة 
بتعاليق نفيسة قيسمة و فوائد جحة ثمينة ؛ ويحوي 
هذاالجزء ٥۲۸‏ حديثاً في ۱۸ باباً . 
دان ااوفّی للخیر و الر شاد . 
ذيحجة الحرام ۱۳۷۰ 


-۳۳۸-_ فپرست ما في هذا الجزء 
الموضوع 
خطبة الکتاب 


ابو آب‌العدل ‏ 


باب ۱ نفي الظلم و الجور عنه تعالی » و ابطال الجبر و التفویض » 
و إثبات الا مر بين الا رين » و اثبات الاختيار و الاستطاعة ؛ 
وفيه ۱۱۲ حديثا . 

باب ۳ آخر وهومن الباب الأول ؛ وفيه حديث . 

باب ۴ القضاء و القدر » و المشيّة و الا دادة » و سائر أبواب الفعل ؛ 
قبه ۷۹ ها ۱ 

باب ع الا حال ؛ وقبه ۱۶ ی 

باب ۵ الا رزاق والأسعار؛ وفیه ۱۳ حديثا . 

باب 6 السعادةو الشقاوة » و الخر والشرء وخالقهماو مقد رهما ؛ 
ووه ۲۳ 000 

باب ۷ الهداية والا ضلال والتوفيق والخذلان ؛ وفيه ٠ه‏ حديثاً . 

باب ۸ التمحيص والاستدراج . والابتلاء والاختبار ؛ وفيه 14١حديثا‏ . 

باب ٩‏ ان الم فة منه تعالی ؛ وفيه ۱۳ 00 

باب ۱۰ الطينة واطیناق ؛ وفیه ۷ حدیناً . 

باب ۱۱ مر لاینجبون‌من الناس » وحاسن الخلقة وعيو بهااللتين توتران 
ي الخلق ؛ وفیه ۱۵ حدیثا . 

باب ۱۳ علّة عذاب الاستیصال » وحالو لدالز نا » وعلة اختلاف احوال 
الخلق ؛ وفيه ۱۶ حدیثا . 

باب ۱۴ الا طفال ومن لم یتم علیپم الحجّة فيالدنيا ؛ وفیه ۲۷ حديثاً. 
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باب ۱۴ من رفع عنهالقلم » و نفي الحرج فيالدين » و شرائط صحة 
ال لكلف , وما يعذرفيهالجاهل 7 وا يلزم على الله التعريف 


وفیه ۲٩‏ حديثا . ۳۰۸-۸ 
باب ۱۵ علّة خلى العباد وتكليفهم > والعلة ان من اجلها حعل 1 

في الدنيا اللّذ ات والا لام والمحن ؛ و فيه ۱۸ حديثاً . ۳۱۸-۹ 
باب١٠‏ عموم التکالیف ؛ وفيه تلائة احادیث . ۳۱۹-۳۸ 
باب ۱۷ أن الملائكة یکتبون أعال العباد ؛ وفیه ۳۵ حدیثاً . ۳۳۰-۹ 
باب ۸ الوعد والوعید » و الحبط والتکفیر ؛ وفیه حدیثان . ۳۳۰۷-۳۳۱ 
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بسمه تعالى 

قد قوبل هذا الجزء من هذا الکتاب القیم بعدة 
نسح مطیوعة و مخطوطه ‏ منها نسخه ثمينة نفيسة 
توجد بخط المصدّف قدس سر ه الشريف » و يجد القاری" 
انموذحاً من‌صورتهاالفتوغرافة ف اد لال ون آخره 
والنسخة لخزانة کتب فضيلة الفقيد ثقة الا سلام والمحد ثين 
الحاج السید ( صدرالدين الصدرالعاملي ) الخطیب‌الشپیر 
الا صفهاني رضوان‌الة عليه ؛ وقد أتحفنا إياها ولدهالمعظم 
لالم العام لالحاج السيسد(ميدييالصدر العاملي نان آن 
فمنو احینا آن‌نقد ماليه تناءناالعاطروشكر نا الجزيل؛وفقهاله 
تعالىوإيانا لجمیم‌مرضاته . ومما يشكرعليه قاس | 
قيام فضيلة الخطيب المصقم المفوه المفضال الحاج السي 
(مصطفى الطباطبائي القمي ) مقابلة مافي البحاد 55 
بمصادره المتقول عنها و بیان ماهنالك من الاختلاف و ذكر 
ارقام صفحاته عداالمخطوط منها وما لم يتح لهالوقوف عليه 
و نحن نرهز تلكم التعالیق ب (م) والته المستعان | تهولي 


او و 
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و لقو ها که 
: لبشارةا لمصطفی . 
: لفلاح السائل . 

: لثواب الاعمال . 
:+ للاحتجاج . 
الى ۱ 
ام الا شا« 
: لمتمال الاسبوع . 
: للجنة . 

: لفرحة الفری . 

: لکتابالاختصاص 1 
: للعدد . 

4 اللميرا و 

: للمحاسن . 

: للارشاد . 
الف القن 

: لتفسيرا لعياشى 1 

: لقصص الانبياء . 

: للاستبصار. 

: لمصباح الزائر. 

: لصحیفة‌الرضا (ع) . 
: لصوه الشهاب 

: لروضة الواعظن . 
: للصراط المستقيم 
: لامان الاخطار . 
۱ لطب الائمة . 


»(ر موز الکتاب)» 


peewee‏ سس 
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: لعلل الشرائع , 

: تدعا ئم الاسلام . 

: للعقائد . 

: للعدة . 

: لاعلام الوری ۰ 

: للعيون والمحاسن . 

: للغرروالدرر . 

: لغيبة| لشيخ . 

: لغوالى اللئالى . 

: لتحفالعتول . 

:الف الابوابة .: 

: لتفسيرفراتبن ابر اهیم 
: لتفسير على ین ابر أهيم 
: لکتاب الروضة . 

1 للکتاب العتیق الغر وی 


لمناقف ابن شهر آشوب 


: لقبس المصباح . 
: لقضاء الحموق . 
: لاقبالالاعمال . 
: للدروع . 

: لاكمالالدين . 


للكانى . 


: لرجال الكشى . 
: لکشف‌النمة . 

: لمصباحالكفعمى . 

: لكنز جامع الفوائد و 


تاویل الابات الظاهرة 
ا 


: للخصال . 


e ۳ EQ 5041 ع‎ 3 1. ۲ Ê 9 


ع مها « م 


: للبلدالامين . 
لاما لیا لصدوق 1 
: لتفسیرالامامالعسکری(ع). 
: لامالىالطوسى . 
: للعمدة . 
: لمعانىالاخباد 1 
: لمکارمالاخلاق 
: لکامل الزيارة . 
: للمنهاج . 
: لمهج‌الدعوات 1 
: لعيوناخبارالرضا(ع) 
: لتنبیه الخاطر . 
: لکتاب النجوم . 
: لنهجا لبلاغة ۱ 
: لغيبة النعمانى . 
: للهداية . 
: للخرائج ۲ 
: للتوحید . 
: لبصا ئر الدرحات . 
: للطرائف . 
: للفضائل . 
: لکتابی | لحسین بن‌سعید 


او لکتابه والنوادر . 


: لمن لابحضره الفقيه . 


